منهج جدید 
لدر اسة فصص الانساء والمرسلين صلوأت الله وسلامه عا 
على ضوء | ۱ 
التحدى القر آ فى والتأويل المبين لوجوه الايجاز 
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رقم الایداع ۳۲۰۲ | ۱۹۸۲ 


رسن ارم ارت 
م ® ا 
کے رم 
الحدت الذى اصطنی من عباده رسلا هبشر بن وءنذرين 3 داعين زليه تما ی ۱ 
بإذنه » ليخرج الناس دعوم من الظلات إلى القور. 000000 
وتبارك الذى أنزل على مصطفاه من عباده » وخيرته من لقه » القرآن 
لکرم » فبه تبیان کل شیء ( ويوم نبعث من کل أمة شهيد | عليهم من أتفسوم 
وجثنا بك شید على هؤ لاء . ون لنا عليك الکتاب تییانا لكل شىء وهدی 
و رحمة وبشرى للمسامين - 5م ) ٠١‏ : سورة النحل , : 
فيه آیات بات نقص اخ القصص : هدى وموعظة وذكرى 
للعالمين ۰( نحن نقص عليك أحسن القصص ما أو حینا [ليك هذا الق رآن ) 
س من الاية (۳) سورة ووسيف عليه السلام . ۰ 
والقصص القرآنی منزه عما يبتغيه طلاب النساية > وهو اة إشباع الخال ۰ 
أو الراغبين فى الامسنزادة من المعرفة الد نیو بة : فو لاء ومن سالك سلکم 
ليس م من إدراك حقائق القصص القرآ فى أى نميب . اا 


إن اقصص الق آني جزء لا يتجراً من الرسالة وهو ۲ 
فى عرضه الحياة البشرية وبيان حقيقتها يحول دون تمرتها تحرئة نؤدى 
إلى تشتيت الحقيقة وضياعا ؛ بوضع مقابيس ومعابير مزورة قاس بها رقم 
ورحطاطبا , وتقدم أهلها وتأخرم . . . ۱ ۱ ۱ ۳ 
وق ربطه اضر البشرية اضيا ومستقبلها : وربطه الخاف بالسلف 
و الاجیال الحاضرة ‏ بالاجیال الغابرة » والحضار ات القا الا ندة : و تقصرار 


سب 


#سیاب التقدم والتخلف , الکال والاحطاط » العم والشقاء » العمران 

وا راب » الاستقامة والاحراف ۰.۰ 
وق بيانه للنهج الضرورى ب الحياة و استقامتها » وللازم لتوفیر 

أسباب السعادة للا"مم والافراد وامجتمعات ... 

وف تشرعه للصروح الدنيوية القاطعة عن يِه تعالى » المائعة دون سلوك 

سبل الکمال » بما جعل المنتمين إلى هذه الصروح لايسلكون سوى السبل 

المرتيطة بالتعاسة والشقاء . . 


وق تفصيله وماك الحياة النقية ‏ الطاهرة اافضة إلى سعادة الدارین » 
والی توفر للإنسان أسباب الذوز والنجاة من مباوى السقوط > والى توجه 
داعا نحو الحال الاعل بر بط الا نسان ف جميع شو نه خالقه عر وجل عن 
طريق اهتدائه دی النبيين والمرسلين صلو ات ته وسلامه علهم ,ددع 
امدی الممين للصراط المستقم صراط. الذين ۳ أيه تعال ی من الذييين 
۱ والصدیقن واكپداء و حسن أوائك رفیقا . 

وق (علانه لستولية الكاملة ای تتحملما البشرية من حيث تبلیغ الما ة 
للا جبال الات و الستقبله كاملة غير منقوصة ۰۰ 

ل ده الاحوال الومنین الخلصين لله تعالى 56 لرن 

ومقا بلة ذلك بأحوال الذين ضيعوأ الآمانة واذين لم ترعوها حق رعايتها ٠‏ 


إنه فى ذلك كاه وق غير ذلك مالم يحط به علم الما 


1 ,إا تتدفق‌منه وجوه الإتجاز تدفما یور الا بصان إذ هر يكشف عن حققة 
الحياة وحقيقة المصير > و قبقة علا فة الانسان باه تعالى » ؛ ویضعلشروعبه 
اما النظمة للحياة الك املة السلية » ويبين حقبقة الدين القم الذودعا إليه . 
۱ الرس لوالا اد اء ذالكم اادین الذى من دخله کان الله تعالى هو مشبوده وام 
يكن اه مطلب سوى مرضاته عز وجل : : لذته فى اجاهدة فى سبيله تعالى بكل 


س يھ — 


ما ك 3 و جانه ی تعلقه نا به الأقدس تعلهًا 7 دون مع زحرف الد زا 
ومتاعما فد وما الحياة اد 5 / متاع الغرو 


فإذا كان هذا هو شأن قوم عرفوا قدر ما أنزل الله تعالی إليهم 8 , 
المشروعية العلا اما كة میم تصرفاتهم » لا يقدمون على ۳ 
ولا محر فون عن ذلك آبدا ولو مزقوأ زر با زر با > وکن ذلك دیدمم ۳ 
مظاهر الحياة سام ية كانت أم اقتصادية » اجتاعية كانت أم ثقافية ٠‏ عسکر بة 
أم هدفه ٠ ٠‏ مثل دؤلاء لا صدر re‏ إلا ۳ تعتضه شعب الإمان ال ىول 
لدنم و بین ا ما ظ بر ما وما بطر حیا ءا مئه تعالى وخشية 6 
وشکرا له عز وجل وتاه عليه . ۰ یکرهون أن يعر ضوأ لسخطه تع الى 
وغضبه » کا یکره الإنسان أن ن يلق فى النار . 


ولا سبیل إلى ذلك كله الا معرفته تمالى انعر فة الى تجعل المرء بو ثر خخالقه 
عز وجل على كل شىء سواه » ولا سبيل إلى هذه العرفة اانقية اصافة 
إلا بتلقيها عن الانبياء والمر سلين صم اوأت الله وسلامه عليهم أجمعين : 
تعالى الله سبحانه أن يعرف إلا عن طريق ما آنزله على رسله ۰۰۰ ومن هنا 
بظیر اضطرار العباد فوق کل ضرورة إلى معرفة من آرسلیم لله تعالى مبلغين, 
لرسالاته , والإتمان ۳ واتباعهم وطاعتهم . 


وطيقا ۸ بعان ا ألله وسلامه le.‏ ا الأغال وتقوم ؛ 
و تقدر الشیم. مات وتوزن 4 و عتا بعتهم اماز أهل الهدى من أهل الضلالة. 
والعمی 6 فالضر‌ورة اام ۳ من ضرورة الضوء للعيون والارواح 
زره" بدآن .۰. ۱ 


ولا كانت مر تة الہ موه ة والرسالة هی أعلى ء راتب الکالات الإنسانية 0 
فان الانا ۰ و الرسلین صلوات آله وسلامه عليهم کانوا 2 ق ۱ کال الا سای 
و ذرو ته . والمئل العلا الحادية للشرية إلى النجاة من ظلبات الانقطاع عن أله 


9 


تمالی » قد صفت آرواحیم باشراق آنوار الو حی‌الامی‌علییم. و ما أشبدم اله 
تعالى من بديع آياته الکیری » ووهبهم من خز ان العلوم الاصطفائية ما جعلهم 
أهلا السفارة بينه تعالى وبين خلقه ‏ لتبليغ الحدى الالبی لمن أمروا بتبليغهم» 
فضلا من الله ورحة › وکفام شرفا ما وصفېم به الحق تبارك وتعای فى كسابه 
الکرم من أنهم مصطفون وأنهم آخرار وأنهم محسذون » وأنهم مخلصون 
وأنهم صا حو ن وأنهم صدیقون وأنهم هداة ( وجعلنام أمة دون بأمرنا 
وأوحينا ام فعلا خير ات وإقامالصلاة و إبتاء الركاة وكانو | انا عابدين- ۷۳) 
۱ سورة الا نییاء ۱ 


ومن كانت هذه علاماتهموتلك صفاتهم و مب زاجم و <صاتصهم: فود صانهم 


المولى القدير من كل .ا بتنای مع مرتبة الرسالة التى اختارم سبحانه ابا » 
فلا جوز لاحد أن يلحق بقصصهم ما لا بلق مر تبتهم أو أن ,نحرف به عن 
مو ضعه [بتغاء عرض الد نيا وم الذين جاؤوا لإنقاذ البشرية من فتنتها :ودغیان 
نا والتدله فى عشقبا ولا يفعل ذلك إلا ذو عقل قاصر أو جبل مركب » 


أو نفس مر يضة : 

ولولا ما جاء فى الذكر الک عن الانبیاء وألمرسلين » ولولا ما جاء فيه 

عن حقيقة النبوات واارسالات ما عرفنا عن هداة الإنسانية شيثا مذ کورا . 

( ورسلا قد تصصنام عليك من قبل ورسلا ۸ قصصیم علبك وکل الله 

مومى كلما -174- رسلا مبشرین ومنذرين كلا يكون للناس على اه 
حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما س ۱1۵ )5 : سورة النساء . 


( کذلك نقص عليك من أنياء ما قد سدق وقد آتبناك من زد زا ذ کیا-۹۹ 
من آعرض عه فا نه عمل :وم القمامة وزرا ساس خالدن فيه وساء لوم 
يوم القيامة حملا ٠١١‏ ) ۲۰ : سورة ط4 . 


زو أرسلنا رسلا من ولك مهم من قصوسةأ عليك وم من م نقصص 


عليك . وما كان لرسول أن يأ بآية إلا بإذن الله . فإذا جاء آمر الله قضی 
بالحق وخر هنااك المبطلون -4/) >٠‏ : سورة فصلت . 

والناس بعیدا عن البدى القرآنی لم یتورعوا عن قياس النبوة والرسالة 
مقا يس ایاةاادنسة الملو ثة الى اعتادها الناس . .ف يترددوا فى أن سندوا 
إليهم کل ما یکره العقل السلم » وتعافه النفوس الطاهرة : وليت شعری 
كيف يسندون شوه واار 3 اه رتکب من الجرائم ما تترفع عنه 


فوس المجرمين ! ! 


ودراسة ها جاء فى القرآن السکريم من قصص الاندیاء والمرسلين فيه من 
وجوه الاعجاز ما لا يقع تحت حصر » كيف لا وهم هداة البشرية الذین 
بدونيم لا ا هداية » ولا يصح كمال انسائی ولاتصح عبودية ره 'تعا ى + 


وقد دعو زا رل دراسة القصص القرآ ی طقا لهذا الهج فى كتابنا 
( القرآن يتحدى ) (۲۱. و نذکرمن هذه الوجوه : 
- ما یتعلق بتفصيل الدين القم وحقيقة دعوة النبوات و الرسالات ؛ وهی 
١‏ دعوة و احدةکا أن الدين واحد ألا وهو الاسلام ( إن الدين عند اقه‌الاسلام 
وما اختلف الذبن أوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءم العلل بغيا بيهم . ومن 
یکفر بآیات الله فان الله سريع الحساب- 19) ۳ : سورة آل عمران ٠‏ 
( أفغير دين الله يبغون وله أسل من فى السموات والارض طوعا وکر‌ها 
وإليه برجعون ۸۳ - قل آهنا باه وما أنزل علينا وما أنز ل على راهم 
وامیاعیل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوق مومى وعسی والنبيون 
من ریم لا تفرق بين أحد منهم ون له مسلمون ‏ عم - ومن يبتغ غير 
الا م .لام دينا فان یقبل منه وهو فى الاخرة من الاسرن -.وم) ۳: صورة 


آل۶ وان 


)۱( القرآن بتحدی" - المؤاف - الاب الخامس» الفصل الرابع(التنبيه إلى وجوه 
حد یدة للاعیحاز ص ۳ ۲ ومابعدها ۰ 


55006 
(1نا آنز نا التورأة فیها هدى ونور حكم ا النبيون الذين أسلموا للذن 
هادوا والر با نیون و الاحبار ما استحفظو | من كتاب الله وکانو | عليهشبداء .فلا 
تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتى نما قليلا . ومن ل حک با آنزل الله 
فأولئك م الكافرون - 4 ) و : سورة الاندة . 


ومنها الوجوه المتعلقة بالكشف عن محترفى التزييف والتحريف فى دين 
أيلّه تعالى اغيل لعاعة من الدنيا 3 و بیان عظم جرم هؤلاء ومواطن بحر يفم 0 
نحذيرا للناس من اتباعهم آو الا نقباد (لمم < li‏ يصح الاحد أن يضف إلى 
الاسلام شيا أو أن نسب إلى النبوة ما لم يذكره الحق سبحانه » وإن أى 
عرف ف الدعوة أو تعبير فا ۳۹ هو افتراء عل أيه تعال ( ومن أظم من 
افتری على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفاح الظال مور - ٩)۲۱‏ : 
سورة الأنعام ۰ 
(فا تضم ميثاقهم لمناه و جعلنا قلو پم قاسية عررفون الكلم عن مو أضعه 
و نسوا حظاً ما ذکروا به . ولا تزال تطلع على خائنة منهم (لا قليلا منهم 
۱ فاعف عنم واصفح . إن ألله عب المحسنين ‏ ۱۳) ه : سورة المائدة . 
٠‏ ومن وجوه الاعجاز ما هو متعلق بتفصيل العقيدة ا السليمة 
المنجية وشمل : 
الوجوه المتعلقة بصحة تسیر الو جود ۰ 0 ۱ 
والوجوه البنة الکالات الإلميةوالامماء الحسنى والصفات القدسية وهذا 
هو أساس العقيدة الخالية من التحر يف والتبديل المفضى إلى عبادة غيره تعالى 
أو إلى الإشراك باه سبحانه . 
ومنها الوجوه الممدئة الخصائض الذاتيةالمخلوقات لمعلمپا البشر فلا يدون 
من اتصف 5 1 1 


ومنها الوجوه المتعلقة بقذف الحق على العقائد الباطلة فإذا هی زاهقة , 


ې 03 


ولا عکن لذى عل سام آن ءاری أو کار ف الاستسلام هذه الآيات 
أو يتردد فى الانقياد [ لہا . 

۰ ومن هذه الوجوه م هو متعسق بتصحیح مسار المعرفة الوشر به ويشمل: 

سب وجوه الاعجاز فى توجه المعرفة إلى الله تعالى . 

كت 4< و قرط املوم كا باقه مان 

س ر 0 المتعلقة بیدا العقل ا[صحیح السا | ليتحقق وود 
عقول رآ 2 مو جبه 4 للوشرية إل الكيال الاعل وحول دون اردق ىم مباوى 
الاك . 

٠‏ ومن هذه الوجوه م هو متعلق رح رر الإنسان من آغلال الصرو ح 
الدنيو, ره الا ماعة عن انته تعأ لى وتشمل : 


ج الوجوه الو اقة هن تکوین ارتاطات دنو ره مزيفة مفضية ل 
اسا نظم دليوه 4 متكاملة داخل صرح دنيوى سيط ر على مصیر الافر اد 
واجتمع امهم ئ إلى هذا الصرح »و یو م إلى ر بط ٠‏ وجردم به لا بألله تعالى» 
فيكون فى ذلك هلا کہم ودمارم وتعاس م e‏ 


سب - و الوجوه احررة لاو در من ظليات از شوك ال ی‌تعتهرالرکن ارکین ای 
إلى الانحراف عند تأسپس أى نظام اجتاعی . 


نج ارصن ه المتعلقة ما ىق النفوس وط لبائعبا و الوجبه لبر إلى حير 0 


الطرق و ما لعلاج ما اعوج منهم كيلا يسقطوا فريسة لأهوائهم وأطاعهم 
ورغباتهم وشهواتهم دون وعی منهم ولا مبالاة» ما يؤدى إلى تنثدار الماات 
النفسية کاا بارانويا والرجسية؛ و السلبية والامر اض‌الاجناعبةالی لاتقل عن 
ذلكفى خطورتها : كاللصوصية و الثفاق والعش وار بای ٠‏ والخداع وكا ۱ تودی 
إلى مسخ النفس البشرية وض اعا . 

٠‏ ومن هذه الوجوه ما هو متعلق بتو جيه البشر نحو الكال الأعلو تشمل: 


س ۰| نه 


- الوجوه المتعلقة بتفصيل شعب الاعان الازمة ار بط. الأؤمن فى جمیع 
شو نه باه تعالى . 

- وال جو ءالمفصاةللطرق الموصلةإلى التحقق ع اتب الخلصين والصالحين؛ 
للفوز بالحية والمعية والعندية الاطية والخطاب الالبی 

والوجوه البینقار انب السعداء وصفاتهم وعلاماتهم و خصاتصهم‌ و اکل 
ماهو متوقف على کال الاقتداء بالنبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه 
عام آجمعین 1 

وهن م بعل حقيقة المتابعة نقص (عانه بقدر جبله مهذه الحقيقة الكاملةه 

- والوجوه المبينة ة لدرجات الاشقياء وعلاماتهم ۰ وکہفہ 4 e‏ 4 
وطرق دعوم واسألیت هدايتهم ٠‏ 

٠‏ ومن هذه الوجوه ما هو متعلق بر بط | فصص الند ؛ببن و ار سلین ل 
عليه القرآن الكري صلوات الله وسلامه عليه و تشمل : 

الوجوه ااتعلقة بأبشير الآنبياء به صلوات أيه وسلامه عليه ( وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين لأ آتبتک من کتاں وحكمة 5 جاء 1 رسول مصدق. 
لما معک لتؤمان به ولتنصرنه . قال ء أقررتم وأخذتم على ذلك [صرى قالوا 
أقررنا .قال فاشبدوا وأنا مک من الشاهدين وم فن تول بعد ذلك. 
و لك م الفأسقون - ۸۲) ۳ و آل عم رأن . 

( وإذ قال عيسى ابن مرجیا بی [سسرائ يل فى رسو ل الله لیک مصدقا لا بين 
بدی من التوراة ومیشرابر‌سول یاف من بعدی اسه أحمد فل) جاءم پالبشات 
قالوأ هذا سحر مبین ) ¬ 1 ) 1۱ : سورة الصف . ۱ 

- و الوجوه المتعلقة بتثبيته صنوات اله وسلامه‌علیه والذين آمنو | معه : 

(وكلا نقص عليك من أ ناء الرسل‌ما نتب فؤادك. وجاءك فى هذه احق 


وموعظة وذ كرى لمو‌منین س ۱۳۰ ١)‏ ۱ : سورة هود ۰ 


۱۱ سے 


فد والوجوه المتعلقة بو عده صلوات - ره و سلام4 عل 4 بأ 4 بالخصر و إظبار 
الاسلام على الدين كله لتعكون كلة الله هى العلیا وکلة الذين کفروا 
هی السفیل ٠‏ 


هذه هی بءوض وجوه الإعجاز الى تضم ا القصص القر ن عن النببن. 
والمرسلين وأقوامبع » مفصلا ذلك فى آ بات می ( وعدت من کر ماله جعات 
الثغور تضحك فى وجوه الغيوب » وأن أوعدت بعذاب الله جعلت الاالسنة 
ترعد من حى القلوب » ومعان ببنا هی عذو بة ترويك من ماء المبان » ورقة. 
تسستر وح ما سیم الجئان » وود تسصر به فىمرآة الاعان وجة الامان؛ و بیغ 
هى ترف بندی الحياة على زهرة الضمير » وتخلق فى أوراقها من معان العيرة ٠‏ 
معتى العبير » وتهب علا بأتفاس اارحة فت بسر هذا العالم الصغير . إذا هی 
بعد ذلك [طتاق السحاب وقد أتمارت قواعده والقعت ناره » وقصفت فى الجو 
رواعده » وإذا هىالسماء وقد أخذت عل الارض ذنها » واستأذنت فى صدمة 
لفز ع ریما » فكادت ترجف الراجفة تتبعها الرادفة » و إا هی‌عند ذلك زجرة 
واحدة : فإذا الخلق طعام الفناء وإذا الأرض مائدة)0© . 

وقد خصص هذا السکتاب لبیان قصة پوسف علية السلام : 

وقصته عله 0 أفر دت سور ة كأملة من سورالقرآن العظ بم هی‌سورة 
بو سف عليه اسلام‌وهی السورة امه والخسون حسب رب 0 السور 


الکة ‏ وه لي سل ۰( تر تب سورة الامراء 


وهی من السور الى رلت يام اش شده ای لا فا ها رسول أيه صل 5 


0 الرافمى : : تاريخ آداب المرب ۲2 6 اعجاز ال2 رآن و البلاغة النمو بةص ۱۰:۵ 

)۳ هذه السور م ن الاسر اء (دقم (o٠‏ إلى الطنفین رد۸0۶ ف ی ۳۷ سور5وتواثر 
الوح ی‌حلال الفرة السايقة للهجرة ثلاث سنوات بدل ع مالافاه صلوات الله وسلامه عليه 
من قو مه خلالهاء کا يبدل على المنا 7 بة الإلية العظمى صلی الله عليه و سام ۰ 


س ۱۲ 


عليه وسل بعد وفاة أى طالب ووفة أم المؤمنين السيدة خديحة رضی اله 
:تعالى عنها ٠‏ ش 

وعدد آياتها [ مائة واحدى عشرة بلا خلاف وكلاتها ألف وسيعائة 
-وست وسعون » وحروفبا سبعة آ لاف ومائة وست وستون ۰ وما فنا أية 
تلف فما . ش 

[ مو ع فواصل آياتما یجمعبا قولك ( ل نر ) . هنها آية واحدة عل‌اللام : 
( قال الله على مانقول وکیل )2“ وماها اسے ٥2‏ سوی سورة بوسف 

(۱) الآية ٩٩‏ منالسورة. 

(۲) بمض سور القرآن الکر سم لها أكثر من اسم » عدا افتناحها : 

ففأئحة السكتاب لما ثلائون إسما » وسورة البقرة لها أربعة أسماء هی سورةالبقرة » 
-وسورة السكردى » وسنام القرآن » والزهراء ٠‏ 

# وسورة الأعراف : لسمی سورة القات » وسورة الثاق . 

* وسورةالانفال : تسمىسورةبدرء لأن معظمهافىذ كر غزوة بدروما جرىفها . 

ب وسورةالتوية:لها عانية أسمعاء:منها: راو وفاضة المنافقين »و البحوثء(يفتح الباء) . 

# وسورة الاسراء : تسمى أيضا سورة بى إسرائيل . 

# وسورة طه : لسم‌ی أذا سورة موسی .. 

# وسورة فاطر : تسمی أيضا سورة اللائکه . 

٭ وسورة ص آسمی أيذا سورة داود عليه السلام ۰ 

» وسورة حم المؤمن ولسمى حم الأولى » وسورة الطول . 

# وسورة حم السجدة وتسمى أيضا سورة الصابيح . 

* وسورة الجاثية ولسمی سورة الششسريعة . 

* وسورة محمد صلى الله عليه وسل تشمى أيضا سورة القتال . 

* وسورة الصف : تتمی أضا سورة الهواريين ٠‏ 

٭ وسورة الملك لها سيعة أسماء منها المنجية » والخاصة » والدافعة . 

# وسورة (ن ) تسمى أيضا سورة القل . 

# وسورة ( الاخلاص ( لما عضرون اسا : منها سورة الصمد » وسورة التفريد » 


-وسورة العر فة » وسورة التوحيد » وسوره الولابة ۰ 


7 ات 
لاش الها على قصته 3 ۲ 
و بعك 
فإن جميع مشا كل البشرية الکبری وقضاياها نجدها مفصلة فى القعص. 
القرآی تفصیلا بين للئاس ط ر ادى من طرق الضلال . 


فالقصص القر آنی : 

هو السبیل الوحید لمعرفة دعوة ۳ عل حقيةتا . 

وهو السبیل الوحيد ام رفة الا نبیاء والمرسلين ‏ هداة الإنسانية إلى الكال. 
الاعل س على حقيقتهم . ۱ 

ودون هذه المعرفة لا يصح ان .ولا تصح هداية » ولا يضح كال 1 
ولا يستقيم نظام . 

كيف لا : ولا سبيل إلى الكهالسرى طاعتهمو اتياعبم صلوات اللّهوسلامه. 

عليهم : ( من بطع لله والرسول فأ وائك مع الذين أنعم لله علهم من النبيين. 
۱ والصديقين واشبداء و اصالین وحسن أولئك رفيقا  ٠4‏ - ذلك الفضل. 
من الله وک باه علما ‏ ۷۰) + | سورة النساء - 
كيف لا : ولا سبیل إلى الخالق سبحانه إلا بالاستقامة على دعوتهم : 

ر إن الذين قالوا ربنا الله عم استقاموا تتفزل علیهم اللاك ألا تافو" 
ولا حزنواوآشروا بالجنة ال تی کنتم تو عدون - ۳۰ - ګر ن أولياؤك فى الحياة. 
. الدنيا وفى الاخرة ولک فيا ما تشنبی آنفسع ولك فما ما تدعون - ۳۱- 
نزلا من غفور رحيم ‏ «م- ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعسل صا ا 

وقال إنى من المسلين ) م سور قصلت شْ 

( إن هذا هو القصص الق ومامن إله إلا اه وإن الله هو آامز ز. 
الحكيم - )٩۲‏ ۳/ سورة آل عر ان . 


(۱) الفروز أباى : بصائر ذوی‌القیم فى لطائف الكتابالمزيز ج ) ص ۲۵۵ .. 


ولولا دعوه خام النبيين والرسلین صلوات أله وسلامه عليه ماعرفت 
البشرية عن حقيقة دعوة الأنبياء شید . ولا عرفت عن حقيقة قصصبمشيئا . 
( تلك آيات اله نتلوها عليك بالحق فبأی حديث بعد الله وآباته يؤمئون 
١ -‏ ) مغ : مسورة الجاثية ۰ 
. الهم أرزقنا کال أتباعه صلوات الله وسلامه عليه » واجزه عنا خير 
مأاجازيبت 4 ديا عن أمته يارب العا ین آمین f‏ 


آحد عز الدين ء.د الله خاف الله 


هذا القرآن ون كمنت من قبله لمن الغافلين ‏ ۳) 
۲ : سورة يوسف عليه السلام 


ابا رل 


من بيت يعقوب عليه السلام إلى بيت العزيز 


. إن أولى اناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا‎ ١ 
الى والذين آمنوا وأئله ول الزمنین-1۸)‎ 
عران‎ ۳ 


الأول 
السلبون م أولى الناس بابراهيم وآ ل ابراهیم 


علهم الصلاة والسلام 
من من قل الا أن صتفد الا ارا نق بقعة من ا 
قضم 3 صب و شبه‌الجز رة المر بية : وکیف ون ذلك مصادفه و هذه 
القع تتوسط أكر بر جمع ای مه تمثلة قارات اورا و آسیا 
وإفريقيا کان العمود اافقری لتار یخ البشری 
: كذلك اس هر. قبيل المصادفة ظبور لش و ات و الرسا لات ق‌الشعوب 
السامية ... » وهذه الحقيقة ل تغب مطلقا عن الباحثين وعلاء الادیان 
والاجناس والاجتماع وجمابذة رجال اافکر » وقد حاو لغير الساميين منم 
بجاهل هذه الخاصية 71 دفنها والكنهم فشلو | فم حاو لوه ۰ 
ولو ترکوا العصبية جانبا , ويدوا الأمرحثا علميا : لو جدوا أن للأشعوب 
: السامية زات و للشعوب الأربة مزأت و لاشعوب الصفر اء مبزات 4 وأقرب 
هذه المميزات صلاحية لقبول الر سا لات‌الاطبة هى خصائص الشحوب السامية ١‏ 
ولنتأمل فاحية من النواحدى لزى مقدار اناوت بين هذه الاجناس فا 
ألا وهی نا حه التساط ودوافعه وما يقبع ذلك من 1 ار . 


ان التاريخ يروى انا أن موجات الدمار الءأصفة كانت تخرج من آسيا 


س ۷| ل 


تحركبا شعوب مغينة » و[ن‌موجات الاستعار الخربة كانت تخرج من أوربا 
لتطفى على شعوب الءالم . 06 | 

هذه الموجات لم يكن مصدرها الشءو ب‌السامية وا-كنها جاءت فن أجناس 
أرية ومغولية . 

نعم كانت هناك حروب سامية إلا أنها كانت فى الاعم الأغاب مطروعة 
بطابع ديى أو يسبب متصل به . 

وحی تعلقغير الساميين باه حال ده فى معظا م الأحوال اقا دس ۱ 
یستفل فى الفتح والاستعار ولتخریب ! ! ولو تأمل الانسان لوجد. أن 
الإنطلاقة 7 رة فى تكالبها على الدنيا واتضحة بكل شىء فى سیلبا 
لم تتطلق [ ۱ 

.ولاويد أن تتوقف لشرح هذه النقطة وتفصيلبا فبذا ما یحتاج إلى ارام 


من الاجناس الاخری . 


عولفات خاصة » ولكن يكفى التنييه لمن أراد البحث . 

و لس من قبيل المصادفة أن الا تیاه أيئاء علات » وأنهم ۳ واحدة لم 
خر ج النبوة منها حى انتبت إلى خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه 
۱ وعلييم أجمعين . 

وقد اطلق على إيراهم الخليل عليه اسلام أنه أبو النیاء : إذ ما من بی 
۱ آو رسول بعده إلا 7 لسیه مرم,أ ۰ 

( ولك حب تنا آنیناها زر اه. م على تومه . ترفع درجات من نشاء ٠‏ إن 
ربك حكيمعليم الل ا E E‏ ۱ 
هدیا من قبل ومن ذریته داود وسلمان و وت ويوسف وهومى وهارون . 
وکذاك نجزی المحسنين - عم - وزکریا ویحبی وعیسی والیاس .کل من 
الصاخین - وم - واساعیل و البسع ويونس ولوطا . وکلا فضلنا على 
العالمين ب م - ومن أبائهم وذریامم واخو ام واجتدنام وهدینام إلى 
صراط مستقيم - ۸۷ - ذلك هدى الله دی به من شاه من عباده . 


(؟ س يوسف) 


سس ۱۸ 52 


ولو أشركوا لبط عنهم ما کانوا يعملون -هم- أولتك الذين آ تينم 
الکتاب والجكم والنبوة » فان يكفر ما هؤلاء فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها 
. بکافرن - ٩‏ - آو لك الدين هدى الله فبهداثم اقتده قل لا آسالکم عليه 
أجرا إن هو إلا ذکری للعالمين  ٠.‏ ) + : سورة ال نعام . 


۱ ) ووهنا له إسدق و بعقوب وجمان فى ذريته الشوة والکتاب وا تاه 
آجره فى الدنیا وإنه فى الآخرة لمن الصا ون - ۲۷) ۲۹ : سورة العنکبوت ۰ 


فى ذريته عليه اسلام كانت النبوة وکان الکتاب . 


ولس من قبيل الصادفة أن يجمع الاخبار یون على أن نور الرسالة كان 
يتنقل فى اللاصلاب والآر-ام الطاهرة وكان أهل العم من أهل الكتاب 
لا يفوتهم إدراك ذلك » والنبوة غنية عن أنتعتمد على إدراك هذا أوذاك شا. 
إذ أن نورها تلوح بشائره وتظبر دلائله لمن كان له قاب أو ألقى السمع وهو 
شهيد ‏ كيف لا وإن الابرار الاطبار الأنقياء الآصفياء أهل المروءة م سما 
ميزه للعالمين عن الفجار العتاة القساة الذين لارحة عندم ولا ضمير 
(والورد عتاز بالسيما عن السم) بشكاه ولو نه وطبب راتحته ... هذا ق‌الناس 
العاديين: فا بالك بالآنبياء والمرسلين وهم قة الکال الانسانی ؟. 


فا عمی عن روبة آوارهم إلامن كأن فى قلبه مرض ( فإئها لا تعمى 
الأبصار و لکن تعمی القلوب الى فى ااصدور( ]۰ 


۱ وها هو العزبز حين اشتری وسف عليه السلام ند لاحت له دشار لم 


(1) من الآية  ٠‏ - سورة الحج : ۲۲ : والاية بعامها ( أفلم يسيروا فىالأارض 
فتسکون لهم قاوب يمقلون بها أو آذان يسمعون بها فائها لا تعمى الابصار ولكن 
تععی الةلوب التق في الصدور - 4 ( ۰ 


د ریت 


يدرك مرها و بدت له فيه علامات لم يدر أتها هی نفس العلامات التی تلوح. 


على من اختصهم الله .النبوة وارسالة » وهی التى آددشت العزيز دون أن بعل 
سر دهشته ١‏ 


لقد شرفت هذه المنطقة من العالم بآنوار الرسالات : إذ كانت كل رسالة 
قدعم سا بقتها ۰ کا أن نور الرسالة آعر من أن ناله من هب ودب ۰ وأمعى 
من آن يتفرق هنا و هناك » فا لصلاحبة للرسالة تجعلالرسالة عصورة فى ساسلة 
معينة قابلة لتحمل هذه الامانة انى يعجز عن حلبا الخلق إلا من اصطفاهم الله 
تعای و اختارهم لتبلبغباء ون هذا اد من المرسلين والنبین كان مېد 
لور الرسالةا لحا نمة للرسالات ويعد العالمين لاستقباها : وها هو الخليل[بر 2 
عليه اسلام - أبو الآنبياء - يبشر الناس الرسالة الخاتمة إذ يهاجر إلىالجريرة 
العربية ليضع فى أم القرى قواعد بيت العتيق ويترك هناك ابنه [سماعيل. 
عليه اسلام بیدا لظبور خام الا نبیاء وقد خلد القر أن العظيم ماقام به الخليل 
عليه السلام : کا خلد دعاءه اانی لازال يسرى فى الأسماع إلى ال بد. 


كل ذلك وغيره ما لاعصی‌من الامورالتعلقة بالات والر سالات لادخل 
" فيه للمصادفة أبداً » إلا عند من يصح عنده القول بأن الشمس تشرق مصادفة . 
و تغرب مصادفة ۰ أو آن الارض لدت مصادفة و جدب مصادفة 5 


وإن من يقول إن جبازا من الاجپزة قد جمعت أجزاؤه مصادفة هثل 
الساعة أو التلیفریون أو الطائر ة أهون بکثیر من يدخل الصادفة فى شون 
النبوة ٠‏ ذلك لن النبوة والرسالة شأنبما خطير ومر تینما أجل من أن يانه 
فا شىء إلى عمل من أعمال الصدفة . ۱ 5 


“ی 


صغير وذاك الثىء كبير فكل ما يتصل بهذه المرتبة جليل كأئنا ما كان . 


وننبه فما يتصل بالنبوات والرسالات إلى الحذر من أن يقال هذا ال 


و طوف لعبد أدرك الامور باه تعالى فكان اه سیه الذى یسمح و ٠‏ 


۰ يم 
وبصره الذى به پیصر و نعود بالله تعالى من طمس الیصاتر و می القلوب فان. 
ذلك يفضى إلى إنكار الیدمیات وينتهى بالانسان إلى التردى فى د دركات. 
۳ أرنا الحق حقا قنتبعه وأرنا الباطل اطلا فنجتنبه <تى. لا نكون 
من الأخسرين أعما لا الذين بن شل re‏ ق الہ هأ وهم کسه بوث آم عسئو له 
صلء ا ٠‏ 

. المختاولات الاسرائيلية لاحتكار النعمة الالهية : 

۱ تركرت الحاو لات الاسر اثيلية فى الا ستتدار بالنعمة الا مه ,4 ؛ دون مبالاة 
بالوعد الاطی , ولا اتباع للبداية الإهية 6 بریدون “أن عجر و | ره 4 اه 
تما ¢ فلا تتزل إلا عام 4 ولا تشم ل أحدا سواهم . , ویقسمون ألوعد الإهى 
تیف ل يثال أحدا غيرهم ( آهم بقسمون رجه ربك ۰ ۰ عن قفا" بهم 
مه يشم ف الحياة ال نيا ۰ ورفعنا يعضوم فوق بعضشن درجات لرتخد 
يعضوم بعضاً سخر يأ ورحمة ربك خير عا يجمعون -79) ۳ : سوزه 
الز حرف ۰ ۱ 0 

ولا أدل على کذمم وافترامم من أن عاو لام ۳ قل ظبررت ۴1 عصر 
متأخر : [ذتدل القرائن على أنهم ايحبوا بصفة منهجية دية وساسية إلى 
استیعاد أبناء إسماعيل عليه السلام من ورائة اللكتاب والنبوة منذ القرن السا بع 
قز المملاد قاد الدعوى اقترنت ف نفس الوقت بأن هناك ذرية عمتازة 
لا راهم عليه يه السلام ۳1 عم 4 أيه تعالى ( ۳ لو ۵ 6 دون سوأه هم . ومءی 
ذلك: :أن الا سراثيليين قد احتلقو | دعوى 2 هم م ما أحد وما جاوا ذا 
الإفك إلا بعد موی عليه السلام بئات السنين ¢ إذ أن دوين <وادث العبد 
القدم كان بعب مو سى عليه البلام بعدة قرورت ٠‏ 


اال 


(يا هل الكتاب ل تحاجون فى إبراهم وما أنزلت اتوراة والايجيل 
إلا من بعده . أفلا تعقاون  ٦٥‏ - ها أن مؤلاء حاججتم فا لع به عل فلل 
تحاجون فما ليس لک به عل . والتهيعم وأتم لا تعلدون - 11 ما کان إبرأهيم 
وديا ولا هرانا 0 كان حنيفا مسلا وما کان من !* شر کین ۷ 0 
۳ ل £ رأن . 


ll‏ كانت هذه 500 لتو جد قبل ظرور دو افعبا ومبرراتها الق دفعت. 
إلى بث هذا الكيد ۽ ۽ ولذا ند أن ظورها قد اقترن دك" 4 الاسرائيليين من 
منافة أ راء [سماعيل طم وأنهذه المنافسة لم تکن فى تقدر الب ۳ سکن 
ما قد یکون » بل أ اشوا ف لين أو الدنيا : فمن ناحية الدين 
کم | نقساب العرب إلى [سماعيل عليه السلام » ومن ناحرة الدنبا يقو ما کر ۱ 

الاسماعيا من قوم وشدة بأسهم . 


وللتهوء بن هن شأن ذر ذره ره 2 إسماعيل ان الآسرا يلون اقطوات ای 
) آو ٩‏ ( ۰ : شرعوأ فى محر ينف الوعد الذى تلقاه بر أهيم عله‌اسلام : حيث 
تم استتعاد إسماعيل علد 4 به السلام ولا 1 يذون لذريته صاب منه 1 


) ولا جاءهم کتاب من‌عند الله مصدق )ا مم وكانوا من قبل يستفتحون 400 
على الذين کفروا لايجا م عرفوا كفروا 4 فاعنة ات‌عل / لكافرين -AA-‏ 
بشما اشترزوا بهأنفسهم أن يكفروا ما آنزل الهبغيا أن ينذل الله من فضله على , 
من بشاه من عہادہ ف اۋوا عضب على غضب٠‏ وللکافرن عذاب : ممن - ۹۰ - 
وإذا قیل لهم آمنوا عا أزل الله قالوا . نَوّمن با أنزل علا ویکفرون یا 
(1)كان النهود قبل البمثة الحمدية يستنصرون على أعدائهم ها عرفوا من صفات . 
النى اخاتم للانبياء ويتوعدو نم , بأن دینه‌سیظهر على جمیم الأديان. فلما جاءم ماعرفوا 
کفروا به بنیا أن ينزل الله تمالی الوحی على من بصطؤمن عباده واستسکبارا روج 
النبوة منهم وظهورها فيمن أختصهالله تعالى مها منوك إسماعيل عليه 0 فاستحقوا - 
غضبا على غضب وهم عذاب مهين . 0 : 


٣‏ لك 


وراءه وهو الق مصدقالما معهم قل فلم تفتلون أنبياء اله من قبل إن كنتم 
مؤمنين - ٩۱‏ ) : السورة الى ذ کرت فما البقرة . 

(ثانیا ) : أخفوا المصادر الى تکشف عن شمول الوعد الاغی لذرية 
إبراديم عليه السلام ومن بينهم (عاعیل عليه السلام . يدل على ذلك"وجود 
مصادر حر ى ذکرها ف العمد القديم لم ببق ما آثر بين المراجع الاسر ائيلية . 


إذ من المعتاد فى أسفار العبدالقديم الاستشباد بکتب ( معزوة إلى الا تیاه 
من بی [سرائیل : وكلما غير مو جو دة : فمثلا جد فی[ خبار الایام الأول(“ 
أن أخبار داو د الاك مکتوية فى سم زان صويل الرای 1 وأخبار ان 5 
وأخبار جاد الراق : وكلبا لا وجود ها . 


واحال كتاب ( أخبار الأيام الثانى ) لمعرفة بقية أمور سلمان على وثائق 
أخرى”2 وفى کتاب ( الملوك الأول ) أحال معرفة بقية آخبار , عمرى » 
عل سفر آخر (۰) : 


والمراجع الاسرائيلية سكنت عنأمور ولم تستوعب أخرى ف سجلاتما 
ومحفوظاتها ۰ لا يحيز اعتبارها حكا تار خا 5 


۳3 بلغ عددها حوامن ثلائين كتاباً . 

(۲) الاصحاح ۲۹ : ( .و؟ ‏ وأمور داود الاك الآولى والأخيرة هی تكنو بة قه 
آخبار صموئيل الرائى وأخبار نائان النى وأخبار جاد الراثى ‏ ۳۰- مع كل ملكه 
وجبروته والاوقات الى عبرت عليه على إسرائيل وعلى كل مالك اللارض ) . 

(۳) مهد القدم ( آخبار الأيام الثاتى ) الاصحاح التاسع ( ۲۹ - ويقية أمور 
سلمان الأولى والاخرة اما هى مكتوبة فی‌آخبار نائان النبی » وف نبوة أخا اشیاوی » 
وف دؤى سدو أ[ راف على بريمام بن اباط ) . 

٠‏ (:)كتاب ( الاوك الأول ) الاصحاح السادس عشر (۲۷ - ونقية آمور «عمر ى4 
٠‏ التى عمل و جبروتة الذى آبدی آما هی مکتوبة فى سفر اخبار الایام للوك اسر ال مه 


(ثالثا ) : عزوا إلى الآباء الآولين والانیاء لقدای ول الله عز وجل 
تال عا" يةرلون علوا كبيرا ‏ ما يرسخ عقيدة اخختصاصهم بالحاية الربانية 
واستثثار۵ بالعناية الاطية مهما صدر عپم ه ‏ 2 ۱ 

( وقالت الهود والنصارىنحن أبناء الله و أحباژ ه ٠‏ قل فلم يعذبكم بذنوبک 
بل أنتم بشر من خلق ٠‏ يغفر لمن يشاء ويعذب من یشاء . وله ملك السموات 
والارض وما بینهما وليه المصير ١4-‏ - يا أهل اسکتاب قد جاءک رسولنا 
٠‏ بين لك على فترة من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير فقدجاءكم 
بشير ونذير والله على كل شىء قدير - ٠١‏ ) 6 : المائدة . 

ومأ زالوا يضيفون إلى نغمة الطنبور حى تصوروا إلا خاصا ءلکونه 
يفعل هم ما شا وه مهما کان ما يريدونه » فكان ذلك با فى انمزلهم عن 
البشر وكر اهيتهم لجميع الناس ؛ ورتب التلمود على هذه العقيدة ما شاء انبم 
ما يتنا مع مرتبة الآلوهية وجلاابا وقدسيتها . ۱ 

وقد بين القرآن الکر يم افتراءم وظلمیم وبطلان دعوام 1 . 

( قل إن كانت دک الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين ‏ 44 - ولن بتمنوه أبدا عأ قدمت يديهم و اه عليم 
بالظالمين - ٩0‏ - ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود 
أحدم او يعمر ألفسنة وما هو مزحز حة من العذاب أن يعمر والقه بصير ما ٠‏ 
يعملون - ٩٩‏ ) ۲ : السورة الى ذ کرت فما البقرة ٠‏ 


رابع : حاولتالصادرالهو دية قطع صلات! بر اهي عليه السلام با جاز: 

هذا مع أن أخبار الممدين القديم والجديد تدل على أن أرض اعربفهایل 
فلسطين جنوبً ناحية سيناء والحجاز كانت وجب ةكثير من الآنبياء فار اهم 
الخليل توجه إلى جبرار > ویعقوب و اله إلى مصر ومومی توجه إلىمديان ول 
يفتأ نو إسرانيل حتى ظبور السیح عليه السلام پنعون‌عل أهل الشمال آنجم غير 
جديرين بالنعمة وينتظرون ظبورها داعا من برية الجنوب . أ 


وبتا لا تغفل الصادر الاسر ام أملية عن ذ کر غربة راف عليه السلام فى 
حبرون »وأنه اشترى مدفنه من الحيثرين » فانما تتعمد فى قس الوق الصمت 
عن رحلته عليه به السلام إلى البدت العتيق ليرفع قو اعده » وهذ|التجاهل [ ما يقصد 
منه استبعاد العرب و حرماجم من النعمة الي ی حبام اه تعالى إباهاءوقصرالضوة 
على بی سر ائيل . 

۱ 0 الهو د إنكار نسبة العرب إلى الیل عليه یه اسلام فعلو | ۰ 
ولكنهم آدرکوا آنهم لا حبلة لهم آمام علوم الآنساب والتاریخ والا خبار 
التو ۳ ة الستفیضه التى حفظبا تمسك العرب با فسام:هذا اقسك الذی آصبح 
تحور الحياة السياسيةوالاجتاعية عندم » ما جمل نسبة العرب إلى إبر اهم عليه 
السلام من الحقائق الثابتة الى يفر ضما العلم والواقع على التاريخ : 

۱ ولو كانت هذه الفسبة من خترعات العربلما اخترءوا نسيتهم إلى جارية 
وم الذين يأ نفون کل الانفة من هذه النسبة وکا عسوت قرفا هم 
لا تصاها با لبیل عليه السلام و معث رضام . ا 

ولا وجد الهود هم أمام نسبةیستحیل (نکارها بل إن أبةعاولةمن‌هذا 
القببل جدرة باثارة ااشك و الاحتقار , لذا سعوا فى اتجاه آخر لا يعتمد على 
الطعن فى هذه النسبة ولکن مجردها من قيدتها فطبخوا من الروايات ما شاؤا 
بقصد حصر الاعمة فيم » بحيث لا بشارکيم فيها مشارك , وماكانوا ليلجأوا . 
إلى هذا الا سلوب إلا لعل أحبارمم بأن النعمة ستنتقل فى لانهاية إلى العرب 
لتختتمما النبواتوالرسالات ‏ فكانت هذه الحاو لة منهم تزوبراً أشد كا 
لذ مجدف إلى فن حقيقة ة تعلو على كل حاو لة وز لتز ييف التاريخ 
وتحريفه : س 

وها دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام تجلجل فى الكون أبد الدهر 
معلئة صدور دعوة الإسلام من أم القرء ی و حل اللبت العت بق لتقام الصلاةفى 
العام إلى الا بل : : 


س ۳۵ مت 


(ولذ رفع راهيم الةو اعد من البيت و [سماعيل رركا تقل منا إنك أنت 

وت العل. يم - ۱۳۷ ریا و اد مسلین لك ومن ذر بدا أمة مسلية لك 

وأرنا مناسکنا و تب علینا إنك أنت التواب الرحيم ۰۱۳۸ - ربنا وابصث 

۳ رسولا مهم يتلوا ele‏ آي اباتك و یعلمهم ار 59 تاب والحكة و کم إنك 
أنت العزيز الحكيم -۱۲۹۰) سورة البقرة . : 


( ربنا زی آسکنت من ذریی بواد غیرذی ذدع عند بيتك ا 

يمو 1 الصلاة فاجعل أفئّدة من الناس تو یلالم وارز هم من الثمرأ ت م 

يشكرون ۷م - ربنا [نك تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على اله من شی" 

ق‌الارض و لته مت ۳۸ - المد بله‌الذی وهب غاا راس 

إن ری‌لسمیع الدعاء - وم رب اجعلنى مقیم الصلاة ومن ذریی ۰ ربنا وتقبل 
دعاء ٤ (fê.‏ سورة راهيم عليه السلام : 


۱ وقد مرت ا النعمة فى إسرائيلق مراحل بدأت أولا:>صرها 
فیا بناء اسحق عليه السلام»لإخراج اسما عيل عليه السلام منهام أخذوافىتضبيق 
دارم | كلا شعروا بثىءمن الخطر مدد باستلا ب النحمه‌تهم» فحهم‌وها ی بثاء 
يعوب عليه > السلام؛ < ولا <(أقسمت ۵ دو لتهم إل ۳ ۳ (سرائیل فاد شال وعوذا 
فالجنوب قرر كبان الميكل أ ل النعمة خصورة ف أبئاء داود عليه السلام . 


ولم تكن هذه الحاولات الفاشلة من نقيجة سوى افتضاح شأنهم وظبور 
كيدم 8 للعالمين » بل إن ملک إزاء شعوب الارض ,معا أدى إلى 
انطواجم على أنفسهم وشعورم بغربتهم عن الناس فكان ذلك مدخلا إلى نبذم 
آنا انوا . وها هى جمیع الشعوب المسيحية فى کل مکان تطاردم فی کل عصر 
وتطردم من کل أرضء وماذاك إلا لافتر ام على اللهتعالى وجر أتهم غلىرسله ٠‏ 
و نبا أه صلو أت ألله وسلامه علیهم . 


= ۲ — 
ابر اهیم عليه السلام کان عر بیا : 


0 من‌الفاجات عند بعض الناس آن يقال 2 من ابر اهي عليهالسلام 
كان عر با وأنه كان يتكلم اللغة العربية » ولكنها ها مخيه الى لاتحتا ج 
إلى فرض غريب أو و تفسير ثادر غير ترجمة الواقع بما يمنيه . و إنما الفرض. 
الغريب أن :بحيد المؤرخ عن هذه القيقة لينسب (بر بر آهیم إلى قوم غير قومه 
الذى دو مهم ف الصمم . 


[ وليس معنى هذا بالبداهة أنه كان يتكلم العربية التى تكنتيها اليوم أو 
نقرؤها : فى کلام الشعر اء الجاهليين ومن عاصرم من المرب الأقدمين » فلم يكن 
فى العالم أ حد يتكلم هذه اللغة فى عص راد > ولاف العصور اللاحقة به إلى 
القرن الرابع أو الك ث قبل البلاد . 


[و(عا اللغة العربيه المقصودة هی لغة الا قو ام الى كانت تعيش فىشبهالجزيرة. 
العر بية وتهاجر منها وإليها فى تلك الحق.ة وقد كانت اغة واحدة من الهن إلى. 
مشارق‌العر اق و الشام و تخوم فلسطین وسيناء ۰ 


[و لقد عرفت تلك الاخة حينآً باسم اللغة السريانية غلطا من البونان فى 
النسمية لانهم أطلقوا اسم ( اشورية ) أو ( اسورية ) ”© على الشام الشمالية. 
فشاعت تسمبة ( العر بية ) باس ( السو ريانية ) أو (السريانية )من المسكانالذى 
أقامت فيه بعض قبا ثل العرب ا وافدة من شبه الجزيرة مال أقدم ون قبل. 
عصر إبراهيم بزمن طويل . 


| واشتملت هذه اللغة السريانية فى بعض الأزمنة على عدة لغات لا تختلف. 
ببنبا الا کا اختلفت لجات القبائل العربية قبل الدعوه الاسلامية : ومن هذه 
اللغات : لغة آرام 6 وکنعان > وادوم ¢ ومو آب » ومدیان ٤‏ وما جاورها فد 


(۱) اطلق الإغر بق اسم ( اسور (a‏ على الأراذئ المتدة من الفرات الی‌فلسطین- 


الآقاليم الممتدة بين العر اق وسیناء] 5٩‏ 


. وكل من له حظ من عل اللغات يدرك التقارب بين لغات وجات سكان. 
شه الج بزة العر ب.4 وبلاد الرافدين وبادية الشام . 


٠‏ ديذكر ( »دنهدیم ) أن اللغات السامية المشهورة حى ايه ال لف الثالثة 
قبل البلاد هی : الأكادية ( الاشورية البابلية ) والسامية الشرقية والسامية 
الغر ببة وتقم الاخبرة إلى العر ببة اا شما له 4 4 والعربيةالجنو بية( المعينية والسبئية. 
والائوییة) 


وعند مطلع الآلف الثانى قبل الميلاد | يكن الفرق بين هذه اللغات بزید. 
على الفرق بين اللوجات العر بية الأصلية . 

و تثبت الدراسات اللذوية اشتراك اللغتين العربية والاشورية فى آداة 
التعر بف و طبر المتكلم والغالب وکلات النق والنهى وتصريفت الافعال .. 

والتقارب بين الاهجات العر ية القدعة لا بقاس بالکان فقد یکون الشبه 
شديداً بالرغم من البعد المكانى » و بالهکس قد يكو نالاختلافقوياً بالرغم 
من القرب المكانى - فاللبجة اخيرية تشبه اللبجة الاشورية مع أن الآولى. 
نأحية المن والثانية فى شمال العر اق » ببها نجد أن e‏ ية قد تطورت. 
من العر بية القديمة إلى الأشوريه إلى الأرامية إلى النبطة إلى القرشية » وهذ1 
الارتباط بين أهل الحجاز وأبناء اسماعيز ( النبطیین )أو( النباتبين )هو ار تباط 
حفظته لنا الاسانید اللغوية والثقافية و الا حافیر و الکشو ف الحديثة . 


والتوافق سن رواية الاس وتحقيةات الا حافیر بظبر جليا فم ید وی گنه 
ان عباس إذ ول( که ن معاشر قر فرش من النبط )` 


(۱) المقاد : أبو الأنباء ص ۱۱ . 


=A 
: العيرية ليست مرادفة الييودية‎ 


من م اا ء الا عة 4 ربط العير به بالهودية حي ضحت مرادفة اء مع 
أنه ترأدف ! م صصح ف :وم من الایام . ۱ 

وقد أظلق ا( العبرى ) و( الارى ) و (البیری) فى الآلف الثالثةقيل 
الميلاد عل قبا E‏ تحرف الجندية > وعمل بعضهم جنوداً فى اش 
"السوری فى جنوب الجزيرة .۱ 


و زا المعى وردت کل4 ( عبرى ) فى حفريات تل المارنة وفلسطين 
وال راق[ ونا وجد اليهود واتسبوا إلى إسرائيل کانوا ‏ آنفسهم یقولون عن 
العيرية ألم | له كنعان , م انطوت العيرية فى الأرامية الى غلبت على القبائل 
جميعا بين فلسطين والعراق مع اختلاف يسير بين الارامیةااشرقیةوالار امية 
الغر بية و أصبحت العبرية طجة من فجانما تختاف بنظق بعض الروف )0©. 
والذى جعل العبرية مرادفة ليهودية مع أنها سابقة ها زمن بعيد » إنما هو 
اختيار الود ها لغة هم , م » وحافظتهم على ذلك حتى الآن › حتی‌آصبح استعاها | 
لغة التخاطب من 0 المميزة هم عن سائر الطوائف أينا حلوا » وأداة 
للتفام فيا ینم لايقيمبا غيرثم لا ندثارها خار ج محيطرم > وهی ق اعتبارم 
:رمز لاختصاصهم بالنعمة دونغير هم من العالمين . 


النعمة الأنبية لاینالیا الظااون : 


إن التفر بط فى آیات اقه تعالى وکتبه ورسله لقاء مافعة دنيوية بحتة » ٠‏ 
وإن الاعتداء على لا نیا وقتلبم 6 كل ذلك لايكون ال مدعاة لتبجح 
باحتدكار نعمة التبوة . 


(1) Sir Leonard Woolley : Abraqam . 
۰ ٦۲ المقاد : و الا ما + ص‎ (۲) 


وإن نقص عبد اقه تعالی رمرثاقه لا يكون سبيلا للتعالىعلىالناس بشرف. 


وأشد من هذا كله فساداً أن ر تكب فريق دعن الثاأس ينع هذه ااو بقات. 
عنده على العا لين جما 3 الذن اختصهم الله ال بتعمثة وعبده » وقد علمو[ 
أن عبد الله سبحا نه لا ينالهالظالمون . 

١‏ وإذا ابتلى اراد ر به بكلمات فأتمبن قال إنى جاعاك للناس إماما قال.. 
ومن ذریی قال لا ينال عبدی الظالمين - 6 ؟ سورة البقرة . 

وقد بين القرآن العظي مواقف البود إزاء ال نیاء وا موم تين فىكثير من 
المواقف عذراً من [فكهم وتضايلهم وافترائهم على الله تعالى : 

ولقد آ تيا مومی اكات وفنا من بعده بالر سل وآ تيتا عبی‌ان و ۱ 
اينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءکم رسول عالا تبوی أنفسم ۳ 
استکر ّم ففريقاً کذ بت وفريةا تقتلون - ۸۷ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم, 
لله بكفرم فقليلا ما يؤمنون - ۸۸ ) ۲ السورة الى ذ کرت فيها البقرة . 

و لد جاء کم مو ءی بالبينات م دتم العجل من بعده و م ظالرن ۳ 
وإذ آخذنا ميثافكم ورفعنا فوقکم لطور خذوا ما آيناكم بقوة واععو( 
قالوا معنا و #صیتا وار وا ف فلوم العجل بكفرم . قل يسما يأ ركم 4 
(عانکم نکن مّمنین - ٩۳‏ ) السورة الى ذ کرت فيباالبقرة . 

( لقد مح الله قول الذين قالوا إن الله فقیر ونحن أغنياء سنکتب ما تالو 
وقتلبم ال نبا بغير حق و نقول ذوقوا عذاب الحريق -۸۱ 0۱ ۳ آلعرآن 

" وقالت الود يد الله مضلولة ۰ غلت أيديهم ولمنوا بما قالوا بل يداه 


مبسوطتان ينف قكيف يشاء . وليزيدن كشيرا منهم ما أنزل إليك من ريك 


س وت س 


علغياناً وكفراً ٠‏ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا 
قارا للحرب آطفاها الله . ویسعون فى الارض فساداً. والله لاحب المفسدين ‏ 
3 ( ° سور ة اذائده ۰ 


لإ لقد أخذنا ميثاق بی إسرائيل و آرسلنا [لييم رسلا كلما جاءهم رسول 
عا لاتهوى أنفسهم فريقاً کذبوا وفريقاً بقتلون - ۷۰ وحسبوا ألا تکون فتنة 
فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصمو | كثير مهم . واقّه بصير ما 
پعملون - ۷١‏ ) ه : سورة المائده . ۱ 


( لعن الذين کفروامن بى إسرائيل على اسان داود وعسی ان مرم . 
ذلك عا عصوا وکانوا يعتدون - ۷۸-کانوا لا بتناهون عن‌منکر فعلوه. لبس 
ما کانوا ,فعلون -۷۹- تری کثی را منهم یتولون‌الذین کفروا. ابئس ماقدمت 
لحم أنفسيم أن سخط الله عليهم وق العذاب مم خسالدون - ۸۰ ولوکانوا 
يۇمنون بالله والتى وما نز ل [ليهما!تخذوم أو لياء ولك ن كشي ر آم م فاسقون 
- ١م‏ لتجدن أشد الن سعد اوةللذين أمنو! اليهودوالذيز أشركواواتجد نأ قريهم 
مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى . ذلك بأن منهم فسيسين ورهازا 
وأنهم لا يستكبرون ‏ م ) ه سورةالمائدة . 


لإ فما نقضهم ميثاقهم وکفرم بأيات الله وقتلبم ال نبیاء بغير حق وقو طم 
تلو بنا غلف بل طبع الله عليها بکفرم فلا يؤمنون إلا قلیلا ١60‏ وبکفرم 
وقوهم على مر |i‏ عظما = ۱۵ وفوطم 7 قتلنا السیح عیسی أبن و 
رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه طم . وان الذين اختلفوا فيه 
لفى شك منه ما هم به من عل إلا أتباع الظن . وما قتلوه يقيئآً ‏ ۱۵۷ بل 
رفعه الله إليه.وكان الله عزيزاً حكما -4ه١‏ ون من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
نه قبل هو ته ویوم القيامة یکون عليهم شهیداً - ۱۵4 35 فبظل من الذين هادوا 
حرمناأ عام طیبات أحلت هم و بصدم عن سبیل أيه كشرا س ۹۰ س 


وأخذم الربا وقد نبوا عنه وأكلهم أموالالناس بالباطل . واعتدنا سکافرین 
منهم عذاباً ألما - 5١‏ ) ۽ : سورة الفساء . 


إن الذي نکفر وا وصدوا عن سبیل اله قد ضلو | ضلالا بعيداً ۷ - 
إن الذين کفروا وظلموا لم يكن اله لیغفر لحم ولا لدم طریقا ۱5۸ 
[لاطريق جنم خالدین فيها آبداً . وکان ذلك عل الله سزا (n‏ و 
النساء 5 


إن ولا الله تعالى نما تکون لمن اهتدى بهدى المرسلين واقتدی بهم » 
ما من انحرف عن سبيليم واد منهأ جا غير شر يعتهم هو لیس من | تباعهم 
38 ۳ ۳ الذين آم نوا لا تتخذوا | باءكم 3 انکم أولياء إن استحيو الکفر 
على الإيمان ومن سود م من فأوائك م م الظالون - ۲۳ ) 4 سورة التوبة . 


من آثار احتكار اليهود للنعمة دعوى الصهيونية العالية فى فلسطين: 

۱ كان من ثتا نج هده. العقيدة الما طلة الى ورا الہود 6 ما ةا سيه العالم اليوم 
من ادعاءاتهم اخزية فى فلسطين .۰ فا بال قتلة الانباء بالامس یدعون 
۱ مير أثهماليوم؟! وماطم سدون على بيت سلیمان 6 و سلیان عليهالسلامما ارتکبوه 
أن بعمر وا شا اه شاهدن عل أنفسهم بالكفى ؛ أوائك حبطت أعباطهم 

وق الثار م خاادون = ۱ ۳3 «عمز مسا جد أله 2 
وأقام الصلاة وآ ی الک أة و خش[ إلا أيه ا آن 0 یر نو من الموتدين' 
EE‏ ا 


9 ا ن الجملة.أن القضية ال ی آثاروه بالنسة 5 هى قضية معضلة . 
وما کات‌یوماً معضلة تستحق التفكير ا فا أو ضحمن لين 
وليسق حاجة إلى البحث والتنقيب للاهتداء إليه 


2 مس ۳۲ - 
کل ماهتا لك أن هناك من رید أن يطمس هذا الوجه عساألة آخری لادخل 
لفلسطين فا : مسألة أخرى قد آتغذت من القضية الفلسطينية حصان طرو اده 
افرض الشيوعية بالقوة على العالم العربى تعت‌شعار نحرير الارض الى بارك 
لته تقالى حو غا 


فن الحال أن يكون وجه الحق فى القضيةاافلسطينية موضع جدل أونقاش 
إذ جوز اهوم أن تخر جوا توما من ديار م بأية جه أو دعس وی کا 
ا 


آما الوجه القبيح طنه القضبة فهو اتخاذ الامبريالية العالمية ‏ وخاصة 
الشيوعية ‏ هذا ا موضوع ذربءة السيطرة على الوطن العربى كله > ومن هنا 
تعقدت القضية إذ اغترب أهلما عنها حى أصرحت أعقد من ذنب الضب » لآن 
الذين يلعبون بورقة فلسطين يظبرون شتا وه فى الحقيقة بسیروننحو هدف 
لا علاقة له بااقضية مطلقا . 

قا لشيو عبون یه 2 العر ب ضد سر انيل ومن ساندها مع أن 
الشيوعيين كان لهم القدح المعلى فى تأسیسبا - قد وضعوا مخططا دقةا اذشر 
الششروعية فى العا لم العربى عپیدا للسيطرة عليه باسم تخليص العرب من الخطر. . 
الإسرائيل . وت شعار امساعدات الوهمية آبرمت العرود وعقدت العاهدات 
مع الشيوعيين » وهی تسمح لهم بالتدخل فى دهم الشون اعربية سياسيا 
واقتصاديا وعسکربا وايديولوجيا وثقافيا أ ... وجاء الخبراء لا التخلص 
من الخطر الإسرائيلى بل لاحکام قبضة الاستعار الشیوعی على ال و طن‌العرف؛ 
وا كتظت بلدان ألوطن ‌العرف الیو افقت على ذلك بالقسوعيين خيرأء ومدنيين 
وعسكربين وفنيين و عملاء ومنظمی كوأدر سرية وخلايا ۰۰۰ وأظبروا كل 
ما استطاعو | من ألخاسة لتحر ر المسجد الأقصىوم لايؤمنون بدین,وف غمرة 
جاسم أتهموأ من خالفهم منالعرب بالخیانة, وکانهم آشد تحمسا لمصالح العرب 


من العرب أنفسوم !! 


ا 

وكلما تعقدت الام, رر وضاق الخناق ضجت هذه البلدان العر ية مطالبة 

او بيع الذقط على الخروف: : واو ۳ ا مع مطالب هذه ا ملد ان تحتمع الآحر زاب 

۳ وضع هذه النقط بإصدار در دمن البيانات وااقراراتوااتصرعات 

الى ی تعلن حموق الما سطینیین المشروعة فى بلادم ! وشترن ذاك عطالية 

زو شه 4 لاسرائیل رد اقوقلاصحاما .وکأن الام ر لازال عا جاه “ل هذه 

الامور 1 ..وكانت ۱ سرائمل 2 بل ذلك باالامالاة ١‏ ل ی استحدقها 3 ما كانت 
تفتظر هذه النعمة من ذلك الطشور . 


وبعد إعطاء هذه الحةئة الخدرة ة تستأنف عمليات استهار القضيةالفمسطينية 
لصاح الشروعية بقصد السيطرة عن طر یقبا على العام العرنى : فأشئت خلف 
هذا ااستار اك و ادر اأشيوعية لا اضرب أسرائيل بل خ و آعدها ی 
آم بح الوجود الاسرائيل ربط بالو جود الشبوعی فى الما لم مرن وكأنهما 
7 94 الشيوعيون یلبسون قيص فلسطين كا هموا بتدمير رکن 
من أر كان العام العرى » وكانت ترجه هی تضخم البلاء الاسرائيل » وانکاش 
اجو دات العر نة المناسية للتخلص من هذا 37 ٠‏ و [زالنه » و جحت 0 عية 

فى قطع صلات العام العرنی بالعام كه ما عدا الكتلة الشرقية لتصبح لها < 

التصرف ف العرب بلا مناز ع 5 حت ق تقسيمه سس || i‏ 5 قسمين : 
أحدهما موال التقدمية ‏ الشیو عة - والاخر ا !وادی العملاء رأة 
بأن طر ریق حر ر فاسطین جب آن عر باکر ملین و یصدر عنه, و ام کل من 
لا تجه هذا الاتجاه بال بان ااعظه می! ودرت له الاجراءات اللازمة لا اصاق 
هذه الجر عة به ریا - واتجهت السياسة الخراء إلى الحافظة على بقا ء القضة 
الفاسط یه پدون حل لان حلما يعى إنماء الوجود الشیرعی » وتو يض 
الى و مات لو الية له و أصر ح منطق الشیو ع يقر عا بأن حل القضيةالفل_طينية . 
يبدأ ولا بالقضاء على الامبر بالیه أ ا كانت!ويعنون ذاك الكدتلة الغرية . 
والاطاحة بجميع الحكو مات العربية الى لا تعتنق التقدمية ‏ اشيوعية ! 


(؟ س يوسف) 


e‏ ۳ تس 


وکر سوا جېودم وعبأوا صحفېم » ومو لفانیم » وتنظياتهموكو ادرمم الضرب 
على هذه النغمة » ليعتقد كل مغفل أن حل القضية الفلدطينية من انال مالم 
بتجه العرب إلى الشبوعية ! ووجدوا منالجبلة من صدقهم وأنضم إلى معسكرثم 
فأساء هولاء إلى قضيتهم وال عرو سم . وماكنت اشبوعية عن ريق هذه 
السياسة الأردوجة من تفجير ما لا بقل عن ثلائین ثورة فى آسيا وافريقيا عن 
ا الأدان العر بية الموالية ها كما سکن الساسة الحمر من جذب هذه 
ابلدان إلى الانفاق على هذه الثورات عجة تطو يق الامبر يالبة ! و انهم ت كل 
حكو مه تتخلف عن تأیید الشيوعية یا زة القضايا العر بية و؛ ,تردد الجبلة فى 
الام فق و امتاف لكل ماهو شيو عى» و حل ال فر اء الشيوعيون علىالاعناق 
وعوه‌لوا معاملة الاباطرة » حدث ذلك فى نفس الوقت الذی أصبحت فيه 
اقتصاديات البادان العر بية الموالية للشيوعية ووجودها السراسی والعسکری فى 
حالة تبعيةتامة لاوامر الکرملین.وقدس‌امملاء هذا انیا ويدوه واعتر وه 
جهاداً مقدساً » وهددوا کل من خر ج عن :هذا الط بالدمار عن طریق 
الارهاب . عدث كل هذا تادا لوضع يقذى على العرب ومدد سلاممم 
و بجر دم من کل ما هو مقدس ‏ و لقد کان الخبراء اشیوعیون پنقلون إلى 
أسرائيل کل مخطط عر ىلمقاومتها أو لضرا ء لتأخذ آهبتها باعداد اضر بة 
الضادة » فكانمآل هذه امخططات كبا الفشل . ۱ 
أماالكثلةالمرةوهى ما يسم و نبا لمیر اة فالماعجة مقاومة الشيوعية 
المتجبة إلى التهام اشرق الأوسط با فيه ااعالم العرى فقد اعتقدت أن مصاحبا 
تقتضى منهأ اتخاذ اسرائيل ميل لما تتمكن بواسطته من احباط هنه‌احاولات . 
وتهديد اله الم العرنى . وعملت على تزوید هذا العميل جمیم الامكانيات 
اللازمة تفی قه العس ی كما و ضعت‌تعت"صرفه کل الامكانيات الا ز ملد لك 
و نجحت اعبة ارق والغرب فی تحویل لالم لمرد إلى منطقة صراع 
مماخنه بين الکتاتین ۳ اغات العا ا العر فى زرف شدید لا يستفيد منه 
إلا أعداء العر ب ٠‏ 


یط ۵ سب ۱ 


آما مصالح امرب فبی من دراد ؛ وتحرير آراضیهم منذلك راء :وان 
تتحرر أرض هذه الوسا؛ أل غير الشروعه بل على السکس از دادت الخسائر 
من جاب العرب و از دادن مساحة الرقعة امحتلة و السعت‌حی بلغت مساخحت] 
عشرة أمثال مساحة فلسطین و بدا سکان مناطق دول المواجبة الملاصقة 
لاس ائیل یتحولون إلى لاجدين فعلا و أصبح استقلالکشر من الدول العر ةه 
- لافلسعاین_ فى الیزان أو صا ار هشب تذروه ار باح . 

. وف السبعینات تبين للعرب PES‏ لقد بدأ هذا التحولحين قررت ‏ 
ضر أن وض عرب الغا هی فصان + بعد أن قامت بأمم خطوة من 
الخطوات الجر, رم ة آلاوهی طرد اذرا ء السو في میت اضمان تجاح ارب ء کما 
بدا التحول حين و اجه ااعرب سياسة الوفاق السوفينية ة الأمريكية . 

ويد العرب فى وضع اسيرانيجية جديدة مندئقة 4 من مص اوم 0 
هذه الايديولوجة رفضا: پاتا من I‏ وأدر الشيو عبه ال وی على تا 
لاشروعية العالمية . ولكن إضرار العرب وعزههم هذه المرة جملیم ينجحون 
بالرغم ما واجبوه من عقبات لا , بد من مو اجپما لتحقيق هذا التحول وهو 
تخول أول ما يثبت [ما بثبت استقلا لالإرادة العربية عن كل ضغط استماری 
اوا شیوهی أوحر - و آخذت فلول ۱ سياسةالطرو اد تراجع أمام هذ هذا 
الاصرار عل التمسك بالقو اعد الا ا التالية 

أب إن العوب جیعاً ضد من خو مم لدى 0 من الک تاتين . 

- إن آءوال العرب تنفق للتنمية العربية ولا يذهب نا ملما واحداً ق 
سبیل ذشر الشيوعية - إن ثروة العرب ملك للعرب یساهمون با 2 رفاهیهم 
ورف هیه ااشعوب الا لام : ورف ه, یلم . ۱ 

السلمرن آوی الناس با بر اهیم والابراهیم صلو ات الله وسلامه عليهم: 

أن ول اناس راهم واسماعیل و اسحق ویعقوب ویوسف والاساط 
ووی وعد ی هذا اانى الام ی والذن أمنوا معه: 


) ومن برغب عن ملة ار راهم إلامن سفه اه ولقد اصطفيناة ف الدنا 


کک ۳ — 


وإنه فى الاخرة لمن اصالحين  ٠.‏ - إذ قال له ربه أسل قال اسلت 
ارب العالمين - ۱۳۱- ووصى ہا ابرأهم بنيه ويعقوب یابی إن الله 
اصطق الک الدین فلا تموتن الا وأ تم میرن -۱۳۲- أم كنم شبداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبذيه ما تعيدون من بعدی فالو! تعبد إلمك وإله آبائك 
ابر اهیم واسماعيل واسحق لا واحداً ونحن له مسلون ۱۳۳ - تلك أمة 
قد خلت ها ما کسبت و دج ها کسبتم ولا:سألون عما کانوا یعه‌لون -۱۳6- 
وقالوا كونوا هودا أو تصاری تبتدوا قل بل ملة ابراهيم<نيفاً وما كازمن 
۱ المشركين ‏ هم_قولوا آمنا باقه وما أنزل لينا وما آنزل إلىابراهيم و امماعیل 
و اسحاق ویمقوب والاسباط وما أوتى موسی وعیسی وما آوتی النبيون من 
رمعم لا نفرق بين أحد منم وحن له مسلون - ۱۳۹ - فإن آمنوأ ل ما آمنتم 
به فقد اهتدوا وإن تولوا فإ ما م فى شقاق فسكفيكهم اه وهو السميع العلیم 
- ۱۳۷ - صبفه لله ومن أحسن من أيه صفة و نحن له عابدون - ۱۳۸ -قل 
أتحاجو ننا ف‌اقه وهو ريناور بم ولنا آعمالتولک آء.الک وحن لهمخلصون 
۱۳٩ -‏ - أم تقولون إن ابراهيم وأبماءيل واسحاق ويعقوب والاسباط كوا 
هودا آو تهاری . قل نتم اعل أم أله . وهن أظل من كلتم شبادة عنده من 
لله . وما اله بذافل عا تعملون ٠٤١‏ ): السورة التى ذ كرت فا البقره . 
دعو | اضلال واتركوا الحقوق لاصحابها . فتحن أولى ابر اهیم ول 
ابرأهيم من كل .مدع قد انحرف عن ملة ابراهيم ۱ 
" وکانت مكافأة رسو ل اتهصلوات الله وسلامه عليه لجده . كانت مكافأته 
للخليل وند دعا لللأمة الحمدية دءوات طبيات مبارکات هی وضع امه فى 
التشمد ( اللبم صلى على مد وعلى آل عمد كما عليت على ابراهيم وعلى آل 
ابرأهيم و بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إراهيم وعلى أل 
ابرأهيم فى العالمين [نك حید بيد ) . 


( إذ قال يو سف لبه با أبث[ف 
والقمر رأيتهم لى ساجدين ‏ 4) 


سوره يو سف 


ارب 


سکن آل يعقوب رض کنعان(.وکان ليعقوب علیه‌اسلام ای عشر ۵> 
ولدا من أمبات آربع وکان آصنرم پوسف عليه السلام يليه بنيامین وأمهما 
راحبل أو راشيل . 0 


ما وهو حب لايملك له دفعا » وخاصة يوسف عليه السلام الای کات 
یتلالا فى وجبه تور النبوة والرسالة » وکان سلو که منذ نعومة أظفاره إعا دو 
سلوك المؤدل طذه الرتبة الرفيعة: مرتبة الاختصاص الاهی بالنعمة الى آنا 
على بو ره هن قبل ول یکی عليه السلامى كاله وخلقه وريم E‏ وطبار:ه 
و صفاء رو حه: والانو ار الاطية الى حيط ره ایخ حا له على من كنت له 
بصيرة سليمة » نكيف خن ذلك على أبيه وهو نی مرسل؟ ۱ 


(۱) غرب الإرذن وهى القسم الاو سط من فاسطین الطالة 05 
١ )‏ هؤلاء نو اسر ال : راو بين > عون » لاو ی » پودا 6 تسا 1 وزبولون 
- ۲۷ دان » بوسف و شامین ٠‏ نفتالی » جاد وأشير )° ش ګګ 


۱ ۱ = ۳ 
ثم جاء الوقت الذى عل فيه بر سف عليه السلام ما ادخره الله تعالى له من 
١‏ نعم لم تخطر لاخوته على بال . فبادر إلى أبيه يقص عليه القصص : 
۳5 إذقال بو سف لا بيه با أبنت إفى رأيت حد عشر كوكرا والشمس» القمر 
رآتہم ل ساجدين - ئ( ۱ 
تخذير يعقوب عليه السالام لابنه : 
ر قال يا بنى لاتقصص رؤياك على [خو نك فيكيدوا لك كيدا إن الشبطانه 
للانسان عدو مرن = و ). ۱ 
عايه السلام أن هذا اختصاص من اقه تعالى ليوسف عليه السلام 
و اجتباء له . وأن هذا الخبر لو اتشر لجاب على بوسف كيد [خوته حسدا 
له و قدا ع1. 4 ۰ ۱ ۱ 
ولذا راه عليه ااسلام يعدل 7 تأويلالرقيا بادىءذى رده إلى ر ته 
من التحدثك بشأنما . وق هذا ما فيه من تو جيه العناية إلى أهمية التحذير . 
ول كتف ذلك بل بین السدب الذدى هی كان رویاه عن [خو ته ۳ 
لان علمهم ۳ eae‏ على الكيد له کہدا > و چاه بالمددر المؤكد للفعل 6 ليعلم 
أن هذا الکید اس من قبيل التقدبر للا"مور »ال هو مواجبةلما سيقع فعلا . 
وق الايا من و رة اجار : ۱ 
- أن أدب النبوة يقتضى أن یمین يو سف عليه اسلام [خوته وأن 
ينصرم على أنفسهم بطق بان الف أماميع ٠:‏ 
کی يتغلبوا فى اانباية على ما فى نفوسهم من الغيرة من أخمهم . 
آولیمودوا ق النهاية إلى بر آبهم ور اخم هدم الوادى فى مشا کر ابر 6 
الو لدة للكر اهية والقد . 


| یت 

» وهن اعانتهم على أنفسهم إتاحة الفرصة هم کی یثوبوا إلى د شم 
وینهو | عنغيهم فبتوبوا إلى الله متا . ۱ 

+ الاشارة إلى أنه من مقتضیات الرت4 العالية الى اختصه انه تعالى ما 
الاخذ باارفق فان هذا أجاب للمحية ا لاناس من السقوط فى الاك . 

- وتبين أ لآية الکر عة أن يعوب عليه اسلام حريص على “مخ قلوب 
بنيه على احبة والمودة » إذ بين ايو سف عليه السلام أن هذا الكيد من الامور 
الطبيعيةالتى عر ما البشر لانه من عمل الشیطان إن الشيطان للانسان عدو مبين: 

» ومن عداوته للانسان إيقاعه العداوةو البغضاء بين أفراد الاسرة ليشقت ) 
شلیم . و ینفرط عدم ۰ ويضيع العمر فى الل شحنا والبغضاء ۰ 

ومن عداوته للانسان أنه يضع العراقيل آمام اع وا بس 
لاتستفيد الامة من هداية الر سلین ‏ فما من أى می إلا وقد لد لق الشيطان فى 
أمئرته وهی أمته ۱ 

وو کد لان للانسان أنه يحسن له القبيح ویزینه له ليصده عن 
الق وانباعه . 

* برأ عليه اسلام بنيه من الکید وأسنده إلى ااشیطان کی ینز ع من قاب 
۳ نف أى أر قد یتر که سل وکېم المنحرف معه . وهذا هو اللائق عن كان فى 
. مرثبته التى اختصه تعال ما والی لاتعرف سوی سلامة ااصدر وصفاء القلب 

ونقاء الباطن » وحب الخير للناس جميعا ‏ ومن لم يكن كذلك لم يصلح ٠‏ 

طداية البشر . ۱ 

وبعد هذه الوصية الثبوية العالية » بدأ عليه السلام فى بيان البثمائر الى 
تضمنتها الرؤيا الشريفة : 

(وكذلك تيك ريك وسلك من تأويل الأحاديث ونم نعمتهعليك 
وعلى آل يعقوب کا أنها ئ بويك من قبل ابراهم ر رىك على 


کي -1). 


( بچتبيك ) : 

بدأ پذه الکانة العز بزة مکانة الاجتباء وللمفسرين فما قولان : 
۱ أحدها : أنه الشوة : ۱ 

والثانى : إعلاء الدرجة وتعظیم اارتبة . 


والآول يندرا ج فية الثاى , فالاول از دن ای . 


( ويعلمك من تأو :ل الأحاديث ) 


بين لا بنه عليه به السلام م خاعصه به من ا صااص ۳ آعم اله تعالى 5 عليه 
وهی أية التحدى المبيئة لاج 1۳ 4 على أهل عصر ه با ار سالة و الشوة » ألا وهی 
تأو یل الا حادیت ۰ 


وتراه عليه السلام فى أو اخر السورة بقول عند عداده انعم الله تعا ی عليه 
( رب قد اتيتى من الماك وعلمتی من :أوبل الأحاديث - ۱ )"۰ 

قال ااراغب الاصفبای : إن التأويل هو رد الشىء إلى اخاية المرادة منه 
علما كان أو فعلا وقال آخرون : تأویل الأحاديث : هو تعبير الرؤيا ٠‏ 
وهو قول مجاهد وااسدى. ٠وعن‏ الحسن أن المراد به عل عواقب الامور .وعن 
الرجاج أن الر اد هو بیان معانى الأحاديث و الامم السالفة والكتب الازلة . 

وقال ااز ختمری : انه تأوبل معانى کتب الله وستى الانبیاء وما غیض 

واشتبه على النأاس من أغراضبا ومقاصدها » يفسرها ويشرحبا ویدطم على 1 
مودعات ل 5 
.. وقبل هو الاستدلال بالامور المحدثة على قدرة الله تعألى» وحكدته وجلاله 
وذاك عن طریق أو يلما ۰ 


وس مس 


(۱) الک‌شاف لازمحشری = + ۲ ص ۱۲۳ 


س لغ سم 
۱ وساق الألومى عدة أقوال لاعلاء ۴ ممی التأويل هم 
إن الى 5 اہ تأويل 9 خادیت ۰ ما a‏ سم ۱ ارو با وهوااظاهر “ونا "موم 
غو أمض آسرار الا الآلبية ود۶ا: ق سنن الا نیا ,02 . 
و قول الفا وك قد الرزاق ا شای أنه عليه السلام : 
(أعطى النور التامالعلمى الذىكان یکشف 4 عن حقية اصور المتخيلة فى اللنام 
أى ماتحقق فى عم المثال ويصير مشاهدا فى عالم الحس )۲۳ فيعلم المراد من کل 
۱ صورة ومایتحقق ما ف الخارج وما شیر [ له ف عالم الشبادة والس ۰ 
ومعلوم أن الصورة الواحدة تظور لعدة معان ولابراد ما فى حق صاحب 
الصورة إلا معی واحدا و صا حب هذا العم يعن هذا العی ۰ 


. 


فد رى أحدثم أنه وذن فكون ال مر اد منه أنه وان 6 ويرى آخر أنه 
يؤذن فيكون العی أنه سە رق ¢ وآخر ری أنه يؤذن فیکون ابعنی ف <4 
أنه سیدعو إلى الله على بصيرة » وآخر يكون العی فى حقه أنه سيدعو إلى 
لاله . 
وصاحب هذا الع[ م يطلع على الى الذى کن هده الصورة ماله ¢ 


وكرن هذا: المعى هو الر اد من ضورة ارو . 


وک ,صل العأ ابا لته بر من الصورة أن E‏ ف النوم (زالراه من فالحقيقة 
کذلاک يعلء نأعطى تاو بل الا حادیث‌الراد من کل‌صورةف کل ون امه 4 من مر اتب 


الرجر د اذ أن صور كل مرتبة إا هى مثال للمرتبة الى تلا ةن ادق 


(۱) بعد أن ساق الألوسى هذه الاقوال عقب عليها بقوله ( والسکل خلاف 
#الظاه رفا ارى )° ۱ ۱ 
(0): جرج نصو ص اسکی لاسکاشانی ب ص ۰8٩‏ ۱ . 


۳ سب 


هذا العم نی کل مابری ويسمع و یعقل فقد وی خی رآ کثیر اء فشكل ماجری 
إها أن يكون صورة لمعنى » أو مثال لتيقة من الحقائق . وکل آمر له صورة 
معرنة ی افسه و لکنه قد ظبر ق‌صورة آخری‌غیرها:احتاج إلى تعبير فیجوز 
العابر من هذه الصورة التى ابصرها النائم لل‌صورة ماهوالامر عليه إن أصاب 

مثال ذلك ظبور العلل فى صورة این . فيعبر المؤرل من اللبن إلى العلل » 
فتأول أو قرر مآل هذه الصوره البنية إل صوره العل . 

ورأى يوسف عليه السلام احد ءثر کوکبا والشمس والقمر ساجدینله» 
ف ری[ خوتهی صوره الکو | کب , رأىأياه وخالتةفى صورة الشمس والقمر. 

. فإذا عممنا التأ و يل“ عل مذهب‌الراغب منأنه رد الثىء إلى الذاية المرادة 

منه فإن ( كل أمر ظبر من عام الغيب إلى الششبادة سواء كان ظبوره فى الحس, 
أو فى الخال أو فىالمثال فهو وحى وتعريف واعلام له من الله ما أراد أن 
يكو نه » وأنه مال وصوره لمعنى وحقيقة تعاق الاراده الأابية )229 . 

فکا أن الصورة المرانية فى انوم تال العبورمنها إلى قائقها الباطنة» 
كذلك الصور المحسوسة أبضاً » فإنهامعبر إلى حقائق تر رطا ارتياطا وجوديا , 
ولا یدریا إلامن أو تى هذا العلل » فیعم الحقائق المرادة منالصور الظاهرة ف 
كل مرتبة من مراتب الوجود وهذا هو العبور من الوجود السی الإضافإلى. 
العانی الحقة الرادة من هذا الوجود . ۱ 

و الابات الى أظبرهاالتّهتعالم على يديه عليهالسلام کانت‌من كوا E‏ 

رو بته علیه اسلام لبرهان‌ر به و تاو بله رۇ باصا <ىالسجن و: أو ٫لەلرۇ‏ با الملك. 

وكانت هذه الآيات سبباً فى مكيئة فى الارض . 

( قال لايأتيكما طعام ترزقانه إلا نبانکا بتأويله قبل أن يأتيكما ذلکا ماعلمى. 


رف ) من الآية ۲۷ من السورة . 


ا أفاض المایاء فى فی بان معیی التأو بل دق أفرده عضوم بالتأليف موا الفرق ببن. 


a E ان‎ )( 


کل ذلك من ان هرق | العم الذى آوتبه عليه السلا مو هو العبو رمن الصور 
الخبالية او الحسية إلى الحقيقة التى توول إلا 


والرؤيا ااصا دفه او ميادىء الوحی إلى الا نییاء , فلا بری أحدم روا ۰ 


إلا جادت مثل نلق الصبح ۰ 


( ويتم تعمتة عليك كما آنمها على أبويك من قبل ) : 

من فسر الاجتباء بالشوة لا بمكنه أن يفسر (عام النعمة بالنبوة أَیضاً » 
ولا لزم اک زار ؛ بل يفسر [عام النعمة بسعادة الدارين - 5 
ْ والذين ا الاجتاء باعلاء الدرجة وتعظم الارتة »فسرو اتمام النعمة 

بالنبوة لان كلما أونيه الخلقمن النعم فإنهلايقاس يجا نب نعمة الزسالةواانبوة. 

٠‏ وما بؤكد أن الراد من امام النعمة هو النبوة والرسالة قولدتعالى (کا أتمها 
عل أبو؛ بك من قبل إبراهم ) جدك الأعلى (واسحق ) جدك المباشر -ومعلوم. 
أن امتیاز إيراهم و اسحق عن سار البثمر إنما کیان من ا النبوة والر سالق 
فو جب من هذا الوجه أن يكون المراد من [تمام انعمة هو الررسالة لان کل 
ما سو اها فیو تاقص بالاسنبة إلا : 


( إن ربك علیم حكيم ) . 
9 ) كن يصلح 1 تبلیخ رسالاته ( الله أعم حيث عل رسالته )0 
) حکم ) لا بضع انسوة إلا فى موس قدسية وجوآه ها 
و يفعل ص شىء حسیا تقتضيه الحكمة جر يا على ستن عليه تعالى ٠‏ 
قال الفير وزابادی ٠‏ عند قوله تعالى ( إن ر بك عليم حکم ) . 
لس ف القرآن غيره أى (علیم ) علك تأویل حاد سر 4 م )اجتباك : 
لارسالة ؛ أو (علم ) يمن بلح ارسالانه ( < م ) ف اننا راف مه لت 
"دون اخوتك . 
(۱) من الآية )۱۲ - سورة الأنمام . 
)۲( بصائر ذوى الین ج.۱»ض: ۲۵۷ . 


ی 
فاجتمع ا له عليه السلام ۶ شرف ار سالة والن.وة مع عر اقة هذا الشرف فى 
فى الأصل و اند . 

2 روى الإمام البخارى باسناده إلى عبدالله بن عبر رضى الله تعالى ا عن‎ © ٠ 
النى صلى الله عليه و سا م قال( السك رم بن الکر بن السك ريم ہناد کرم يوسف‎ 
. بن يعقوب بن أسحق بن إبراهيم ) صلوات الله وسلامه علهم أجمعين‎ 

الرحمة فى الرؤيا : ن 
كانت الرؤيا أو ل ۲ ية له عليه السلام فقد تضمنت من البشائر : 
- ما هو خاص بيوسف عليه السلام مر الاجتباه و ان 
بالرسالة و اوة . 
فاو خاص بيعقوب عليه السلام وأبنائه وأنهم سیجتمعون آمام 
پوسف عليه السلام وهو فى مکانته الرفيعة التى اختصه الله تعالى بها . 
- ریا تثبيت ليهقوب عليهالسلام ‏ وأعلام له باه ممما حدث فان الله 
تعالى جامع شهل الاسرة فى كافه عليه السلام . ۱ 


) اقتلو ا یو سف أو اطر<وه أرضا 
يل اک وجه أي وتکونوا هن 


رعده تما صالدمين ل ٩‏ ( 3 
المؤامرة 


الحسد بقلب محاسن السود هساویء فى نظر الهاسد و بظرر له الا شیاه 
فى غير طبيعتها . ۳ يصدر عن الحسود إلى ما يسىء إليه » و 
جر ينا أن الحاسد شطر كر عل‌امحسودکل ما يقدمه[ ليه من خدمات بدون مقايل»: 
ولو ذكر ناه بها » لاسندها إلى أسباب تبعد امحسود عن أدائها نهائيا . 

ونحت تأثير الحسد يحرى الحاسد المقارنات تلو المقارنات ببنه وبين 
المحسود » وکپا مقار نات متديزة تعطی لاحاسد بلا حق » وتسلب من الحسود. 
۱ دون وجه حق » فبى عمليات آسكين وتهدثة تفسية يقوم بها الحاسد لیشفی" 

ها غله » ویثفس با عورا كين ال هدا ارق رف يا أنها علیاتا: تقام 
جرا | خيالياً * يأ تم ينفذها لیا - ولا پزول ما عنده إلا إذا سلب من افر یس 


جمیع ما فما منميزات یتمی فى الو اقم زواها . 


هذه التصورات العمياء . الوغلة فى الاعراف تحجب الرقية الحقيقيةمبما 

كانت درجتها من الوضوح » وتزید من وقدة الكراهية والجقد حتى تصل 

المشاعر إلى درجة لابن من التعيير عنها ععلیا » وزداد عنف هذا التعيير 
السلوك کلبا كانت الطاقة الفاسدة المولدة له أقوى . ۱ 

و تبلغ العو اف السيئة المتولدة عن ااسد ذرو تما | عندما اتشبيع الحاسد 

4 00 إلى درجة وضع وجوده مع وجود الضحية فى ال يزان 4 
فلا عکن يجتمع الوجودان معا : وجود الحاسد مع و 


ا س 


هنالك اجتمع الاخوة وتشاوروا فيا بنهم فى شأن بوسف وآخیه » 
وبينوا أن أساس كراهيتبوطما إا هو حب أبيهم هما أكثرمن حبه م جيماء 

(إذ قالو | یو سف وأخوه أحب إلى ۲ ۵ ما ون ۶ عص إن بان لفى 
ضلال هبين - م). 


ومن وجوه الامجاز فى الآآية الكريمة  :‏ 


. توزيع الضمائر و يفضح شعورثم اء آخو مما 4 فالضمير العائد 
على شقیق دو سف أا ذوه إلى ډو سف وکا نه لبس بأخييم ۰ 
ه و ه مر احماعة العا ' ل عام مضاف إلى مقوب عليه 0 من دون 


يوسف وأخيه فى قولحم ( أبن ) و (أبانا ) وكانه عليه السلام آبرم و حدم 
ولا نصيب لیوسف وأخيه فى هذه الآبوه . 


» إن الانتقال من ضمير اافرد الغائب إلى ضمير جاعة المتكلمين يشد . 
الانتاه إلى أن حب عقرب لوسف وأخيه يتنافى مع العدالة فى نظ رم ٠‏ 

* حمل قوم ( و نحن عصية ) أنه لايصح فى التصرفات ال+-كيمة العادلة 
السليمة أن يرجح حب صغيرين فى الاسرة على عصبة قو امبا عثرة آفر ادم 
عصب الآسرة وعمادها المتحملين لاعباما وأثالها » أما هذان!اصغیر ان فإنهما 
لا بقومان بثىء من هذا بل هماكل على الاسرة وهما فى حاجة إلى من برعی 
شو هما ویعی بهما و ةما فكت يكونان بعد ذاك أدب 31 أبمع مهم ؟ 
يريدون أن بدخلوا من وجبة نظرم الخاصة إلى الم على أيهم فى هذه 
الواقعة بأنه فى ضلال مبين . 

ومکذا أثار إخوة يوسف عليه السلام بذکاء قضية تفضیل أحد الابناء 
على أخوته فى الحب الأبوى . 


بت ۷ سب 


: مناقشة ما قل ع إيثار يعقوب عليه السلام لابنه بوسف بمحبتة‎ ٠ 

لقد طرح إخوة يو سف عليه ااسلام هذه القضیه من وجبة نظرم » وکان 
الواجب یقتضی عدم اغفاطم لوجهة نظر أبيهم وهى أصدق لسیبین  :‏ 

الأول : أنه نى مرسل ومر تة الدبوة و الرسالة لا يصدر عنبا شىء إلا 
عز وجل . 

الثانى : أن الإعان يقتضى الاهتداء بهعليهالسلام وأتباعه » لا الأعتراض 
عليه . وم تظبر م حقيقة الآمر إلا فى نهايه القصة » حين علموا حكة 
و الام ومدى ينيم واعديهم على بوصف عليه السلام : 

وغل ن امش ی ن تون ل همو رلا نين سر میا 
وأن اللفس إلى حب الصغير أميل لحاجته إلى العطف و إلى الرعاية والرحمة » 
و اععاده على والده فى كافة شو نه . 


هل کان هياك ` 550 موز لابن الاصفر ۴ الشرائمالأولى : ۱ 


أجرى بعضص ا أهل الكتاب العاصر ن مقارثات بين معاملة الابن 
ف شر عه ة مورا فى وق العرد ات 6 وقرر جوز ف جا کوب بان 
الشر بعة فى العهد دجم قد سارت على ييز الان الاصفر با لحصة الوافية من 
۱ المير ای 6 101101220 »و آن العبد كان الا صغر من الا بزاء » وقال إن 
مورحی العيد القديم ل يدركوا معی هذه السئة لد »4 خاو لوا أن ببرزوها ما 
خطر لهم من هبرر أت كفيلة بتصحیحما زو لکن القأعدة تطر داطر ادا لاعکن 
أن يعلل بالمصادفة وجاء بالآمثلة التالية : 
تفضيل يعقوب على عیسو ( وهما توأمان إلا أن عسو سبق يعتوب فى 
الولادة ) و بوسف على أخوته ٠‏ وروی أن دو سف عله السلام 1 قدم‌و لديه 
می وافرايم إلى جر هم يحقرب عليه السلام ليبا رکہما حول الجد کته إل 
افرام و ساره إلى منی, كذلك تولی داود الملك وهو صخر آخوته وتطرد 
هذه القاعدة مع سلمان عليه السلام وهو أصذر من أخيه أدو ای . 


و خطر لبعضهم أن هذه السنة قد عه ۱ عشبرة الا یل عليه السلام‌و أنه هو 
صلوات الله وسلامه عليه كان اف من أخبه . 
وعلى فرض صحة هذه النظرية فإنه لاو ز لأخوة بوسف عليه السلام 
معارضة ماهو مقرر فى اشر بعة نفسما من أن العبد للا صغر من الابناء E:‏ 


إن معا رضتهم تدل على عدم اطر اد هذه القاعدة ٠‏ 


و لتصحيح ذلك فقول : 
إنالنى ال مى سل[ذارزق عن برثه فى النبوة والرسالة کف عن‌الزواج.فنکون 
أم هذا الثى آلرسل هی آخر زوجانه › وبالتالى یکون أبناؤه ما هم أصغر 
من عيرثم من ازو جات ٠‏ ۱ 
ولا برجد أى دليل على أن هذا الوارت هو أكبر أبناء هذه الروجة 
وأو سطهم أو أصغرم . فلا ,صح إطلاق القول بأن العبد فى الشر أ ع السابقة 
شر بعة المحمديه كان للان الاصغر . ۱ 
الاندياء والرسلون لا يحبون إلا بحب الله تعالى : 
من الخطأ الجسم قياس مرتبة النبوة بمقياس آحوال الناس الدنيوبين 
العاديين فالنبوة واارسالة لا ققدم إلا ماقدمه اشهتبارك وتعالى ‏ با هولاء 
يقدمون ما َّدمه أغر أضوم الد نو بة فبی عدار التق عندم . 
اکن النويين:والمرسلين (عا يحبون بحب اه تعالى لايتعدون ذلك أبداً , 
هزا شأنهم ممع زوجاتهم وأبنائهم ومن ابم 1 
وكان يعقوب عليه السلام يهم أن وارث النبوة والرسالة فى بیته هو 
يوسف عايه السلام » و تعللحيتهلينيامين ما لنبرته و ما امياد وتقواه 
أ کر من إخوته عدا بو سف عليه اسلام . 
. وهذه المحبة ليس لاحد حق فى أن بحاسب صاحما علا » فكل متعلقبالله 
تعالى !ا 0 ما دمه الله 5ء د ما آخره عز ول لبم هذه قفسمى 


فا املك أملك فلا :و اذى نما لاام 


ولا تجوز المؤاخذة على هذه الحبة نما نابعة من حبه تعالى بل او اخنة 

كل المؤاخذة فى عدم التخلق بهذا الخلق الكريم . 
فشعب الإ مان تقتضى الاقتداء بأبيهم فى مسلکه » وعدم انتقادة فيه » 
فيؤثرون من آثره » ویتعلقون عن تعلق به » لانه ما فعل ذلك إلا عن بصيرة 
ا أمره > فكان ذلك وحده ملرما کے حب يوسف عليه السلام اقتداء 
أيهم وهو النى اارسل بل ويلزميم ذلك إيثار يوسف عليه اسلام وأخيه 

على أنفسهم حباً فى الله تعالى . ۱ 
فالقسمة ق‌الاشیاء أمرها سبل ولا مجوز الجور فما - آما القسمة فى اليل 
القلى فبذا ما لا سيل لاحد عليه إلا ای تبارك وتعالى . 
وتأخير ما قدمه لله تعالى هو عين الجور والظل وبالمکس . 


صريح الايمان : 

عن عمرو بن اوح رضی الله تعالى عنه قال : 

قال رسول الله صلى 1 عليه وسل زلا جد العید صر یح الا عان حتی 
دض لله وبحب لله فإذا أحب الله وابفض له استحق الولاية لله) رواه 
الإءام أخمد واطبرای . وعن أنى ذر رضی الله تعالى عنه قال : ۱ 

. خرج علینا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : آندرون أى الاعمال 

أحب إلى الله تعالى ؟ قال قائلى : الصلاة والركاة . وقال قائل الجباد . 

فقال النى صلى الله عليه 7 : إن أحب الاعال إلى الله عر وجل الحب 
فى الله والبغض ف الله ) رواه الإمام أحمد وأبو داود . وروی بلفظ ( أفضل 
الاعال الب فاته وابفض فالله) آخرجه الامام آحد و آبوداود والطبراق. 

وعن أنس دضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : 

(ما تعاب اثنان فى الله إلا كان أحبهما إلى الله آشدهما حبا لصاحبه) . 
نه اه ابن حپان وال . قال العراق فى تخريج أحاديث الإحياء وهو صميح 
آلاسناد. : ۱ ۱ ۱ 


( 4 س نوف ) 


حسم و 0 — 


وعن أبن ماس رضى لله تعالى عنهما قال : 

قال دسولي الله صلى ۳ عليه و سل لأنى ذر (يا با ذر : أى عری 
الإيمان وی ؟ قال ( اقه ورسوله آعل ) 

قال ( الوالاة فى الله والحب ف الله ) رواه البيبق فى شعب الإيمان . 
ولو نظر الاخوة إلى المسألة من هذا الوجه لما صدر منم ما صدر فى <ق ‏ 
2 وأخوهما ولك: نهم قاسو اما عندثم من عم على ما عند أببهم واعتيروا 

نهم على حق 2 اعام ذ ذلك عن رؤية حققة الاس ما جعلوم بطر حون 
القضية طرحا غير تيح . 

فظنوا أنه حب [إيثار وظ وهو هبي عنه » ولذا لاموا أبامم وم يترددوا 
فى هذا اللوم معتبر ين صدق وجبة نظرم . ۱ 

أما العدل إفى القسمة بين الاخوة فان الأنبياء والرسل م فة العدالة 
الانسانة إذ فطرم الله تعالى علا وعل الانقباض الکلی من من اظ الذى 
عصمم 1 تعالى میه . 

جاء رجل لدشېد ر سول الله صلى الله عليه وسل على أنه نحل ابنه شا . 

فقال صلوات الله وسلامه عليه معلءا الناس العدالة ف التوزيع بين 
الابناء - : « أكل ولدك علته هذا ؟ 

قال الرجل : لا . 

فقال اصل الله عليه وسل : اذهب فإنى لا أشبد على ظل . 

التشاور فى كيفية التخلص من يوسف عليه السلام : ۱ 

(اقتلوا يوسف أو اطرحوه آرضا غل لح وجه آبی وتکونوا 
من بعده قوما الهين  ٩‏ ) حاولوا الوصول إلى هدفين عظومين عن طريق 
ارتكاب أبشع اجرام الانسانیه > وهذان اطدفان مما : 

( الآول) زوال الحجاب الحائل دون تمتعهم بالحب الكامل الأبوى» 
وهو الب الذی بتصورون آن بوسف عليه السلام هو المانع دون تحقيقه » 


س 6 س 


فأبومم 5 ف تصورثم - بعد خلت م من وسف سیحصیم دیع الب الذى 
کان قيرضه عل بو سف عليه السلام 11 


( الثای ) تحقق صلاحوم المتوقف عل التخلص هن بو سف وکأن ودد 
عليه 1 بطارد وجودثم 6 و یقض‌مضاجعرم ¢ وحرل پم وبين ااصلاح . 

حہث ن أن تفكيرهم ى لام به 3 بام وعلاقة ee‏ به قل ` 

أستغرق جل وهم فا واأنهم لو فرغوا مبه رحد هناك ما يشغلهم عن‌الصلاح . 


وجوز آم ود احا - وقد er‏ إلى هذا الاحساس شدة حب أيهم 
البوسف - بأن #وسف سكون وارت النبوة والرساة , » فازدادت غيرتهم مثه 
وکیدهم له : وکن الندوة بارادة أحد غير لله تعالى ۱ وفقه هذه المسألة من 
البديهيات عندهم ,ولکن * شمورهم نحو أخيهم قد زين لهم الباطل عله حقا » 
ولا فا هو مفبوم ااصلاح لو توقف على ارتكاب ب أبشع ارام وأشنما ! 
وأى جر يمة تفوق قتل شقیق كاءل الخصال . وهو ابن نى مرسل ٠‏ بل إن 
[حساسهم يرشحه للنبوة واار سالة 6 -: 


وکف بط دون أن 3 مل عام أبوهم و مر ۵ 1 مه وهو 5 مر سل بعل 
أن رتکوا مثل هذه الفعلة ال Ee‏ مع المبشر بال .وه و[ رسالةمن بیهم جميعا؟ 


وما یدرم آمم و صالحين يود هذه الفعلة ادشعة » وما یدرم 
آم ست‌ادون ف سفك الدماء وحار بة أيه تعالى ورسله ؟ 


0< وكيف يطلب الإنسان الصلاح بالاجرام» وکیف يرتب الانسان ظفره 
حب اله تعای على فك دم آحباب الله عز وجل ؟ 


حها اعد آعم الغيرة من آم عن إدراك هذه الیدسیات 5 


— ۲و — 


أقثر اح نقذ يو سف عليه السلام 
(قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه فى ابت الجب بلتقطه بعض 
السيارة إن کمن تم فاعلين  .)٠‏ 
کان على لار ة أن يتديروا الآمر بيهم لیتفقواعل خطة ناجحة تخلصهم 
من e‏ وترم فى نفس الوقت من دمه »کا کان عام بعد أن يتخلصوا 
من آخیهم على أى وجه من الوجوه التى يرضونها » كان عليهم بعد ذلك أن 
00 موففیم مع آم > نحيث سدوق الظاهر سلما > ولا عام إن شك 
أبوم في هم » وإذن اعزوا هذا الشك إلى شعوره الطبيعى عوم . ول يقدروا 
ھول اس التى تنزل بأبيهم من جراء فعلتمم . 
أفادث الناقشات الى دارت بين الاخوة حول الإجراءات الى يتخذونما 
فى سدیل التخلص من ن خم ٠‏ أفادت فى هز ضار م شيئا . حين ظور طم 
من نابا الوان هول رعة البشعة الى عخططون تنفیذها » وكذا أوغلوا 
فى حث تدابير ها 53 ازداد أمرها رشاعه مأ زعزعم آو زعز ع بعضهم عن 
ارتکاب جرعة القتل وأعدم للوافقة على أى انجاه غفف » وهذا مادعا 
البعض إلى التفسكير فى تعديل خطتهم تعديلا يستبعد منها القتل ۰۰ وإذا كان 
المقصود هو التخلص من وجود أخيهم »فا باطم عصرون تفكيرم فى سفك 
دمه ألا توجد هناگ حرلة أخرى للخلاص مه مثل تعر بضه للاسترقاق فلا بر آم 
آحد بعد ذلك مر: آخری » وسيان عندم بعد خلاصیم منه تنل أو عاش 
حيانه رقيقاً ؟ 
وا القت افکرة عند حدم -ویقال إنه أ ا تفر اوت 
باعلانبا كحل موفق للموقف ٠‏ ولم يكن باق الاخسوة بأقل فابلية منه هذا 
الخل الذی تلقفوه بالقول » وك ۳ ففورطة لا جدون ها نسوى أبشع 
وأخس الخار ج فعثروا على ماينجيهم من 0 فى استطاعتهم إزاحة آخیم 
من طريقهم فلا یرام ولايرونه ولابراه أبوم دون حاجة مهم إلى ارتکاب ٠‏ 


جر عه 4 القتل مهما لنوءعت صورها . 


س ون اسم 
فاتفقوا مبدئیا على لقائه فى غبابة“ ال جي . 


و عر رف الب بأل العبدية دشير إلى جب معبود لدم قر دب من طرق 
القوأفل المتجبة إل مصر والمقبلة منهاءوارتياد هذا اجحب مألوف لدىالمسافرين 
طلا لاء كلها احتاجوة . ا 


(۱) قال الزعتمرى غيابة الجب : غوره » وهو ماغاب فيه عن عين الناظر وأظلم 
من أسفله .وقال الهروى الغياية فى الجب شبه «لحف» بكسراللام أو طاق فى البترفويق 
الاء شیب ما فيه عن العيون . 

)۲( الب : من اء المتر . ؤهو الم الق نطو “وقيل هی السكثير 5 الاء البميدة 
القعر ( ابن سیده : الخصص + ۱۰ . ص ۳۵ ) ول تطو یعنی | ین جرا بها : وهو 
جدارها الاسطوانی . واليث إذا لم نحتج أن تعلو يقال لها بر شديدة الجراب . وقد 
یطاق على هذه الب اسم ( الفر ) كا ذكره آبو عبيد وعارضه ابو زيد فقال : ان 
( الجر ) هو البثر الذى طوى بمضه وترك بمضهء وإذا طوى أسفلها بالحجارة واعلاها 
باخشب قيل للها بر معروشة . قال الفيروز ابادى وتسميته بذلك اما لكونه حفورا فى 
جبوبأى فى أرض غليظة واما أنه من الب وهو قطع الثىء من اصله كجب النخل» . 
و سیر اجب مقطوع السنام ( (صاتر ذوى العييز + ۲ ص : ۳۵۸ ) . 

قال ابن درید لا يكون جبا حق یکون ما وجد محفورا لا ما حفره الناس . 

قال الاس وه اجات واب وخط : 

. والغريب ان ابن الاعرابی ( ۰ — ۳۳۱ ۵( عند ذ کره لاء المعر یذ کر 
الب من بينها ( کتاب البثر لابن الأعرابى قق د . رمنان عبد التواب ص مه ) 
وهو من السهو الفاجش الذى ننتظر من الاستاذ الحقق ان ,ستدرك عليه فى الطبعة 
القادمة ان شاء الله تعالى . 

ولو كان السهو فىنعوت البئر لكان الأمر هيناءاما ان يكون السو فى اللاسماء الق 
تطلق على البرٌ » وف کتاب مخصص للكلام على البثر فهو ما بزید الطين بلة .. وللابان 
عند المرب نموت كثيرة تختلف بحسب الأرض الحفورة فما » ومباهها» وجرابها » 
و آمادها ا E‏ 


س وم س 


وقد کان اختیارم اجب دون غيره اختبارً ذكياً تتوافر فيه الشروط 
المتمشية مع مقصو دم ومنها : 
.اه مواراة خیم فيه عن الآنظار فلا براه أحد من المارة م نأهل الناحية 
لو فرض و أن أحدهم مر قریا منالمكان » وهذه الميزة لا تتوافر إلافىالجب 
إذ يتعرض أى مكان آخرلانکشای أمرهم عايوجه[لهم الاثهام باختطافه. 
« إن الجب مطروق من رجال القوافل » وهی ميزة توفر علهم الکثیر 
من الشاق الى تودی إلى افتضاحهم وخاصة لو طال عليه الامد فى الجب . 
٠‏ إن الجب الطروق‌بکون‌عادة خاليا من‌الافات‌بعکس‌ها إذا كان»بجورا 
فالقصد إذن هو التخلص منه حا کا يدل عليه قوله ( يلتقطه بعض السيارة ) . 
إن جیح الظروف تضمن عدم انكشاف أمرهم ف تخلصیم من آم 
إذ ۳ الامر من و ارد يطلب الاء هن‌البتر وهن م م م العثور عليه فتصحبه 
السيارة إلى وجبتها حيث ببادر رجالا إلى التخلص منه يبيعه وتقاسم هذه - 
ولا يبعد أنهم قد وضعوا اجب تحت مراقبتهم حى عش عليه نیز [جدی 
القوافل. . 
حاو لقرهم الخصول عل مو افقة أبيهم لادطحاب أخيرهم معيهم : 
أثلج صدورهم هذا الحل السلم فنظرهم » فتوجهوا ذات يوم إلى أيهم . 
وقد عزمواعل تنفيذ ما دروه. ۱ 
( قالوا با آبنا مالك لا تأمنا على بوسف ونا له لناصحون - ۱۱ )۰ 
يدل ذلك على أن يعقوب عليه ااسلام لم تكن من عادته الاذن طم 
باصطحا به معهم : إذ کان لا ياعم عليهوعلى أخيه » ويعل ما فو رهم 
نحوم) . 


ومن مكره م أنهم فى خطابهم م صدر » | طلم بالتعجب آولامن 
شعور أيهم نخوهم فم عنص 0 و سف و صر حوا له بآم بعلون أنه لايأمتهم 


داهم — 


عليه ويشك فى نواياهم اه » وأبدوا تعجب منخلا ذهنه من کل شر مربت 
والذى لا حمل فى قرارة نفسه سوى الخير حيث يظن فيه اشر . 

وما دام الآم ركذلك فلا داعى إذن لوضعهم موضع الاتبام بدون مبرر 
بل إن هدذا الو قف قد پسری من آم إلى أخهم فتخيز ن لفسه عو هم 
انطاعات خاطئة هم بريئون منبا ! 

وقد دخلوا عل أبهم من الدخل الذی يؤثر فيه » فاظبروا شفقتهم على ! 
يوسف » وجاؤوا ما يجعلهيوافقهم على مطلهم »> وهو [بداء الوجه التصل 
بمصلحة أخ.هم : فإن حبسه عن الرياضة غير طبيعى » وهو أمر بو ثر على صحته 
وأن فى صحته هر وخروجه تعيم راحة نفس 1 4 له » ورياضة مفيدة اجسمه » 
: عفظ صت . 


۱ ( آر سله معنأ غدا یر ت ویلعب و نا له دافظون ب ۱۲ ( ۰ 


' 0 آم هم شیء يساور أبهم وهو خوفه منهم عل بوسف فا كدوا له 
عليه السلام أنهم - على عکس مأ بظن فهم - جد رإصين ات اخرض 


عل احافظة على أخهم . 


وهذا التأ کید من الحيل النفسية البارعة التى يلجأ [ اما من بريد ارتکاب 
ثیء لیحصل عل غفلة صاحبه , فة مزيداً من الامان والاطانا كن 
رید قتل صاحبه فيستدرجه إلى نزهه خلوية وهو #ّصد فى الواقع م مانا معي 1 
صا لا أ لارتكاب الجر ٤ة‏ من نهر أو هوة أو جب الح . 

( أرسله معنا غدآً يرتع ويلعب ) يشير ون‌بذاك من طرف حال أمرين 
فى صایما : ۱ 

( الأول ( آم عصية برعون يوسف وهو غير قادر على رعاية اح 

( الثانی ) أنه لا يصلح 0 للعب أما شثون الاسرة فلا بقدر عام باس 
فک :ف بعد ذلك يفضله عليهم 


و 


۱ وکا زت صياغة الاستئذان فى صورة ضع ك حیث لا ختار إلا هو 
0 فإما أن برفض طلم وفهذه الحالة کون الرفض ذريعة لاعلان 

الحرب عل أخ ہم علنا <« بوحی به الرفض إلى خم من آم غير مو ن 
عليه » وهو ۳3 شعر بالعداء السافر بيهم وبينه بلا مبرر ويكون هذا 
الرفض بمثابة حرمانهم من أية فرصة لإزالة ما يظنه فم > ويكون هو الملام 
فا يقع برهم و بينه . 

واما أن ن يعطهم الفرصة لإثبات براءتهم من كل ريبة وق هذه الالة 
يتمكنون من نفد ل ما اتفقوا عليه . 

فأجابهم عليه السلام جواباً يفيد مأ يدور فى تفوسهم : 

( قال إفى لیحزنی أن تذهيوا به وأخاف أن يأ كله الذئب وأنتم عنه 
غافلون - ۱۴ ) 


وهو جواب لا يصدر (لاعن أدب النبوة فا نه م ينوه شک فهم وهو 
أدرى يما ستون » بل نه تساك قله إلى خوفه من آن ) ر با كله ) ااذب 0 
و ازهیم عن ترکه ما لالب ک یفترسه 6 وعنرز عن هذا المغفبوم بقوله 
) وأتم عنه غافلورنف ). ۱ 
وق جوابه عليه السلام إتهام غير مباشر لهم إذ كيف يأ كله الذثب وهم 
عصبة من الرجال وعدوا بالحافظة عليه » ومن المعروف أن الذئب ضخثى 
مراجة اثنين ۳ بالك عض م 0 هو لا خاف على و سف ف الواقع إلا مهم » 
0 احاوزة تدور<و ل ذلك تلميحاً. ٠.والمعى‏ الذى” اصويرك جوابهعليه السلام 
تخلصتم منه م جم بدونهوقاتم : أ بات إن «وسف 5 أكله 
الب 3 |[ اجلک سیر یه آی مكروه بشع لووسف فإذا وقعفېو باتفاق‌منج . 
وقد تک fr‏ عليه السلام مکر الشوة إذ آن الرد عليه يستازم مهم [صدار 
میذاق بآم ان يخفلوا عنه وان حتجوأ بافثر اس الذثب له » وهذا هو ما بر بد 


أن پستدر جوم للتصر يح 4 أمامه ۳ 


۱ سب راجت 
ولكنهم م یدرکواماق جوابة من معان » بل تلقفوه لیفندو! مخاوفه 
حاصرين همهم ی استدراج ایهم بدورثم [لالموافقة على خرو ج بو سق معبم٠‏ 
(قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسر ون - ١4‏ ) . ۱ 
وكيف يخشى عليه من الذئب وم كثير أشداء لا تعجر م احافطةعل‌غلام» 
۳ لامكهم أن يغفلوا عنه لكثر تم فلا يضيرمم تخصیص بعضبم حر استه بالتتاوب 
أثناء قيام الا خرین بالرهى والسبق ‏ فلا بو جد إذن أى ميرر للقلق . 
ويلاحظ أنهم يرددون قولحم ( ونحن عصبه ) وهو ما سبق أن قالوه عندما 
اجتمعو | للتآمر على أخيهم . ويفيد ذلك شدة اعتزازم بأنفسهم . 
ثم أ كدوا قوطم لابییم باصدار حم [دن على أنفسهم ول يصدروا حکا 
قضائياً » ما یدل على ما يبيتونه » ولكنهم كذلك حکوا على أنفسهم بالحكم 
الذى بريد أن يحم عليهم أبومم به دون شعور منهم وهو الخسران المبين . 
هذا ومن سنن المرسلين الأخذ بالظواهر » والله تعالى يتولى السرائر » 
ومن سلئهم نهم لا مخشون أحدا غير الله تعالى الذى يفوضون إليه جميع 
شوم . 
فأذن طم عايه اسلام باصطحاب آخهم لیعطمهم الفرصة ای تسمح لهم 
باظرار حسمن نوایاهم وسلامة مشاعر هم حوه»وهو يود أن بکون‌مانی نفو ہم 
خر ما يکنه الاخ لاخیه . 
ولقد عل عليه السلام أن الواقعة توشك أن تقع عنده‌ا و اجه [جا ع بنيه على 
أمر يسأل الله تعالى السلامة من عاقبته والنجاة من شره » وهذا هو“ السبب فى 
تقدعه الحزن فى جوابه لإ قال إفى لیحزنی أن تذهبوابه 6 »ول يصرح طم 
عليه السلام بذلك إلا (شعوره بأنه سیفارق ابنه فراقا سیطول و یطو ل جدا . 


— 6۸ — 


ق الطريق إل اجب : 
كان الاتفاق قد تم فما بينهم على ( القائه ) فى غيابة المي »او أنجعله 
فيه حقق مقصودهم عدلوا عن الالقاء إلى الجعل وكأنهم عدلوا من العنف 
والقسوة إلى تنفیذ تدبي رم مع تمان سلامة خم ؛ تارك أ مره لمن بلتقطه 
من السيارة . ش 

ويمكن تصوير الحادث : بأنهم طلبوا من أخيهم أن ينزل بعد تزع قيصه 
بحجة المحافظة على نظافته أ وکلا يبل بالماء فیتء‌ذر ارتداؤه » إلا بعد جفافه › 
وعد أن اد فى اابتر واطمأ:وا ال وصوله إلى غيابته طووا الحبل وتركوه 
فى جوف الجب , ولا يبعد نهم وضعوا اكان عت > ی شبدوا فا 
بعد حادث التقاط أخييم وذهاب القاذلة به - وهکذا قدر هم أن بکو نوا أول 
. من آسبب فى القكين ليوسف فى الارض لبکون حاکا ر 


وبعد أن تخلصوا من آخیهم استعدوا لو اجة أيهم وهو آشد ماف الآمرعلهم 
فلطخوا قيص أخهم بدم كذب وتوجهوا ليقصوا عايه ما سولته م أنفسهم. 

( وجاؤوا أباهم عشاء يبكعون- 15) 

دخلوا على أيهم عظاهرة مسرحية حاولوا أتقانها أشد الانقان» فا البكاء 
بالنسية و لاء ااشجعان بالامر اين ونما كانت هذه المظاهرة الفتعلة لتخطية 
ماقد سدو عل وجو هيم من أمار ا تالكذب الى لا تفو ت عل احبر أيهم النافذة. 

١‏ قالوا يا أبانا نا ذهبنا نستيق وتركنا يوسف عند متاعنا فأ كله الذلب 
وما أنت عومن ۳ لنا ولو کنا صادقین ۱۷ 4 ش 

الاعان المقصو د هنا هو مطاق التصديق : أى انك لا تصدقنا ف) حدثناك 
وه . و منه فلان بومن بکذا ا به . 
٠‏ ولم جدواعذرا يقدمرنه لا بيهم خيرا من العذر الذی تبههم عليه السلام 

إلى الحذر من الإلتجاء إليه ( وأخاف أن يأ كله الذئب ) 


وس 


ولكنهم نكثوا فى ميثاقهم با محافظة عليه من الذئب » وأحتجوا بأنالذئب. 
[عا افتر سه ۳ انشخاطم عنه بر يأاضتهم و سبقهم»ل. ,تبادر إلىالذهن أن يوسقة ٠:‏ 
من طول حسه عن اطروج معیم قد عزفت نفسه عن الرياضة عا كان مسب 
٠‏ فى أنف راد الذئب به !! مع أن : ګڪذر و الدهم من التقصیر فى المحافظة عامه حشنة.. 
3 ن قال أنه قد أكاه اذ تب ءلم حعل طُ م أىعذر :ولذاختمواة قصتوم با تريح 
بأنك ان تؤمن اذا ولو كنا 21010 yT‏ ۱ 
وجاؤوا با لدلیل الا طع باق نظر هم - على صدقهم وهو قيصدعليهالسلام:. . 
( وجاژوا على قيصه بد مكذب » قل بل سولت لک أأفسكم أمرا فصير. 
جيل و ائه الستعان على ها تصفون - ۱۸ 14 
ويؤخذ من الآية الكر عة أنه عليه السلا م كان و اثقا الثقة الكاملة من. 
اكذبهم» وأن يوسف عليه السلام حى برزق» وإلا لقَام مع قومه وعابنالمكان. 
وفتش وبحث موضع الحادثك 2۱ , وعا جع له عليه السلام لا يفعل شیا 
من هذا: 


به أن الدم الذى على القمیص لبس بدم يوسف » ول يغب هذا الأمر عل, 
يعقوب عليه السلام الذى عرف ريح بوسف وهو فى كنعان حين اقبلت العير. 
من مصر تحمل قيص يوسف وذاك قرب نهاية القصة . ۱ 

إن أصطناع العو اطف والتزوير فما أمر لا يفوتالر جل‌النافذالبصيرة. 
فهو من باب آول لا يفوت عل فى عرسل » قن الندع‌ی آن بعقوبع! به‌السلام. 
کان بعلل م ما وراء المظاهرة الى يقوم آبناژه بتمثيلما آمامه . ۱ 

» ان اخترع ع الانسان فى القرن العشرين أجبزة الكشف عن االكذب 4 
فإن هذا الاختراع ۳۹ هو دليل على أن الانسان نفسه هز ود بأجبزةعضوية ۲ 
وقدرة نفسية تمعله ميز الكذب من الصدق فى القول أو الفعل » وکلا ارتق 
الإنسان فى درجة الصدق کلبا ازدادت قوة تمييزه للكذب » وهذه القدرات 
الخاصة الإنسان قد استفاد منم العم فى جميع شئون الحماة » فا بالك بالانسان 


= م" مهم 


الذى عل إلى مر تبه 56 ن الق سوه الزی سمح به و بصر والذى به مور ٠.‏ 
وما بالك فوق ذلك عن أعطى النبوة والرسالة ... ولئن كانت اباب طا 
راتحة كرمة تزع الانوف » وتشميز متها النفوس الطاهرة» فن الؤكد أن 
العاصی و الكبائر ابا راحتها المميزة لبا وال لايدريها سوى هؤلاء فلاخطیون 
۵ تشخيصهم المعصية »همأ كانت در ج عاك صاحبا ۳ 

* إن رقياه عليه السلام تدل على أنه وارث النبوة والرسالة فى الببت و أنه 
یمد ره العمر حی رام له س جد بن ۳ 

۱ د أن يعقوب عليه السلام م يفاحاأً 3 حرش 4 بل إن کیدهم خیم هو 
م کان ينتظر م 

و بعد أن آنتبی الاخوة من سرد مالفقوه › جاءهم الجو أب من ام وهو 
الرد اللائق عقام النبوة» فلم بتهمهم بارتکاب جر عة بل آخبرهم أن آنفسبم 
قد سولت لهم أهراً مخاهپم من آخییم: لإقال بلسو لت لكم آفسک أمرا). 

و حی لا يدخل فى ظنهم آنه‌سیعا شوم لاجل م ار تكو ۰ أفادهم أنه ن ينتهم 
منوم ۴ عام بل «س‌تعین داب تھا لی مسلا له یح شمو زه مع الصبر الجميل 
على هذا البلاء ااشدید : 

3 فصبر جمرل والله المستعان على ماتصفون 4 من الا را . 

مدا رکة الو حی لیو سف عليه السالام وهو ف اجب : 

من تأمل ف حيأة الآاندياء والمرساين وما وأجموه من الا بتلاء عجب لقوة 
صبر هم و مایم و أن أعظم أياتهم هی م اوت من صبر لیس له حدود 
ف سبيل الدعوة إلى ايله تعالى » وهو صبر صادر عن امان نله تعالى لا يدرك 
مدأه أبدا ۰ ۱ 

وها هو يوسف عليه السلام منذ البداية يواجه صدبة ند كدك الجبال 
إذ يفاجأ بأعز الناس لدیه بعد والديه - بإخوته ‏ وهم.هذه الكثرة.وفر یمان 
شبابهم وقوتهم إستأذنون آباهم ليسمح لبم باصطحابه معیم ۰ ليشاركهم فى 


تزهمم > ويعدونه بالمحافظة عليه: وإذا بهم خلفی ن و عدهم .و یصبحونو لاهم 
هم سوی التخلص منه » وها هم يط رحونه فى اجب لا بدری ما هو مصيره ! 
وأخرى لا تقل عنها هو لا وعنفا وقسوةرشعر بها الابن الحبيبو لاشعر 

بها إخوته : ألا وهی تذكره لهال والد.ه وهو شعور لا بدربه إلامنامتلات. 
نفسه الكبيرة حبا وحناناً هما وبراً بوالديه وخاصة والده عليه السلام فان 
عذاب هذه الذكرى على يرسف أشد عليه من الحنة الى هو فما . 

وفى هذه اللحظة تغمر الرحمة الآابية أحياب الله وخاصتهفيو حى[ليدعليه. 
اسلام بما يشلج صدره : 

3 وأو حا إليه لتنيمنهم بأمر هم هذا و هم لا شعرون (ù‏ من 1 ی ۰۱6 

هل هو و حی النوة : 

قرر بعض المفسرين أنه وحی النبوة آخذا بظاهر الآية ؛ وذهب فر بق إلى 
أنه وحی يناس کالوحی إلى أم موسی » لانه لم يقم دليل قاطع على أن النبوة. 
كانت قبل بلوغ الآر بعين عاما . 

ورد الفريق الأول على هذا الاعتراض بأن حى وعیسی علمما السلام قد 
نبثا قبل هذا السن فلا يصح [طلاق القول بأنه لانبوة قبل سن الار بعین . 

وسيأفى مزيد بیان عن هذه المسألة عند الكلام على تأويل الآية « ولا بلغ, 
آشده آ تبناه حکا وعلما وكذلك زی المحسنين - ۰۰۲۲ 

والمفسرون ر بطو ن مابين بدء نبوته عليه السلام وبين ن تأو يل الابات الى 
تقص تصرفات أمرأة العزيز معه عليه السلام . 

فن قال بنبو ته عليه السلام قبل هذه الاحدات استنکر ماقاله الذين ذهيوا: 
إلى أن ثبو ته عليه السلام كانت بعدها . 

ولا كان التأويل لصحیح لواقعة أمرأة العز ز لادخل له تحديد تاریخ 
بده نبوته عليهالسلام فإناافريقين لم يسلكا ف التأو, يل المج القويم کاسنو ضحه . 

ومن وجوه الإعجاز فى هذا الجزء من الا 0 

ماه عليه السلام لاما فو لاحر نفس جل له تعا ى له من .قه مخر جا ومن همه فر 15 ۱ 


— ٣ ا‎ 


۾ فيه تذكير له عليه السلام بالرؤيا التى رآها و أنه عليه لسلام‌سیبلخهکانة 
-عالية تمکنه من إخوته المآ مرن من حیث لايشعرون [نه أخوم وسيعر فهم 
ا فعلوه معه . 

إن مدة الانقعا ع عن أهله ستطول إلى درجة أنه سيخاطب [خو ته وهم 
لايعرفونه لطول عېدم به . 

» أن شلیم سیلتشم مرة أخرى قبل أن يفرق اموت بيهم . 

م فى الا به إعلان بتأبيد الحو ق تبارك وتعالى له عط يه السلام مبما واجه 
ا دت 

و فى الآية اطف حال [خوته عليه السلام > فا ینتم بآمرم وم ولا 
,شعرون إلا وهو عليه السلام قد عفا عنهم › وتجاوز عن صليعيم معه» 
ولنباژم بأمرم یم توم لابشعرو نحقيقة آمره‌علیه ااسلام حى يعطيهم ال شارة 
الدالة على أنه آخوم ٠‏ 

وهذا ما بعطیه ا لفظ ( لايعلدون ) لانم على 
عل بأمرم وليسو على عل بأمره عليه السلام » بل كان الذهن خاليا من وجوده 
عليه السلام على قيد المحياة . 


وتال الذى اشتراه من مهدر لامرأته ٩ ١‏ 
مثو اه عمى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا . وكذلك 
مكنا لیوسف فى الآرض وللعلمه من تأويل 
الأحاديث . وألله غااب على أمره ولکن ل 
الناس لايعلمون = 6۲۱ ۱ 


بایان 


يوسف عليه السلام 2 رات العز ۳1 


۲ لا وراو دته الق هو یبا عن نفسه 
وغلقت الآبواب وقالت هيت لك . 
قال معاذ ايله إنه ری أحسن مثواى 


إنه لا یغلح الظالمون - ٣م‏ ) 


/ م ۱ ۱ أو 5 ۱ 
إمرأة العزيز تراود وتا ها 


باشرى هذا غلام : 

أقبلت سيارة (۱) متجبة إلى مصر وکانت فى حاجةإلى الاء.فتوقفت لترسل 
واردها » فلبا بلغ قاصدهم الجب وأدلى دلوه فى البثر تعلق يوسف عليه السلام 
باحبل وشعر به الوارد فأخذه الفرح عا وجد » وقد افترنت فرحته بالدهشة 
لان هذا ليس بالمكان الذى يتوقع فيه الانسان وجود غلام . 


0 قال يا بشرى هذا غلام ۰ وأسروه بضاعة والله عليم ما يعملون ) من 
الاب 8 : واتفق الذين عثروا على وسف عل بیعه والاستفادة بشمنه. وحی 
لا يشا ركهم رجال القافلة فى اقنسام الغنيمة » اتفقو | على إخفاء الامر عن‌القوم 
باخبارهم أنه غلام من آهل الناحية طلب مرافقتیم لیلحق باهله وقد سبقوه 
إلى مصر - و آخفوا قصدهم عن يوسف وعن باق القافلة . 

هذا هو اطعی الطا بی لافظ ¢ آما من ذهب [لأنهم أخبروا القومبهةأسروه 
بضاعة فلا شمثى مع السياق ۱ إذ کف بگون الامر ۳ وقد عر فه ول 
القافلة ؟ 


)۱( السيارة : هی القافلة تفم التجار و لاسافرین - 


حم و1 


و اه تعالى علم 3 ا و باوه من عه - عليه السلام الذى نوامن 


ور اه كبير فائدة : ۱ 
إذ کانوا شون افتضاح آمرم 6 1 أنهم لا اف هون دمعه ف الزاد 
کا هوهألوف فقد يعلن العلام أنه حر ولي سبرقيقءفيبعث ذلك القو م عل التحقق ٠‏ 
من آفره و التری عنه ,و الاستفسار عن أصله و فصله وحسه وڏسبه»وسۇال 
. بعضهم بعضا عنه ولا لو الامر حینئذ من يتعرف على 7 ته فیفتضح حاهم 
ويتبمون باختطافه . 
وحيث أنه ملم يدفعوا فيه شيئًا بل نم قد وجدوه مصادفة, فقد کان همهم 
خصو 1 ف التخلص مزه بأى كن قبل آن حدث طم من جر ائه مالا مد عقياه. 


3 وشرو( شمن تخس درام معدودة وكانو! فيه من الراهدين ت {TY‏ 
ولو کان غنه مرتفعا لو زنت الدرام ول تعد کا هو مألرف عندم . 


ونحن آمام سكو ته عليه السلام وعدم تعريفه بنفسه آمام الوجوه الاتیه : 
( الوجه الأول ) أنه بريد أن سم الموقف الذى أثاره [خوته حى 
(۱) هناك من يقول أن إخوة بوسف رأوا ماحدث فقصدوا القافلة واخبروم أنه 
" عبد ابق منم و باعوه هم پدر ام ممدودة . وهذا مردود من وجوه : 
( الأول ) إن الاخوة بهذا التصرف ]نا يعرضون أنفسهم للافتضاح » وقد يكون 
فى القوم من يعرفهم فیمان أمام رژوس الأشهاد آم کاذبون وأنهم إا ەيون أخاهم 
وهذا من أشد المار الذى يلحقهم . 
( لاف ) إنهم محرصون کل اطرص‌علی إخفاء ما فعلوه مع يوسف عن أبمم و پنوا 
تدییرم كله على هذا الأساس » ف كف یملنون آمام رجال القافلة أنه عبد ثم سمونه 
للقافلة . ولا مخلو الأمر من باوغ ابر لبم ولو بعد عودة القافلة ؟ 
( الثالث ) إن الاخوة إا ,يدون التخاص منه وقد حصل الطلوب » وم بقصدوا ‏ 
بده الحصو ل على در ام ممدودة لاقي. ةلا بإزاء مایترتب عليها من افضا 2 التى بريد ون 
. النستر عليها . والناسب للسباق هو ماذ كرناء . 


(ه دابوسف ) 


س ۹٦‏ س 


لا يصطدموا بأبيه من آجله‌فی‌کون ذلك سبيا فى هلا کہم لاحل لذلك سوی 
ابتعاده عنهم إلى حين ۰ 

( الوجه لاف ) عل فيا عليه من الوحى الذى أوحى إلله وهو فى الجب 
آن مس ون له شأن فى مصی » وهذا م ن الا ساب الموصلة إليه . 

۱ الوجه الثالث ) أنه عليه السلام و جد أن الظروف لا تسمح بالتعریف 
بنفسه بل لو عرقيم بنفسه | امه عن أن تیوه باون أو بالفر د عل مالک 
رقبته لیصر فوا الناس عنه فيجلب على نفسه المتاعب ٠‏ في ن السکوت 
هو الاو . 

لإ وقال الذى اشتراه من مصر لام رآنه أكرى مثواه عى أن ینفعنا أو 
ذه و لد | 4 من الارة ,۲ : الذی اشتراه هو عز بر( ۲ مصر ء وکان ذلك 
أدعى للتخلص من يوسف خضية أن جرم ااساومة إلى معرفة حقیقه 4 


وکانت فراسة العزيز فى بوسف عليه ااسلام أصدق فراسة » وهى فر اسة 
دالة على ما أوتيه العزيز من خبرة ة فى معرفة الرجال الا كفاء الاخیار » وم يعم 
أنه ما تفرس زلا مظاهر اکالات الاق ة والخلقة لآنوار النبوة المتدفقة من 
شخصية بوسف عايه ااسلام » وهی ۳ أمرت لب العزيز ومرت عقله » 
5007 على مشاعره؛ وشر حت صدره للتعلق به وعبته : [نه فور النبوة» 
وما وها المستمد من بوارق الأنوار الاطبة . 


وعاد العزيز اصح عه إلى 5 قصره وهو شحر أنه قل آسك الدنيا من قر ہا 
وأنه قد عثر على ضالته التى عز عليه العذور عل پا حی وجدها متمثلة فى 


آبل إنسان 3 ۰ 


عثابة رئيس الو زراء ۳ . وهو ا الدولة بمد اللك . 

وق راو بن أنه رئيس الشرطة وحرس اللاك وناظرالسجن ذأن اعه (فوطی ا ( 
ووصف بأنه خصی » الا أن الخصيان لایتزوجون > ولاتولون الناصب السکری فى 
الدولة » وقیل أنه ياقب بالخصى ولو كان غير كذلك »"وهذا بعيد . 


مد ت 
وما يدل على أنه اشتر اه لمان تف رسها فيه : 

* أنه مع ما هو فيه من الثر اء وكثرة الحشم والخدم والعبيد والإماء ى 
والجاه واسلطان م یأمن أحداً على بوسف غير راید تضمأ : فمو ین 
برعاءته عليهالسلام على جمیع من‌عنده و دفعه لہا لاإلىأى ى شخص عداهاء يدفع 
إليها هذا الغلامالذى اشتراه . وحرصا عليه يأمرها أن تکرم مثو أه : فلاتكافه 

من الأعمال ما لا يطيق » ولا الأعمال التى لا تليق إلا بالخدم » ولا تمر ضه 
الاهانة بل كر مه فى ملدسه ومأ كله ومجاسه وتعامله معاملة توفر وان ۱ 
ات تمد الغاية فى رعايته , کا لو کان ابنهما حما 
« به العزيز امر أنه إلى و جوب تنفیذ ۳۳ »وین فا اسب فى ذلك 
وهو أنه برجو منه النفع فى شئونه الخاصة وفى شون الدولة ليخفف عنه 
أعباءها » أو أن يتخذه ولداً تقر به الأعين ويكون وارثا هما فيعوضهما 
ما حرماه من لجاب الاولاد . ۱ 
" وتقدم فمل الرجاء (عسی) دلیل على أنه كان يعتقد أنه قد نال الامنیشین 
اللتين كان پنتظرهما بو جود يوسف عليه ااسلام ٠‏ ۱ 
وق ما ل يوسف عليه ااسلام إلى العزيز من الابات اتی کرم أله تعال 
5 مأ يوسشف عليه السلام : ۱ 
* أنه تعالى سخر ليوسف عليه السلام أ كبر شخصية فى البلاد بعد الملك » 
وهذا منتهى اللکر رم له عليه السلام ۰ إذ سخر الله تعالى له العزيز لیبذل مافى 
وسعه لغاية كبيرة وهی رجاء نفعه عليه السلام أو اذاذه ولدا . ۱ 
20 ه وقاه الله تعالى من معاملة العبيد و الماليك إذ جعل قلب العز بز متعلقا به 
عليه السلام تعلق الآباء بالابتاء . 
)١( ٠‏ للشهور أن اسما ( ذليشا )بفتح الراى وكسر اللام وقيل بغم أوله طی هيثة 
التصغير . قال لسدی هی ( زلیخا نت علا ) وقال جاصد أنها ( راعیل ) وقيل 
( راحيل ) وهذا خلط بين اسم أم يوسف عليه السلام واسم امرأة المزيز ولا مانم 
من أن يكون لها اسم ولقب » وجميع هذه الروايات مصدرها المهد القديم .٠‏ 


— A — 


ه إن ناسیر [فامته ف بدت العزيز 1 أعز منزلة وأغلاها » قد أعد دو سه 
عليه السلام الإعداد الكافى لحم البلاد والتصرف ف شونا ماحقق ذا الخيرء 
فکان حینا تولى حکہا معقد البلاد ورجاءها فى محنتها . 


و کان سببا فى عخالطته لکبار رجال الدولة مک وجوده فى بيت العزیز 
۳ مكنه من الاطلاع على عيوب الحم وطرق علاجباء سس 
على حقيقمم . 

إن إعلام العزء زلامرأ ته (زليخا) بأنه قد جاءها بغلام کر بم قد تخذانه 
واداً كان ذلك من ام الأسباب الى مکنت له عليه السلام فى الارض » إذ 
فاض أمره حتى أن الاك ظلبه ليصطفيه لنفسه»و ولاهحک مصرلیو اجه أحلك 
الاوقات وأشدها حاجة إلى علمه وحكمته ومقدرته علية السلام على تدير 
الامور وتصريفبا . 
واختلفوا فى تقدير عمره عليه السلام حين اشتراه العزيز » فنهم من قدره 
بثلاث عشرة سنة » وآخرون قدروه بسبع عشرة سنه وذهب البعض إل أن 
عمره کان ثلاث سنوات ! وهذا خطأ . 
۱ و عکن تقدبر عمره عليه السلام بعدة طرق منها : ۱ 
» سرده عليه السلام لروباه على أبيه سرد العارف التمکن » و تنبیه والده 
عليه إلى عدم حكايتها لاخوته . ۱ 
0ه كيد إخوته له وغیر تېم منه » فلوكان طفلا لا أثار فهم هذه الغيرة 
الشديدة نی دفعتهم إلى التأمر عليه , والكبير البالغ لا يغار مطلقا من حب 
و الديه للأطفال الصغار بل إنه يشا ركهم فى هذه الحبة الطبيعية فضلا عن حاولة 
لوم الوالدين عليها ٠‏ وهذا يو كد أنه كان فى سن دونالبلوغءوهذا هو ماأثار 
حفيظتهم عليه » ولا يعقل أن پثور عصبة من الرجال أولى القوة والبأس لآن 
والدم بحب طفلا أ کار من حبه لهم . 


- 1٩ = 


دون البلوغ أو فى مرحلة البلوغ . 
> إن رائد الماء للقافلة تون ۳ مرحلةالسن ۳۹ هى المقدرة لغلا وهو 
لا يطلق بحال على من تعدی‌مر جلةالبلوغ کا لايطلق عل مر حلةالطفولة الأولى. 
# إن إخو ته حیعا اجتمعوابه فى مصر وكان عليه السلام عزيزها» 
الم يعرفوه » ولا يكون ذلك إلا إذا كانت .فارقتهم له قد تمت فى سن سابقة 
ا التغبير فى الصورة - مرحلة البلوغ ‏ إذ أن التعرف على الشخص البالغ 
سبل مهما غاب الإنسان عنه » وخاصة إذا كانت مدة الغيبة لم تتجاوز 
مر حلة الاب ۰ ١‏ 5 
کل ذلك بعلنا جح تقدیر عمره‌صو ال‌ثلاتعشرةسنةحیها اشتر أهالعزيز. 
U)‏ بلغ آشده آتیناه حكما وعلما و كنك نجزی الحسنین 5 ۳ ( 1 
للمفسرین أقوال ف سن بلوغ الاشد » فهو عند بعضهم ممن الآر بعين وهو 
سن اليو 6۵ ع:د اجو ره ۱ 1 : 
وعند البعض دون ذلك : فهو عند آلامام مالك وزید بن اسل باو غ الل . 
ولس هو سن النبوة ۰ وعد البعض لیس (لاشد من هعینه 6 بل هو ختلف 
باختلاف الأشخاص والبيئات » ويرى آخرون أنه الفترة ما بين العشرین 
و اائْلاژین(۱) ۰ ۲ 
وقال تعالى فى شأن <" مومی عليه اسلام : ۱ 
) ولا بلغ أشده واستوئ أتيثاه حك وعليا وکذ لك جزی الحسنين-: (١‏ 
(۱) الشهيد سید قطب : :فى ظلال القرآن + ۹6/۱۲ 


(۲) کان موسی فى ذلاك الوقت ق‌مصر والندوة ل تسكن إلا تمل ذلك سنوات وهو 
عليه لسلام عائد من مدن ۰ 1 ۱ 


سس 


— ¥. — 


(۲۸:التصص) ونبی الحق تبارك وتعالى عن قرب مال اليقم لا با لی‌هی‌آحسن 
نی باغ أشده: ولانقر بوا مال لیم إلا باتی هی أحسن حتى يبلغ آشده) 
من الا بة ۳۲ سورة الانعام ومن الا ع + سورة الأسراء . 

قلت قد جاء الاختلای من تعدد و جپات النظر : 

فنهم من فصد من اش والعل : اانبوة » 

ومنهم من قصد من ذلك النبوة والرسالة . 


ومنهم من لم يقصد من الك والعل لا الب وة ولا الرسالة مالم يكن 
هناك اص : 

قال نظام الدين النيسا بودی ( قبل فى الأشد عانی عشرسنةوثلاث, ثلاثون. 
وأر بعون إلى ثنتين وستين ) ٩”‏ . 

اومن يعوو عازن الآرة ای مه 

٠‏ (۱) تسكل الامام ابن تيمية عن الفرق بين النى وبين الرسول فى کتابه النبوات 
فقال : ( فالنی هو الذى ينيثه الله وهو ينبى' با أنبأ الله به . فان أرسل مع ذلك إلى 
من خالف أمرالله لييلنه رسالة من الله إله ذهو رسول» و ما إذاكان إعا يعمل بالشريمة 
قبله وم رسل هو إلى أحد ببلنه عن الله رسالة فهو نبی ولیس برسول قال تعالى : 
(وما أرسلنا من‌قبلك منرسول ولانبی إلا إذا عنى أل الشيطان فى امنيته )من الایة(۵۳) 
سورة اج ۰۰۰ فذ کر إرسالا يعم اانوعين» وقد خص آحدها بأنه رسول فإن هذا 
هو الرسول الطلق الذی آمر بتبلیغ رسالته إلى من خالف الله . ۰ »فالانبیاء ينيهم الله 
فيخم بأمره وميه وخره وم ينبثون المؤمنين بهم ما أنبأم الله به من ابر والأمر 
والنهى) إلى أن قال [فقوله (و ما آرسلنا من‌قبلك من رسول ولانبی) دلیل على آن‌لنبی 
مرسل ولابسمی رسولا عند الاطلاق لأنه لم مسل إلى قوم عا لا بمرفونه بل كان يامر 
الؤمئين عا بمرفون أنه حق كالمال؛ وشذا قال الى صلى الله عليه وسل العلساء ورثة 
الانساء ٠‏ وليس من شرط الرسول أن ,أنى شريءة جديدة فإن بوسف كان رسولا 
وكان على ملة ابراهم [ الم .. ص ۱۷۲ : ۱۷۳ من كتاب النبوات . 
۳ )0( نظام این الحسن بن محمد القمى : غرائب القرآن ورغائب الفرقان < ۱۲ 
ص ۱۱۲ هامش تفسير ابن جرد ٠‏ 


إ۷ نت 


» بیان ارتباط اک و العم مر حلة معينة من العمر يكون الانسان قد بلغ 
فا آشده وا کتمل نضو جه و عت صلاحیته للحكم و العل إلا ماشاء ربك . 
ات 0 والعلم نعمة آلهية یو تها الله تعالى من يشاء من‌خواص عباده» 
فيضع من آونی ذاك 0 ىء فى عله المناسب لتحصل الحكمة القصودة من 
0 الول فى كل شأن من شئونه لعلءه الأصلح > ومن م روت الحكمة 
فلس بعالم » ومن لم يؤت العلل فليس كيم . ۱ 

ه إن الاحسان الشرعى هو السبیل إلى الحكم والعل لاف ما بظنه 
النأس » وكل من اهتدی مدی الأنبياء والمزسلين فإن له من هذا الاحسان 
نصیب وغير هؤلاء لا يشم منه رانحه . 

» من رحته التامة سبحانه وتعالى بعباده أنه يؤتى الحكمة والعل لخاصته 
الذين اصطفام > ليتعلق م ومتدی مدیم من طلب النجاة » ولقس الفوز 
و السعادة فى الدارين ولا نعمة أجل من هذه النعمة . 


« إن الآية قد تقدمت 3 المراودة مباشرة » لابعاد كل شيبة عنه عليه 
۱ 10 > وتنزمه عن کل رية لا تليق عقام النبوة والزسالة : لان الآبات ّْ 
التالية تقص علينا ما حدث من إمرأة العزیز للا خطر فى النفس شى 
بالنسية له عليه السلام . 

حل عليه السلام فى بدت العز یز وګ لوله ترادفتی انعم وتضاعفت 
البركات »وتواترت اليرات » وتذللت الصعاب » وتسرت الآمور » والعزيز 
يشعر بهذا التحول الذى م ار يي قل » فالقصر قد حول إلى جنة تغذ.ما 
۳ :وسف عليه السلام ۰ والامور تسیر على أحسن الاحوال ؛» فسمت 
مکانته عند العزيز » و ازداد تعلقا به عليه السلام » وعظمت ثقته فيه .ووجده 
فوق ما کان بنتظره منه ور جوه فه ‏ فا دل فى عقده الثا لث حى اسند إلية 
التصرف فى شو نه الهامة » » لا لسه فيه من عل وحكمة » و نظر اقب » مع 
سداد الرأى » وأقامه قما على كل ما اک , مسنداً إليه ما يسندهالوالدالرحم 
إلى واد ایب » وان مجد خير منه عليه السلام . ۱ 


كك اجه 


أمرأة العزیز فر اود فتاها عن فسه :. 

ولکن الامور كانت جرى بالنسبة لا مرآته فى اتجاه آخر ۰ لقد عرفته 
٠‏ عليه اسلام غلاما كان موضع عنايتها وحل عطفا وبرها » وموضع نظرها 
طبقاً لوامر زوجبا؛ وها هو الغلام قد أصبح شابا مکتمل ال رجولوافتوق 
يزيئه جمال مخطف الا بصار ویر اللا » مع حسن فى المت » وحلاوة 
فى النطق » وذكاء فى التصرف » يعز على كبار الشيوخ ... واخذت نظرتما 
إليه تتحول » وتختلف عما كانت تعبده فى نفسها » وشعرت بالعاطفة الجديدة 
تنمو بين جوانحها بقوة الاعصار وهی لا تستطيع ها دفعا ولا منها خلاصاً . 
لقد أصبحت تتمناه کا تتمنى المرأة حبیما » وساعد على تغذية هذا الحب 
ونموه قرب السواد ؛ والقدرة على تهيئة اخلوة » والتمكن مر الانفراد . 
احبوب بلا رقيب حول بینها وبينه » وقد قاومت ابا ما استطاعت أن 
تقاوم يدفعها إلى المقاومة : مراعاة مکانة زوجها . وفضله علا » وطبارا 
وعفتها وسمعتها » ومكانته! الاجتماعية العألية » ومکانها كسيدة بحب أن ترفح 
عن مذازلة فتاها و التدله فى حه وعشقه . هذا إلى أنه عليه السلام لم يترك ها 
أى منفذ تنفذ منه إليه » وها هى ذى تتيح له الفرصة بعد الفرصة کی جذب 
أنظار ه لا منتظرة أن مدر منه ما يشجعبا على نبل وطرها ؛ فترثه ما عندهاء 
ولكنه لايلق إلى جاطا بالا » ولا إلى فتنتها اهتاماء ولا يسعفها بشیء 
يساعدها على الظفر مر آده! » ولا تشيم عندهيغربزة الاتى سوي الطارةوالصفاء 
ومعاملتها کزوجة ارجل الذى أك رم مثواه » فهو لا بری فما سوی زوجبا 
العزيز ولا يتصرف إلا التصرف الناسب لكل الخلق و استواء الر جولة الى 
ليست فى حاجة إل المزيد من‌الاستواء ؛ فلم يزد ذلك نيران الحب المستعرة إلا 
وقدة » وقد أذابت هذه الحرارة آسوارالتستر اتى أقامتها كبر ياء الم رأة ال ی تأنى 

أن تنبذل أو تعرض نفسما عرضا ينها فى أعر ماتماك . 
وكان لا بد من تداعی جمیع التحصينات الى حتنى. وراءها رغتا الجاعة 
أمام ذلكم امال الیوسنی الخارق الذى مل عليها وجودها واستولى على قليها 


تین VF‏ . 
استيلاء قد يجاوز مع حدود قدرتها على المقاومة ؛ ما جعلبا | تشر ع فى اذاذ 


جميع الترتيبات الى عکنها من الخلوة پفتاها » ول تعلل المسكينة نها نا تقف 

وجبا لوجه أمام كالات النبوة وجالها و جلاها و با ۱ 

امرأة العز یز آد بر اخلرة مع فتاها : 

لعل امرأة العريز قد ظنت أن عدم التفات يوسف عليه السلام إا ijl‏ 
يدجع 1 ل افو حول دون ظبور مافى نفسه : مثل حبائه منها المكائةزوجها 
عنده أو لفضلبا عليه أو لکانتما الاجتماعية , أو محافظته على سمعتها أن تلوکپا ٠‏ 
7 ألشئة الخدم والحشم بسوء . لذا عرمت على إزالة هذه الحواجز بتوفير الخلوة 
الى لا تناما العيون : كا قر رت أن تکون‌هی الداعية له . المصرحة بالرغية 
فيه » وذلك عل عكس طبيعة الأنثى مهما كانت بيئتها أو منبتها ‏ الى تفرض 
على المراة أن 5 كون فى مثل هذه المواقف مطلوبة لا طالية » مرغوب فما 
لازاغية مترافتة على رغيتهاءو لکن | ضر بت مذه الطبيعة عرض الحا اط واستقر 
عزمها على أن تبه نفسبا وأن تتراى عل اها أن تتمکن من ارواء ا 
القائل » و إن فطق فيب ب اب الذى لم تستطع الصبر على أصطلاء نيرانه . 
وأن تنفس عن سرها ما 1 تقدر على كبحه ولا كانه » وكيف يطلب ما أن 
تصبر وکل ذرة فى وجودها تسعى إلى فتاها ۱ ! 

لإ وراودته الى هو فى ينها عن نفسه وغلقت الآبواب وقالت هيحلك ) 

وتعدية فعل المراودة ( بعن ) كناية عا تطلبه ار أةمنالر جل إذام| اشتبته. 
وعدم التصريح باسمبا » لہا فى موقف تقبح رۇ يتمأ فيه » والعرب "ضیف الببت ٠‏ 
إلى ار 1 فيةولون : ربة الست » وصاحية البدت ٠‏ 


والر اودة(۱) هی الطاب برفق و لین مع عنادعة و" و محالة 6 اوصول إلى 
)۱( ثنيه هذا إلى ما «ساعد على فهم ماحدث فهما صحیحا طيةا للنص : 


و هو ان 11 راودة إعا هی شروع فى افعسل ومءى دلاف ان اهم با له A.‏ ية یکون ‏ قطما : 
من الراحل السايقة للم راودة ۰ = 


الطلوب » فبى قد استنفدت انتحال جميع السیاب ای كنام ن إرازمفاتها 


وعرض اسنا , ومواضع الفتئة من أذوثتها لیقع بو بہافی‌شرا کہا و بستجیب. 
7 ¢ وهی تفعل ذاك أمنة مطمئئة ۳۹ ف ۳ ۰ 


ولمالم يحدها جميع ذاك ا شرعت اق الديين اة الى مكنا من نبل 
مرادها » فتخيرت بوما غاب فيه زوجبا . واحتجت ما یتطلب صرف خدمها 
لتأمن الرقيب » وأخذت زخرفها وازينت ( وغلقت الا بواب ٩۳)‏ یعی جمیع 
الأبواب المفضية إلى خدعاء متخذة | حیطة والمذرمن الآهل وال حاشية وا لخدم 
والذيناستبةتهم من خدم|شغلتهم بأرة مهمةء و غلقت الا بو اب من دو نهم بأيةحجة» 
حتی‌تأمن من عیو نہم» ولا استوثقت من‌قیامپا بالترئدبات الى »ول دون تعكير 
صفو خلوتهاء أو مفاجأنما » احتجت ببعض الشئون لتدعوه عليه السلام إلى 
مخدعبا » وشرعت فى اجتذاب نظره إلا , وإثارة اهتامه ما » والمرأة من 
شأنها أن تكون مطلوبة للرجل لاطالبة له » فبى تستدرجه بغريزة الا نود 
المسلحة ما » ليفعل ماتشتهيه هى » دون أن تصرح له بما ترید » بل مع [بداء 
ما نعتا الصو ربة لذ لك ۰و تتوقف مبمتها عند بذل کل ماستطيعه هن فتون 
الاغراء وضروبه‌ان‌وقع اختبارهاعلیه. ولا رأت أنهعليه اسلاملا؛ رأ به مصدها» 
اظنت أنه خجل منبا » فأرادت أن تديل کل أثر للحياء » وأن ترفع أية كافة 


ود حول بدك وا ¢ وم زفردد حیئل ف التصر يحم له بمالا تصرح به الانی ف 


= ولا حوز بعد أن بادرت إلى تنفيد خطتها أبلوغ مرادها و بمد ان درت مادرته 
وبعد آن‌حدث من المراودة منجانبهاماحدث ان يقال انها لم تهم بشىء وإعا جاء الهم 
بمد ذلك كله ! ! وكيف يصح ذلكمع ان الحم هو مقارية الفملمن غير دخول فيه لمانع 
حال دون ذلك ؟ وقد رأيئاها اخذت بجميع الأسباب الموصلة إلى الفاحشة فلا يصح ان 
يقال أن هذا کله لم يتقدمه ثم من جانما ۱ ! 

(۱) هذه الجلة وقمت حالا من فاعل راودته : ای راودته حالة کون الأبوابه 
مغلقة ٠‏ وجمهور المفسربن الها سيمة ابواب ٠‏ 


هذه الا حوال لإ قالت ه7 لك ) آی هل إلى وأقبل على فقد وهبت نفسی 
لك . وتهيأت هذه الساعة . 


ول 3 بعد هذه الدعوة السافرة أى اوس فى مقصدها ٠‏ ول ببق أى شك 
نم ترمی ليه وتبتغيه » وانتظرت منه أن بطرح کل حباء منوا و آن بستجیب 
ادعو تما له »و أن ببآدر فى السعى إلى ما طلبته منه » بعد هذا التصى بح الذى 
لا يحتاج إلى توضيح » وهی الق اعتادت أن تأمر قتطاع وأنعائءفتجات 1 
فا بالك وقد صرحت الأن بأنها ت٣ب‏ زفسها لفتاها , وهذا التصر يح ما عثابة 
(طلاق آخر مافى جعبتما الفسا ی 2 من الحيل کا أنه عثابة التفر يط فى آخر قطرة 
من کرامتبا . 


وبدأت تحص بشدة الصدمة وذل القبر » بل لو انقضت علا الصو اعق أو 
ألقيت من شاهق لكان آهو ن عندهامن مماعبا اہو سف عا ه السلام و هو يبه 
على عرضها السافر : 

لإ قال معاذ الله إنه ری أحسن مثوای إنه لایفلح‌الظالون کمن الایه۲۳. 

ذهب بجاهد والسدی وان اسحق أن الضمير فى ( إنه ) یمود إلى العزيز » 
" وجری عل ذلك بعض أهل التفسیر » فیکون‌العنی : كيف أجازى بأسوأ خيانة 
ق اهسبل :من این دی وأمرك با گرا وان عل نفسة 
وأهله وماله ۱ ! ّ' 

و استبعد حبان أن بطلق نی كريم على خلوق أنه ر به » کا استعدآن 

يطلق على العزيز أنه سیده » لانه ف الحقيقة ماوكا (ه ۰ 

وذهب آخرون - وهو الاصح - إلى کک ۳۹ يعو دعل افظ الجلالة. 
قال أبو حيان ( والضمير فى د إنه » الاصح أن یمود على الله تعالی أى أن الله 
ری أحسن مثواى إذ نان من الجب 5 فى أحسن مقام )< . 

(۱) فبها تس قراءات : أبو حيان : ایحر الحخيط جه ص ۲۹۵ ۰ 

(؟) تفس المرجع السابق : جه : ص ۷۲۹ ٠‏ 
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فیکون موقع زرف ) من الاعراب خبر إن » أو بدلا من ااضمير :وعل. 
الوجه الأول یکون المعنى إنه الله تبارك و تعالی و (أ<سن مثوای) خبر ان - 
وعل‌الو جه الثافى يكون المعنى: إنه خالقى الذى أ كرمنى وسخر لىقلبزوجك 
الذى أوصاك با کراای فكيف أعصيه تعالى ؟ ! 

فلت : إن الآية الکرءة بحر فما ذكر للعزیز حتی بعود الضمير فى 
( إنه ) لبه ء وأقرب الألفاط الى يمكن أن يعود ااضمير [لها هو لفظ الجلالة, 
إذ أن موقع الضمير فى الآية جاء فى اللفظ التالى للفظ الجلالة » والضمير إغا 
يعود إلى أقرب الالفاظ إليه مالم :-كن هناك قريئة مانعة من ذلك » و لا قرينة 
هنا بمنع من تعلق الضمير بافظ الجلالة , فا معنى على هذا يكون : إنه خالقى 
الذى أحسن إلى فلا أعصيه . 

ونعتقد أن الذين أعادوا الضمير على العزير إنما نظروا إلى امرأة العزز 

اتی لا تفیم من قو له ( انه رف ) سوی العز بز » کا ذظروا إلى لفظ اى 
الذى جری علىاسان العز ز فى بداية اقصة _ و لکننا نقول إن جريان العنی 
على هراد یوسف عايه السلام وعلى مراد امرأة العزيز من وجوه الإيجاز فى 
الآية الكر عة 

بیان وجوه الاعجاز فى قوله تعالى : 

اة قال معاذ أله نه رف آحسن مثوای إنه لا يفلح الالو من 
الاب ۲۳ 

استعاذ عليه السلام بالاسم الأعظم الذىتتعلق به جميع الأسماء المسنى 
والصفات القدسبة . وهذه الاستعاذة التامة تفبى عن هول المنكر المستعاذ منه . 

" - فىهذا إشعار بأن الجرية المستعاذ منها هی [حدى الکباثر التی ٤س‏ 
الآصول النسة التى جاءت الشرائع جميعاً بحفظها . 

- إعلان با نصرافه التام عليه السلام عن هذا الشکر معتصا باه تعالى 
۱ و مستجیر | به عز وجل فیجب علبها أن تأس من يل مقصدها > وهی على عل 
تام بطباعه عليه السلام اطول إقامته فى پیت العز یز . 


- دعوة إل الفرار إل الله تعال لوقاية من الوقای واللکاس 


ف تصرح منه عليه السلام بأن ۳ تعای قد أحسن ابو اءه » إذ ا 
ودخل مصر ضعيفاً لاحول له ولاقوة ولا معين ولا أهل » فآواهالحقتيارك 
وتعالى إليه » وأحاطه بعنايته الشاملة وکلاه برعايتة التامة : فكيف بعد ذلك 
کله يواجه خالقه عز وجل بکیر من أعظم الکار 1 ۱ 

وثنيه هنا إلى الفرق الكبير بين ما جاء فى هذه الآية الكرعة على لسان. 
6 ( أحسن مثواى ) وما جاء على لسان العزبز فى الآية E‏ 
( | كرهى مثواه ) . فااضمير فى الآولى متعلق باه تعالى » وف نفس اسورة 
ف أواخر ها يحىء فعل (أ<سن) والذى أحسن هو الق تبارك وتعای : 


١‏ وقال با آبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعاها ری حقا وقدأحسن 
فى إذا أخر جى م من السجن وجاء بكم من البدو 4 من الآية - ۱۰۰ . 
بل ما جاء الفعل ( أحسن) ز فى القرآن آن الكريم غير متصل بضمير إلا كان 
فاعله لفظ الجلالة : ۱ 
وق سورة القصص جاء فى الآية ( ( ۷۷) منها : 
9 وأحسن م أحسن لله إليك ولا تبغ الفساد فى 1 14 
وفى سررة الطلاق جاء فى الآية ( ر ) )ا لا قدأ حسن الله له رزقا 4 . 
- فى الاية توجه لطیف لامرأة العزيز إلى مراعاة حقوق اازوجية» 
کا پذکرها ذلك بأمر زوجبا ا فى بداية القصة ( ۱ کرمی مثواه ) . 
فيذبغى عليها أن تقتدى به عليه السلام فى هذا الوقف فتصون عرض 
زو جا الذى آ حسن إل ما وكان 1 فى :5 رعبا ورفع ما الاجتاعية < 
أنه السبب فى النعم أنحيطة بها , ویقتضی کل ذاك عدم الالتفاتمنها إلىمايسى 
إليه ففضله عليا أ ١‏ عظم وا کب فبی أولى من عافظ على كرامة زوجها وسمعته 
دون حاجة إلى نصح أو إلى وعظ . ۱ 


۷ = 


يد الاستعاذة بالته جاء با حسانه تعالى لله ( إنه رى أحسن مثواى ) 
فاته تبارك وتعالى وقد أحدن مثواه ان يحمل لاحد سبلا کی یدنس هذا 
المثوى . فلا سبيل إلى الفاحشة مطلقاً ‏ فإن الثوی الذى تداسه الفاحشة 
ن 

إن معنى الكلام يكون تاما على مراده عليه السلام وعل مراد امرآة 
العزيز فى قوله , إنه ری أ<سن مثوای » وف ذلك من الاعجاز ما فيه فىذلك 
الوقف الدقيق » فأغى عن الشرح والتفصيل الذى لا يحتمله الموقف لخطورته.. 


ف قوله و إنه لا يفلح الظا مون ) تعليل زر تعليلء اصرفبا عن قصدها 
وتنبيه للها عسى أن تثو ب إلى رشدها . وقد تن الفلاح نفياً قاطماً عن الظالمين» 
ومبما اعتقد الظالم أنه سيكتسب من وراه الظلم من «نفعة عاجلة أو لذة فانية 
تافية » فان مآ له هو الخسر ان البین » وما أفلح ظالم آبداً فى تاريخ البشرية » 
ويدخل فى سلك الظلء ةكل ٠ن‏ سلاف سبیلیم وسار على منهجبم:و أقبح الظلم هو 
اظ الإفسان لمن أحسن [لبه.فا بالك لو جازى منأحسن إليه بأسوأ الإساءة. 


استعاذ عليه السلام بانته الذى بيده ملکوت کل شیء وهو جل جلاله 
الملجأ اذی باجأ إليه کل مكروب » ثم به عليه اسلام إلى (حسان الحق 
تارك وتعالى ابه » ولا يناسب أن عازى الإحسان بالإساءة » وحم بنفی 
الفلاح ام عن الظامين ؛ ولولا الانقطاع الكلى عن أيه تءالى مار أى الظا لم 
۳1 ظليه أى خير , ولأ أقدم عليه غير هياب ولا وجل ٠‏ 

( ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان دبه ٠‏ كذلك لنصرف عنه 
السوء و الفحفاء إنه من عبادنا الخلصین - ۲5 ) : ۱ 

و جدت امرأة العزيز منه عليه السلام الاعراض الکامل عن شأتهاء 
والانصراف التام عن رغلتها » کا لمست فيه عدم الا كتراث ما ء بل ما بعد 
. أن عرضت نفسبا صاغرة ذايلة عله » إذا هو يقف منها موقف المؤدب الذى 
ی ذکی‌ها بواجباتها ؛ و بوجهها إلى الاعتصام بالعفه والظبارة :+ .وينهاها شما 


۱ 
١ 
| 


س ولا / 


عن هذه المحاولات الاعة 6 وها ۳۹ آن يتجاس وهو فتاه آن رقف مرا هذا 
الموقف الذى لم خطر لا على بال > وهی الى اعتادی آن تل نظ ر أت الإ جاب 
با » وحركات الخضو ع لا » والاجلال لشخصرا والطاعة لاوامر‌ها . 


فاعتبرت ذلك منه صفدة هة مج ا ور ققد اىي 
بل قل إهانة ها لاتضاهیها إهانة . و تحقيراً لها لا مائله أى. قير » هنا لك 
أعماها الغضب فسابها كل تدبير ولم بترك آمامبا سوى الانتقام ... فاندفمت 
بكل قوتها تبتغى البطش عن أذطا , لعلا نسترد بض كرامتها » ولا رآ هاعليه 
السلام مندفعة نحوه وآ ثار الغدر تسيقها : ثار غضيا لله تعالى وم بدوره أن 
بطش با ٠.‏ . 

وفى هذه اللحظة الرهيبة رأى برهان ربه فأضاء له كل شىء ٠‏ إذ عل آن 
ضر ا سيثيت عليه الفاحشة عيث لا عکن نفى ذلك عنه أبدا : فسيجلب 
صراخبا الشپود من کل مكان . و سیکون التفسیر الطبیهی لاعتداء ر جل بااضرب 
على امرأة فى مخدعبا أنه أرادها فامتنعت عليه » فأراد أن ينال با لعنف مالم‌پنله 
باللين ۰۰. ومبما كانت قوة البرأهين المؤيدة لبراءته فإنها جميعا سنتلاشى أمام 


ما وحی به هذا التصرف وسيتعدر بل سفحیل نفی الجر عة ۰ 


وقد اختاف المفسرون ف مأهية البرهان 3 فيعضوم قول إنه وَأ باه 
۱ عاضا عل أصبعه 1 وبعضهم ول أنه وا جير بل عليه السلام 50 ولکنهم 
يقولون إن البرهان الذی رآه كان ينهاه عن اركاب الفاحشة ! ! 


1 
0 


وحن تقول إن هؤلاء قد أخطأوا الحقيقة » بل واجترؤا على مرتبة النبوة 
والرسالة » إذ احقيقة أن البرهان الذى رآه علية السلام لعا یهاء عن ضرما ٠‏ 
ويبين له أن النجاة من هذا الوقف الرهيب [ءا هی فى مبارحة المكان بأقصى 
سرعة ممكنة لان الاشتباك معبا سيتخذ برهانا على اولة اركاب الفاحشة 
ومذا ما لا بلبق رة لثبوة والرسالة الى مب أن تصان عن الصاق مثل هذه 
النبمة البشعة بها » ولا يصح لبذه المرتبة أن تکون موضع اتام بفاحشة أبداء 


سس بو سب 


و يف يكون سب فى التورط فما بلورت ممعة شوه والرسالة » من حست ۱ 


ريد دفع الفا حه4 عن تفس 0 امد وط 


كل شىء بعد أن رأی عليه السلام 


نرهان ره فعل آن مات ره سم ون ف مالا 6 إذ سيت عليه مأئر يذه هى» 


0 


09 


ة اشکان » وم تستغرق رؤية البرهان 


وقتاً بدلیل استباقیما لباب معا ؛ إذ آدرکت أنه قد سار فى الطریق الصحیح» 


فعدل عن ضرما وهاهو شل سعی تلص من هذا المأزق ٤‏ فادرت لتحول 


دون خروجه لتنتقم منه لکرامتما . 


ويرى البعض انا 5 وصلا ف المطاردة إلى الاب الخارجى للقصر E‏ 
آخرون آنہما قد بلغا بابامخدعءوالرأيان من التخمين الذى لايعتمد على أساس. 


هذا ولو تأملنا فى طبيعة تنظیم هذه 
إلى اباب الخارجى » وقطع المسافة إلى 


القصور لوجدنا أنالقص رحديةة توصل 
هذا الباب بستفرق وقتاً فضلا عن . 


وباب المخدع فى متناول اليد فلا حتاج إلى كبير بود للوصول إليه . 


الباب ؛ إذ لس هن المعتاد أن يصطحب! 


الانسان ضیفه - أنا کانت قرابته - 


إلى الخدع تاها من کان فى منز له العز ز ۰ 


والابواب الى غلقت كانت متعدد 


8“ فبا ۶ يفضى إلى أجنحة الخدم 0 


وما ها يفضى إلى اجنحة أخرى ف القصر » ومنها ما يفضى إلىالءا بالخارجى 


وهدا العار بق هو ااقصود 8 


فالاتجاه إذن كان إلى فتح الابواب المفضية إلى الباب اخارجی وعند 
إحداها اقتريت منه حيث آدرکت يدها قيصه من الخاف قذبته بكل قوتها ء 


فا نشطر القميص بعاو له ۳ يدل على ۳ 
من اروج وعزمه على الافلات مها ۰ 


ENS 


ه المز م هن الجا ین : عزمها على م An‏ 
فكان الاستباق على المعنى الذی قصده 


: = ۸ = 


وقهذه لسن الجاسمة تتدارك الرحمةالا!-بية 4 يوس ف عل السلام[ 8 5 
الطر فان اة العزيز وضيفه لدى الباب 

( والفيا ) قال الامام اليخارى : 0 » وهى قراءة عبد الله ٠‏ 

) سيدها ) زوجما ۱ لدی ااب ( عزد البأب . 

وشید شاهد من أهليا : 

فى هذا او قف الروع نظهر a‏ راد وصمودها ابائل لدفاع 
عن كياتما » فما هی تواجه اة الرجل الذی كانت تبذل فی کل ما فى وسعبا 
با نته » و توغل فما یشوه ممعته‌غیر عابنة عرکزه ولا بفضله و لا عقه علها 
وکانت صدمة المواجبة تقتضى أن تتداعی آمامه » أو أن بظهر علها الحرج . 
أو تنطق آحوابا ا كان يدور فى نفسها . ولکنبا عالكت أعصابها » ول 
تعوزها الحجة فى مرقف تذهب فيه كل فطانة » و یتزعزع کل بات » ويطير 
فيه قلب الجرىء » فلا یتضمن کلا.ا إلا ما يدل عل البراءة من کل م وااطبارة 
من کل سوء » وبدأت تحاول فی ذ کاء خارق و e‏ ا 
1 بطر ية سفق و صاطر 1 

بیان وجوه الاعجاز فى قوله تعالى : e‏ 

د قالت ما جزاء من آراد بأهاك وه إلا أن تفر عذاب 1 الم 0 

١‏ - جعات صدور إرادة السوء عن يوسف عليه السلام أ تابتا غير 
مطرو ح للمناقئة » وغير قابل البحث - ولذا لم تطلب التحقیق فم ارنکه, 
بل طليت تو قبع الجراء عليه لا ثبت و قوعه منه . 

والذى وفع منه فى نظرها هو همه بضر پا » و هد امس یکی متوقعا من 
مثله لمثلها ؛ وکف جوز له أن برتکب هذه الکبرة وهو الذى يجب أن 
یطیعبا فى كل ما تس ؟ جرى عاههذا بالنسية زاس 1 مجرى السوء 6 وهی ارو ۱ 
ذ 56" ٣ا‏ چاءت بعبارة تو دی معنیین لصالا فإرادة أأسوء مزه تحتمل أنه 
<اول ضرا .م حتمل أنه قصد آن ينال ما مالا ينبغى 


( ۹ س يوست ) 


م سم تخصص نفسها بإرادته لأسو ۶ بل عمت لشمل أهل العز بز » 
رودل الا د أن بقصد بالاهل الر و جه والكن ف الغأروف غير العادية لايد 

من التخصيصن جحد ول امسو .4 یگ علا 5 ينفح لتعمم 4 وکانا جاهت بلفظط 
الامل ۱ يدخل ف هذا الج كل م شمله هذا اللفظ فى القصر 5 فذلك رأة 


العز يز 5 ولا خی م ف ذلك من بیع للقضية ۰ 


ا لو كان فى نيتها التخلص منه عليهالسلام و النجاة بنفسها لقاات بادىء 
ذى رکه ۳ جرآء من أراد بام زأتك ااراحت4 5 واكنها جاءت مره آخری 
رظ عام وهو « النننوء « الذى فسح مدناه لتجاوز اد فم بين ای وسيدته 
بالاها a‏ أو العصيان أو عدم هد 55 1 رما . 

3 50 4 مه المغازلة 5 آو الضرب الخ .اه ۳ قبن بالتعر يض امه 
تحاول صرف الا ol.‏ عن حقيقة مأ و رگ .. 1 
۱ 1 ع مما يدل على شدة 1 با من الموقف أن کلامبا فيه 4 إغراء لیوسف 
عليه يه ااسلام لسگوت ودعوة إلى التعاون معبا للخرو ج من المأزق » يعنى أنها | 
ما زالت تطمع فى قضاء وط رها » وتیل بغيتم| sl‏ تقول : : فى إمكاف أن 
آمك ام آما مباشر أ بالفاحشة ¢ ولك عم .بتك فر صه 4 لايجا مع لعل ذلك 
برضيك وبع لك علىم مرأجعة زقس ك وال سحو عماحدن م من جبة والرضوخ 
لى من جبه ة أخرى ( وف ذلك م يدل على ا ر رات مصرة على ات اف 
محاو لا| هن جدید . ۱ 

وا ف دعو أهأ أمام زوجبا اعتبرت أن المسألة غير خاضة ر با لعرض 5 
بل تأدب وو مف عليه اسلام اه 1۳ حاو ات 0 و جي4 الانقاه إلى عث 

اوغ العقو , ره 4 ال ی لتد ةما 1 و .<شیه 4 تغلیظم ۱ 1 أقثر حدمت سمأ اعقو د ره 4 أل ألوفة 

ف .مثل هذه الاحوال ۰ وهای أدست رعو ر ب4 4 التعدى على الاء راض ا ۳ 
عقو بة من تماوز حل الادب إما با لسجن و ما با تعذیب الوم . 


وي مرها ود ا ر امتا فرف ق الشات 04 وغير 9 a.‏ المذا فة 5 


لا 

5- يتضمن کلام دیا تارا لو سف عا به ااعلام بآ هی صاحبة 
ااسلطان الى بیدها الامر والئهى » وهاه ی تقترح العقوبة الى توقع عاي وين 
اقترح العقوبة فى إمكانه أن يقترح العفو 00 ۱ 
“ + ومن قدم الجن ف هذه الرة بستطیع آن يقدم التعذيب أو الفتل مرة 
أخرى . و من عم م إرادةالآهلبالسوء فىهذه اطرة 3 که أن مخصص الا هل 
بالر و جة و السوء 9 فى اطرة القادمة . 

۳ به أنها سيدة للوقف . ادرجة أا تستذل الواقعة لتهديده عل 
اسلام من طریق الاشارة عت سمع زو جما وبصره › ولغم أنه اتم 
ف قيضتها لا محالة . ولا سيمل للشجأة أة سوی‌الرضو خ لرغءتها ما دام فاستطاعما 
أن آفعل به ما شاءت وان یتمکن من النجاة من مكرها وکیدها ٠,‏ 


¥ فى اضر ايها عن عقو بة الاعدام » وذ كرها العو به لى تبق على 
حیاته عليه السلام و تقد ١ا‏ للسجن على العذ اب تر ود آن ن توحی ا ) الذ ی حدر 
لاس بالام ر الجال الوجب للقتل أو التعذیب » وفى هذا ما فيه من تسکین 
لثائرة زوجها و مداته وصرفه عن الظنون . 
یگ ا من إعراض بوسضف عله به اسلام عنها » فإئها كانت نكن 
أشد اجب :و تختفی فى انامه با بالتعر يض و الظان شیم القضية الاساسية 
0 أن ۳ 5 ۳ جرءة محاولة ارتكاب ازاحفة لان هذا لس 
من مصلحما : تعظما منها لطوارته عليه السلام » و خوفا عليه من أن يعمل 
بقسوة من أجل تدويرها وتضایلا القوم عن حقيفة ما حدت . 
وهذاهو ما لا با على تقدم السجن و ا العذاب » فبی لا تريد أن 
که اد ار توا نها قد اعتادت أن تنفذ رغام ۳ الا ول‌فقد كات و اثفة 
ن أن یکون 1 السجن ما لیر ضخ ارغباتها . کذاك أطلةت الماد من‌السجن 
1 ۳ بأقل مدة » ولو آرادت الحبس الطویل لقاات آن حمل من السجو نين 
۹1 هدد فرعون موی عليه يه السلام . ۱ 


ی 

وهی فى جیع ما تقول تعل آنا 4 وأنه لم یمصمرا من السقوط سوی 
عصمة يوسف عليه السلام » لكا فى نفس الوقت تخاد ع خداعاً يوصلبا 
إلى مقصودها . 

لم تسكن أمرأة العز بز تعلم أنها أمام شخص غير عادى : قد آتاه الله اة 
وعله تأوبل الاحادیث فلا خفی علب 4 ما تبطنه فى حدیها أو ما تضمره 
فى قرارة تفسباء وم تكن تعل أن براءة النبوة م نكل رية يحب أن توضع 
فوقكل شمة » ولا أنوجبة نظرها هذه تحمل الموقف متنافيا مع جلالالنبوة 
وهرتيتها السامية » لذا م يتردد عليه السلام فى الته‌ریح حقيةة ما حدث دون . 
حاباة أو حياء فى الق » فتكانت المفاجأة التالية آشد عليها ما حدث : 


( قال هی رأودتی عن نفمى ) من الآية ۰۲۰ 


وماصرح عليه السلام ذلك إلا عل آن بدأت هی أولا بأتهامه 3 با كان 
قصدها من هذا الانهام - فوطعته فى موف لابصح السکوت عليه إذ سینتبی 
حا إلى حخدش مره الندوة ۰ 
فلا بد من طر 0 القضية أمام العز بز على حققتها لا بصفده الشخصية فّط 
بل و بصفته الحا ك المنفذ قانون ؛ 
۰ آو لا لان مكانة ٣زاز‏ عند بو سف عليه اسلام i a‏ عز بزه > ولا بد 
أن بعل الحقيقة . 
0 ۳ : أقد آصبح الامر متعلةا باثرات براه ته من کل م تناق مع مقام 
۱ فصرح غير هراب ولا وجل مو ضوع القض.ة 6 مقرراً أا راردته عن 
قسه » ما يطل أى ادعاء منیا عليه . وعبارته عليه اسلام ب مخلاف 
غبار تا 59 e4‏ مهأ کل شی دون اة إل فصول 5 إضافات 6 وم رآه 


العزنز أصدق شاهد على ذلك . 


سته ولثم — 


وقالوا ع أن التعبیر le‏ بضمیر ال ۱(2) الذى جر ی جر ی سم الاشارة 
لما مراعاة لحسن الادب مع الاعاء إلى الإعر اض عا . 


قلت : | 

إن الخطاب مو جه إلى العزيز فاا صح آن کون فيه ضير خطاب 4 
وق هذا من الادب ۳ فيه لأن العزيز هو صاحب ااشان > ومن جبة آخری 
لا طا ذلك فر صة لاد حول ع المتكلم 2 جدل لا يذبغى مخلاف م و وجه 
إلها الخطاب فى هذا الموضو ع الدقيق ۰ كذلك ل يصرح بلقيهاحياءمنالعزين. 


و بتصر عه عليه ااسلام تطو رت القضية من | تام عام له عليه اسلام بار ادة ۱ 
۰ : ۱ 
السوء بأهل العزبز إلى قضية آخر ى واضحة المعال ألا وهی اتامبا بالملاودة »رر 


نعم إن الم یز يعم أن هذا الفتى الذى يتهمها لم يعمد عنه الكذب »ول يعود 
فيه سنوی الصدق والاما نة > ومن «زا است‌د الاتهام فوته ووضوحه , فهرو 
لاس باتهام شخص عادى » بل هو صادر عن ریب العز بز الذى لم يعم عنه 
إلا أنه مثالالفضل والصدق و الأمانة و الوفاء والاخلاص والاحسان بدرجة 
لا عکن أن تشوما شائبة . ۱ 

وها هو العزيز قد شبد خاعة الواقءة بنفسه ورآه وهو يشتد فى طلب 
الخروج وهى تطارده فى كامل زيلتها لم عسسما خلوق بسوء . ولا یدل هذا 
إلا عل أنه کان بتحاشی ما تريده منه » ويريد هو النجاة ما تطلبه وتشتبيه , 
ولا یل أن قوم رجل بمراودة انى وهو فى نفس الوقت يفر إلى اباب 
. طالبا التخلص منهاء ' 


۲ وشرد شاهد من أهلبا إن کان قرصه ود من فل فصدقت وهر هن 


(۱) قال ابن هشام أن هی ضمير ان بالحضرة وكا حدت فالضمير التفصل محدث 
١‏ فى التصل و ۰ ابت استأجره 4 مع أنه كان حاضر؟ ۰ 


كس 


اهما 


الكاذيين م + ون کان #بصه قد من در فکذبت وهو من الصادقين 
۳۷ فلا رأى شصه قد من در قال له من کید كن إن كيد كن عظم-۲۸) 
عن يجاهد قال . حك ل 5 وقد تألى اش شبادة ععی القول فیکون 
انى ( وقال قائل من أهلما )67 
وقد تكلم المفسرون عن شاهد بوسف عل به السلام من وجوه: 
(الاول ) : أن هذا الشاعد هو القميص » روی هذا القول عن مجاهد » 
فأنزلوا البتة منزلة اشاهد وهذا غير مطابق اسياق ولا يقال عن القمیص 
[نه من هابا ۱ 
( الثانى ) ) : أنهكان اين عا » ولا پنافی ذلك ما روى عن أبن عباس وعن 
قنادة من ۰ أنه کان ر جلا حکما من أها, ۱ يأخذ الا بر یه وستشيره»إذ لاما نع 


أن تون هذه صفات أ بت ۰ 


وکو نه من أهلبا اول بقول شمادته فى حق الرأة لها أو عليها » لان 
الظاهر من حال أقارب الراة وأهلبا عدم تصدها بشیء فى عرضها » فاذا 
جات الشرادة مبرئة له عليه السلام كانت أقوى وأنق للتهمة والزم للدرأة 
8 ؛ فشبادة القر بب فى هذه الامور أقوى من شرادة الغريب - وسمى شاهدا 
لاه كنت بکلام4 صدق یوسف و بطلان دعو اها عليه ٠‏ 


(واثالث ) : : إنه صو 0 ف المبذ» وقد روی ذلك ( عن ن ابن عباس وآ 


)۱( الفراء 5 ممق القرآن > ص ٤١‏ ۰ 

)۳( اخ تاف فى | شاهد «وسف فقيل كان صفیرا وهذا أخرحه ابن أنى حاتم عن 
ان عاس وس ضف .ف ¢ ويه قال اخسن و سمل 3 جيرا وأخرجعن ابن‌عباس 
ا وحاود أنه کان ۳ 1 a‏ ۰ وءن قتادة والسن ۳ أنه كان کم دن أهلها ۰ 

عل آن الرو ایا ید أن شاهد اا فىقمة دو سف علية السللام كان خاصا ده 
الؤاقمة فلا خلاف إذن بين الروايات ٠‏ 

'والأخاديث ال ۳3 فا 17 رهن : شک م فى المهد هی : 00 

۰ )۸ بتکا م المد إلا (N‏ الحد: ت ا فيه مليفل السلام وشا حب الخ 


حا 


ت 5 


= جرج والرأة الاسرائيلية الق كانت ترضع طفاها وهذا الحديث رواه الشيخسان 
والامام مد عر نأفهريرة ١05.‏ 0 

۰ ( ول تکام فى المد الا ار بمة عسی وشاهد بوسف ژصاجب جريج وابن 
TT‏ اا كر فى الستدرك عن أى هررة . ۰ 

۰ ( تکام ف المد إلا أربعة ) الحديث . رواه الامام أحمد والیزار وابنحيان 
والخا م عن ابن 0 ٠‏ وجاء فيه ذكر عيسى ۳ جریج وشاهد بوسف 
وابن ماشطة فرءون ١ا‏ أر ادذرءون ' القاءها فالنار فقال لها اصيرى ياأمه فإنا عی‌الق. 

« وقد ثمقب الطرى ذلك بان هذا يتعارض مع دلالة ' الحم فی‌حد بث ث الم دين 

عن أ هر رة » ورد الجلال السیوطی تعقيب الطيبى أنه ی جاری عادته من 
عد م الاطلاع على طرق ال <ادبث »و الحديث" التقدم صح صح ورواه الحا 43 فى «ستدر دک 

عن آف هريرة وقال محییح على شرط الشيخين . 

قات : إن الطببى إنما قد آشار إلى التوفيق بين الاطلاق وبين الحصر ؛ والوجه 
أن حمل لامد قبدا وعلی المناسبة قبدا . ۱ 

5 قوقع د رشاهد بوسف ايضا فىحديث عمران بن حصين لسكنه فوقوفوروى 
ابن أبى شيبة من مرسل هلال إن بسار مثل حديث ابن عباس الا انه لم یذکر ابن 
الماشطة . الوا ا 

وف صحیح مسا م من حديث مهيب فى قصة أصحاب الأخدو دان امرأة جی 
ما لتاق فى نار او کر و معا صی هد فتقاعدت فقال لما و ياأمه ابر ی فانک 
على الحق » . 

. الثعاى ان الضحاك فى تة سيره ذک ار ان حی تک م فى امد‎ ETE 

: وذکر البتوئ في: سره ان راهم الیل قد :كام فى 0 

۱ . وف سیر الواقدى ان النى صل الل : عليه وسلم تسکام ف آوائل ماود‎ ٠ 

6 وقد :كا م فى ذمن النى صلى الله عليه وسلم 55 العامة وقصته ف‎ ٠ 
- : النبوة للیهقی‎ 
١ :وجمع الامام السبوطی الدينتسكاءوا فى الهد فى هذه لیات‎ 


= ۸/۸ هس 


هريرة وسعيد بن جبير وهلال بن يسار ٩2)‏ 

ورد الجبائى کونه طفلا فى المبد . لان شبادته حينئذ نکون برهانا قاطعا 
والعدول عن المحجة القاطءة حال حضورها و حصو لها [لىادلالةااظنية لاوز 

ورد الجا جائز ومقبول لو أن شهادة الطفل فى المد كانت واقعة حال 
وقوف العزيز لدى اباب . وترتیب الحوادث لا ينافى وقوع شبادة الطفل فى 
أى وقت آخر ۰ ولا يلزم أن یکون ااناطق فى البد من أهابا أو من غيرثم 
لان شہادته قاطعة . | ۱ 

3 ن کان قيصه قد من قبل فصدقت وهو منالكاذبين+ ؟و إن کان قيصه 
فل من در فكذيت وهو من الصادقين ۲۷ 4 

إن قطع القميص إن كان من الامام کان ذلك دالا على صدتبا , لن 
الرغبة لو كانت منه » والامتنا ع منها , لادی ذلك إلى قطع قیصه(۲ “من الامام 
لا من الخلف . 


سه 


ی عي د وحی وعسی واشلل وهرم 
ومری جريج 9 شاهد «وسف وطفل إذى الاحدود رو ده مسل ۱ 
و طفل عليه مرا بالامة الق يقال شا زی ولا تتکام 
وما شطة فى عبد فرعون طفلها وق زمن المادى ءارك م 
وقال القرطى حمل أن کون کلام العلاثة اا ذكوربن فىحديث له .دان مقدا 
بالمهد وكلام عبرم من الاطفال بنبر مهد » سكن برد هذا : ااتصريح الذى جاء فى مض 
الأحاديث بأنهم فى امد ؛ فى رواية أن الصى الذى طرحت أمه فى الاخدود كان 


= سکام ف اد 


ابن سبمة أشور وصرح بالمهد فى حدرث أنى هريرة فیکون ا<مال القرطی لیس شىء ٠‏ 
: )۱( الحصاص : أحكام القرآن م ص ۱۷۱ ۰ 

(۲) قال ابن النر : ماقرر فى اتباعه لها تمل مثله في انباعها له » ذإنها إعا تقد 
قيصه من قبل بتقدر أن ,کون عليه السلام أخذ ہا حتی صارا متقابلين فدنعته عن 
نفسها . وهذا بمينه حتمل إذا كانت هى التابمة بأن تسكون اجتذبته حق صار امتقابلين Ù‏ 

ورد على ذلك الملامة صيئة الله الیدری بقوله ( الظاهر ان دلالة كل من الشقين 
ص ما دل عليه منحيث موافقته لما ادعاه صاحبه » فا كانت تقول هو طلبنیمقبلات 


وساق الشأهد ) شبادته ما مأمو ۳ من اجرح و الطعن حہث صدرها 
بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بين نفعبا ونفعه » وأما حقيقة فلا تردد فا 
قطعا , لان الشرطية الأولى تعليق لصدقبا ما يمتحيول وجوده من قد القميص 
من قبل فيكون عالا لا 2 » ومن ضرورته تقرير كذبها . والثانية تعليق 
لصدقه علي هالسلام بآم قق الوجود » وهو القذ من در فيكو نحقةآًالبيئة)0©. 

و قدم امارة صدقا ف الذ کر لان ااشق من اقل يحتهل وأما من در 
ہو یی . 

هذا وإن قد القمیص علامة من الملامات منضمة إلى غيرها . بلغت مبلغ 
اليقين فى الدلالة على کذم| , لا أنها علامة يعول لما فى الحم بل هی جارية 
بحرى المقويات والمرجحات 1 

اقتناع العزیز ببراءته عليه السلام : 


فلا رأى قیصه قد من دبر قال إنه من کید کن إن کید کن عظم - ۲۸ 6 
فى دواية ساقها الطبرى أن الذی رأى هو اعزیز وهو القائل إنه 
من کید کن ۰ 
وقال آخرون إن الرای هو الشاهد العبود. 
۱ والاول 5 لسیاق »فن حدق العزيز آن صف زو جته بالكيد ولاس 
هن حق الشاهد الذى يحب أن براعى مکانة الءزيز . 
( إنه من كيدكن ) أى الام الذى وقع » وإسناد المرأة إرادة السوء إلى 


على شاصت نفسى منه بالدفع أو الفرار ۰ وهوكان يقولهى الطاليةففررت»ه ماو تستنی 
واحتدابت ثونى فقدته من در ))» وابن النبر افترض افتراضات خارجة عن تصر عات 
كل من الطرفين العنیین » وم تسكن هناك ضرورة لاقتراحها . 

(۱) تفسير ی السعود : هامش مفاتیح الغيب : < و ص ۱۸۶5 . 


بوسف عايه 7 > وتدبيرها افو بته قوطا 1 إلا أن سجن أو 
عذاب ألم ) . 

ولا دلت الوقائع علىغير ما کادت : قال العزيز [ مینکن حاکن 
معشار التساء» ٠‏ ولم مخضها بالكيدء حتى يقال با ا انت أمر أ شاذا , بل ۷ لآن 
ذلك معپود مهن جيعاً . 

كأنه قيل : انت الى رأو دته ف يبل » ولا قصد الياب لاتخاص منك 
اجتذبقيه ليك فشقةت قيصه . فهو الصادق فى اسناذه المراودة [ايك ,و نت 
الكاذب 3 نسبة [رادة السوء له . 

ووت هام ری وس الغا يالا يورثه كيداار جالء 
ولا قبل ۱ رجال اال 0 وم 7 هطنون إلى کیدهن لدقته . ولانه الطاف 
و أعاق بالقاب . وأشد تأثيراً على النفوس . . 

قال بعض العلماء : 

( أنا أخاف من النساء مالا أخاف من اشیطان فإنه تعالى یقول ان کید 
اشیطان كان ضعيفا وقال لانساء ( إن کید کن عنم ) ولان الشيطان يو سوس 


مسارفة و هن :و جهن به ۰ 


فا Or‏ 00 
هذه القارنة لا وجه ها لآن ضعف كيد ااشیطان [نما هو فى مقابلة كيد 
أيه تعالى : 


فة تلو أولياء اشیطان . إن کید شبن کان طعیفا 6۱ + : سورة 
الساء و ابر عن ضعف كيد الشميطان هو الله تعالى ٠‏ 

و ار فى الآية الكرعة تن . 
وه‌کر الرجال أشد قال تعالى : 

( وقد كرو مكرمع عناق مکرم و ون م کرم از ول مت الجيال -) 
۲٤‏ : سورة اج :راون 


( یوسف أعرض عن هذا ) : وقرىء ( أعرض ) بفتح ااراء . 

حذف حرف الندأء لقر به عليه السلام ؛ وفيه تلطف به » وتقریب له 
بندائة باسمه » اعرض عن هذا الاس وأ کنمه ولا تتحدث به » فقد ظبر 
0 وثاتت نزاهتك ۰ ۱ 

ˆ (واستغفرى اذك إنك كنت من ی فا دين ) : 

حل الاستغفار على طلب المذفرة واه فح من الزوج » وكتمل أنه طلب 
۱ المغفرة من الله تعای م كانوا يعتقدون بوجود خااق م کنو | يعتقدون 
فى الله ساب وق اللراهء وشت ذلك e‏ اسان و عليه السلام فى 
الآة اللكر ع . 

(ءآرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار ) هن الآية ۴۳۹ . 

ونسها إلى الخاطئين و 5 الخاطئات اتخليب التذ كير على ا اول 
أو بكر الا م من هذا على أنه کان قليل الغيرة » وتوسع البعض فى م ذا 
العی حى ۳ | العزيز بالعنة . 

والذى نراه : 

إن العزيز كان شدید الب تا اسلام ) ی ذلك منذ لقائه 
الاول معه » کا بظبر من تصر يه با عخاذه و لدا » ورسخ هذا اجب عخالطته 
لیوسف عليه السلام وازدیاد عله خلقه ونبله واتصافه بكل ما بعلمه عن 
الفضائل - وإذا به إزاء قضية جاءت عا لايعهده فيه » وتاصق به مالاس من 
طماعه » و تناو ره ادن رمه فى براءته عليه السلام ل عرده به وخيرته 
[یاه » و آما نته الى لا يرق لما شك فى جمیم شئونه وصلته القوية باقه تعالى 
هذه الصلة الى لم يعبدها فى اسان غير بوسف عا,4 لسلام وما هی الوة ع 
تبرئه وتو جه أدلة الاتام إلى المرأة . 

ولا يعقل أن يسعى العريز بعد ذلك فى إيذاء يومف عليه اسلام لخطأ 
لفقته عليه ام 1 - کل ما.هنا لك أن امر أنه قد وضعته فى حيرة عن ۳ ۳ 
بالنسبة له عليه السلام فإما أن يبعدها هى عن القصر و ما أن يبعدة هو . 


سد لاه لد 


وأخيرا نجده يوافق فما بعد على أبعاده عن طريق السجن حتى بسدل 
سكاو النسيان على ما حدت » وحی لا تلو که الالسنة . 


نسوة الذإنة يشيرن سمعة امرأة العزیز: 

(وقال نسوة ف المدينة إمرأى22 العز ز تراود فتاهاعن نفسه قد شغنبا 
حبا [نا لنراها فى ضلال مبين ‏ ۳۰ ) 

أن النساء يدركن فى مثل هذه الشثون ما لا يدركه الرجال » ولا يفوتهن 
ما يفوت على الكثير منهم » وقد ادركن بغر زتهن ما تكلفه امرأة العزيز 
لفتاها من عشق قد ملك عليها مشاعرها وحوامها » ولا يبعد من ناحية أخرى 
أن امرأة العريز قد نفست عن أفسهافيا حت برها إلى المقر بات من النسوة لدبها . 

ول تعد قصتها سرا فقد لا كما النسوة وتداوللها فى الدينة وآظبرنما 
مکرامنین بأمرأة لزي ؛ ونذكرهنا كلام الامام ابن اقب عل‌ما تضمنته الآية 


الكرعة من وجوه هذا المكر : 


(۱) إذا أضيف لفظ امرأة فى الةرآن المظيم إلى عل رست تاؤه مفتوحة وقد 
جرى ذلك فى الايات التالية : . 

(۱) ۳ : سورة آل عمران : 

و ذ قالت امرأت عمران إلى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقيل منى إنك أنت 
المع الملم - ۲۵ » . ۱ 

(ب) ۱۲ : سورة بوسف فى موضمين فى الاية ۳۰ » والاية ۵۱ . 

(ج) ۲۸ : سورة القصص : 

« وقالت امرأت فرعون قرت عين لى ولك لانقتلوه عسی أن ينفمنا أو خذه 
ولدا وم لایشعر ون - ٩‏ ) - ۱ 

وهده نفس مقالة المزیز حين دفع بوسف عليه السلام إلى امرأته ۰ ویدل الفشل 
فى الحالتين علي إن الاساء و الرسل لاتخدم أحد آولادا » والذى بر یم هو خالقهم» 
اليس لیم فم شىء » والتربية من ابشر لم تسكن لله تعالى بل لنفع دنيوى . والخيانة 
فى الأولى من امر اه المزيز وق الثانة من فرعون - 


بقول الامام أبن القے ٩۱:‏ ۱ 

هزا اد کلام متضمن و جوه من الكر 2 

( أحدها ( : قوطُن J‏ امرأة العزيز تراود فتاها ) ) وم سمو ها باا بل 
ذكروها بالوصف الذی پنادی به عليها . یک ما | ذات بعل؛ فصدور الفا <شة 
من ذات الزوج أقبح م من صدروها من لا زوج ها . 

( اف ) : انا را دکیرها وذلك آقح لوقوع 

الةاحشة مها . 

( الثالث ): إن الذى تراوده ملوك لاحر وذلك أبلغ فى الم e‏ 

( الرابع ) : إنه ف ها الذى هو ف ۳ وت كنفها ښک حم أهل ابت 
خلاف من تطلب ذلك م ن الأجنى اليعيد 5 


( الخامى ) : أنها ھ ی ال اودة الطالبة ‏ ( وهذا عكس للاوضاع الطبيعية 
لے ی آهتفى أن ۵ھ ی لطلو 4 ) ۰ 

( اسادس ) أ لهأ قد بلغ مأ عشقها له کل مبلق حی وصل حا له إلى 
شغاف قلها٩)‏ 
- (د) ۱۹ : سورة التحرم : 

2 ضَرب الله مثلا لذبن کفروا ام رأت وح وامر أت ت لوط كانتا ت عبدین مدن 
عبادنا صالین حغانتاها ذ فل يغنيا عنهما من الله شيئا وقبل إدخلا النار مع الداخاين وات 


وضرب الله مثللا ۳ ن آمنوا امر ات و رعون إذةلت رب ابن لى عند تا في النة 
وى ى من ا العا N‏ 


(۱) الأمام ابن القم : إغائة اللهفان صن جرم . 

0( يقصدن أنها مع علو مكانتماو مكانة زوجها تمن نفسها وتسخو لفتاها منتهاء 
مع أن اللاثق عتام‌اهو الانصر اف عن هذه النزوة و التر فع عنها . وف قوهن (قتاها) 
دون التصر بح باسعه أو أضافته إلى العزيز منتهى التشنيع علما . 

)۳ صی. ح حالما بحيث لاعکن أن مخ على أحدء إذ أن حا لفناها قد ملبکها 
بدرجة جماتها آستهتر بماقية ة مهتكها » ولاتبالى عا رتب على ذلك بالنسية لها أو ژوجا . 
أو له ۱ آو من يعرفها . 


( السابع ) إن فى ضمن هذا أنه أعف منها وأبر وأوفی حیث کات هی 
المراودة الطالبة وهو الممتنع عفافا وكرما وحياء وهذا غاية الذم ذا . 

( الثامن ) أنبن آنین بفعل ا لمر اودةبصیفه المستقيل الدالة على الاستمرار< 
والوقوع الا واستقبالا . وأن هذا شأتها . ول بقلن« راودت فتاها ».وفرق 
بين قو لك فلان أضاف ضيفاً . وفلان يقرى الضیف ویطعم الطعام و حمل 
الكل - فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته . 

( التاسع ) : قوطن ( إنا لنراها فى ضلال( مبين > أى نا لنستقيح من 
ذلك غاية الاستقباح > فنسين الاستقباح لمن > ومن شأنهن مساعدة بعضین 
بحضا على ذلك » غیت أستقبحن منها ذلك كان هذا دايلا على أنه من أفبح 
الامور وأنه مما لاينبغى أن تساعد عليه ولاتحسن معأو نها علیه( . 


( العاشر ) : أنون جمعن لبا ی‌هذا الكلام واللوم بين المشق الفر ط والطاب 
الفرط فل تقتصد فى حا ولا فى طلبهاء أما العشق فقو لبن إفد شغفها حبا ) 
أىو صل حبه إلىشغافقاها. وأما الطاب ال مغر ط فقو لبن(تراودفتاها)وااراودة 
اطلب مرة بعد مرة » فنسبوها إلى شدة ااعشقو شدة الح رص على الفا حشه<*. 


(۱) فهی بالرغم من افتضاحها آمام زوجها الذی عفا عنها وغفر لها » بشرط أن 
ندم على مافرط منهاو آستهفر لك نما ¢ هاهی لازال مە رة على جر مها مستمر * فىهواهأ 

(۲) انهن لا حكن عليها مجازفة بل إن عامهن يصنيعها قد باغ مباغ الشاهدة 
و ام .ان ¢ وهن اصرحن بلك غير خائفات ` من مؤاخدذمن على ما لمكن ا ¢ 
غير هم بات من مكانتها أو مكانة زوجها . 

(r ۳(‏ فسكان ضلالها عن طریق الر شد وا رافها عن الد واب یف ۳۹ المقل 
صللا م. مهنا و اضعا لا حف على أحد ر 

وهداق منمی اشن نیع عم ها : إذا أجمن على الشهادة طّدها ؛ مع التلو, بح بأنمن 
رفن عن الاران عل ما أت 4 . 

)4( كانت مقالهن ف ظاهر ها استقباح الوك امرأة العزيز 4 و مقر لدورها 
الذى تقوم به » وفى نفس الوقت محمل ممابرتها بفشلها ای مع فتاها الذى أذلها 


40 - ۳9 


لإ فما معت عکرهن سات لاہن وأعتدت طن متک() و آنت کل 
و احدة منون سکن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكيرنه وقطعن أيديون 
وقان حاش لله ماهذ! رھ را إن هذا إلا ملك كريم 5 ۰4۳۱ ۱ 
ا أن تقابل مکرهن لقرل کر فعلىمن قبام! ببطل مكر هنو يو ضح 
ر فما لا فيه . فقر رت استدراجهن إلى حلس شمکن فيه من مشاهدته 
موه ق ی ا ی ا لون 
لتتخذ من انفعالہن عذرا لہا برر تت کہا فىحيه » وحجة علرن تد قط عذلین 
لباء وتظہر لبن آنا ایس ت کا تصورن» وأنون ل وکن فى مكانها لفعان مافعلته 
أو أشد » فهيأت لبن جلسا فقصرها ودعتهن الحضور » ولا | كتمل.مجلسين 
وحضر الطعام بين أ يدبن وکان تناوله £ تاج إل سكين لتقطيعه » و فا هن 
مشغولات بعالجة قطع ما قدم إليين دعته إلى الخروج' عليين ( فلما دأينه 
۱ - ) إذ خطف نور النبوة وجلا ها 0 صاحها أبصارهن وآدهش 
لبابهن ول يلحظن عليه أى التفات لبن أو ميل نحوهن ( فلا جرم أ کبرنه 
00 ووة فح الرعب والمهابة منه فى قلو یهن )۳۲ . 


و التضعرف ى فءل / و قطءن ( 60 ۳ با انس ةلكثر 6 القاطعات و [ما. بالنسية 


-- واهاما حتی افتضح أمر ها نين الناس » و فى کلامپان عدا بامزن شتطن إغر ۹ 
وقننته لو متهن به فینجن فا فعلت فه» قال د بن اسدق : باههن‌حسن بورف 
فا < A:‏ أن رة فقلن :ذلك لیتوصان إلى رژیته و مشاهدته . ۱ 5 

0 قال اعتی الأصل فيه أن من دعوته ليطهم عندك آعددت له وسادة فسمی 
الطمام متكا على الاستمارة . وعن مجاهد . م 7 طءاما محز حزا ۰ فیتکی* التاطع على 
۱ ۳ با سكين ٠‏ 

)۳( الفخر ار ازی . مفاتیح اا غيب < وص ۱۸۳ ۰ 

() الأ كثرون من الفسرن على أن هذا 3 قطع جرح اطاق فيه 5 غة 
الشىء على بدثه :قلت ورد ق‌الامة قطع يده عمی‌جرحها . قال القراء (وقطمن ادن( 
وخدشها . سانی القرآن + ۲ ص ۲ . 


4 اب 


لكثرة القطع فى بد كل و احدة مهن وهذا هو التبادد إلى الذهن لا ما روی 
أن المراد هو قطع أ كامبن . وقد جرحن آیدیین لفرط اتجذابهن نحوه عليه 
اسلام إلى درجة خروج حركات الجوارح عن منهاج الاختيار فلم يكن هن 
عم عايعمان ٠‏ وليشعرن بالآلملشدة استغر اقبن فى مشاهدته عليه السلام فكان 
شأنین شأن قس حين شاهد ليل فالتقط ار ووضعه فى راحته و ل 06 
الا فتحرقی راحتاه وما شعر ۰ 

وقلن "تزا لله تعالى وتعجبا من قدرته جل وعلا ( <اش الله )۲7 أى 
حاش أن برى مثل هذا بسوء أو أن بميل 1 ليه ر لان للك من أفعال البشر وهو 
ليس هم إا هو ملك )° . 

ولا رأين أنه عليه السلام ما التفت إليهن البتة کا يفعل الشباب ولا تعمن 
فيه أثراً من آثار الشپوة أو نوازع البشر فىمثل هذه المواقف بل شهدن عليه 
من الطبارة التى لا بتصف بها إلا الآنبياء ما جملين يصفته بالملاتكية لإ ما هذا 
رشر أ إن هذا إلا ملك گرم 4 قد تطبر من الصفات المعبودة فى البشر وتجرد 
من بواعث الشهوة ونوازع الوم والخيال . وقد بدأن بتنزيه اخالق عن 
السوء ثم بتزیه عليه السلام من العبب على معنی أن الله تعالی منزه عن أن 
لا بطبره من المساوىء ‏ فكا ن كيد امرأة العزيز أبلغ من کیدهن إذ ا قى 
كيدها إلى : وقوعين فما ما فيه منالافتتان بفتاها » ا جعلین يعذر م افىعيته 
بل ودعو نه إلى الاثقياد لها وتلبية رغيتها وعدم القرد عليها »كا جعلتهن يقمن 
بدایل می لا عکنهن نسيانه إذ قطعن أيديون بدلا من تقطيع ماقدمته [أيهن 


وذاك افرط دهشمن الى غيبتهن عن شعورهن ٠‏ 


)۱( قرأ أبو مر و ) حاشا ( باثبات اللالف وهی روا الاصه‌ءی عن افم » من 
الحاشاة وهی الانحية والتبعيد » وقرأ الباقون . محذف الألف لاتخفیف . 
)۲( الجواهر اسان للثمالبى < ۲ ص ۲۳ / ro‏ . 


ومن خفاء مکر امرأة العزيز الذی كان يدور حول فیامن فى حصوره 
عليه ااسلام بتقطیع ٩2‏ آیدپن 0 من خفاثه أناانسوة م تفطن اهوم تدر کنه 
مع ا م طبقة لانمو زها الفطا 4 ق مثل هذه الاموز 

تدر بحا آمام النسوة ببراءته عليه السلام: - 

لا ظبر طن عذرها . وتم لها قامة الحجة علیین ( فالت فذلکن الذی 


لمتذى فيه ). 


)۱( عغخطىء فى التأويل من رکز أهيامه عند بیان معنی قوله ) وقطعن ۱ ۷1 أثر 
الفعل من جرح أو خدش إل . مع أن فمل (قطع) - بتشدید الطاء فى هذا للوقف 
فد علاوة ی القطع » می لا شیده الح أو الخدش: ألا وهو وقوعین نحت مور 
قپری تون ع أ<ساسهن و ملاث مشاعرهن 6 وجملون لایدرین مایفعلن بأبدين ¢ 
و غييون عن الا<سای عا يفعان ۲ ۱ 

فاطرح عمل شعورى له ردفعل بودی إلى إنقاف لاور > ولسكن التقطيع الفيد 
لتسکرار اللاشموری والدى لاعلك صاحبته السيطرة عليه لصدوره‌من مثل هذا الؤثر 
جعل المنى حتاف إختلافا تاما عا مطبه جرد حدوث حرج بل قاطمة من سكين 

هذا ولايستبعد أن تسکون امرأة المزبز 5-5 زيادة مہا ف المسكر قد اتفقت مع 
النضوة الدعو ات على مساعدتها فى التخاصمن فتاها بدلا من لومها فى حالس المدينة, 
ومعارتما بشدة تعلقها به » وحبها إياه » وكانت من جانها وائقة عاما من يجام خطتها 

وما يؤيد هذا الوجه أنها أعطت کل واحدة منهن سكينا سريعة الیتر والقطم ¢ 
وقد يقتضى الأمر أن تسکون کل سكين داخل‌غمد كالنجر»ويتطاب سلها بعض الحذر 
كلا حر ح يد من يساما . فلا رأينه وعالجن ذلك أعمان السکا كين فى أيديهين لاف 
جسم يوسف عليه السلام ١‏ 
وسواء کان الامر كذلك أوكان آثناء تناولون الطمام ۰ فان مكرها قد بلغ 
الذدروة عم فعلته ۱۶ أسقط لومون بل جماین دتو جره اللوم إلمن أو ف 
۱ ۷ سس !2 سف 


4۸ س 


والاشا رة. لبعید مع فرب الشار ليه (وحضورزره 3 فا بیان سمو مزه ¢ 
وتبية إل آنه هع قربه بعيد أن بو جد مه :.. ی ی 
فذلگه ن الذی صورتنه ف نفوسکن أنه بزد و ;4 فی من تین 
الذين ج م قصوركن قرع ولا 3 آن (صدر من نا< یی شاه و لان 
م‌کزه دون ۵ م رکز ی يمرأ حل ٠‏ ۱ ۱ ش 8 
وذلکن الذى قاتن فى و فءه ه ماقلتن 6 وعبرتنی فيه 5 عبر ثفی ) : ذلکن 
له من رفعه المنزاة مار أنه , وله من الماء والرال و الا ماشاهدتن » وهر 
امع قر رة ربعم ل المنال ا يرك شى ۶ جال ى آذهانکن 3 بهو «نقطع ا دظیر ۱ 
۱ لا إضاهيه فرن وھا تن الأن ا ۳ وها هو الان أمافكن 6 وبين أيديكن ' 
ومع ذلك آصدر من ذا گن کله تا وة ف حقه 6 9 رم عاولن فا یه 3 
توودتن 0 ولا a‏ السلاح إن ی ۳ ح4 فد سره لکن بل صدر 
م تكن ماجعلی معذورة كل العذر 2 أف اف به و بدا منکن ما ملک نالوم 
أحق. : إذلحقبكن من نظرة واحدة أعظم ما نالنی منه معطو ل مکثه عندى. 
۱ .وبع أن اطمأ نت إلى أن ود عذرثها ف توم ۱ فت القذاع عن 
احقيقة 4 الخال 4 و خحلعت العذار و هر دت ا لث مت 3 و امّد رأودته عن 
سنك فاستعهم € وأقرت : ۳ سيق لهأ آن ا نکرته ا مام العد زر معلنةبراءته عل 4 
السلام من أية 2 و ری2() . 
وتر ما أ هذا يدل عل شدة حا له عليه اسلام لدرجة جا ۳ اسار 
م ف سبنله و له ولا تبال بأى ڈ ثیء قال عا . E‏ 
٠٠‏ یقول آلرمخشری أن الاستعصام صيغة هبالغة » يذل على لاتاع بیغ 
و التحفظ ااشدید > كانه فى عصمة: ٤‏ وهو حدق | الاسز اذة ما 4 وھا 
۱ بان 3 بوسف عليه السلام لا مزید عليه ؛ وبرهان لا شي + آقوی 
مه على آنه بر یه 1 جر ez‏ 2 بفاحشة مطلقا . ۱ 


(1) ولا يلتفت إلى قول من دز عذوف رمك قوله ( ولقد راودته اس( 
فهذا ما لاغ تمله السياق اولا لمنى و نقدر ماللا دليل على ند زه ۰ 


4 س 


تهدیدها له الم 


0 0 7 ولئن | بل با کر و ليشجان e‏ 0 ن ری 9 ۳۲ 
5 تصریح تلو تصریح ودلیل لوه دلیل غل بزاء فته علیه اسلام من ۳ ش 
. شىء من السوء:. و أن الإلحاح والظلب إا كان من 00 دون ی استجابة 


٠ ۱۸ û مش ده‎ 


وق هذه للرة خلعت‌العذ ار » وطرحت‌الکتیان والز اودة بيد أن أعلنت 
عن حقرقة..جاها: وبعد أن ضنت. تأیید الفسوة طااء ۰ . فص حت بمزمی 
1 على 50 تشنهنه و آن يعتير هذه الرغنة أمزا صادر اليه جب عليه آن بوضخ 
و جاب 4 و الا تعض 2 هذه للمرة إل وا مايه هن سجن و زهانة . 

ومن تأمل هذا أدرك هاما أن-ال, عام واطم , ند علية السلام فة الهم 
لیکن إلا بقصد البطش‌و تم من‌جانیها والضرب والتأديب من جانه 7 
السلام کا بقبين من ذلك أ ن القرآن المظى يف بعضه بعضا و هذامن أسرار 
الاعاز , ف بذلك قول من قال أن هر كان بقصد الطلب و زار غبةبدایل 
| آنا هنا قد صرحت با نه إذا 1 رضخ 0 | لیسچننو هنن حتی یکون ء 4 ن ال ذلین 
بعد أن كان عزيزا ا E‏ 
ولفحو من نفسه أى ۱ مل فى أ 7 ازجع ا اشر 5 الما خشية 
اإلفضيحة.ء ولتحكم حوله الیل » وانید. آمامه آبواب التخلص هل حى 
بياس فلا مد ا مناضنا من إنجابتها. صرحت عا 4 ه دبا "الیو 
.علا وهن_ شاهدات. ا > یل غا لیخد ن تخفى آمر ها 
خيفة من الا هام . 0 رنه اق و قي 
و ارادت اانسوة تغطية افرط متهن فن الدب ۳ ا ٤‏ اف ع عبن 


ورضی 6 سا با تصحه على مم وافقما والعمل ل على إدضائها خشية بطش ۱ 
إذا ماخالفها . ۱ 


سمس وا —~ 


قال العلبری(۲۱ : ۱ 

( وهذا الخبر من الله يدل على أن امرأة العزيز قد عاودت بوسف فى 
المر اودة عن نفسه ء و توعدنه با اسجن والحبس إن لم یفعل مادعته إليه » 
فاختار السجن عل مادعته إليه من ذلك » انها لو | تکن عاودنه وتوعدته 
بذلك كان محالا أن يقول ( رب‌السجن أحب إلى ما يدعوثى إليه وهو لایدعی 
إلى شىء و لا مخوف عبس ) ۰ ۱ 

الراودات الجماعية : ٠‏ 

بعد هذا او عر الذى عقدته أمر أ المز بز اتشتن من سوة المدينة » 
سكنت عکر ها وکیدها » أن توقمین‌فیا شنعن عليها » وحدئت مباراة بينهن 
آنہن تفوز بوسف دون غيرها تون قات سکون من تصیما لتفخر على 
جميع نساء عصرها ؛ وكأنمن قد عقدن رهانا فى هذا الشأن . 


وأصبحآصر امز يز مهبطا لنساء الطبقة العليا فى اجتمم » ولا مطمح هن 
سری رژبته عليه السلام ومراودته » وکانت امرأة العزیز واثقة من فشلین 
جیما فبى أدرى بطباعه عليه السلام 

7 قدكانماحذزته إذ رجمن خفىحنين أمام عصمة النبوة و جلاا » وقد 
وصفنها دون درأة منهن بشما إذ فان ( إن هذا إلا ملك کریم) فص فاته عليه 
ااسلام مقتر نه بصفاء الشوة وطبارتها . ۱ 

۱ وأقامت امرأة العريز الحجة علیین جمیما » وأثبات تدطبن فى حب يو سف 
عليه اسلام بمجرد نظرة أولى : فا بالك بها وهی ای يعيش معبا فى قصرها » 
وإن شاءت رأته فى أية لحضة » وقد أعلفت أمامبن جميعا أنها هى الى راودثه 

فاستعهم , فكيف بردن تجحاحا ف) فشلت فيه ؟ 


وسناج ای ات تس 1ك 
(۱) جامع البيان : + ۱۲ ص ۱۲۵ : ۱۲۵ ۰ 


اقا 
مناقشة آقوال المفسرين فى آية الم و البرهان 


فی اتويت أن جمپور المفسرين و هل السير قد اتجموا فا يتعلق بالهم 
والبرهان اجاهات لانتفق مع النص القرآنی » فتورطوا فما برده صریح 
القرآن العظم ور کہ مج ااسد4ه ااشر و 6 و فما شاف مع جلال ۳ موه ة والرسالة 
وفما لا يليق بالا نبياء والمرسلين المبلذين ارسالات اله تعالى بل ويتناقض مع 
ما و صغم أيه تمال ره من کریم الأخلاق والشم . 
/ ولتسير الإحاطة بتفصیلات هذا الوضوع الخطير 0 قسمتا اجاهات 
التأويل فى هذا الشأن إلى أربعة انجاهات : 


(الآأول): 

ايجاه علق | er‏ م با فا حشة: من الطر فين وقد ارتکز اا على أمرين : 

أولبما : تخفيف الهم بالفاحشة فى حق بوسف عليه السلام ۰ وتغليظه 
با أفسية لامرأة العزيز : وهذا ماتا باه قو اعد العف ويتعارض مع السياق ۰ 


اهما : الاعتذار أن م وقع هنه عليه السلام كان قبل نبو ته » وک م 
بريدون ترر كلاميم دون توجيه الاعتراض عليهم بعص 2 الا نباء ومعی 
ذلك [خضاع النبوة للتقديم والتأخير حسبتقدير المؤولين لافعال الآنبياء. . 
٠‏ ومن الطبيمى أن يقرر أصحاب هذا الانحاه أن البرهان الذى زآه عليه 
السلام إنما هو آية حالت بينه وبين ارتسکاب الفاحشة . وكأن الآنبياء كانوا 
فى حاجة إلى معرفة الآصول الؤسة الى حافظ عليها الاسلام قى كل عصر 
فاحتاجوا إلى اجر يذبههم إلى احافظة عليها . 


( الثانی ) 


۱0۲ یت 


جاه خاط بان اطم ومن باقى' 957 الايد 5 كت هنا ١‏ تأو؛ إل 


قد آخر جوا ال 
) الثالث) * 


اجا ۰ اعتمد 


م عن معنأه انش ی .6 : اقش تأویایم 5 2 - 


على ۳۹ رة بان 1 الهم ۳ لنسية لاط رفين ؛ با ها بهذا 


الاتجاه جعلو | هم ما آهنر أ المز ز متعلقا ب ا 3 وهم يو متف ع 4 به انلام 


متعلقا بالضرب آو بالدفع » وهی مغايرة غير مقبولة لا شكلا ولا موطوعا: 
لمدم ا على ان أو دا یل 


وهذا ۳ راق ود تردد فى تعرين البرهان ما بين ای عن افاحشة آو 


11 هوي عن اضر ب ۰ 


( )1 رابع ) 


انجاه بے ىحصو لالم ۳ ا ا تاماعل انم 2 


را بام لفظاً 2 ؛وتأكيدا . وهو لاء ود جوا 0 1 می عن قادشة لم م يم 
بها عليه السلام أصلا 1 


" والاقر ال ق‌هذا المو طوع لوجعت لاءت فى جلد 28 عله لحظنه 


بالتأو بل السام 7 


و جا طا فيه ۰ 


(آو اجا الانجا 


ونکنق بمرض تماذج نال کل انجاه منها مع عقرب إبين 


3 الذى عاق الهم من الط فين بالف حشة 7 


ذهب[ ل هذا الاتجاء معظم المفسرين وأهل ادير وامتاز ت تب ب اتفسبر 
ال ثور ر لل لشدج الى م ی سر 7 از و 1 بات 3 وكدهنا اتعلق دون عجیص. 


(۱) او الغسرون 1 أن ت_ 1 وز ا Xê.‏ 1 مذ ا تادز ۳ 


قفسیر ال ران با( رآن ۰ مان عه Rp i‏ كر SS i‏ 


= .- مازوق فن رشول :الله صلى 5 عليه به و سل من الحديث ف تفسير الابة . 
سد .ماروی:عن احد الصا رة رطوان الله تمایی عم ۰ 

س ماروى عن الا مین رذى الله تعالى عنهم . 

ويه ف هدا الخال إلى الأمور الآنية 4 . سس : 

أولا: : إن كل تسیر صحیح مصدره الكتاب والسنة ا 000 بأى تؤسير 

دونه فى الدر حة کا لاحل القو ل بالاحتهاد فيا لامسوغ للاجتهاد فيه 8 

ثانا : إن القرآن‌ا_کرح يفسر بعضه بمضا,و السنة الشمرفة مبينة أجلى دان لكتاب 
الله ,تعالى : E‏ 

قال الامام ابن كثير : إن أصح الطر قف التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن فا اجمل 
فى مكان فانه قد رط فى موضوع اجر » فان أعاك ذلك فمك بالسنةفإنها شارحةللقران 
وموفضجة ة 4 5 قد قال الا ما م أبو عيذ الله مد إن ادر اس الشافمی رحجه الله تالی 
۱ ۱ کل fl‏ ره سول الله صلى الله عل اوس م فهو مي فهمه من ن القرآن قال الله تمالی : 

انا آرلنا إليك اكاب بالق لتحم بين اناس عا أراك الله . ولا تكن 
ادن خضي س َم * N‏ 0 . صوره ك النساء ۰ : 

ول تعالى وود أنزلنا عليك از کنات إلا بین 4 م خر فيه وهدى ورحرة 

لقوم يؤهنون 4{ 4 : سورة ا ا 

00 العام أبن رة : مب أن ب a‏ م أن ا ي صل اله عليه وسلم بين دما سان 
سورة رال نب ۳ هذا وهذا . ش 

َو ولیبان هو التب غ و الایضاح و رارح ا : فالبيان هو السنة بقول ۱ اليهارى 
الختضر » آقول القراءة الشاذة ليست بقران ولا خبر عند الشافعية ولذالم نكن حجة) 


د ولا مكن أن : نصح الاعمال طبقا لاحكام الك ريعة مالم :أت طبقا للهدی احمدی . 


بقول المحدث المارف الاستاذ عمد الحافظ التيجانى في كتابه « سنة الرسول صلى 
الله عليه وسام 6 سس : ۱۳ ۰ 7 ۱ 


( والومن لاوز له أن فمل فملا أو ول قولا الا إذا 5 2 الله فيه فإن كان 
واجبا 1 آی به على سسل الوحوب وان کان مدوب آی‌منه ما أستطاع » وان کان‌حر اما 
ت رکه» أو مكروها ابتعد عنه ما أستطاع »إلا إن كان هناك مصلحة تنتئى معها السکر اهةه 
وإنكان مباحا » فهو مخير فى الفمل والثرك على الاصول والقواعد المبينة في شرع الله ) ٠‏ 

وأخرج الامام أ حمدق‌مسنده والامام أبو داود ف‌سننه کلاهمامخرجهعن ااقدامبن 
معديكرب أن رسول الله«لى الله عليه وسلم قال (ألا إننى أوتيت الكتاب ومثله ممه , 
ألا بعك رجل شيعان متیء على أر يكته يقول : علي بالقرآن فا وجدتم فيه من 
حلال فأ حاوه وما وجدتم فيه من حرام څرموه ( ادت ۰۰۰ فن دعا إلى دعوةفيها 
إهضال تة أو تپاون فيها فقد دعا إلى تقویض ادن من ٠‏ أساسه 6 00 ذلك عامدا 
متعمدا فقد خلع راقة الاسلام من عنقه . 


وروى الحا كم فى الستدرك عن عبد الله ن ألى دافع عن 1 عن النوى صلى الله 
عليه وسام قال لا ألفين احدکم مما على ار کته أنه الامر من ن أمرى » مما مرت 
به أو نهيت عنه فيقول : ما أدرى » ماوحدنا فى كتاب الله اتبعناه »© . قال اغا كم 
حديث صحیح ۾ على شرط آاشیخین وأقره الحانظ الذهی . | 

ورواه الحا كم بإسناد آخر رجاله رحال الصحيحين غير مومی بن آبی موی 
الا شمری الذی ذ کره ابن حبان فى اثقات . 

وأخرج ا(ترمدی محوه بإسناد آخر وقال خد ن 35 هذا الوجه. 


ثالثاً : إن عدم الاهتداء إلى تفسير كتاب اللة تعالی بکتاب الله عز وجل» والسنة 
الشمرفة لیس مهناه طلب ماهو لس کوجود » فى الكتاب والسلة ۾ داشا لله له تعالى . 
بل معناه أنفهم الشخص قأصر عن إدراك العنیمن السكتاب و السنة» فستمین حرزگ حت 


عا کتبه الائمة الحققون لمرفة مالم يستطع هو الاهتداء إليه» فإنه و اجدمایر بدعند 
أحدم » فإذا لم يوتد إلى بنیته سأل من عنده علم من السکتاب حتی مجد مایرید وفوق 
کل ذى عم عام . 

راباً : إن الصحابة رضوان الله عليهم عثلون أعلى مراتب آفهم في الامة اللحمدية 
لكتاب الله تمالى » لما شاهدوه من القرائن والاحوال التىاختصوا بها دون سواملاسما 
م كان منهم أشد ملازمة لرسول اللاصلى الله عليه وسلمء ولذا قل الاستفسار ينهم عن 
ممانى آی الذكر الحسكم » شم آخذت الحاجة إلى التفسیر تشتد کل بعدت الشقة الزمنية 
عنهم واحرفت القرون عن منهاحهم ٠‏ 
كذلك کانوا رضوان الله تعالی عليهم تحرجون من تفسیر آی الذكر الحسكيم ! 
ما طلب ذلك منهم فلا 0 لون إلا عن علم » خشية عخالفة المنى الراد ٠‏ وتأمل فيا | 
ااصدیق الا کر ابو کر رضی الله تعالى عنه ( أىسماء » نظانی وأى آرض تقلی 
وان أذهب 57 إذا قات فى حرف من كتاب الله بغر ما أراد الله ) . 

وقد اشتهر تفر قليلمنهم بالتفسير من نوم عبد الله ی السباس رضی الله عنهيا الذى 
دعا له رمول الله صلی الله عليه وسلم کا حاء فى الحديث ( الم نقهه فى ادن وعلمة: 
التأو ل ( رواه الشيخان والامام مد و الطرای ٠‏ وقد برع فى التأو. بل حق قال عنه 
عبد الله بن مسمود و« نمم ترجان القرآن عبد الله بن عباس ۰4 

وهناك تفسير مطبوع ر ينسب إلى ابن‌عباس رضى الله تماللى عنهیا ‏ ويحتاج إلى حقيق 
نسية ماجاء فه اه » إذ بروی عن الإما م الشافعىرحمه الله تمالی أنه ل ل شت عن 
ابن عباس فى التفسير إلا شبيه عائة حديث ٠‏ 


خامساً : اختلف العلماء قح قول الصحب رضوان الله تعاللى عليهم فى التفسير > 
فقرر البمض أنله جع الرفرع إلى رسول الله صلى الله عله وشام لأنه من باب الرواءة ٠‏ 
لا الرأى وقال آخرون بل له حي الوقوف » ٠‏ 

وقد حسم المسألةالحافظ ان حجر بأن أقوالالصحابة فىهذ الشأن‌شاحکم الر نوع 
کا قرره الا کم الئیسابوری سب ولکنآشرطن : ea‏ 


ے الأول :أن تکوز ن ا لامجال ف فنه لا رأى كأسباب نز لو ۳ ال 1 یامه 


وغر ذلاف-: َة 
الثاتى : ألا بكو ن الصحابى معروفا بالأخذ ء ن أهل السكتاب اين أسانوا - ا 


أما أقوال ا مين فى التفسير ود عدها بمض لاء ان ۰ الا ٹور» وعدها 1 
من ن التأو دل ا ۱ ۱ ۱ 


Lol‏ :: ننبه إلى عدم اخلط بهن باب التفسير فى ۳ ایو بان 8 بر 
2 ر على وجه الاستقلال»و بشأن باب التفسير فى فى كتبالحديث ا ر الامامااسیوطی 
أن .(الذى صح من ذلك قلیل‌جدا بلأضل الرفوع فى غاية القلة) ) [الاتقان ۲ e‏ 
. وأغليه ف اتفسير آیات الأحكام : 1 بر ۱ : 

7 وقول الحافظ ابن حجر ۱ اشتءل كتاب التفسير في ا 5 ی على حميمائة” 
حديث وكانية وأريمين حديثاً من الأحاديث الرفوعة ومافى عکها: الوصول من ذلك 
أربعيائة حدیث و خمسة وستون حدا والبقية معلق وماق معناه » التکرر من ذلك‌فبه 
وفيامغى آر سائة وعانة ور مُون حدیثا» واطالسمنها مائخديث وخدیث » وافقه. 
مسل على مخریج بضنا ولم مرج أ كثرها 7 | لیست‌ظاه عا 8 4 ع فیح البادى 
اعالة SE‏ عرسيو : 0 


الكلام هنا عل الا حادرث الر و 35 قیاب التفسير فى کتب الحديث و لا 2صد منهبيان 
دور السنة اللثشرفة فى تفسیر القرآن المظيم » إذ لاختلف | دان 3 أنها مبينة اسکتاب الله 
تملی كا قطمت 4 اصوص الکتاب واسنة 9 اللا 


بان و اسر ن il‏ دور وأنسارم مل ن دق سیر و و 
دك قولا بالرأى ف کہ تاب الله تمالی 3 و الم مي‌دود من وجوه مما 


الأول : أن مايوجهه هؤلاء إلى غيرجم بخ أن یو جه مغل إلهم؛ إذ قال :نک 


سے لم تاقوا درجة تمسكنسكم من بين ماجاء فى کتب التفسربا لأثور وقد ظهرمنتبعها. 
نا تشتمل. على روايات متا اج إلى الرادءة و العحیص ؛ إذ زنخرت التفاسير 1 ثور 
بأقوال سبت إلى الصحابة وا( 5 بل: ورفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسام » . 
وفيها الصحبح والحسن والضعيف والواهى والوضوع» و بنضهاعبارةعنخرافات نقلت‌عن. 
أهل الكتاب وخرجت على أنها أحاديث وهی ليست من التفسيرففيشىء: وغل ب الضءف:, 
على التفسير 2 ثور لنهجينة , بروايات با الزنادقة واللاحدة والفلاسفة وأهل الهو اء 
ومن لستر بالإسلام لنال من الاسلام ‏ هذا إلى تطمیمه بكلام اتماس و من جری ص 
شا كا: تهم»وزاد الطين بلة أن معظ مهؤلاء اء الفسرین قد عنوا 0 هذه الرواياتمكتفين. ۱ 
8 3 من المهدة گر إسنادها ' مع عد م التعر صن النقدها 2 تاركين ذلك لر م" 

ن الا عة فظن الجاهل ان سكوتهم عنها قبول 4 1 : 


۱ ولاجوز الاح تجاج بهذ او بات إلا يمك تطییق توت وم الحديث ke‏ ها ها 1 ۱ 
وقد انبری بمض 1 عام م الحديث ارواية ودرا. به لاخر رم الا حاد: بت الت ١‏ و مات عایها ۱ 
مض آمهات کتبا ال ور وقاموا ar‏ إسنادا 2 ا ونيم ۱ 

الأصول مهمة لطر یه ۰ 0 ۱ ۱ ۱ 0 
۱ وان مواسلة هده الهمة بر a‏ من 7 الواجبات ۳ ما 0 اش الو 
یت لاتطيع ١‏ هذه الك ب الا وهی وم مصحیحة 8 التعقيب على كل رواية عا عا يثبتها. 

أو نفا او قد ترك ۳ الائمة ت الأعلام علج نسير على صو 5 0 نهتدی بهدها.. 


-.الثانى : إن الاجتهاد فى التفسير لان عدم النقد بقواعدهء بل‌هو متمد اساسا طن 
فسن الصادر الى متمد علا التفسير 1 تور فبرتسکز زل 07 ا ق الاصول والفروع: 
والعتردة و الهمر دم مع زنادة أن: اتېد كونق الواقم أشن : 0 ؟ بالروايات مه نید بح 
من مقر ڈور لام له سوی جمع الروابات دون حصا 9 0 


. 


: وال تام الخطيرة العرتمة ص يرم : رواب تت اب ب لور أل دت ت اما 0 
أو ۳1 عبار:عن نقل‌حراق عن آهل الك تاب 0 السك تاب و اسنةه هی 
تانم .اشد بخطورة من ٠‏ اطا ا الاجتهاد : ع راحل . 0 30 0 وك E‏ 1 3 


ے ومنمامن الاس نذهب إلى التفرقة بين أميين : أو مالتفسير بالاجتهاد وهو للبی 
على ماذ کره الملداء من الشروط» وثانم ما القولبالرأى ولاندميهتفسيرا إذ لاوزن اقول 
من مخوض فى القرآن برأيه دون تقيد بقواعد علم التفسير ومن غل ذلك فايس عفسر 
بل هو مفتر کذاب قد وقع على آم رأسه فى الماوية ¢ ويكفيه تهج على كلام الله تمای 
شر هدی ولاک تاب متیر ٠‏ 


۱ هذا ولا بسح تقسير بإجتهاد مالم يكن مبنياط اكمروط المتبرةعند أثمةهذا الشأن» 
وتری آن‌القسرین بالمأثور لم ةصدوا بهذا لتضیرق إلا غاق الانواب آمام أهل الأهواء 
ادن برريدون أن يضلوا عباد الله تمالی » فهو من باب سد الذرائع فى نظرم . 


( الثالث ) للا كانت علوم القرآن المظم لا عکن حصر نهالاتها » ولاكانت جميع 

| الملوم اليةينية مفسرة #قرآن المظم » فقد تطلب ذلك بداهة عدم إخضاع التفسير 
أزاوبة واحدة عثلها العم أو املوم ای دع فما اأفسر أو مخصص فما فقد أدى ذلك إلى 
تأر كل تفسير بتخصص الفسر ولونة الملمى؛ فان كان مدا غاب علي هالحديث وعلومه » 
أو فقها غلبت عليه علوم الفقه » أو أصوليا غلبت عليهعلوم الأصول » أو إخباريا غلبت 
عليه علوم التار ع والسير » وأهل السکتاب » وإنكان اويا غابت عليه علوم البلاغة 

. والادب والنحو » ون كان بارعا فيالمقائد غلب علیهءل السكلام والفاسفة » حق أصبح 
كل تفسیر مه‌طینا باون صاحبه » اذى لا حذب انتباهه غير مصصه » ولوفانه السكثير 
من المای اد فى تطلما انس » ولو حاول اشروح من دائرة اختصاصه لا خطاً أحانا 
فى البديهيات . وهذا هو ما دعا لبیض إلى كفير من خالفهم ولو كانوا في تفسیرم 
غير خارجين على السكتاب و السنة» مثل م نكفر م من قال بکروية الأرض أو دورانهاء. 
ومن فر من خاافه فى تسیر بمض آیات المق.دة إخ. .. كذاك أدى إخضاع التفسير 
التخصص إلى حرف سکم عن مواضعه . 


( الرابع ) أن الفهم فی کتاب الله تمالی ایس مرده فةط إلى كثرة النقل أو إلى 
كثرة 2 الاطلاع فى جميع الماو م »فقد یصرف الإنسان عمره فى محصیلما - م إذا به ایستطیع 
أن بات بشيء في فوم اسکتاب المز بز الذي لاتتناهي ممانيه» ومعظم هؤلاء لا زید = 


اس درحة فوم الواحدمتهم ق کان قما ى على مستوى القدرة على النقل السقم» ولذا 
ازدحمث الک تبة المربية بتفاسبر غير مرتبطة . عقاصد الق راز آن المظم : ولك اوطح 
الامر نضرب مثلا رجل قد قضى عمره متخصصا فى فقه الذهب الننی والاطلاع على 
كل ما صدر عن الذهب > ومع ذلك فان :هذا الاطلاع قد لايؤهله ان کون . 
من الطبقة الرابمة ولا الماشرة من فقهاء مذهیة ۰۰ بل بوجد من بطلع فى کتب 
الذهب طول عمره » وإذا به خی عليه اليدمهبات » وقد تفوق عليه من وضع أول 
قدم فى دراسة الذهب وعنده القابلة لفهمه » و الصلاحية للاجتهاد فيه . 
فالفهم فىكتاب الله مالى يمد تحصیل جمیم الثمروط الى قررها الائمة مرجمه 
الاساسىهو الاقتداء. برسول الله صلى اله عليه وسل و الممل بسنته المثمرفة. ٠‏ ۰ ومامن 
آية من آى الد كر الحسكم عکن‌التوصل إلى جليتما تجلية صحيحة إلا عن هذا الطریق 
وهو بحر واسع لا حسن الملاحة فيه إلا من سك بهدى مولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ ومن هذا الوجه تفاوتت القدرات في فهم ممانى القرآن المظم » وهذا 
هو الفقه الذى .وتاء الرحل فى کتاب الله تمالى » وهذا هو التفسير الى ۷ خر رج عن 
الکتاب و المنة أبدا » وهذا من الاعجاز القرآ فى الدى اقتضی ألا بنال کتاب الله 
ثمایی إلا من عمل به ( واتقوا الله و باس الله والله بکل ثىء علم ) من الاية ۲۸۲ 
من فسطاط الةرآن سورة البقرة . 

ولقد رأينامن بعمر فعمره فى الاطلاع لتأو بل کتاب الله تمالی‌فاذا باجتهاده "1 
إلى محریف السکام عن مواضعه وتطويع القرآن المظم لخدمة هواه أو لخدمة الحسكام 
أو لخدمة النظريات الد:وية الباطلة إلى غير ذلا من وجوه الباطل ( قل كل يعمل على 
شا کلته فريم آعل عن هو أهدى سبيلا س هم ) ۱۷ : سورة الاسراء .| 

وهناك قاعدة عامة ننبة إلها حق بياس الذبن امخذوا التفسير حرفة من المفسرين 

الأدعياء : الا وهی أن كل إنسان متعلق بأی صرح دنروی اشد من تعلقه بالله تعالى 

فلا عيرة همه فى الدين مها کان منصيه أو مركزه » لان تعلقه بصرخه الدنيوى. حمل 


1 ينه حاضيا لد نیا 3 وتابما شا ¢ و رايا 4 558 شار الم پالینان :4 ؟ دعون 
الامانة فى دب الله سای وم لا فقون 7 ین د ل 6م اضر عل الامة من 
اعدا ۳ £ رقون من ادن لاجل اتا مر فة سم من ها 


۳ د 7 ذلك : لامح مطلةا ۳ ۳ ريق دون فريق أو ا دون 
0 5 بز مع توافر شروط القيام به» ولا کان العلم يقتفى مراعاة جمیع الملوم 1 ای يتطلبها 
تير الق رآن ن العظيم ¢ وکا روعى ذلك كلا كان التفسير , أقرب إلى حلية القرا, آن المظيم 
هن غيره» ذلك زى أن هذا الود آجل‌من‌آن: يقومبه فرد أو أفراد» بل هیودا 
الأمة متضافرة بأسرها لجاز ماسعرناء في كتابنا ( الة رآ نيتحدى): 5 ۱ 
J‏ انأو 1 البين اور الاعجاز ارآ فى ( ويحتاج ذلك إلى تتبع ماجاء ف نج 
لتفادير مبرزا صور التحدى والإعجاز 5 ولا غ ر أدل من به إلى ضرورة 5 نما 
هذا التأويل » ¥ قدمتا “ مته سیر ص توا ش ارم 


5 و فا سن بعض تفاس اح تی تاب علا اد که مدای نار بأسا: يدها 
ش طبقا | للتزييب الزمق لوفاة موف : 5 ۱ ۱ 


فى افر ن اثالث ت امبجر ی ار لن اط لسر ون : 
.+ ند الرزاق بن شام ااستتمانی: ت ۷ ها عد ی بواسفب :اله 552 
تا ری و ی 
۳۵ آخوه عثمان بن محمد ين أبى شيبه ت ۲۳۸ م » أسحق بن راهویه النظلی 
التتسايودى ت ۲۳۸ » عبد إن ید ت 4٩‏ ۸ این اجه آتزویی ت ۲۷۵ ه > 
0 بخ الاسلام ین ملد ت ۲۷۹ ها يق 


00 وال ان 2 عن تفسيره ) 5 ا في الإا م مثل : سيره لان سیر ی ان جرير 


3 


3 5 جمد بل ا ت AAs‏ قال u‏ النووي فى اپذیت 9 ات الأمة 


3 ۳ 
لماعك‎ ١5 


= ول آنه مت ا وقال الامام السب .وطى فى 00 (اجع ۱ اد 
عل نم يؤل اف تمه ) ی ا ۱ ۱ 


0 عرد الل بن : محمد البنوی و 2 ۳۷ ۳ 2 » ابید آبو بكر محمد : 71 راهن 0 
الیسابوری ۹ هھ وه تضانيف 1 يؤل مشلا 1 + عبد آرهن بن أ حاتم الرازى 
ات ۷ م2 واه مسند ف آلف . جزء ويقع تفسيره ااسند ف رأث عشر دا . . آبو بكر 
مد بن ال ن التقاش ر ت el‏ ه) إلا أن : تفسیره (شناء اسدوز ( قد افتبل 1 
| كر من الوضوعات' حی فى قال غنه الألكاى إنه (إث شقاء الصدور)» أب الشيخ عبدالله 
این ل¿ محمد ر ن حبان الأسبهاق ت 4 م ۲ ر بن شاهسین ت ۵م 6 وله Wee‏ 
9 ما تة تفسيرة الى : ف بنع فى الك جز زقد وخد بواسظهنهحوم ن ثلاثين مجلدا. 


1 " الحافظ ای الورخ آهدزین موسی بن مردو ند الاصمان ت( ه ورف 
این مروده السکینز ۱ با له عن ستقيده الحافظ این خ‌دویه الصنیز .سب و ای 
او اسحق أنهى. س ماه بن إار أهيم ااثعلى أو الثمالى «الئيسابور ی ت ۸1۲۷)صاحن 
کتاب ( العرانين. فى قصص الأنبياء ) وتلمیذه . آبو-اطسن طى بن أنه الؤاخدى 
النینانوری ث ,وغ ه الذى صنف ثلائة تفاشير: اله رط و الوسیط والوجین,وآسباب 
النزول» ولم يكن ۵ و لا لشيخه. كير بضاعسة فى الحديث اء فی.تفسیرما وخصوصا 
"الثملیی أحاديث.موضوعة وقصص باطلة .. وشینخ الملة آبو یوسف عبد السلام بن ند 
0 ونی ت 1۸۸ ه / قال هی تفسيره فى 1 کر من اة محلب 
“ افر ن ا ساقس المجرى : 


,ی السئة الحسين بن ن مسمود. الفر اء لذو ت 53 .6م ولزن ف این الفر اء : ده 

ومن ن التفاسير الج تی لاهلا حفظط ۲ ,مر فة با الحديث وای والتمد [ تنفد القزن 
رالشادس" تفسير ابن کر وتسر السیوظی ) الدر !شور ) الق تة فن سيره 
«السكبير السنذ » وقال فى الاتقان ( وقد صنفتکتابا منتدا فيه تفاسيز .ای صلى :الله 


۱۱۲ - 


وقدجمع الامام ااسبوطى الكثير من هذه الروايات فى تفسيره ( الدر 
المنة.ور اك 7 


عليه وسلم والصحابة فيه بضمة عشر ألف حدیث مابين مرفوع وموقوف » وقد تم 
ولله اد فى أربمة محلدات و ته ( ترجان القرآن ( الاتقان < ۲ ص ۲۱۷ . وقال 
فى موضع آخر من الانقان ( وقد شرعت فى تفسیر جامع نیع ماحتاحله من التفاسير 
النقولة والاأقو ال المقولة و الاستنباطات والاشارات والاءعاریب و االنات‌ونکت البلاغة 
ومحاسن البدائع وغير ذلك بحيث لا تاج ممه إلى غيره أصلا وسميته (بمجمع البحرين 
ومطلع البدرين ) وهو الذى حمات هذا ال-کتاب مقدمة له ۱ بمی الانقان ) ۰ راجع 
الانقان <۲ ص ۲۲۷/۲۲ . وحسن الحاضرة ج ص ۱۵۵ طبع حجر . 

(۱) الامام السیوطی : ( الدر التثور ) ج ع ص۱۳ وما بمدها عند تفسیره لآية 
الوم والبرهان . 

ونذ کر هنا بعض هذه الروايات ولاحياء فى العلم :. 

چ أخرج عبد الرزاق » والفريابى» وسعيد بن منصورءو ابن جرير» وان النذر 
وان آبی حاتم , وأبو الشيخ » وال جا ك وصححه عن ابن عباس رفی الله عنها قال 
( لا مت به تزینت ثم استلقت فى فراشها وهم بها وجلس بين رجليها محلثيابه نودى 
من الساء : بان یمقوب لاتسكن کطائر ينتف ريشه فيبقى ولا ريش له ٠‏ 

فلم يتمظ على النداء شیثا ؛ حتى رأى برهان ربه : جبریل عليه السلام فى صورة 
بعئوب عاضا على إصبعه » ففزع نفرجت شهونه من آنامله» فوثب إلى الباب فوجده‌مفاقا 
فرفم بوسف زجله فضرب بها الباب الأدنى فانفرج له ۽ واتبمته فأدركته نوضعت يديها 
فى صه فشقته حى بلغت عضلة ساقه . فالفيا سيدها لدى الباب) . 

س وآخرج ان جرير وأبو اشیخ وأبو نميم فى الحلية عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه سثل عن ثم برسف عليه السلام ماناغ ؟ قال (حل افمیان - يمنى السراویل- 
وجلس منها مجلس الخائن » فصیح به یا يومف لانسكن كالطير له ريش فإذا زنی قد 
لیس له ريش ) ۰ ۱ 

۹ وأخرج عبد الرزاق وان جرير وان النذر وان أبى حاتم وأو الشیخ عن ٠‏ 
مجاهد رضى الله عنه فى توله وم بها 4 : قال حل سراوله حق بلغ ثنته وجلس = 


- ۱۱۴ 


" وسبقه الامام ابن‌جرر الطبرى فى جمع الرو ایات ال بدة طنمه عليه السلام 
بالفا حشة » ومن بدا آژار ع مادار سن بوسف عليه 2 وس 1 
العريز ى الخاوة الى أعدتما مسر خا للجر عة 2 , 


3 ربط الامام الطبری بین أمرين لو دايل عل وجود ار تباط بدنهماوهما: 
انصراف بوسدف عليه يه السلام عن الفاحدشة , ورؤية اارهان 1 وما ساقه إلى 
هد[ الر : بط سدوى تأسميسهالمء: ی على أن هه عليه السلام كان متملة] أ اماحشه . 


مول ره ای تعالى : 


= منها مجلس الرجل من امرأته » فثل له بمقوب علیه السلام فضرب بيده على صدره 
فخرجت شهوته من أنامله . ۱ 

- وآخرج ابن جرب وان أبى حاتم وأبو لشیخ عن عکرمة وسغيد بن جبير 
فى قوله 1 ولا أن رای برهان ر به 1 قال : حل السراويل وجلس م۱ بحاس الخاتن 
فرأی صورة فما وجه بمقوب عاضا لي أصابمه » فدفع صدره » فجرجت الشهوة من 
أنامله » فكل ولد يعقوب قد ولد له أثنا عشمر ولدا الا «وسف عليه السلام فانه نقص 
تلك الشهوة ول يولد له غير أحد عشر ولدا ! 

- وأخرج أبو نمم فى الحلية عن على بن أب طالب رضی الله عنه فى قوله 
+ ولقد مت به وم بها £ قال : عمدت إلى صنم فسترته بثوب أبيض . فقال : أى شىء 
تصنمين ؟ فقالت : « استحی من إلى أن رای على هذه الصورة » . فقال بوسف 
عليه السلام : « تستحين من صنم لا يأ كل ولا برب ولا استحى آنا من إلهى الذى 
هو ثم على کل نفس عا کت a!‏ ف لا تناليتها نی أبدا 6 وهو لبرمان 
الذى رأى : 

)0( روی الإمام الطبرى باسئادة إلى السدئ أن امرأة العزيز 5-5 زق 
ما حسن شعرك ! ) قال : « هو آول ما ينتثر من م .ا . وهی زواية 
طويلة راجعها يتيامها فى تفسير الطبرئ + ۱۲ ص ۱۸۳ . 
۱ (م س يوسف) 


¬ غ11 — 


) أهل العلل مختلقون فيه : فقال بعضهم نودی بالنهی عن «واقعة الخطيثة‎ ٠ 
“م ساق عدة صور آرمان > کل صورة نها مو بدة بالروابات المسئدة ,وکا‎ 
انتقل الامام الطبرى من ذکره للروايات الخاصة باحدی صور الر هان إلى‎ 
ذکر الروايات الخاصة بصورة آخری هذا البرهان جاء قبل ذ کرها بعبارة‎ 
ویل إن البرهان الذى من آجله ترك مواقعة الخطيئة هو : ) م وکدا آن‌امم‎ ( 
: كان بالفاحشة قطعا‎ 


ول یکتف بذاك بل انهم من خالف هذا الرأى مخالفة أقوال السلف 
وتأويل القرآن بالرأى <° 
يقول رحمه الله تمای : 

( فان قال اتل وكيف جوز أن يوصف يوسف يال هذا وهو لله 

۱ فى ؟ قل إن آمل العم اختلفوا فى ذاك ‏ فقال يعضيم : کان عن ابتل من 

من الانباء عخطيثة » فإنما ابتلاه الله بها ایکون من الله عز وجل على وجل 

إذا د كرها » فیجد فى طاعته (شفاقا مہا » ولا يكل على سععفو اللهور حته. 

5 وقال آخحرون بل ابتلام ارته بذاك لیمرفرم هو أعمته عليهم يصفحه pre‏ 


(۱) جامع البيان للامام الطبرى + ۱۲ ص ۷۸۵ ۰ . 

(م) لم يكن أبدا رفض الروايات الق تتمارض مع انس الق رآ فى أو يح السنة 
من قبيل التفسير بالرأى ولا يصح القول أن فلانا قد خالف الساف جرد رفضه هذه 
الروايات » وكأنى بالأمر قد انمكس : فأطلقت السلفية على كل من سك بالروايات 
نصا » أو الخالفة لأصول الدين ۱۱ وام من عسك بالشريعة بتهمةالقول بالرأى فى 
تأو بل لوادتم !! بل إن التهمة الر أى ترد على هؤلاء التدسکین باأرو یات الساقطة» 
أما الأئمة الدين لم مخرجوا فى منهج التأويل عن تفسير القرآن بالقرآن أو بصحییح السنة 
فوؤلاء قد سلسكوا النهج القويم الذى محمی التأو ل من مرب کل قول حالف لانص 
أو مؤيد لذهب فاسد » أو مروح لنظر ية هدامة ٠‏ ۱ ۱ 


(۳) الامام ابن جر بر الطبری : جامع الیبان + ۱۲ ص ۱۸۵ ۰ 


حب 6 ۱۱ ست 
وتر که عقو بتهم عل نه فى الآخرة . وقال آخرون بل ابتلام بذلك ليجعاهم 


أعمة لاهل الذنوب فى رجاء رحمة الله وترك الإياس من عفوه عنهم إذا تابوا. 


واا آرون عن خالف أفوال السلف وتأولوا القر آن با راهم فإنهم 
الوأ فى ذاك أقوالا مختلفة : 


۱ ا ا همت المرأة بیوسف وم بها يوسف أن وض رما 
ینالپا عکر وه لېما به ما أ, ادت من ال کرو » لولا أن يوسف رآی مان 
00 عا م به من أذاهاء لا أنها ارتدعت من قبل فسا > قالوا 
شم على ة ذلك قول ( كذاك تصرف عنه السرء واه ا م 6 قالوا : 
فالسوء وی من آذاها وهو غير الفحششاء . 


(فال آخرو ۰)وساق قول م قال إن الهم عدث دن «ورسف عليه 
السلام على تقديم ولا علي ما وقول من قال نه حديث نقس ولا حرج 
فى حديث النفس ولا فی ذكر القلب إذا يكن معهما ء عزم ولافعل . 


والروایات ى سا قبا الامام الطبری ف هذا او ضوع ۳ ۱ عه اک من 
اعتی من المغسرين برد ما أثر هذا الشان مثل 220 الیفوی والامام‌اسیوطی 


. وذکرالامام البغوى بعد أن نقل عن ا 
یما ثرابه ) . أن هذا هو قول أكش المتقدمين : 


(۱) معا التتزیل جع ص .م4 . : 

(۲) هو جاهد بن ن جبر( ۲۱ ۰۲ ۰ ه) من ن للدرسة اللكية للتفسير » قال 
عنه الامام فان اثور ى (إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فسبك)» وکان | کثر تلامذة 
این ا له وروی عنه أنه .قال ) عرضت السحف علی ابن عباس ثلاث 

ا رک کات !) 
نی عرض دراءة .. 5 : 
لک حب التنبيه إلى انه قد نسب إلى ابن 55 رضی اال ا عنما عق 
ه- 5/6 ه ) روايات كثيرة لا ,سل الحدثون ندیه كلها إله. 20 يج 


مت :۱ج 
شل سەد ن جير و اابجسن(۲) 5 وقال الضحاك9؟ ( جرى الشيطان 
فیا بينهما فضر ب باحدی يديه إلى جد و سف و | ليد الآخر ی إلى جيد ار و 
حنی جمع بينهما ۱ ) (قال أبو عبيد القاسم بن سلام : قد أ نكر قومهذا القول 


وقد تناول اة الحديث الطرق التی رويت ما هذه التفاسر عن ابن عباس 
وتسکام عنما الإمام السيوطى فى الإنقان والإمام ابن حجر فى اسباب النزول ( العجب 
المجاب فى سان الأساب ( . ومن التومينفى الرواءة عن ابن عباس: مد بن السائب ٠‏ 
اسكلى عن أبى صا مولى ام هانىءعن ابن عباس وال کلبی متهم بالسکذب » وجويير 
این سعد: وهو واهء روى التفسير عن الضحاك بن مراحم وهو صدوق عن ابن عباس 
والضحاك لمم عن ابن عباس . 3 

وجمع تفسير السدى الكيير ) اساعیل بن عبد الرحمن ت ۱۲۷ ه ) روايات عن 
ابن عباس ولکن تفسيره رواه اسباط بن تەر وهو غير متفق عليه ومن الثقات 
عن ابن عباس مجأهد وسميد بن جبیر وعکرمة . 

0 هو سعيد بن جبير من الدرسة الدكة تفر قال عنة سشان الثوری 
( خدوا التفسير عن ازبعة سعيد بن جبير » وجاهذ بن جبر وعكرمة والضحاك ) 
وقال قتادة ( كان اعل الناس اربعة : كان عطاء بن الى دباح اعلمهم بالناسات » 
وكان سعيد بن جبير اعام بالتفسرءئوكان عكرمة أعلهم بالسير» وكان الحسن أعامم 
بالخلال والحرام ) استشهد عام ٩۵‏ ه قتله سفاح هده الامة الحجاج بن يوسف الثقنى 
فدعا عليه قبل قتله بقوله ( الم لا تساطه على آحد بعدی ) فلم تمض عدة أيام حق 
توفی امجاج . 

۱ (۲) هو الحسن بن إسار ابه‌ری ( ١5م‏ ۱۱۰ ه) كانت آمه ( خيرة ) مولاة 
آم الؤمنين السيدة أم سلمة رضى الله تعالی عنها » وهو من الدرسة العراقية للتفسير » 
عده البفض أنه أفضل اتایمین »روت عنه روایات ف التفسير تمرض شا العلماء 
بالتقد و پینوا صحيحها وسقيمها . ۱ ۱ 

(م) هو الضحاله بن مزاحم ( ت ۱۰۵ ه) امن الدرسة الغراقية للتفسير وثقه 
الامام جد وان ممن وأبو زرعة وغيرثم من الائمة وروی عن الضحاك جاعة منهم 
علي بن الي وهو ثقة وعلى بن سلوان وهو صدوق ۽ وعطة بن الحارث لابأس به . 


ااا 


وقالوا هذا ا يليق مال الانبياء والقول ما قال متقدمو هذه الآمة ¢ وم کانوا 
أعل الله أن يقولوا ف الآندياء عن غير عم ) ".۰ 


وقد جرى هو ؤلاء فى تفسیر باق آيات القصة على هذا القط . فقالو اعند 
قوله تعالى ( ذلك لیم أنى لم أخنه بالغيب ) لما قال يو سف عليه السلام ذلك 
يعد التحقيق الذى أجراه للك قال له جبر يل عليه السلام (و لاحین هممت !)20 
يشبتون على يوسف عليه السلام ابم المتعلق پاخالطة والفحشاء ۱ . 

قال الواحدى فى البسيط.. 

(قال المفسرو ن الموثرق بعلم المرجوع إلى روایتهم » الا خذون! 2 بل 
من مشاهد التغزيل : م يوسف عليه السلام أيضآ بهذه المرأة ما صحيحآ ... 


فليا رأى البروان من ربك زالت کل شپوة قعنه ) 


9 أخرجه 4 في 2 مردویه ‏ بلفظ قريب ن هذا عن أنس 
مرفوعا ٠,‏ | ۱ 

وروی مثله عن ابن عباس ری الله تعالى عنهما وعن حکم ی جار وعن 
الحسن وغیرم . 0 

" قال الفسرون إن صح - ين الا - حمل منه الهم على اليل الصادر عن طريق 

الشهوة الشر بة » لا عن ط ريق العزم والقصد 5 
وقيل لا مانع من أن محمل على الثانى » ويقال إنه صغيرة جوز على الأثبياء عليهم 
السلام قبل البوة 6 ومذا اقول 0 آنه علية يه السلام ۸ کن اذ دا اع ي 
قرب نموة * ی 

قات إن حورا من الفسرين ' سلوا الا 2 السکر عة ة کرد لجكانة قول امرأة 
العزيز . ولمست من قول بوسف عليه ۰ السلام . ومن تاحمة ية آجری نقول إننا لو تحمل 
الهم على الخالطة ولکن مل الضرب ¢ فیسکون الى ولا حان شدت بضرم | نكاد أن 
يؤدى ذلك إلى أسوأ المواتب . ۳ 3 م 


- ۱۱۸ - 


ثم ساق‌ما وصل إليه من الروایات فى هذا الشأن ؛ ولا داعی لسردها » 
فكلا لا تخر ج عن العنی الذی ثرره » ومن أراد د الاطلاع علا فایر اجعها فى 
۳ فى کب التفسير وبعضما ما لا يلوق عرضه .ف غير معر ض العم . 

. وف‌تفسیر ا جلالین( و لقد همت به وم با ی تصدت لته و قصد هو 
مخالطتها » والبم بالثیء قصده والعزم عليه » و الراد ميو سف منازعة الشهوة 
باه لا اقصد الاختباری ٠‏ و هذا لابدخل عت التكليف قط . بل ثاب ا مرء 
على الامتناع عن مجاراته» وهذا لا بقدح فى بوسف فإنه عام فى ج يع الناس» 
ونما يتفاضلون فى ضبط نفوسهم وکف رعوتا . ۱ 

وليتلافى هؤلاء نقطة الضعف فى تأویلپم عدوا إلى أضعف ثفرة فيه 
فقالوا إن الذى حدث من بوسفر ۾ علبه اسلام کیان فمل زمان ا ۰ 
وجو زوا حدوث مل ذلك من الأنياء قبل زمان النبوة . 

قال أبن عطية ية فى كتابه ( الوجبز فى تفسير الکتاب لزید : 

( الذی؛آفول بهافى هذه الاب إن ؟ ون وسف ق هذه النازلة يصح کو نه 
نوا ولا نظاهرت به رواب وإذا كان كذلك - ينى أنه ل يكن نيأ ذلك 
الوقت فهو موّمن قن آوتی = وعليا , ويجوز عليه الهم الذى هو إرادة 
الثىء دون مواقعته » وأن بستصحب الخاطر ااردىء على ما فى ذلك من 
الخطيثة . وان فرضناه نبيا فى ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندى الا الهم الذى 
هو خاطر » ولا يصح عليه شیء ما ذ کر ) ش 

ولا جوز بناء التأويل على قاعدة قابلة للنقض ٠‏ إذ یکون التأو یل مثلبا 
قابلا لبطلان . فن بى التأویل على القول الذى يجين و قو عالمعاصىمن الا نبياء 
قل زمان نبوتهم نقضه قول من لا يرى ذاك لان الله تمال لت لرسا لاته 
أهل السکال الذين أهلهم لتلق وحيه تعالى وتبایفه إلى الناس ۱ 
كذلك لا يجوز بناء التأويل على آساس تراض عدم : بوت ذلك او قت 
ان هناك . من ١‏ شیاه 5 


- ۱۱۹ 

ولا يجوز أيضا ترك تأسس التأوبل على مالا عکن نقضه سكا ما 
مدن نفضه ۰ ۱ 

ویشعر الرخشری ول الوقف إلا أنه لایعرف كيف مخرج منه 
فتراه قول : ۱ ۱ ١‏ ۱ 

( ولقد همت به ) معناه ولقد همت مخالطته ( وم مهأ ) وم عا اطا 
(لولا أن زأىبرهان ربه) جو ابه حذوف تة دره: لو لا أن ر أی ر هان ره خا اطباء 
غذف لان قوله (وم ما) يدل عليه كقولك هممت بفتله لولا آنی خفت اله » 
معناه لو لا أنى خفت أن لقتلته . 

( فان قلت كيف جاز على نی الله أن يكون منه هم بالعصية وقصد لها ؟ 

( قلت ار اد أن نفسه مالت إلى الخااطة » و نازعت لها عن شوةالشباب 
وقرمه ميلا يشيه الوم به والقصد إليه ٠‏ 9 ش 

ثم يعود فيشنع بعد ذلك على الروايات الى تصور كيفية حدوث 
الم فيقول: ‏ . 

ماوت امن رسف عليه السلام أدى زلة انست عليه . وذكرت 
توبته و استغفاره کا نعيت على آدم زلنه » وعل داود » وعل توح » وعل 
أيوب وعل‌ذی‌النون وذکر ت تو بم واستغفارثم . كيف وقد أثنى عليه وسی 
مخلصا ؟ فعلم بالقطع أنهثيت فى ذلك المقام الرحض وأنه جاهد نفسه مجاهدة 
أولى القوة والعزم » ناظراً فى دليل التحريم » ووجه القبيح » حتى استحق من 
اله الثناء ) . 

. ال أن قال : 

(فأخرى” الله أولئك فى إيرادم ءا يؤدى إلى أن يكون إنزالالله السورة 
الى هی أحسن القصص فى القرآن العربى المبين , ليقتدى پلی من أنبياء الله 
(۲۰۱) از خشری : السكشاف عن حقائق التنزيل +۲ ص ۳۱۲۰۳۱۱ علي 


التوالی . ' 


۲۷ 


فى القعود بين شعب الزانية » وفى حل کته للوقوع علیها » وفی آن‌ینباه ر به 
ثلاث كرات ويصاح به من عنده ثلاث صيحات بقوار ع الق رآن» وبا لتوبيخ 
العظيمء و بالوعید الشدید» وبالتشبيه بالطائر الذى سقط ر شه حين سفد غير 
اثاه وهو جام فى مر بضه لا بتحلحل ولا ینتهی ولا یتنبه حنی بتدار که الله 
بجبریل » ولو أن آفنع الزناة وأشطرم ؛ وأحدم حدقة وأجلحبم وجا لق 
بأد مالق به فى الله ما ذ کروا 4 بق له عرق بض » ولا عضو بتحرك : 
فاله من مذهب ما آفشه ومن ضلال ما أبعده ) 


قلت لقدإو قعإالزمخشرى فيا نعاه على غيره : فقد هاجم ماساقوه من 
روايات تسند إليه عليه السلام الهم بالفاحشة » وأثبت الزمخشری فى نفس 
الوق تعلق همه عليه السلام بالمخالطة وأعن نرفض أن يكون عليه السلام 
قد م بأية معصية لمخالفة ذلك للنص القرآ فى کا سيأنى بيانه . 


وجمپور المفسرين من الماصرین بميلون إلى أن الهم كان ٠ن‏ اطرفين 
بالفاحشة . يقولء د . محمد الى : 


(ولقد هس به وم بها) ومع هذا او اد الذى يعبر عن الوضع الحر ج بين 
زایخا ویوسف وهو وضع فيه الماح الرغبة من جانب و الحاجار فض الرغية 
من‌جانب آخرءفقد تر اخى اشد والجذبء وكاد تحقیق الرغبة أن يتم » فلم يكن 
جمال يوسف غير عادى فقط بل كان مع ذلك شبابه لیاف , ول تكن أمرأة 
العز بزو اقعة نحت تأثيرهذا امال وحد ه. و اشراب عمد بو فف: رلا اة المترفة 
التى كا نت تعيشما بالاضافة إلى أنها كانت زوجةاللعز بز بالاسم/فقط» كان ها 
تأثير کذاك. فقد کان‌العز بز زو جها من رجال الحاشية امقر بین‌الذن لایباشرون 
علیم الخاص فى حاشية الاك إلا بعد أن تزال خصائص ال ذکوره فيم وهی 
اذلك ل تزل بكرا . 


(لولا أن رأى برهان ربه ) وم بحسل بين يوسف ومباشرة الفحشاء مع 


زليخا سوی آن شاهد بول قله و جود أله م4 ۲ سوق آن تذ کر آبله جل 
جلاله » فعاد إلى صلابته فى تجنبه الشکر . 

) (كذنك لنصرف عنه السوء » والفحشاء إنه كان من”عبادنا المخلصين‎ ٠ 
وهكذا يتذكره المولى سبحانه وتعالى » انصرف؛یو سف 'عن الندوهوالفحشاء‎ 


ف علافته فخ امرأة العز بز » وهو ب کر المولى 38 تدر :4 5 هذه الاحظظة الى 
كانت الفاصلة ف وصبره إلا أنه تان مون الاوفياء 11 ع ادت نله و حده 0% 


وهر تأويل مردود من وجوه ذ کر نا بعضرا وباقيها نبينه فعا یل : 

ه لانوافق علىأنالحياة المترفة كا نتمن آسباب تعلقها بيو سف عليه السلام» . 
3 با من امرأة فير ود ات عل الاخلصض من زوجبا 5 لتظفر يكن تعاققت 
به » ولو كان فقيرأ 5 

مكذلك لا عبرة بالروايات الى تصف العزيز بالعنةأو أنهكان خصیا » بل 
إن پور المؤرخين يضءون القصة ف عصر اكسوس“ وهؤلاء : نكن 
عندهم عادة استوزار الخصيان 1 بل و نکلب ذلك أن بوسف عليه السلام 
أصبح عزبز مصر > وم تطبق عليه هذه القاعدة ۰ 

0 اعتمد التأو بل على آن و سف عليه به السلام ل عل ده وبين تن 3 
الفحشاء مع ز ليخا سور ی آن شاهد شور قابه وجو د ألله معه : 


وكيف : شب المعية الا اپیه عن ا عليه السلام و ابله تعالى شول وهو 


سك آیناکتم). ‏ 


ومن یتلو, 9 السابقة لابه ۱۱ رأودة يدرك م مبلغ توافت مثل هذا | ریز 

إذ قول ۳ ایور بلغ آشده 7 آ تدتاه حا وعليا. وكىذلك بجحرىانخسنين ) 
(۱) د. م قد البهى : التفسير الوضوعی لترآن السكريم : تسیر سوره .بوسف 
ص ۲۱/۲۰ ۰ 


- 


والاحسان کا جاء فى الحديث ( ان تعبد اه کانك تراه فان لم تنكن تراه 
فانه يراك ) وهذا هو ال جال فى کل مؤمن محسن » فا بالك يمن اختصه الله تعالى 
بالنبوة والرسالة؟ ‏ 
فالنى المرسل لا یب عن أيه تعالى طرفة عين ٠‏ لا أنه ینعی اه ۱۳ 
عند !| بم بالز نا ثم لا برجم عن همه إلا حين بری برهان ربه 1 
والهم بهذا المعنى لا يصدر عن نی مطلقا . 
( انیا ) فسان تأویل من‌خلط مابين الہم ؤبين باقی مر اتب التصد 
حاول أصحاب هذا الاتجاه رم مأ تصدع ‏ من التأويل السابق » فذهيوا إلى 
التفرفة فى الدر جة مابین همپا وهمه عليه السلام با بالرغم من أن كلا البمين كان 
متعلةا بالفاحشه قال ابن منظور فى مادة ( هم ) فى اسان العرب: 
وسئل علب عن قوله عر وجل ولقد همت به وهم ا لولا أنه رای 
برهان ربه ) قال : همت زايخا بالمعصية مصرة على ذلك وهم بوسف عليه 
السلام بالممصية ول ينها ولم يصر عليها فبين البمين فرق )< . 
فغلظ هؤلاء الهم فى حق امرأة المزبز وخففوه فى حقه عليه السلام ! 
وذلك ما دام إلى الوقوع فى الحظور . فان تخفيف الم كا زعموا» يلغى الهم 
و یجعله ( خطرة ) وليس هما . وهذا باطل طبقا للنص. ‏ ذلك أن الآية تنص 
على وجود الهم ؛ وهم يقولون إنه ليس بهم ولكنه خطرة خطرت !! فى 
نفسه عليه السلام ! 
و نقل الإمام البغوى ف‌تفسیره(۳) قول بعض آهل القائق'فىهذا الشأن أن 
(۱) هو الإمام النوی الشهور أبو المباس آحد.ن جى اماب ( ۸۲۹۱-۰۸۰ ) 
وقد قام الاستاد عبدالسلام #دهارون تحقيق کتابه (محالس تملب) الذى نشمرنه 
دار المارف . ۱ 


(۲) ابن منظور : لسان المرب + ۱۲ ص ۰٩۲۰‏ 
اا ا ل ل . وثقله عنه الحازن فى لباب 


بت ۱۲۴ مسب 


( اليم همان هم ثابت ودو إذا کان dan‏ عزم وعقد ورطی : مثل هم امرأة 
العز ز 2 والعبد مأخوذ به ‏ وه عار ضوهو الخطرة وحديث النفسمن غير. 
کک هم بوعف عليه E‏ » والعيد سیر اعرد به مالم 


قلت هذا كلام متناقض إذ الهم لا 1 ۇاخذ به ا ا وص ح عر زماء فلا 
مؤاخذة إذن فى الهم من الجانبين . 

فنكيف تغلظون فى حقبا ما كان من هذا اقبيل مع أنه لايؤاخذ الانسان 
به شرعا ؟ ولاسر اذا اتخرط إلا 1 التأوبل نفسه يسلك اتجاها متعارضا 
مع النص'. 

و هل الطيى ما<كاه ی السئة الإمام 7 ی عن بعض أهل الحقاء ق من 
أن ١١‏ بم همان وقال بعد ذ کره 9 هذا التفسير هو الذى يجب آن آذهب إليه 
آو نتخذه مذهبا » ون نقل الفسرو 3 عا ناو ۱ لآن متابعة النص القاطع ۰ 
وبراءة العصوم عن تلك الرذيلة؛و إحالة التقدير على ار الرواة أولى بالمصير ابه) 

وقال أبو نصر القشیری : ۱ ۱ 

(قال قوم جری من «و سف هم‌ءوکان ذل خرن 5 من غير تصفی للعقد 
على الفءل » وما كان من هذا القبیل » لابواخذ به العيد » فقد يخطر بقلب المرء 
وهو صاعم شرب الاء لبارد» وتناول الطعام الأذرذ» فاذا با کل ول ودرب 
ول م عزمه على 9 كل والشرب لاو اخذ ما هجس ف النفس ) . 


ويقول میا حة ال شيخ حسنین مد مخلوف : 


( ولا خلاف فى أن همبا كان بالمعصية , وکان ءر کج ولاف أن 
بوسشف عليه السلام لم يأت بفاحشة» وأن الله برأه منبا' وأنطق المرأة بير أمته» 


ب التأويل » و نقله عن ن اطازن ن لشي الل فى افتوحات الآحية +۲ ص +٤٠‏ ط . 
الحلى . E E e‏ 


- ۲4 
و آن همه عليه السلام كان مجرد خاطرة قلب بمقتضى الطبيعة البشر ية من غير 
جزم وعزم » وذلك لایدخل تحت اتکلیف ولا غل بمقام النبوة : کالصائم 
يدى الاء اارد فى البوم انار فتمیل نفسه [له » ولکن عنمه منه دینه فلا 
يؤاخذ مذا الیل وقوله تعالی (لولا أن رای برهان ربه ) أى لولا مشاهدنه 
البرهان الالبی على شذاعة المعصية لجرى على موجب ميله امببل,کننه لشاهدته 
البرهان استمر على ماهو عليه من الطبارة وإباء العصیه )02 ۰ 


وكأفى بو لاء يتجبون اتجاه مدارس التحايل النفسى المعآصر مع الفارق : 
إذ أن التحليل عتا ج إلى وجو د الشخص القابل لعملية التحليل » فى حين أن 
مررتبة النبوة ستحيل (حضاعها لمثل هذه المعابير الدنيوية الى >اولون تطبيقها . 

ويلاحظ إعجاب أصحاب هذا الاتجاه بتشبیه باهم به يوسف عليه السلام 
ا خطر على قلب الصاءم من شرب الاء وال كل , قلت إنه خطأ فى التشبيه إذ 
لا علاقة له بالموضوع : فإن التشبيه اکى يكون أقرب : يجب أن يكون يمن 
مهم وهو صائم فى رمضان بالإفطار عامدا متعمد! مع معدل الفارق بین الحالتين 
إذ الأصل فى الطعام الإباحة»وقدحرمهالصيامء أما الرئا فلا إباحةفى الافتراب 
منه بای شسکل فپو حرم بالنص القطعى . 


ولا شك ف ۲۳ 3 حالون عن طربق المشل وعبره (عطاء جرعات 
فاشلة لتخفيف قبول البم بالفاحشة وزاد آخرون على هذا القول أن التعبير 
۱ ۳ م ا إنسنة وساف عليه السلام ۳۹ جاه لو قو عه ف صحبة همبا عن طريق 
الها كلة لا الشاممة : 

(,وهم بهاء : بمخالطتها أى مال إليها عقتضی الطبيعة البشرية وشهوة 
الشباب وقرمه ميلا جيليا لا یکاد بدخل تحت التكليف لا أنه فصدها قصدا 


۰. ۳۸۲ صفوة البيان ای القرآن - + ۱ ص‎ )١( 


ب ۲۵ — 


اختياريا .. واا عبر عنه ١‏ م يرد وقوعه فى صحبة همبافى الذكر بطريق 
المشاكلة لا لهه به كما فیل )0©. 0 


وهذا قول باطل إذْ يوهم أن الآفمال تصدر عن طريق الشا كلة لاعن 
طريق دلااتها على الحدث المقصود منهاء وهو ترخيص لايجوزمطلقا فى تأويل 
القرآن الکر . ۱ 
2 


ثم أن هذا التأويل يستند أساساً على الم المتعلق بالمخالطة وهذا واضح 
البطلان . 


خطأ من فر الهم بالشيوة : 

قال فى روح الماف : ۱ 

( وجوز الامام أيضا تفسير الم بالشبوة وذكر أنه مستعمل فى اللغة 
الشائعة فإنه يقول القائل فا لا يشتهيه : لا يهمنى هذا وفما بشنبیه : هذا أهم 
الآشياء إلى وهو ما أشرنا ليه أولاء إلا أنه عايه الرحمة حمل البم ف الموضعين 
على ذلك : فقال بعد : فعنى الآية واقد اشتبتهواشتهاها» ولولا أن رأی برهان 
ربه ل.ل » وهو مما لاداعی إليه إذ لامحذون فى نسبة الوم الذموم الا ۹ 

( واظاهر أن البم هذا المعنى يجاز كا نص عليه السيد المرتضى فى درره 
لاحقيقةكا بوهمه ظاهر كلام الإمام » وقد ذهب إلى هذا التأويل أبو على 
الجيالى وغيره وروی ذلك عن الحسن اد 5 ْ 

ولا فرق عذدى بين من علق البم بالخالطة وبين منعلقه بالشبوة أو جعله 
فعل الشپوة . وما برد على أصحاب اتأويل الأول برد على آصحاب التأويل 
الثانى . فہما سيان فى البطلان ٠‏ 


(۱) إرشاد المقل السلم .۱۷.ص 0۱۳ ط :ولاق ۱۲۷۵ ه.. 
)۳( الالوسی.: دوح المای < ع ص ۳۷ . 


= 1۳۹ س 


ویفال لاحاب هذين الإتجاهين : زنک قد بنیتم تأویلک على افتراضين 
غير مسلین : 5 موه  :: Es‏ 4 

( أولا) : إنه عليه السلام لم يكن نبيا فى ذلك الوقت ؛ مع أن هناك من 
يقول بنبوته عليه السلام ومن ثم فقد رفض تعليق الهم بالممصية رفضا قاطعاً . 


م إن افتر اصح هذا اقتضى مذکم السير على قاعدة إخضاع دید زمان 
5 ة ال نیا عليهم السلام ‏ لا للتقدير الصحيح بل لتبرير ما ذهبتم ژلیه بشأن 
ماصدر عنهم كلما جح عن فهمه , وما دام الهم فى نظرک .كان متملةا بالمعصية 
فقد طبقتم هذه القاعدة و استخاصت من ذلك أنه ليس بنی فى ذلك الوقت ؛ 
فکانکم طوعتم المعنى ابصير إلى التأويل الذى ترغبونه ؛ ولا يصح التأويل 
بناء على هذا الآساس ٠‏ 00 ۱ 
( ثانهمأ ) اعتمدتم من ناحية أخرى على القول الذى يحيز وقوع المعاصى . . 
من | لآنبياء والمرسلين قبل زمان النبوة والرسالة » و جپور العلاء لال لک 
بهذا وخاصة إذا تعلق الام بارتكاب الخبائث النفرة عن الرسالة . 
وبناء لتأویل على افتراضين غير مسلمين عله باطلا . 
ويؤكد ذلك أن المدصية التى نسبوا إليه عليه السلام الم بها : قد اجتمعت 
فما أر بع كبائر مشكرة : الزنا » والخيانة فى معرض الأمانة » ومقابلة الاحسان 
العظم بالإساءة الوضيعة الموجبة ماخ فى العرض ؛ والعار الذى لا يمحى » . 
و محاولة توجيه فیح الإساءات إلى من ر باه فىكنفه » وصرح برغبته فى تبذبه 
و كرام مثواه » ومکده من كافة شئؤنه » وفوضه فى التصرف فى أمواله 
وخدمه » ومنحه ثقته المطلقة » فلوم يكن هناك دين حجز عن ااشر أو الم 
بالفاحشة ؛ ويلزم بالاما نة لكانت جميع هذه الاءتبارات كافية لبعد عن 
التضكير فى تدنيس فراش العزيز . 
ولو نسب ذلك إلى أبعد لاس عن الخير لاستنکفت او له » فکف 
,جوز إسناده إلى نی مر سل مؤيد بالوحى والمءعجزات القاهرة الباهرة ؟ 
هذا مع أن الا نبا والمرسلين معصومون فى خواطرم فلا حظ الشيطان 


— ۷ = 

فيا » [نما هى خواطر ربانية أو ملكية أو روحية : 

لقال فبعز تك لاغوینهم أجعين - ۸۲ - [لاعبادك دنهم المخلصين - ۸۴) 
۸ سورة ص . والرسلون مواخذون آمام اله تعالى عن خاطراتهم شأنها 
شأن الأفمال التى تصدر عن الافر اد العاديين » وانظر إلى يونس عليه السلام 
حينا ظن أنه ان يقدرعليه ماقدر على فومه( فالتقمه الهوت وهوملم - 2147 
۳۷ / سورة ة الصافات . 

يتبين من ذلك أن اامجز عن إدراك المعنى الحقيق هو الذى ألجا هؤلاء إلى 
مقالنهم هذه على حساب عصمة الأنياء » ولو تبي نه المعنى اذى يقتتضيه اللفظ 
والسياق لما جازفوا بقوطهم هذا ٠ ٠  .‏ 

أما الذين اتجبوأ إلى حل الإشكال عن طريق تقسم الهم إلى همین ۰۰۰ 
فد تخبطوا مخبطا أفسد المعى . ار الهم [عا هو مقاربة للفعل دون مقارفته 
ولبس هو التلبس به والشروع فيه ؛ فنكيف یجوزون قياس مقاربة عقاربة ! 
ويجعلون ذلك مقياسا للتأويل ؟ مع أن اللفظ يؤكد المساواة بین‌فمل البم . 
ول يغاظون الهم فى حق أمرأة المزيز ويجتهدون فى تخفيفه بالنسبة إلى بوسف 
عليه السلام ؟ مع أن المکس هو الاو لى لعظم مرتبة الرسالة ٠‏ . 

مم انهم في غمرة التبرير » جاژوا بفعل غير فعل الهم ؛ مخلطیم ما بين الم ٤‏ 
وما بين باق مراب القصد فتارة يجعلونه حديثا نفسيا » وتارة ينزلون من 
ابم إلى درجة الخاطر نی وتارة يصعدونه ليصبح عزما. وبذا يتى کو نه 

هما, وهذا ما تأباه اللذة ويأباه انص - والباعث على هذا الحاظ [نما هو محاولة 
التخلص من[سناداپم بالفاحشة [ليهعليه اسلام . لعلمهم بأنمرتيثة عليهالسلام 
تردكل إسناد من هذا القبيل ‏ اذا حاولوا جبدم خفیف زر ادة الفاحشة من 
جا نيه عليه يه السلام , وفى حاو مهم هذه خر جوأ نهائيا عن اللفظ وعن اص : 

فالابة 7 تقول( وم با ) وم بقولون انه لبس 3 ولكنه خاطر نفسانی ! 
. فنفوا اليم مع وقوعه فى الاص القرآنى . ۱ 


— را 
بطلان الاحتجاج بدشرية الانبياء لتبرير اليم بالفا<شة : 
خاط آصحاب‌هذن الا تجاهین ما نن الدشرية ناز ادة العصية وشتان 
م بدن الا بز ! فن شدة خلطهم أنهم طر حو | مقدمة مسلية وهی بش به الا تیاء 
پیش جو بقضية ۷ سلما پم آحد و هی جر از جر يانالمعصية prie‏ 0 7 جو از 
لبم بارتکاما ۱ . 

و نقول إن ما تبتغون التوصل إايسه عن طاريق هذه المةدمة لا علاقة له 
مطلقًا مم 2 فان دشر یه الا نبياء م تطر ح موضع نزاع أو جدال ۳ موضع 
المناقشة هو النتيجة الى رانبتهوها على هذه المقدمة : خریان العاصی والکا ر 
أو إرادتها دن ۳ أب الانباء صاو أت الله وسلامه علوم 5 وحاشام 35 (ما افش 
ق باب ) عصمة الا تیاه ) ولس ف باب ) بشی بة الأنبياء ( ٠.‏ وهذه زلة سقط 
فما كثير من الجبابذة ٠‏ 

بو ل صا حب( جو أهر المعانىمسجلاما آملاه عليهشيخه الإمام التيجانى20: 

وأما قوله ( وما أرىء نفسى92؟) فإنه أخير عن حال بشریته بتحرکبا 
لطلب الفعل لما أن دعته المرأة » والقلب أدير عن إجابة البشرية إلى ما طلبت 
توفية لام الله . فإن اقاب هو المخاطب با لتسکلیف لاالبشرية » فان القلب[ذا 
توف > ووقف فى الحدود ال امور ہا لم یضره حرك البشر بة لخلا فذلك ان 
القاب قد ملم “وهو المراد بالسکیف »> شید له قوله صلى أله عليه وسل : 

(۱) :هوالعلامة على حر ازم ۸ المر ی أجل اأص حاب الامام أبى المباس الت الى »و قد 
جمع فى هذا الكتاب ما ملاه عليه شه » وبدأ تأليفه سنة ۱۳۱۳ ۵ . 

(۲) هو الامام أبو المباس أحمد بن عمد الختار التبجانى الشمر :ف اطسنی 11١6٠(‏ 
سد ۲۳۵ | ھ ) إهام الطريقة التيجانية الشهورة بين الطرق الصوفية : 

(۳) ۸ وما أبرىء نفسى إن النفس لامارة بالسوء الا مارحم رى ٠‏ إن رب غفور 
رحم ست ۳ 4 اذ الذين قالوا 41 عايه السلام قدثم بالممصية من هده الا دليلا 
على صعدة تأويلهم» مع أن السیاق حى قول امرأة المزيز» وف حالة إسناد هذا القول 


= 1۲ سب 

0 إن ف الجسد هصعة إذا صلحت صلح الجسد a‏ ¢ وإذا كنوك سد الجسد كله 
ألا وهی القلب ۷ 1 

[وبعبارة : فالبشی ية فىالآنبياء موجودة لطلبالاننهاس فالشبواتء فا 
کسائر البشر ؛ سواء كانت الشروة عحرمة أو حلالا » والقلب هو الام على 
ویقمعبا عن الوقو ع فى الشروات احرمة » وهذا هو عين المصمة الى یتصف ‏ 
ما الا نبياء .لا زوال البشرية ا يظن بعض الجبال ؛ فإن البشرية لو کانی 
مفقو دة منهم ل تسكن لهم عصمة لعدم وجود سا : وهو ظرور البشرية لطلب 
الوصول إلى الشبوات الل مة . 

۱ فامتداع اقلب من موافقة الاشر ؛ 4 عن الوصول 9 الشپو أت الجر ممع 
وجود دا عية الیش به ااا هو الامر المسمى ف عرف الشی ع ا لعصمه . : 

[ فظبر من هذا الخبر أن الخواطر حتى فى الانبياء علهم الصلاة وااسلام 
۱ ولکن ساطان الروح فاهر ليل لافس و هو اها > فلا تقدر آن اقحرك لش ام 
القسیحه لان آله م بروح ممه » ومن 9 أيه لا ی ميه مخالفة للح ق ولو 
فيه حتف أنفه : ات م أملاه رى أنه عنه " ۰ 


وهو كلام بنقض آخره أوله 6 والذى ره آن الا ثبیاء و اارسلین 
صلوات أيه وسلاه-4 عام امین حاشام أن مخطر ذم TY‏ يه على بأل فا 
بالك بالكبائر ؟ 


بلفظ 1 ان ف الرجل مصعه صعحت بت صح شا ا سيكو و سقوت سقم 71 ۳ 
م : قلبه ) . 
9 جواهر العانى + ١‏ ص ۲۱۵ . 


۰۹ بوسف) 


۱ س ۱۳۰ س 
والواقع أن الخطأ فى مدید متعلق الهم أدى إلى السير فى طريق تأوبلات 
آشد إيغالا فى الخطأ من متعلق وهمى إذ آنا تنال من عصمة الا نبياء بعد النبوة 
.أو تحط من صلاحیتهم لها فى حالة الاعتذار بأن محاولة ارتكاب هذه الكبائر 
قد حدثت قبل نبوتهم » وهذا وذاك مالانسل به أبداء 


الم بالعنى الذی أدادوه إنما يسبق الراودة وهذا مايتعارض مع النص: - 
الهم هو مقاربة الفعل مع عدم الدخول فيه وعلى هذا لايمكن صرفه هنا 
إلى الهم بالفاحشة . ذلك لان الهم بالفاحشة قد سبق آية المراودة» والراودة 
آفها إن هى إلا المر حلة التنفيذية ااول لارتکاب الفا حشة› و لابصح ف 
ترتيب الأفعال أن یکون الهم تاليا بعد ام اودة » بل يجب أن يسبقها قطعا إذ 
آلر اودة إن هى إلا شروع ف الفعل المقصود من الهم ودخول فيه ن 
والذين بریدون آن بجعلو | الراودة على الفا حش4 هی الى حدات أولا ثم 
تلاها البى بالفاحشة [نما يجعلونالشروع فى تنفيذ الفءل!سا با على ااتفكير فيه 
ومن يقبلذلك کان كن أيحكم بأن وجود الإبن سابق على وجود والديه وهذا 
محال من الغو احی العقليةإو النفسية و الكو باه للانسانو هذه محا لات هی الى 
أخر جتهعن المعنى اللغوی للفظ الذى يجعل التفكير ق‌الفعل‌سابقا للدخولفيه . 
فثبت أنالبم المذكور بعد المراودة [ماهو متعلق بفعل آخر غير انماحشة 
قطها : إذ لا يجوز فى العقل أن حدث همان لفعل واحد قبل الفعل وبعده : 
فيقال أنها همت بالفاحشة: فشرعت فى المزاودة. وبعد ذلك همت بالفاحشة 
مرة أخرى فان الشروع ف الفعل يلغى الهم الثانى . ۱ 
ولعلى أكون قد وع حت هذه النقطة ما فيه الكفاية وسيأق مزيد بیان 
۳ ف مو ضعه ۰ 0 ١‏ 


(ا) فسان التأويل البنی على الغايرة بين متعاق لیم هن الطر فين 0 
حاول بعسض المفسرين التخلص من الاشکال المترتب على تعلق الهم . 
پالفاحشة من الطرفين » فغايروا بين متعاق الهم ذ جعلوه بالنسية لامرأة 
العزين هما بالفاحشة » و بالنسبة إليه عليه السلام علقو أ همه (يدفعها عن نفسه 
ومنمما من ذلك افيح نه الذى يستدعيه حاله عليه السلام: وقد. جاء هممت 
بفلان : تصدته و دفعته ٠‏ ويضمر فى الأو ل2 امحخااطه و القنع و كو ذلك 
لانه اللائقحاها ) ٠‏ 


وقول اشر ر ف ۱ رای ف آما ل4 : 


[ إن سأل سائل عن قوله تعالى فى قصة بوسف ااام وره 
به وم . ا لولا أن رأى رهان زيه . كذلك انصری عنه او ا 
أله من عبادنأ اخلصین ست 14 : 


[ فقال : هل يسوغ ما تأول بعضهم هذه الآية عليه من أن يوسف 0 
السلام عزم على المعصية وأرادها ؟ وأنه جلس مجلس الرجل من المرأة م 
انضرف عن ذلك بأن رأى صورة أبيه يعقوب عاضاً على أصبعه ؛ متوعداً 7 
على موافقة المعصية » أو بأن نودىله بالتبی وال ج جر فى الال على ماورد 
به الحديث ٩‏ 


( الجواب ) : 0 

۱ قلا ذا ثبت بأدأة العقول الى لإ يدفعبأ الا حعال واجاز ¢ ووجوه: 
التأويلات أن المعاصى لا تجوز على الانبياء عليهم السللام . صرفنا کل رد 
۱ ظاهره مخلاف ذلك من كتاب أو سنة إلى ما يطا بق الادلة و بو افقبا » کا 
مدل ذلكفي) رد ظاهره مخالفا لما تدل علي هالعقول دن صفاقه تعالى اون 


TS . 5] الادل »هوم الر‎ « )۱( ٠ 
: es امالى السید الرتضی ف التفسير والدین والأدب + ض‎ )۲( 


— ۱۳۲ — 


عليه أولا يجوز . وطذه الآبة وجوه من التأویل کل واحد منها يفتضى برأءة 
۱ نی الله من العزم على الا حش4 وإدادة احص مه , ۱ 


[ (أوابا) : أن الهم فى ظاهر الاية متعلق عا لا يصح أن يعلق به المزم أو 
الإرادة على الحقيقة » لآنه تعالى قال ( ولقد همت به وم بها ) ٠‏ بولا بجوز 
تعلق الهم بذات کل منهما فلا بد منتقدير حذوف تعلو ق العزم به » وقد يكون 
ما تعلق به همه عليه اسلام ا هو ضرا آو دفعها عن لفسهة : وقول القائل 
کت مومت هلان » وقد هى ف لان بفلان » أى بأن يوفع به ضر با 01 


مکروها . 
[فإن قيل فأى معنیلقو له تعالى إلولا أن رأی برهان ربه) والدفعا,ا عن 
. نفسه طاعة لا يصرف البرهان عنما ؟ 
[ قلنا ممكن أن يكون الوجه فى ذلك أنه 11 ثم يدفعها وضربها » آراه الله 
برهانا على أنه إن أقدم على ما م به » هدک أهلبا أ قتلوه . أو أنها تدعى 
عليه المراودة عنالقبيح و تقدههبانه دعاها إليه » وأن ضربه ابا كان لامتناعباء 
فيظن به ذلك بعض من لا تأمل له ولا عل بأن مثله لا يجوز عليه › فأخبر الله 
تعالى بأنه صرف بالبرهان عنه السوء والفحشاء يعنى بذاك الفتل والمكروه 
اللذين كانا يوقعان به لاما یستحقان‌الوصف يذلك منحيث القیح » أو نی 
بالسوء والفحشاء ظنهم بذلك ۰. 
[فإن قبل قو اه مم بها كقوله همت به» فلم جعاتم همبا متعاةاً فیح وهمه 
بها متعلقا عاذ كرتم من الضرب وغيره ؟ 
[ قلنا أما الظاهر فلا يدل على ما تعلق به ام والعزم 5 جیعا . و[نما 
أثبتنا هما به بأن یکون‌متعلقا یالقبیح اشهادة الکتاب والاثار يه » وهی من 
يجوز علا فمل القييح , 7 يؤثر دلیل فى امتناعه علها م أثر ذلك فيه عليه 
السلام . .٠‏ و الاثار وارد باطباق هفسری امرآن ومتأوليه على أنه همت 
ا والمعصية | ٠‏ 


— مساو الج 


1 (والوجه الثانى) ف تأويل الآية أن بجعل اكلام على التقديم و 
و یکون تلخرصه » و لقد هت به درا انوا ی بر هان ربا م( ود 

امه تلرم تقديم جو اب ولا" ] . 

وقال الفخر الرازی() ما ملخصه : 

أما همبا فکان متعاقا بالفاحشةدونسار الأمور وذاكللاص والإجاع» 
أمأ النص فقو اه تعالى * 1 

لإوقال نسوة فى المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها خبا 

وقوله : ( وراودته الى هو فى برتهأ عن نفسه من الآية مم . 


وكوله تعالى حا کا عا : 


لإ الآن حصص الق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين- ١ه‏ ) . 

وفى موضع آخر لإ و لقد راودتة عن ففسه فاستعصم ) من الآية ۲> : 

وأما الاجماع فهو أنالمفسرين اتفقوا على آنها همت بالمعصية والفاحشة اه . 

قلت إن الاجا ع الذى يشير إليه الإمام الرازی [غا هو غلى المراودة أما 
ابم" فهو موضوع آخر غير المراودة . 

ويقول الفخر الرازى فى مكان آخر . 


(۱) سأ بطلانه ء.د السکلام على فساد كل تأويل مبنى على إنكار الهم . 
(۲) مفا يح الغيب + ه ص ۱۷9 . 
(") تأمل الخلط بين الم والراودة . فلراودة | تكن مطلقا موطع النافشة . 
ولسكن موضم الناقشة هو ( الحم ) وکل الآيات ال تی استشهد بها الفخر الرازی لا 
۱ هي عن الر اودة فرج ذلك عن الوسرع : 


— ۳£ = ۱ 

1 المقام الثا: نی ف الكلام على هذه الا , 4 3 أن نقول ([ز متا أن 7 قد حصل 
زا أنا تقول أن توله لإ وم با ) لا يمكن حله على ظاهره » لان تعلیق الم 
بذات 5 وَأ محال 0 لان الهممن جنس القصد و القصد م بتعلق بالذوات الباقة ه 
فثبت أنه ۱ بد من إضيار فعل خصو ص يجعل فععلق ذلك الوم ۹ وذلك الفعل 
غير مذكور » فهم زعموا أن ذلك ااضمر هو [يقاع الفاحشة بها » ونحن 
نضمر شدها آخر بغار ما ذ کروه »وبأته من وجوه. 

( الوجه الاول )المراد أنه عليه اسلام م بدفعها عن نفسه ومنعبا من ذلك 
القبيح' » لان الهم هو القصد , فوجب أن حمل فى حقكل أحد على القصد 
الذى يليقبه » فاللائق بار أة اقصد إلى حصيل اللذة والتنعم والفتع » واللائق 
با معروف » والنهى عن النکر : يقال هممت بفلان أى بضر به ودفعه .. 

3 قالوا فعل هذا التقدير لا يبق لقوله ‏ لولا أن رأى رهان ربه »4 
فاندة ؟ 

۳ بل منه أعظم افو اند رت نز 

۳ الأول ) : إنه تعای آعل «وسف عليه ااسلام أنه لوم بدفعبا لكانت 
7 الخاضر بن( ل ۰ 


( والثانى ) : إنه عليه السلام لو اشتغل ا د فرعا تعلقت به 
. فكان : ممزيق ُو به من قدام » وكان فى عل اله تعالی أن الشاهد يشهد بأن و به 


(1) هذا الوجه ذكره الفخرالرازى وهو متفق مع آومتته رن شارت 
ای عرضنا تأويله للهم والبرهان قبل كلام الفخر الرازى مباشرة . 

(۲) الآولى أن يقول ( لنسبب ذلك ف قتله ) | ادوم قوله « اماضرین 6 وجود 
أجد سهما وم يكن هناك أحد . تن 9 
هذا إلى آنها كانت خريصة على حاته عليه يه السلام لشدة ماتيا 5" 


مت ۱۴۵ جح 


لو تمرق من قدام. لكان یوسف هو الخائن » ولو كان وبه ممرقاً :من خلف 
لكانت المرأة هی الخائنة . 


۱ ( الوجه الثانى ) : أن یس الهم بالشمو 5 ٠٠٠.‏ فيكون المعى : ولقد 

اشتبته واشتهاها لولا أن رأى برهان ربه . 

( الوجه الثالث ) : أن يضر الهم حديك النفس( ] . 

ومن العلماء الذين غايرو! بين متعلق امین الإمام التيجانى إذ يقول : 

( وم با ) يحتمل م بالعصية , وعتمل م بالبطش أى المرأة نبا 
لما طالبته بفعل الفاحشة » فأما إن قلنا م بالمحصية. فان العصمة مأنعة منه » 
ببق الا کونه مم بالبطش با غضباً » ولا أذرأى رهان ربه افلا رأىالبرهان 
تركها إذ عم من البرهان أنه معصوم(۳) . ۱ 


ولكنه عند كلامه على البرهان » جاء 57 يتعارض مع ما ذ کره فی الهم 
إذ قال : ۱ 
[وأما قوله ١‏ برهان ربه ) تفسير البرهان : . 

قبل إنه رأى صورة يعقوب عليهالصلاة والسلام عاضا على (صبعه ويقول 
له : با وو سف أتعمل عمل السفباء و نت مكتوب عند الله فى الاندياء افزاده 
الله قوة على اتخلص منها . وقيل [نه رأى قائلا يقول له : مثلك إن لم تواقعها 
كثل الطير فىالبواء لا يصل إايه شىء ٠‏ ومثلاك إن واقعتبا ثل الطير إذا سقط 
ميتا فى الأارض لا يدفع عن نفسه شتا وقيل إن البرهان : رآها حين أرادت . 
التحرك [أيه » بعد ما آظیریت‌صورة الفاحشة كان ابا صن تعبده فقامت و غطته 


0 هذا تملیق للهم با لايصح أن يتعلق به وهو الفاحشة . 
)۲( هذا نفى للم واستبداله حدیث النفس وشتان مابین الأمرين . 
. (م) جواهر العا ف دباوغ الأماق فى فض أب العياس التیجای <صع ۲۱۵6۲۱ 
ظ السمادة ۳)۳ ه. 


الا[ ۳ 

بغطاء کدف ۽ فال لبا :مأ شأنك فعلت 4 هذا ¢ فقالت ا ات براق 
على المعصية ۰ 

فقال ابا عليه السلام:أنا أحق أن بر ان لته :ءالمعلى معصیته فتفرعنها(]» 

وكأنه لم يتفيه إلى مراقبة الله تعالى إلا حين نبه عمل امرأة المزیز [لها؟ 
ومعی‌ذاك أتماكانت أشد <ضو رآ مع آلبتها منه عليه السلام معا مالق‌سبحازه 
اعود ذ بألله تعالى م ن الانزلاق ق سل دا الزال الفا حش 

واراد بعضبم التخلص‌من الاشکال » اء بتأويل يوم الإشتراك فى متعلق 
فمل الهم من الجانبين والکنه فى الوانع هرق بين هم,أ وبين همه : 

قال الامام() الد شعر ای رحمه أله تعالى : 

| سالت شیخنا رطی ألله عنه عن فو له تعالى : ( ولقد همت به وهم جا) 
ما هذا البم ؟ فان الله تعالى أيهم الهم فى الجبتين » والناس تسکلموا فى ذلك ما 
۱ يليق رقب الانیاء عام السلام ؟. 

[ فقال رضى أله عنه لا اعل ۰ 

۱ قلت قد ذ ؟ ر الشیخ محیالدبن(۳) رضى ألله عنه‌آن مطلهة ق اللسان بدل‌عل 
أحدية العمی 0 وا ذلك که »ار ی کین 6 فا خی ہا همت ره ”عليه ااسلام 
لتقرره عل ۳ | رادته معه ‏ وهم م هو ابقر ها ی الدفع عا | رادزه هنك : 


)۱( جواهر العای و بلوغ الامای فى فيض أنى العباس التیجایجص۱5 ۲۱۰6۲ 
ط السمادة سام ه, 

(۲) الجواهر والدرر ‏ على هامش الابريز ‏ ض ۲۹۷ ۰ 

(؟) يقصد الشيخ الا كر الإمام عم الددين بن المریی المتوفى ۸٩۳۸‏ بدمشقونحن 
تثبت الألف واللام کا جاء فى توقیمه رضی الله تمالی عنه » وبعض كتبه قل من یه 
كانسبت إليه عبارات هو ری منها. 


ی عه 


فالاشتر اك فى طلب القبر منه ومنها واحک ختلف و لهذا قالت لإ أنا راودته 
عن نفسه ‏ وما جاء فى السورة قط أنه ر اودها عن نفسبل( ] . 


. والواقع أن هذهالعبارة تؤدى نفس المعنىالذى سلكه أصحاب هذا الاتيجاه » 
ولکنه هنا بدلا من أن يقولهمت بالفا حشة فيتورط فىعطف فعل البمالثانى 
جعل الم متعلقا بالقبر من الجانيين ایتخاص من الاشتراك الذى يار مه العف 
تم دخل على قصده بطريقة أخر ى إذ قرر أنها همت عليه ااسلام لتقيره على 
ما أرادته منه » فا زاد المع إلا تعقيداً : ذلك لان المرأة تعم آنا لو تعدت‌عل 
الرجل بالضرب- وخاصة إذا كان متنا رجولة وقرة ‏ فإنها تدفعه إلىالفتك 
بها » و لیست هذه بوسيلة لتقبر بها الانی الرجال [ذا ما كافتراغية فى آحدهم : 


وبرفض الاستاذ عبد الكر يم الخطيب التفرقة بين متعلق فعلى الهم ٠‏ وق 
ذلك يقول ( وصريح اللفظ أنه عليه السلام ۸ با کا هم به ... فلا وجه 
للتفرقة بين أمر بن متساو بین لفظا ومعنى » وفاتهم أن الثى بشر قبل أن یکون 
نبياء وأ نه حين يلبس ثوب النبوة لا خلع ثوب البشرية أبدا . وغاية ماهنالك 
نبا بشرية فى أعلى مستواها » وف أشرف منازلبا |60 . 


ولكته فى رفضه لبذه التفرقة جعل الم متعلقا بالفاحشة من الطرفين » 
وهذاما لا" اس به أبداً . 


هذا التأويل المتجه إلى المغابرة بين فعلى الهم : تأ باه قو اعد اللغة f‏ يأباه 
سیاق إلقصة ؛ ويءتر ص عليه من و جوه ما : 


(۱) ولا تمرض الامام الشعرانى لم ذه السألة فى الأثوار القدسية ذ کر نفس ماقاله 
هنا مع أختلاف يسير إذ يقول ( ولقد هت به ) لتقهره على ماتریده منه ( وم بها ) 
لیقهرها بالدفع عنه فالاشتراك قیطاب القهر متها ومنة ودليل ذللك قوها (الآن حصحص 
الق آنا روادته عن نفسه ) وماجاء فى السورة قط أنه راودها عن نفسها . ۱ 
0( التفسير القرآ فى للقرآن ‏ السکتاب السادس ص ۱۲۵۵ / ه198 . 


۱ = ۱۳۸ نس 
) الأول ( : إن العاف بيت فعلى لبم يقد أتحادها فم یتملةان به 6 و لاتوجه 
أية قرينة صارفة عن هذا الاتحاد , فلا و جه إذن التفرقة بين مقساو بين افظا 
ومعنى لآن مطلق اللسان يدل على أحدية العنی . 
( الثانى ( : إن إسناد ألبم ا ا بقصد ال و الما حهة يتعارض چ 
سياق الابات القرآئية الى حكت الراودة ثم جاءت بالهم استئنافا لمقصود 


آخر غير أ راودة ۰ 


فتعلق لبم الفا حش4 ۳ قل س مق كل ما اخذ ته من [جرأء ات دي الخلوة 
المطلوبة 3 ولا بعل 1 ہا بعل شروعها ق‌التنضید وصرفبا دما 2 وتغلقبا 
للابواب و انتهبازها فرصة غياب زوجم | الخ. ٠لا‏ يعقل ألا يسبق ذلك كله 3 
بالفاحشة منها ۱ 

( الثالث ) : : لا بعقل کذاگ آن یتعاق لیم عطاردتهو قېره یر تسکب‌ماتر یده 
منه فبذ! مأ م سمح به كم يأباه العقل » وطبيءة التكوين الاشری و حصائص 
التر كيب البو لوجى للافى . 5 

) الرأبع ( : أنالبم إذا أطلقدون ذكر للفعل المتعلق 4 فلا براد 4 سوى 
البماش والفتك » واقتل والضرب »› وهذا هو المفبوم فى عة العرب - 
تعلق الهم بالضرب أو اامتك آو التأديب 2۱ 335 


٠‏ (رابعا ) خطأ كل تأؤيل مبنى على إنكار اليم منه عليه السلام 


۱ أنكل من ابتعد عن المتعلق الحقيق هم قد تخبط وحاول أن يؤيد تخبطه 
بأدلة تزیده بخدا عن العنی الأصلى » حتی‌ذهب فريق إلى [ ۳ منه عليه 


اله رآن الط صر بحم 5 حدوث 8 منه عليه السلام 0 eR‏ حرص 


۱۳۹ 


هؤلاء على او صول إلى تأویل لا يتنا مع عصمة الانیاء أوقمهم فى هذه 

الورطة فقالوا: : إنه ل يقع منه هم بها البتة» بل الهم منتف لوجود رؤية البرهان! 
قال الإمام الظبرى فى صدد عرضه للآراء المخالفة لاقو ال السلف ف 

تفسير هذه الآية. 1 


[ وقال آخرون متهم مت لکلام ود همت به ) فنا ه ی الخبر۱) 
عنها . ثم أبتدىء الخبر عن وبا ر ن ا ورا را 
رهان دبه ) كأنهم وجبوا معنی الكلام إلى أن بوسف 1 بهم بها » وأن الله 
نما أخير أن بوسف لولا رؤية برهان ربه ابم با , ولکنه رأى برهان ربه 
فلم يهم بها : 86 E‏ الشیطان إلا 
قليلا )۲۳ . 


( ويفسد هذين الةو لين أن العرب لاتقدم جواب لو لا i‏ : لاتقو 
لقد قمت لولا زيد . وهی زر بد لولا زد لقد قمت » هذا مع لامها ۳ 
أهل توب ل القرآن الذين عنهم بۇ حل تأويله ا 


قال أبو حاتم زوفزات غریب اقرآن على أنى عبیده فلا اتوت عل قول 
: ( ولقد همست ره وم ما ) الابة قال ابو ع م5 د هذا عل لقنم والتأخير 
كانه آراد : ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لحم چا ٩۵)‏ ۱ 


وقال الامام البغوى ( وزعم بعض التأخرین أن هذا لا يليق حال الآنبياء ٠‏ 
عليهم السلام وقالوا : قم الكلام عند قول ( ولقد همت به ) ثم ابتدأ اتر 
عن بو سف عليه السلام فقال ) وم و لا آن رأی برهان ره ( ان التقديم 


(۱) يعنى آن كن دق ایا نبا عند تاه ولقد عت ب). 
(۲) من الاية (۸۳) سورة اللساء . 

۳۳( الإمام الطبری ل ا دص ۱۸۵ . 

۰ ٩۲۰ ابن منظور. : لسان المرب ج ۱۲ : ص‎ )٤( 


~~ |) 


۱ .والتأخير أى « لولا أن رأی برهان ربه طم مما ولکنه رأى برهان ربه فلم 
چم بها » وأذكرهالئحاة وقالوا : إن العرب لاو خر لولا عن الفعل فلا تقول 
« لقد قمت لولا زید» وهم بریدون هلولا زید لقمت » )۲ 
وتعرض الفخر الرازى لهذا الرأى فقال : 
الكلام على ظاهر هذه الآبة بقع فى مقامين : 
(المقام الأول ) : أن تقول لانسل أن بوسف عليه اسلام م بماءو الدابل 
عله أنه تعالى قال ( وهم مما لولا أن 'رأى برهان ربه ) وجواب لولا هنا 
مقدم » وه وکا يقال د قدكنت من المالكين لولا أن فلانا خلصك » . 
وطعن الرجاج فى هذا الجواب من وجبين : 
. الأول : أن تقدیم جواب لولا شاذ وغير موجود فى الكلام الفصيح . 
. الثانى : أن لولا عاب جواما باللام فلو كان الآمر على ما ذ كرتم لقال 
« ولقد همت به ولب بها لولاء . 
[واعم أن ما ذکره الزجا ج بعید:لا نا نسم أن :أخير جو اب‌لولا حسن‌جانز 
إلا أن جوازه لا نع من جواز تقدیم هذا الجواب . وكيف و نقلع. سیبویه 
أنه قال [نهم بقدمون الاهم فالاهم ۰۰۰ فكان الآمر فى جواز التقدم 
والتأخير مربوطا بشدة الاههام . واما تعيين بعض الالفاظ بالمنع فذلك ما 
لايليق با کمة . وأيضا ذكر جواب لولا باللام جائز . أما هذا فلا يدل على 
أن ذكره بغير اللام لا وز . ثم إنا نذكر آية أخرى تدل على فساد قول 
الزجاج فى هذين السؤالين وهی قوله تمال ( إن كادت لتبدى به ولا أن 
ربطنا على قلبها )290 . ش 
(القام الثانى) : فى الكلام على هذه الآية : أن نقول سلبنا أن الهم قد 
حصل . إلا آنا نقول إن فوله ( وهم با ) لا عکن حمله على ظاهره لا نهتلیق 
(4) الامام ابفوی : معام التنزيل + ۽ ص 4۲٩‏ . 
(؟) والآية بهامها ( وأصبحنفؤاد أم موسی فارغا إن کادت لتبدی‌به لولا أن ر بطنا 
على قلها کون من لاؤمنين ‏ ۱۰ ) ۲۸ : سورة القصص ۰ 


= .نب 


الهم بذات المرأة محال » لان الهم من جنس القصد » والقصد لایتعلق بالذوات. 
الباقة » فثبت أنه لا بد من إضار فمل مخصوص يجعل متعلق ذلك ام ,وذاك. 
الفعل غير مذ كور فوم زعموا أن المضمر هو إبقاع الفاحشة ها ون نضمر 
شیثا آخر يذاير ما ذكروه ویانه من وجوه ]0 


ثم ساق الفخر الرازى هذه الوجوه فذكر أن (أولها)أ ن يكون الراد 
هو همه عليه مت بدفعما عن تفسه ومتعبا عن ذلك القبيح . و ( ثا نها ) أن أن 
يفسر الهم بااكپوة فسمی الله تعالى شپوة يوسف عليه السلام هما » فمعتی الا بة 
و امد اشتهته واشهاها ولو لا أذرأى برهان ربه لدخل ذلك العمل ق‌الوجود.. 
9 ) ثالثها ) أن یفسر الهم حدیث النفس ۰ 
وقال امام العسكبرى ق املائه() ( لولا أن رأى ) جواب لولاحذوف 
` آقدیره لهم بها والوقوف علىهذا: (و لقد همت به).والعی أنه لم يهم بها وقیل 
التقدير لولا أن رأى ابرهان لواقع المعصية 1 


قال أبو حيان )٩:‏ 


[طول للفسرون فى تفسیرهذن امین و اسب بعضهم ليو سف مالاحوز 
نسيته لأحاد الفاق و الذیاختاره ون ن «وسف عليه يه اسلام لم يقح مزه هم‌البتة ۱ 
بل هو منفى لوجود رؤية اابرهان » كا تقول لش قارفت ول أن اكات 
ولا فقول إن جواب لولا م متقدم عليرا وان كان لا ,قوم دليل على امتنا ع ذلك 
بل صریح آدو ات الشرط العاملة تلف فى جو از تقدیم أجوبتما علها » وقد 


)۱( هخر الرازی : مفاتيج الثیب + و ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۰ 

. ۲۵ الأما م أبو اليقاء السکری : آملاء مامن به الرحمن + ۲ ص‎ (r) 

(©) أبو حبان : البحر الحط ج ه ص ۰۲۹۵ وقد نقل ذلك عنه الإمام الألوسى. 
فى روح العا ج ۽ ص م . 


۲ات 


ذهب إلى ذلك الکوفیون» ومن آع لام البصربین آبو زید الآنصارى 
وأبو العباس البرد » بل تقول إن جواب ولا حذوف لدلالة ما قبله عليه » 
2 كا تقول جمبور لبصربن فى قول العرب : أنت ظالم إن فعلت » فبقدرو نه إن 
فعات فأنت ظالم , ولا يدل قوله « أنت ظا > على ثبوت الظلم » بل هو مثبت 
عل تقدير وجود الفعل » وكذلك هنا التقدير «لولا أن رأى برهان ريهطميهاء 
فكان بوجد الهم على تقدير انتفاء رو بة البرهان» ا-كنه و جدت رؤية اابرهان 
ذنتفى الهم ٠و‏ لا التفات إلى قول الزجا ج:ولو كان الكلام «ولبم بهاء كان بعيدا 
فكيف مع سقوط اللام » إنه يوهم أن قوله لإ وهم بها ) هو جواب لولا 
ون لم نقل بذلك و[ءا هو دال الجواب ٠‏ وعلى تقدير أن يكون نفس 
الجواب » فاللام است بلازمة »لجاز أن ما يأنى جواب لولاء إذا كان بصيغة 
الماضى » باللام‌و بغير لام. تقول د لولا زيد لا کرمتك » وولا زيد أ کرمتك 
فن ذهب إلى أن قوله ( وهم بما ) هو نفس الجواب لم يبعد . ۱ 

ولاالتفات لقول ابن عطيه أن الكلام قد تم فى قوله ( ولقد همت به ) 
وأن جواب لولا فى قوله ( وهم ما ) وأن المعتى لولا أن رأى البرهان لهم بها 
فلم بهم يوسف عليه السلام ٠‏ قال وهذا قول رده لسان العرب » فليس كما 
ذكرء وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده فى اسان العرب : قال 
الله تعالی ( إ نكادت لتبدى به ولا أن ر بطنا على قلبها لنكون من امو منين )] 

على أن يكون جواب لولا هو ( ان کادت لتبدی به ) أو أن يكون هو 
دليل الجواب ولكن هذا خلاف التبادر من العبارة أو ظاهرها . 


ويقول الإمام اليماعى : 


[ ( وهم با ) کا هو شأن الفدول عند توفر السباب (لولا أن رأى) أى 
بعین قلبه . ١‏ 


( برهان ربه ) الذى آ ناه إياه من الحكم و الم e‏ 


س 


لکنه كان البرهان حاضر الله حضو رمن براه با امین فل يعطه وفورشهوة 
ولاغلبة هوى فل يهم أصلا مع كونه فى غاية الاستع‌داد لذلك لا ناه القدالقوة 
مع کونه فى سن ااشباب ۰ فلولا المراقبة لهم بها لتوفر الدواعی غير أن نور 
اشپود محاها ألا وهذا القدر هو اللائق بمثل مقامه . 


[ أما ماورد عن اسلف عا يعارض ذلك فلم رصح منه شىء عن أحد منهم 
. مع أن الأو ال التى رويت عنهم إذا جعت تناقضت فتکاذبت‌ولایساعد على ثیء 
منها كلام العرب لاپ قد روا جواب لولاا الخذوف 8 ۷ دليل عليه من سابق 
الكلام ولا لاحقه » نبه على ذلك الإمام أبو حيان وسبقه إلى ذلك الإمام 
الراذى وقال إن هذا قول الحقةين من المفسرين ٩۱]‏ . 

ومن المءاصر بن الذين اختاروا هذا التأویل وهو امتناع الهم لرؤية البرهان: 
الاستاذ عمد عمد أبو شه إذ يقول فى کتابه ( الاسراثيليات والموضوعات 
فىكتب التفسیر ) تحت عنو آن ‏ التفسیرالصحییح » لقوله تعالى (و لقد همت به 
(ls‏ ۱ ۱ 

والصحیح فى تفسير قوله تعالى : ( و لد همت به وم بها لولا أن رأى 
برهان ربه ) » أن الكلام تم عند قوله تعالى ( ولقد همت به ) . 

ویس من شك فى أن مپا كان بقصد الفاحشة ( وم بها لولا أن رأى 
برهان ربه ) الكلام من قبيل التقديم والتأخير. . والتقدير «ولولا أن رأى 
برهان ربه م اء . ۱ ۱ ۱ 

فقو له تعای ( وم ما ) جواب لولا مقدم عليوا » ومعروف‌ق العربية : 
أن ولا حرف امتناع لوجود : أى امتناع امجوابلوجوداالشرط فیسکون 
لیم عتنما لو جود البرهان الذى رکزه الله فى فطرتة » والقدم إما الجواب» 


(۱) الامام البقاعی 0 نظم الدرر جم وجه ق ۱۵۶ وظر ها ۰ 
)۲( د . تمد د أبو شهیه و عمد كلية اصول الدین بأسوط فى ذلك الوقت 6: 
الاسر اثيليات وافوضوعات فى کتب التفسر ص ۳۱۷ : ۳۱۵ 


EE 


أو دليله على الخلاف فى هذا بين النحويين » والراد بالبرهان هو حجة الله 
الباهرة الدالة على قبح الرنا » وهو شىء مركوز فىفطر ال بیاء » ومعرفة ذلك 
عندهم » وصل إلى عين اليقين » وهو ماتعير عنه بالعصمة »وهی الى حول 
بين الآنبياء والأرسلين وبين و قوعهم فى العصية » ویرحم الله الإمام جعفر 
ابن عمد الصادق - رضى الله عنهما ‏ حيث قال : البرهان :النبوة التى أو دعبا 
اه فى صدره » حالت بدنه وبين مایسخط أله عز وجل ٠‏ 


[ وهذا هو القول الجزل الذى يو افق مادل عليه العقل من عصدة ال نبا 
ويدعو إليه السابق واللا<ق . 

و اما کو ن جواب لولا ‏ لاجو 3 ان يتقدم عليها > فیذا أمر لإآسذا خطر» 
حتی اعدل عن هذا الرأى ااصواب إلى التفسيرات الاخحری الباطلة هم يوسفه 
- عليه السلام - والقرآن هو أصل الفة . فورود أى أسلوب فى القرآن 
یک فى كو نه ألو با عرببا فصيحاً , وفى تأصيلأى قاعدة من‌القو اعد النحوية» 
فلا جو زلاجل الا حذ بقاعدة نحوية أن نقع فى محظور لايليق بالا نبیاء كبذا. 

إلى أن قال سبادته 

|[ وقيل إن ماحصل من هم بو سف كان خطرة » وحديث نفس عقتهی 
الفطرة الوشر بة » ولبستقر » وم يظور رة 


والقول الجز ل الفصل هو ماذ کر ناوأولاءوااسر فى لظا ره هذا الاسلوب 
واه أعم - تصوير المشبد امثير المغرى العرم . الذى هيأته امرأة العزیز لنى 
الله ,و سقف , وأنه ولا عصمة ات له » ونطرته النبوية الزكية » لكانت 
الاستجا 4 7 ٤‏ وام ممأ أمرا عقا ۰ وف هذا تکرم العف 6 وشبادة له 
بالعفة البااغة و الطبارة الفائقة | . 
۱ ومن المعاصرين أيضا الذين ساروا على هذه الار يقة ف بیان دایم الاستاذ 
حسن خرن باجوده رس قم اللغة العر بيه ف جامعة المللك عيك العز بز مک 
المكرمة إذيةول : 


= ۵ ع ٩‏ سے 


(ونود أولا نناول هذا القول من الآبة دو لقد همت بهءوم بها لولا أن 
رأی برهان ربه » وإن هاتين الجرئيتين من هذه الاب ما پیب فطاحل العلماء 
الخوض فيه خوف الزال.ولنا لنسأله تعالى دائما العون والتوفیتی) إلى أن قال: 
[ وواضح7“ أن الجزئية الآولى القصيرة خاصة بامرأة ااءزيز ( ولقد 
همت به ) وأن الجر ية الثانية الى تميل إلى العلول ننداصة بيو سف عليه السلام 
( وم ما ولا أن رأى برهان ربه ) . ۱ ۱ 
فا الذى يلمحه المتأمل هاتين ال جز يتين ؟ 
إن آول مايلمح هو أن الجرئية الخاصة بامر أة العز يز تتضمن اللاءالتى تفيد 
التوكيد » وقد الى تفيد التحقيق د اقدءء با لا بوجد شىء من ذلك فى الجزئية 
الخاصة پیو سف عليه السلام 3 
فلنتأمل معا الجرئية الثانية ( وم بها لولا أت دأى برهان ربه ) فملام 
يدل هذا ؟ ش 
۱ هذا يدل على أن هم پرسف عليه اسلام لا سكن حال أن كو دمن أوع 
هم أمرأة العزير . وحاش لله أن يكون لیوسف الحسن » "عبد الله . "لخاص 
اارشح للنبوة علاقة من هم هذء المرأة المنساقة وراء اپوی » التى كان هما 
لیا بدليل أنها حاولت الاحاق به وهو مندفع حيث الباب مر ار بدينه » 
و آسکت بقمیصه وقدته من دير ِ ۱ 
ومادام أنه اتضح أنه هناك نوعين مختلفین من الهم ومادمنا عرف أن 
حرف العطف ( الواو ) فى مثل هذه الال يرفع بطبعه الهم الثأنى قريبا من 


(99؟) الوحدة الوضوعة فى سورة يوسف عليه السلام : ۲۷۹ و ۳۷۷ : ۳۸۰ 
على التوالى ٠‏ ۱ ۱ | 

(۳) الحم لايكون عملا لأنه من عاتب القصد ٠‏ فإذا نقذ سقط کون ها ولا آنها 
قد قامت فملا ببذل ما فى وسمها للتوصل إلى إشباع ر غيتها فقد دل ذلك علی أن الهم 
المقصود لم يكن بالفاحشة مطلقا وإلا لبطل كونه ها . 5 


)۱۰ سر 


عا ,۳۱61 


مستوی الهم الاول » ول يكن ذلك حقا حال » فان آول مانطالب به و نلح 
فى الطاب هو آننا أثناء اتلاوة يفبغى أن نقفند نهاية الجرئية الاو الخاصة 
بامرأة العزيز ثم نستأنف التلاوة . وبالتالى کون التلاوة فى هذه الصورة 
( ولقد همت به . وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) . 
ون هناك لمالا موسيقيا داخليا نکسبه من هذه الصورة من التلاو ,. 
وذلك من الباء والهاء الساكئة فى الموضعين » إضافة إلى حقاق الق العنوی . 
ثم ماذا بلح المتأمل للجزئيتين من فرق ؟ 
إنه يلمح أن الجرئية الأ ولى الخاصة بام رأة العزيز تقف عند الوم و لاتتخطاه 
با يقبين أن الجر ية الثانية الخاصة بيوسف تتضمن هذه الزيادة (لولا أن 
رأى برهان ربه ) فا مع‌نی هذا 1 
معنی هذا أن رحمة الله تعالى داتما مع العبد المبتلى يوسف » وأنهفى اللحظة 
التی همت فيا امرأة المرير عمليا » كان برهان الله عز وجل » الذى لانعرفه ‏ 
على وجه التحديد » والذی نستطیع أن تقول عنه : إنه أثر من آ ثار رحة الله 
و سف ء براه يوسف عليه السلام أمامه رأى العين ٠‏ وكان هذا البرهان من 
اه تعالی فى اللحظة التى كان فبا الهم عمليا من امرأة العزيز » وکاد یکون من 
يوسف الرشح للنبوة رد فعل عنده مثل فى صورة هم نفسى. وإن الذى حال 
" دون هذا الوم النفسى منه . برهان الله تعالى الذى قضى على هذا الهم النفسى قبل 
أن لوق ۱ 
وإن الذى جمل السياق بحىء فى هذه الصورة بالذات ( ولقدهمت به.وهم 
با ولا أن رأى برهان ربه ) هو أن هذا السياق أفهم أن اليوسف فلا له 
دور “فیالوصول إلى النهاية الميدة لایکاد بقل عنالبرهان الذى رآه» إضافة 
إلى ما يسمى عراعاة النظير فى البلاغة . 
(۱) (لو کان الساق فى هذه الصورة مثلا « ولولا أن رأی برهان ر به لهم با » 
لا تنا له دور » وقد کان له عليه الصللاة و السلام فى او صول إلى الباية السصدة دود 
كير ) اه هامش رقم(۱) ص ۳۷۹ من كتاب الوحدة الوضوعية ٠٠‏ 0 


VT: 


[ فلنعد الآن إلى تأمل الجزئيتين معا( ولقد همت به » وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه). ش 
وما أن برهان لته قد قضى على الهم النفسى ليوسف عليه السلام » وبا أن 
الجرئية الاو لى الخاصة بامرأة العزيز تتلى منفردة » فإن الجزئية الخاصة 
بیوسف عليه السلام ینیغی أن تتلى بشقيها معا وتسكون تلاوة الجرئيتين بالتالى 
ق‌هذه الصورة (ولقد همت به.وهم بها لولا أن رأى برهان دبه)<2 واللهأعل .. 
ذا انتقلدا إلى ماتیقی من‌الاية تبين أنه منقسم [ل‌فسمین ( کذاك لنصرف 
عنه السوء و الفحشاء )و ) [نه من عبادنا الخلصین ( 000 
وبتأمل القسم الأول بتبين أنرب العزة لم یتخل ول يكن ابتخل عن عبده 
البتل ,وسف : وأن برهان ر به الذى رآ هکان السيب الباشر فى ضرف السوء 
7 افحشاء عنه » والسوء هو الاستجابة النفسية الاغراء . والفحشاء هى افعل 
الذى ينتهى إليه . و ما أن اافحشاء بمعنى جر عة الزنی قد صر فم! الله تعالى عن 
يوسف فقياساً على ذلك تکون الاستجابة النفسية للإغراء لم تكن أساسا 
وهو ماسبق أن أوضحنا ] . 5 
تییافت هذا التأویل و بطلانه : ۱ ۱ 
۱ - هذا التأویل يستند إلى وجه من وجوه القو اعد اللغوية مختلف عليه 
.بين علماء اللغة . 25 ۱ ۳3 ۱ 
۲ - إن الإاتجاء إلى هذا الوجه‌ام يكن عن ضرورة لغوية ولكن سبه 
العجز عن إدر أك'الوجه الصحيح للمعنى » و ادست هذه بطر ية للتأويل . 
م أن جواب لولا : لا يكون تقديره ( بم ) لآن الهم قد حدت أفمله 
بصریح اللفظ القرآف . ولكن تقديره يكون : لنفذ ماهم به » إلا أن رو ته 
علبه السلام للبرهان منعته من التنفيذ أما هی فا منعبا سوى عدم لحاقها به . .٠‏ 


(۱) قول المؤلف في الحامش دقم (۲) نفس الصفحة السابقة « إن قلی لايرتفح 
لای قراءة فى غير هده الصوزة » واللهتاعل 0 3 ا ايت 


۳۹ 


— 8 — 


0 ا تس هذا یل یکرت الوقف مقر تما (واق دعب ) 
مع أن الوصل أولى ٠‏ 

1 اه ان الآية الكريمة بدأت بالتأكيد مع التحقيق زواقد) ري 

لك على فعلى الهم ء فوجود الهم متأ كد ومتحةق عند الطرفين . ولو أنتفى 

اعند أحدهما لانتفى الآخر» ولا جوز بهد تأ كيده :القوك بانتفانه استناد! إلى 

قاعدة بو ول تطبیقم! إلى مخالفة النص الصريح . 


د - إن أصحاب هذا التأويل وفوا فيما حاولوا اجتناب الوقو ع فيه 
مع ظنهم أنهم قد أحسنوا روج من الأزق وأحسنوا التأويل ٠‏ ذلك أنهم 
حصروا همم فى الوصول إلى تأويل یتفق مع عصمة الآنبياء وف میوقت 
سک ابا يو و ول حا إلى مخالفة هذه العصمة مجعلیم الهم متعلقا بالفاحشه ! 
والامتناع عن الهم لم يكن إلا لرؤية البرمان . 


.(1)وأى فضلأثبته بتموه له عليه السلام على امر أة المزيزحينها جعلت امتناعه 
هن 1 ارو ته للبرهان؟ و كيف تو صف المرأة يأنها من ن الخاطئينومن الضا ابن 
۳۷ و رأت مارآه عليه السلام حسب تأويلوم. - 3 ندم على الهم ! 


: (ب) ولتوسع ف تطبيق الاعتراض فنقول “كيف يكلف الناس بعدم 
الاقتراب من ال نا ء مادام ليس فى [مکان أحدهم رؤية برهان يعصمه من ابم 
کا لیر مان الذى رآه عليه السلام ؟ ۱ 
لسم بهذا 3 تقدمون العذرللةرد العادى ع يفاحشة» ۳1 ۳ بصل إل 
الرتبة التى تؤهله لرؤية الأءات والبراهين ؟ 


٠“‏ تم ل إل مؤلاء لم متتلفوا عن الذين ت۱1 ۱ ابم بالفاحشة لهعليه السلام 
وكل ما هنالك أنهي صاغوا عبارتهم بطر يقة الات بأفضل من أثبت 
الهم با لفاحشة» 1 ت و كد أنه عليه السلام 
حاجة إلى رؤية برهان من ربه عنعه من الهم بالفاحشة:!! ۱ 


— 1.64 ~- 


۱ ۸ - هذا پم قد کان بصريح رن کم .ولیک 
الوجوه نفی ییا î i‏ 
٩‏ - هذا التأويل ير: كر على أنالبرهان الذى رآه عليه اکا يدور 
" حول قبح الزنا ! وكأنه عليه اسلام وهو من کرام النبيين و اارسلین فى.حاجة 
إلى اتعر یف بهذا الاصل من الاصول الخسة التی حافظ عليها الإسلام 
والشرائع . فاحتاج إلى رؤية برهان من ربه یمرفه عليه السلام بقبح الزنا . 
و يدر هؤلاء أن ااسر فى الخطأ إنما هر فى التشبث عا e‏ 
القرآن الکرم ولا مع السیاق > ولا مع آصول الدين عام انفاحشة هی 
متعاق فعل ام . هذا مع أن الهم بالفاحشة كان من جانها وفى مر حلة سابقة 
على الر ۳ م عابت 1 ر ا1 0 دة فقصت علينا ماقامت به من إجراءات 


عملية لتحقق هدغ! . وهذا النشيث من جانبهم قد نكس المعنى إذ جعل الهم بعد 
الشرو ع فى الفعل مع أنه لايسكون إلا قبله » مع مانع يحول دونه . ۰ 


و بعد : فقد عرضنا موجزا الانوال اتى عثل اتجحاهات المفسرين فى تأويل 
قوله تعالى ( ولقد همت به وهم بها ) . مع التعقیب على كل قول . 
٠‏ ولناتقل بعد ذلك إلى مناقشة ماقيل عن اليرهان : 
منافشة ما قاله الشسرون عن البرهان 
تضاربت الأقوال فى تحديد اليرهان20© حتى اتخذه المفسرون الذين يتوا 
تعلق الهم عا لا جوز فى حقه عليه السلام دلبلا على ثبوت ماذهبوا إليه فقالوا 
EE EN‏ م 


(۱) البرهان معناء : الیل ارذ شد إلى الصواب . ۱ 
(۲) القرطبی : الجامع لأحكام هرن :+ ص ۱۱۷ . 


ع .هه( - 

00 بل قالوا [نه عليه السلام لو م با لفاحشة لما كان للرهان كير فائدة 1 
والواقع أن كل مفمر قد ربط ما بين متعلق البم ومابين نحديد صورة البرهان» 
۱ وفما یل عرض سر بع للافو ال فى هذا الشمأن : 

(1) البر هان عند من قال أنالهم كان متعلقا بالفاحشة : 

هذا الفربق یستند إلى روایات بردها الاثمة امحققون فى علوم الاسناد» 
ولا يسع المقلاه إلا [ذکارها . 

و جميع هذه الرواياتنذ کر صورا للبرهان تزجره‌علیه‌السلام عن ارتکاب 
. هذه الجر عة المنكرة » ومن هذه الصور  :‏ 2007 

١‏ سماعه عليه السلام لصوت تلو آية من الآيات : أو رؤيته لآية 
مكتتوبة على الجدار أو السقف تزجره عن الزنا وتبين له عليه السلام شدة 
قبحه وسوء سبيله : 

بعض الروايات التی تذكر ذلك  :‏ 

سب أخرج ابن أنى شیبة) وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن 
تمد بن کمب قال : رأى فى المت فى فاحية الحائط مكتوبا ( ولاتقر بوا الزنا 
إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) . ( الآية +م : سورة الإسراء ) . 

- وأخرج ابن جربر وابن أبى حاتم عن مد بن كعب القرظى قال 
البرهان الذى رأى يوسف عليه السلام ثلاث آيات من كتاب الله : - 

( وان علیکم لحافظين  ٠١‏ كراما كاتبين - ١١‏ یعلبون 
ماتفعلون ‏ ۱۲ ) ( ۸۲ : سورة الانفطار ). 
۱ ه وقول الله ( وماتکون فى شأن ومائتلوا منه من قرآن و لاتعه‌لون من 

عمل إلا كنا علیکم شېو دا إذ تفيضون فيه  )‏ (منالآية(١1)سورةيونس).‏ 


)۱( الامام السيوطى : الدر المتثور : + ع ص ۱5 . 


۳ 6١ = 


( من الآية (۳۳) سورة الرعد) 

- وأخرج ابن أنى حاتم عن الأوزاعى قال کان ابن عباس رضى الله 

عنهما يقول فى قوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) قال رای اناس ات اله 
فتبته » مثلت له فى جدار المائط . 


کر ج ابن النذر وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال ( لما خلا 
يوسف 1 الوز بز خرجت کف بلا مك تما مكترنب عليه بالعيرأنية 
( ۸۱ 1 ن هو ام على کل نفس بما کسبیت ) " 0 انهر فت | كف وقاما مقامهما . 

( ثم رجمت الکف بينهما مکتوب علا بالعبرانية ( إن عليكم لحافظين 
۱ راماً كاتيين  ٩١‏ _-- عاو 3 — (r‏ نت 
الكف و قاما مقامهما . 

( فعادت الکف الثالثة مکتوب عليها ( ولاتق ربوا الزنا إن هكان فاحشة 

وساء سیلا ) و انصرفت الکف وقاما مقامهما . ۱ 

( فعادت الكف الرابعة مکتوب علها بالعبر انية ( وأتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله ثم توق کل نفس ما کسبت وم لابظلمون) ( الآية (۲۸۱): 

تست وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وأبو نعيم فى الحلية عن أبن عياس 
رضی الله عنهما أنه سل عن ثم سيدنا بوسف عليه السلام ها بلغ ؟ فقال : 
( حل البميان وجلس منها مجلس الجاتن فصیح ره بایوسف لا تكن كالطير 


له رش فاذا زق قعد لیس و 


(۱) نفس الرجع السابق ج ع : ص ١7‏ . 


سب ۳ وت 

- وف رواية أنه تمع قائلا بقول ( لاتسكن يابن يعقو بکالطیر یکون 
له ریش فاذا زلى ذهب راشه ۹ 5 

۲ - رژية جبريل عليه السلام يحول ببنه وبين ار تکاب الفاحشة 

ذ کرت بعض الروايات أن ابرهان الذی رآه عليه السلام هو جبریل » 
مع اختلاف بدا 5 ۲ ذلك : فبعضما شو 9 إن جر بل عليه الام ركضه 
فلم وق منه شىء من اأشموة إلا خرج 6 وقيل أن جبريل عليه السلام جاءه فى 
صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا ی (صیمه ففرع شر وت بو له من 
أنامله . 


رواه عن الرزاق والفريابى » وسعید بن متصور وابن جرير وابن المنذر ٠‏ 


وآبن أبى حاتم وأبو الشبيخ والحا م وصححه عن أبن عباس رضی الله 


۰ تعالى عنما , 


۳ - رژیته لابيه يعقوب عليه السلام : 

نقل ذلك عن ابن عباس وعن ع-كرمة و مجاهد و الحسن وسعيد بن جبير 

واختافت الروايات فى كيفية رؤيته لاببه عليه السلام : 

قال فى الدر المنثور“ 

- أخرج این جرير وابن أف حاتم وأبو الشيخ والحا كم وصححه 
عن ابن عباس رضى اقه عنه فى الآية قال ( رأى صورة أبيه يعقوب فى 
وسط البيت عاضا على [با مه فأدبر هاربا وقال وحقك يا بت لا آعود 
أبداً )° 


(۱) ابن جرير : الآثار الباقية عن القرون الخالية ص ۲۳ ۴ 
(۲) الدر النثور : ج 4 ص ۱۳ : ٠١‏ 


— ما 

- وآخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضى الله عنه 
قال ( رأى صورة يعقوب عليه السلام فى الجدار ) . 

- وأخرج ابن جرير وان المنذر عن أنى صالحرضى اله عنه قال (رأى 
صورة يعقوب فى سقف البدت يقول : يوسفاء يوسف ) ۰ 

عر رس سس عنه قال ( يزعمون ل 

- وأخرج ابن جرير عن سعید بن جبير قال (رأی 6ثال وجه أيه قاملا 
یکفه هكذا و بس ط کفه فرجت شپوته من أنامله ) . 

کر ( 4 يشريه عاضا عل أصابنة صرب 
صدره تقرجت شپوته من أنامله ) ۰ 

- وأخرج ابن جرير عن أبن عباس ( قال رأى سورة شي وامت 
أنملته على فيه يتوعده ففر ) . 

- وأخرج أبن جر ر عن أبن عباس أنه قال ( حين رأى يعقوب فى 
صقف الببت قال فنزعت شېو ته الى كان حدهاحتی خر ج يسعى إلى باب الوت 
فتبعته المرأة ) . 

وساق ابن جرير ('“فى تفسيره الكثي رمن الروایات الي‌تذ کر أن البرهان 
الذى راه هو موب عليه السلام . ۱ 

۽ أنه عليه السلام رأى آبة فيه إلى جلال النبو ة ما يقتضى منه صيافة. ٠‏ 
نفسه عیا لا بلق > ۳ نه من انا : 

قال فى الدر النشور : 

E NN‏ لك عاق 

الأية قال (رآی آية مس آیات ريه حجزه الله ہا عن معصيته : ذ کر لنا أنه 

(۱) راجع تسیر الامام الطبری ج ۱۲ ص ۱۸۸ : 1۹۰ 


بت ۵6| — 


مثل له يعقوب عاضا على [صیعه وهو ول ) بو سف أنهم بعمل السقیاه 4 
وأنت مکتوب فى الانییاء ) نذلك البرهان ۰ فانتز ع الله كل شبوة كانت فى 
مفاصلة ) ۰ 


- و آخرج أبن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشبيخعن محمد بن سيرين رضی 
الله عنه فى قوله ( لولا أنه رأى برهان ره ) قال ( مثل اه يعوب عليه السلام . 
عاضأ على (صیعه بو ل: بو سف بن يعقوبان أسدق 9 راهم خليل الر هن : ۰ 
[سمك فى الآنبياء وتعمل عمل ااسفباء ) . 

- وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن رضى الله عنه 
فى 5و اه تعالى ( ولا أن رأى برهان ر به ) قال ( إنه لام » قل له يأبو سف 
. آرفع رأسك » فرفع رأسه فإذا هو بصورة فى سقف البيت تقول یایوسف 


- وروی أنه عليه السلامسمع النداء عليه يقول (أنت مکتوب ف الانبياء 
وتعمل عمل السفباء ٠)!‏ 
E‏ أنه عليه السلام قل ر جع‌عن الفاحشه دين رأىاحترام امرأة المز بز 
لاما : 
-آخرج آبو نیم فى الحلية عن على بن آدطالب کرم الله وجه فى قو له 
تعالى (واقد ضمت به » وهم 05 طمعت فيه وطمع فيهاء وكان من الطمع آن‌هم 
. يحل التكةءفقامت إلى صنم مكال بالدر والياقوت فى ناحبة ااست فسترته شوب 
أبيض بينها وبينه . فقال: أى شىء صنعت ؟ فقالت: استحى من ای أن برانی 
على هذه الصورة فقال ,وسف عليه السلام: تستحين من‌صنم لاب کل ولايشرب. 
ولا أستحى آنا من [هى الذى هو قائم على كل نفس مماكسبت ۰ ثم قال 
لاتنالها منى أبداً ء وهو البرهان الذى رأى ) . ۱ 
قلت هذا لاس ببرهان ولكنه حكايةلما ين أنه قد وفع فعلا ولا دلیل‌لن. 
. ساقه على أنه هو البرهان الذی صرف عنه السوء والفدشاء و برد هذه الرواية 


بت ۱۵6 — 


أنها جعلت إمرأة الم ز أستاذة لرسول من رسل الله ومعلمة له کیف یکون 
الآدب مع :الله تعالى وهذا مالایصح دا . 5 0 

۳ 0-7 الشيخ وأبو نعي فى الحلية عن جعفر بن محمد رضى الله 
عنه فال: لا دخل بو سفعلیه‌السلام معا الینت وفالينت صم من ذهب قا اخ 
کا أنت حت ىأغطى لصم فإنى آستحی‌منه - فقال بو سف علي هالسلام هذه تستحى 
من الم ١‏ آنا أحق أن استحی من الله . فكف عنها وتركبا 90 ) . 

> - أنه (شارة نمته عليه السلام إلى قدوم العزیز . 

وهو قول من الاقوال بالتى آجازها الاستاذ عبد الکرم الخطيب عندما 
تعر ض لروايات التى حددت البرهان » فیجوز عنده أن یکون ) إشارة کات 
تعلن عن قدوم المز بز" إلى آهله) ° . 

٠‏ ۷ ومن الفسرین من أطلق البرهان ول يعينه , يقول الامام الطبری 
( وأولى الاقوال فى ذلك بالصواب أن يقال أن الله جل ثناؤه أخير عن هم 
بو سف بامرأة العز بز کل واحد منهمأ بصاحبه 6 لو لا آن رأی بو ممق رهان 
ريه » وذلك آية مخ انات الله زجرته عن ركوب ماهم به يوسف من الفاحشة 

" وجائر أن تکون تلك الاية صودة بمقوب ‏ وجانز أن تكون صورة الاك » 
وجاز أن کون الوعيد ف الایات الى ذكرها َه ی القرآن على الری ( ۳ 


فالامام الطبری بری إطلاق ابر هان وعدم عدیده اعدم وجود مار جح 
رواية على أخرى ١ ٠‏ 
(ب) اليرهان عند من عاق الهم بالضرب : 
تعمرض الفخر الرازی للبرهان الرنی فى حالة همه عليه السلام بضرما 
دون أن جزم ئی »مول 0 ی کتابه عصمة الا ثداء جوز أن يكون اهم 
(۱) الدر الثور ج ع صن ۱۵  .‏ ۱ 
(۲) عبد السکریم الخطيب : التفسير القرآی 57 : السكتاب السادس ص ٩۳۵۵‏ 
(۳) الإمام الطبرى : جامع البيان + ۱۲ ص ۱۹۱ ۰ 
١‏ )+( الفخر الرازی : عصمة الانساء ص ٥‏ ۰ 


وا 


بدفعم| وضرما أرى برهاناً على أنه لو قدم على ماهم به أهلك أهلبا وقتلوه » 
وأنها تدعى عليه المراودة على القبيح وتنسبه إلى أنه دعاها إلى نفسه وضريها 
لامتناعبا منه , فأخيره اله تعالى أنه صرف بالبرهان عنه السوء والفحشاء 
اللذن هما : القتل والمرأودة › وظن القبيح ٠‏ واعتقاده فيه ) ٠‏ 

ثم عاد فى موضع آخر فقال ( فان قلت فا البرهان الذى رآه با 
السلام ؟ قلت فيه وجوه اة ) ^ قات وهی لاخر ج عا ذكرناه آنا . 

وذکر الامام الشعرانی أنه سأل شيخه عن معنى قوله تعالى (لولا أن رأى 
برهان ربه ) وما هذا البرهان ؟ ٠‏ 


( فقال رضى الله عنه د کان برهانه الذى رآه من الرأى أن يدفم! عن نفسه 
بالقول الين بل ورد أن الق تعالى أمره بأن لايعنفها عما وقصت فيه » وقال: 
سس فائها ام أة هوصوفة بالضعف على کل حال فهو من رو به النفس ۹ 


بطلان جمیع الرو ایات التى تقول آن الر هان کان آي E‏ 
عن ارتکاب الفاحشة : 


. إن الروايات انى نحكى أنه عليه السلام لم ينصرف عن الفاحشه إلا بعد 
رۇ ته للرمان وهو عندم أية أو أ كثر تزجره عليه السلام‌عن ار تكاب جر بمة 
الزن » إما هى روابات مردودة من الوجوه الانبة : 

ب ڪيف يغيب عن فى من خیار سای اا ري 
سبيله » وما أعده اله تال من ااعقاب والعذاب لمر تتكبه دنيا وأخرى كيف 
شیب عله ذلك فيحتاج إلى یمن ربه و حجة باهرة قاطعة تين لهذلك وتصده 
عن ارتکاب افاحشة ؟ ! 


وكيف غاب على فى مر سل الظم م المنطوى فى جريمة الزنى وخاصة 


)۱( الف ر الرازی : عصمه الأنساء ص ۳ه : 
)۱( الجواهر والدرر للامام الشمر الى ( على هامش, الإبديذ ) س ۰۲۹۷ 


— ۱ 6۷ — 

[ذا كانت الجريمة تركب فى حق الرجل الذی بذل کل مافى وسعه اکر امه 
وإبوائه ٩‏ فالفاحشة فى هذه الحالة تندر ج تمتها فواحش يندى ها الجيين ۱۱ 
أم غاب عنئة - وحاشاه 2 أن الزاق لايزف وهو مومن ؟ 

- ماهو موقف هذه الرواءات مع آية المراودة نفسبا وهی صرحه ف. 
أنه عليه السلام : 

قد استعاذ عا تدعوه له الاستعاذة الكاملة بالله تعالى ؟ وإذا استعاذ نی 
مررسل نله تعالى أعاذه سبحا نه ٠‏ 

قد بين لها عليه السلام ألا سبيل لما إليه : إذ من احال أن يو اجه خالقه 
الذي آحسن از وشمله برعايته الكاملة ف جمبع تقلياته و شئو نهءهذهالكبيرة 
لو تقشعر منها جلود الدبن و وم GS LS‏ 
فلا رتکها . ۱ 

آفن يضم هذه المعانى الكرة آمام المرأة الى تراوده حتاج بعد ذلك إل 
من ينببه إلى أن الزنی منالكبائر ! بل وحتاج إلى ريده منالشبوة ک‌پنصرف. 
عن الفا حشة ؛ فیکون از صر افه یساب عجر لا سیب حشیه 4 أله تعای ؟! 
وهو من خبرة الرسلین قد ذکر له ذلك فى بداية السورة ( وكذلك يحتبيك. 
ربك و مليك من تأویل الأحاديث وم نعمته عليك وعلآل يعقوب6 آنها 
على أبويك من قبل إيراهيم واسحق . إن ربك علیم حكيم - ٦‏ ) . 

وثالثة الائاق » وداهية الدواهى هذه الروایات الى تک حیاء امراق 
العزيز من ١‏ ابتها غملته آشد من حياء وعف عله يه اأسلام من الله تعالى 11 

اللبم إن نطرة من حیاء آحد الرسلین من جنا بك الا فدس! لابسعبا ان 
جا عدا النبيين ٠‏ 


— 0۸ = 


س ت ذكر بعض الر وايات أن جبريل عليه السلام قد ظبر فى مكان الواقعة: 
والمكان الذى صوروه يضم رجلا يهم بالفاحشة وامرأة مبدية مفاتنما متهرئة 

لذلك . أل تعلموا أن جبريل عله السلام لا يظبر فى مكان تراد فيه الفاحشة 
أمام امر أ ةكاشفة عن فسا !! 

ست كيت يوفق عشاق هذه الروایات بدنها وبين الأية السابقة للمراودة 
مباشرة ؟ أفيبيطون من آ تاه الله تعالى حکا وعلبا » وجعله من المحسنين ' 
إلى الدرك الاسفل بعد آية واحدة من هذا الثناء الالهى المبين عليه فيجعلونه 
من المتيمين بالفاحشة فلا يتصرف عنها إلا برؤية معجرة خارقة ؟ 

- وكيف يتم المع بين العديد من الروايات التى تحدد البرهان ؟ هذا ولو 
أردنا المح بها لاحتاج الأمر إلى مسرح أو دار للسيا ی تتسم 4 ضا . 
ا ا اب الروايات و اختلافبا ومعارضتها للنص القاطع بغض النظر 
عن أسازدها 1 


0 - وأقو ل طؤلاء 000 بتعا تام بالق <هة : : أدوف ماهو | القصد 


۳ المصطفين الأخيار عند 7 تال بارتكاب الفاحشة ؟ 


نعم : وما هى العظة أو العبرة التى تؤخذ من أن نبیا مرسلا قد استدعته 
امرأة فل يرجم عنها ‏ پناء على زعمكم ‏ إلا بعد أن جرده الله تعالى من 
شېوته !! 

وأى فضل يكون لنبی مرسل لا ينصرف عن الفاحشة إلا بعد رؤية آية 
من ربه تزجره و جرده فى نفس الوقت من شهوته !! فتارة يضر به جبريل 
عليه السلام أو يضربه أبوه ليخرجبا منه » وإذا كان هذا هو حال الانبیاء 
والمرسلين فكيف يطلب من الناس العاديين ألا يقر بوا الزنى ۱۱ إن أى فاسق 


— ۱۵۵ = 


أو داغر أو جردناه من الشروة أو را مثليا رآه عليه السلام فم سائوه من 
الروايات لما أقدم على فاحشة قطعا . 

- وكيف يتم الهم بهذه الجريمة فى زعمكم بلا محاسبة علبها ولا توبة 
منها ولا ندم ولا استغفار وکا من الامور العادية الطبيعية فىحياة الأأنبياء ! 
لقد كان الندظر بعد ركم هذا أن تختتم الواقعة بالتوبة والاستغفار والندم 
فکف تعللو ن عدم وجو د أية إشارة إلى ذلك يمكنكم أن تستندوا إلا 
لإثيات زعکم الباطل ؟ 


- وأخيرا فان البرهان الذى ذ کروه لايصرف السوء والفحشاء » 
فبذا البرهان عندم يدور بين آجاهین  :‏ 

(الار ل ) الزجر عن ارتکاب الفاحشة. وهذا لايصرف السوء والفحشاء 
فان مجرد وجوده عليه السلام فى مخدعبا كاف لاثبات الفا حشة » ولایقاع 
كل سوه به عليه السلام . 

( الثانى ) الفبى عن ضرا وهذا لايصرف السوء والفحشاء انفس ماورد 
فى الآمر الآول . 

من هذأ المرض بتبین أن جمور المفسرين قد تورطوأ فى هذه القضية فى 
أمرين متناقضين : 

( أولها ) إجماعهم عل انکار كل تأويل لا یتناسس مع مرب النبوة 
والرسالة وجلالما » سواء قبل النبوة أو بعدها . 

( ثانهما ) هجزهم عن تقديم التأويل السليم بفیع الایات المتصلة ذه 
القضية . ما جمامم يأنون بتأويلات تثبت علیهم ما اعترضوا عليه وأنكروه 
إضورة أو باخزی ا الف العا نا 


مات 


وید : 


انا لا نج بدا من القول يأن المفووم السبق للمعنى ۰ والتأثر بالروایات 
المتضارية فى هذا الشأن» وهی روايات لاتلیق عراتب النبوة والرسالة . 
وكذلك عحاولة قياس تصرفات أحد المرسلين عقياس تصرفات الأنيوبين . 
العاديين كل ذلك کات له دوره فى تأويل الم واليرهان يطريقة لايتحملبا 
اللفظ ولا السياق ما أدى إلى حجب العنی اقيق » بل والعجز التام ی 
تأمل وجوه الإعجاز القرآ فى فى جميع الآيات المتصلة بهذا ااشأن حتى أتتباء 
التحقيق فى هذه القضية . 

و بعد أن عرضنا أيجاهات أقوال المفسرين تسن حقيقة الآمر مثل 
رابعة النوار فى الفصل التالى» وقانا الله تعالى شر ازال له لقبول؟ 
الق واتباعه أمين . 


التأويل الممين و جوه الاعجاز 


ف آي الهم وابرهارن 
الم لغة وادطلاحا : 


قال الجوهرى :( ممت پالثیء آم هما : إذا أردته0» ). 

وفال ان منظو درم بالشیء يهم ها : نواه وأر 1 عزم عليه" ) 

ونقل الزبيدى فى تاج العر وس كلام ابن منظور(۴) 

دام عند الفقباء هو مقاربة الفعل من غير دخول فيه و معلو نه المرئية 
الرابعة من سرانب القصد الخسة التى نظمپا أحد الفقراء فقال : 
مر اتبالقصد خمس «هاجس» ذکروا «نفاطر » « غدیث نفس » استمعا 
يليه دممء 0 کا رفعت سوی الآخير ففيه الا خذ قد وقما 

يشير الناظم إلى أن اس غير موّاخذ 1 جميعا ما عدا | العرم فا نه 

مو اخز به ٠‏ 


ونقول: إن حفيقة معی اهم هو : مقار به فل تعارض ‏ فيه المافع والمقتضى 
فل بقع لرجحان المانع » وبهذا بر تفع آی (شکال برد عل مفبوم شم . ۱ 
وهذا بعی أن اد م ما ون بالأعمال لا با با اشخو ص والاعان ۱ 5 بعی 


وجوه مانع حول دون مه ول الفعل ۰ و هذا لا نع قد یکون من صاحب e‏ 


(۱) الإمام الجوهرى Ê‏ امه وصحاح المر « دة < ه ص ۳۰۹۱ 
0س( الامام ان 4 نظور : لسان المرب : < ۱۳ ص ۲۰ . 
)۳( لا مرتفی الزييدى : تاج المروس ج ٩‏ ص و١٠‏ . 


) یوسف‎  ۱۱( 


ما ۱ 

کا حدت فم يوسف عليه السلام فكانالمانع هو رؤيته البرهان » وقد يكون 
المانع من غيره کاهو الحال فى ام رأة العزيز التىحال دون قيق ما همت به » 
عصمته عليه السلام وانصرافه عنبا نهائيا فل تتمكن ما أرادت ٠‏ 


مواضع فعل هم الثلائی فى الق رآن الكريم : ۱ 

جاء فعل ثم الثلاق فى ثمانية مواضم فى لت رآن الکرم : اثنان فى سورة 
بوسف عليه السلام ؛ والمواضع الباقية متفرقة فى خمس سود من القرآن 
الكر يم وهی : 

6 فى سورة آل عمران : 

١-(إذ‏ همت طائفتان منک أن تفشلا واه ولهماً وعلى اله فليتوكل 
الومنون - ۱۳۲ ) ۰ ۱ 
(أن تفشلا ) آی تتركا العضى مع رسول القه صلى القه عليه وس للقاء يوم 
أحد انباع لرأى عبد الله بن آف ومن معه من المنافقين ولكن غلب عليهما 
داعى الامان فل تفشلا ء والمافع من الفشل هو ولا ية الله تعالى اما ٠‏ 

(ب) أو فى سور |الفساء : 0 

۲ - رولولا فضل اته عليك ورحته اپمت طائفة مهم أن يضلوك 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يضر ونك من شىء ۰ وأنزل اقه عليك الكتاب 
والمكمة وعلك مالم تكن تعل . وكان فضل أله عليك عظم) - ۰6۱۱۳ 

نفکروافما فكروافيهوما قاربوا والمانع هو فضل ايله تعالى 1 

(ج) ,و فى سو ر اند : 

م یا أيها الذین آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن بطو | 
إل کید ہم نكف أيديهم عنكم .واتقوا اقه . وعل‌اقه فليتوكل الم منون-١١6‏ 

فا انع هنا هو كفه تعالى أيديهم عن المؤمنين . 


( د ) وق سورة التوبه : 


وا 


بدژوع أول مرة . أتخدونهم . فالته أحق أن تخشوه إن كنتم مومنون.-۱۳ )2 

والمانع من تنفيذمم همهم المتعلق بإخراج رسول الله صلى اقه علیه وس 
من مک هو خوفیم أن يستجيب غيرمم له صلى الله عليه وسل فيقوى أهره 
ویظهر علوم ١‏ ۱ ۱ 

ه - وحی تعالى عن النافقین آنیم ( محلفون باقه ما قالو! وإلقد قالر 
کلة الكفر وكفروا بمدسلامیم وهموا ا لم نالوا . وما نقموا الاأنأغنام . 
الله ورسوله من فضله . فان يتوبوا يكخيرا لهموإن يتولوا يعذيهم الله عذابا 
۳ فى اله فيا والآخرة . وما ابم فى الارض من ول ولا نصير ‏ 7*4 ) . 

وذلك أن نفراً من المنافقين قد :آمروا على اغتیاله صل الله عليه و سلم 
بعد منصرفه من تبوك سنة ٩‏ 78" فى الطريق إلى المدينة فلم ينالوا شيثا والمانع 
هو عصمة الله تعالى و حفظه جل جلاله لرسول الله صل أله عليه وسلم ٠‏ 


(ه ) وق سورة غافر : a‏ 
15 - ( گذیت قبلبمقوم فوح والأحزاب من يعدم وهم ت کل أهةبرسولهم 


(«)دا رجع صلی الله عليه وسل قافلا من تبوك إلى الدينة سنة ۹ه تآمر نفرمن 
للنافقين أن +طرحوه صلى الله عليه وسلم من عقبة كانت فى الطریق . فأخير رسول اه 
صلى الله عله و سل عا بيتوه ..ولا بلغ الركب هذه المقبة قال صلى الثمعليهوسل لصا به 
من شاء منک أن يأخذ ببطن الوادى فإنه أوسع علي » وأخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى طريقه الى عر بالمقبة الشار لها وآمر مار ن یاسر أن یذ بزمام الناقة 
وی حذيفة أن سير خلفهاء خبينام كذلك إذ سعموأ وكزة القوم من ورائهم » فتوجه 
إله, حذيفة بن العان رضی الله تمالى عنه لبری بر وكانوا ملثمين » فوقسم فى قلويهم 
الرعب خشية أن ينسكشف أميثم » فهربوا . فأسر صلىالله عليه وسل إلى حذيفةببانعائهم 
سوکانوا اثنى عشر رجلا واس بکتانها؛ ولا بلغ ذلك السحاپترضوان الله تعایی عام 
قالوا : أولا تأص بهم يارسول الله فتضرب آعناقهم؟ فقال صلی :الله عليه وسل ,1 كره آن 
يتحدث الناس ويقولوا إن مدا قد وضع يده فى 'أصحابه . ۱ 
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ليأخذوه . وجادلوا بالبساطل ردحذوا به الق فاخذتهم فكيف کان 
عقاب-ه). 
فالانم هو نصر الله 50007 آمنوا معہم 
وقد اقترن الهم فى الا بات الكرعة بالوجوه الانية : 
5 التصر يح : متماة ق فعل أأبم . 
* إن متعلق الهم أفعال ان من أذى وطرد وقتل واه نمال متملة 
پالفشل والضلال . 
۰ الا من تعقیق متعاق الهم هو ولاية الله تعالىلآنبيائه ورسله والذين 
آمئوا مهبم 
» مایق اقرآن امقام بالفا حشة ( از ی ) مطلقا ۲۳ . 
' ویقتضی عدم افروج على المعنى عند تأو يل الهم مراعاة الاف : 
أولا : عدم تطویم المعنى لفكر مسبق فى الذهن» والالتجاء بقصد تبر بره 
وتعز يزه [ل‌وجوه عو بة ضعيفة أوشاذة مثل إلغاء و ظيفة العاف » ١‏ و الیهس 
فى جواب لولاء أو المغايرة بهن متعلق الحمين [لخ ۰۰۰ 
كذلك عدم الالتجاء إلى 7 وايات المنكرة أو الو اهبة أو الوضوعة قه 
سبیل تبربر وجبة نظر الفسر 
()لم برد فمل ثم فالقر آن المظيم متعلقا بفمل الزتى , وجاء النهى عن الزف‌مقتر تا 
بفمل ( قرب ) قول الله تمالی ۸ ولاتقر: بوا الزنی إنه كان فاحشة وساء سبیلا - ۳۲ 
۷ سورة الاسراء . وهذا من الاجاز القر آى الذی جع النبى عن کل ما يوصل إلى 
الزتى کانا ما كان : فالمين تزی والاذن ترف باشتهاء المرثى أو للسموع » و بدخللفی 
ذلك کل التصورات الخبالية والثالية الفضية إلى الاقتراب من الزنا . 
وقول تبارك ونمالی ۶ ولانقر بوا الفواحش ماظهر منبا وال من ۱2 ۱۱ 
سورة الأنمام ٠‏ وم يغادر هذا الجزء من الآبة شبثا من الفواحش إلا وقد مى عنه 
. تلك حدود الله فلا تقربوها ‏ من الآية ۱۸۷ سورة الأنمام . ٠‏ 
ومن تأمل حقيقة معی (قرب) أدرك بعض ما فى هذه الآيات من آسراد الاعجاز . 


— 0 


( قافا ) : أن اناد متعلق الم من الط فين مازم أنه غير افناحدة تا 
لان مرتبة النبوة و الرسالة لاتعطى غير ذلك . 


( نالا ) : يحب عدم انتزاع آية الهم من‌السورة وتأويلها وكأنها 5 منفصلة 
لا ارتباط بدا وس ماقبابا وماوءدها 6 ذلك لان مر اعاة ارتراط آی الذ کر 
الاعرافی نحوتأو لاتير فضها السياق ويرفضها النص کار فضا الا عجازالق یآ نی: 
( دابع ) : إن ربط آبة الهم والبرهان بالاية السابقة يقتضى : - 


. عدم جواز تعلق الهم بفعل سبق شروعبا فيه وهو الفاحشة‎ :)١( 
٠  : (ب) عدم تعلق الم بالفاحشة لن ذلك يقتضى المصادرات التالية‎ 
جعل ترتيب الهم بالشىء بعد الفعل وهىذا محال » إذ البم من درجأت‎ - 
. القصد السا بقة للفعل قطعاً‎ 

- التعارض مع ترتب آی دنر إذلما کان الهم بالفاحعة بسیق 
الشرو ع فيا استلرم ذلك آن تکون آ به ة لهم سابقة لابة الر اودة وهذا باطل 
قطعاً لخالفته لص -. ۱ 

_ لو سبقت آية الهم و البرهان آية للراودة لخت ال خيرة : [ذلامناسبة 
للمر اودة بعد رؤية البرهان . 

( ج) يقتضى الر بط أن يكون الهم متعلقاً بفعل مو سس عل الفشلقالر اودةء 
وهو فل بقع على ذا ت کل من امین لقواه (ي4 ) و (:)- ١‏ 

(خامساً ):إنر ط آية لهم والبرهان : ها بعدها يقتضى: | 

۱۱( : تأسيس | ,4 :الا كر ياب عل کیا ی وال[ 0 ا 
الاستباق ننيجة لرؤبة البرهان » وكان البرهان موسساً على البم . ۳ 

(ب) : ربط باق الابات نی جاءت فيا بعد فى السورة کر مشيرة Ji:‏ 
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مات من‌للراوفة والهم ر بطأيحول دون ارو ج على النص القطمی ق‌سبیل 
ااتمسك بأدلة ظنية . ۱ 


. ( سادساً ) : مراعاة اسول الدين ی کل تأويل : وطدم الخروج علیا ‏ 


وعا يقتضه ذلك ء دم قبول أية رواية تنب إلى السلف الذين يؤخذ 
عنهم الدين ماخر ج عل‌القو اعدالقررة للتأويل بل و بتناقض‌مع أصو لالدين!! 


بشول ۳ حيان 0 


[(وأما آقوال السلف فنتقد أنه لايصح عن أحد منهم شىء منذلك لا نا 

أقوالمتكاذبة بناقض بعضم | بعضاً مع كو ناقادحة فى بعض فسا قالمسلمين فضلا 
غن المقطو عابم بالوصمة )والذىروىعن! سلف لا يساعدعليه كلامالءعرب... 

وقد طبرنا كتا بنا هذا عن نقل مافى ک تب التفسير مما لابلیق ذ کره واقتصر نا 

على مادل عليه لسان العر ب ومساق الآبات الى فى هذه السورة ا 

ويراءة يوسف عليه السلام من كل م مايشينه ] ٠‏ 


1 ون الاسة حک الانامالرازی فى شيره + : أن بعض الحشوية روی 
حدقا فى مجلسه: أن النی ضلى لته عليه وسل قال (ماكذب إبراديم عليه السلام 
إلا ثلاث کذبات ) .قال الرازی) ۰ 


( فقلت الأول ألا تقبل مثل هذه الآخبار )۰ 
8 .. فقال على طريق الاستنكار . فإن لم نقبله لزمنا تكذيب الروأة !! 


. (۱) آبو حيان . البحر الحيط ج ه ص۲۹0 والميارة التى بين قوسين نقلها الامام 
الالومی فى روح للمانی + ۽ ص ۲۹ وزاد بمدها قوله ( وال لاينبغى التعويل على 
ماشاع فى الأخبار . والمدول عما ذهب اله الحققون الأخبار » وإياك والهم دنسبة كلك 
الشنيعة خاش ناب بعد أن کدف ال سبحانه عن بصر بصبرتك فرایت ھان ربا بك 
بلا حجاب ) . ۱ 
.7 (۷] الامام الرازی : مفاتبيج النیب + ه س ۱۱۹ ۰ 


سب ۳۱۷ مم 


فقلت له : يامسكين ۰ إن قبلناه لزمنا الک بتكذيب راهيم عليه السلام. 
وإن رددژاه لد متا الحم بتکذب الروأة.. ولا شك أن صون إبراهيم عليه 
السلام عن الکذب أو لى من صو ن طائفة من المجاهيل عن الكذب ) ٠‏ 


وذ کر أ السعو د EE‏ الروايات عند تأويل قوله تعالى ) لو لا أن 
رأى برهان ربه) ثم قال بعدها (وقیل إن کل ذلك إلا خر افات وأباطيل مج 
الأذانوتردها المقول والآذهان ويل لمن لاكبا ولفقها أو سما وصدقها)0© . 
٠‏ وتطبيقا للقواعد التى ذکرناها نکشف فما یل عن الوجه الصحيح له-ذه 
القضية التى زات فيها أقلام العالقة من العلماء الذين تعرضوا لها . 


0 بیان وجوه الاعجاز فى 2 الهم والبرهان» 


تأسيس آية الهم و البرهان عل آية اكراودة : 
۱ إن الهم بالفاحشه والعرم على ارتكابها من جانب امرأة العزيز أمر قدسبق 
الر اودة قطعا , إذ لابصح أن تصدر الر اودة إلا بناء على تفکیر وقصد سایق 
منها » تلته المرحلة التنفيذية الى كانت الراودة أم أدوارها . 


ومن العلوم أن أى إنسان قبل أن شرع فى أى فمل أو عمل يمر بدرجات 
القصد كلها من خاطر إلى حديث نفسى » إلى هم إلى عزم ؛ ولا يصح أن يقال 
بعد شرو ع الإنسان فى العمل أنه يهم به!! لان هذا القول انما يلغى اافعل بعد 
الشروع فيه » ويعود القبقری إلى مر حلة ماقبل تنفيذه أى إلى مر حلة القصد 
بدرجانه العروفة الى آشر نا إليها فى مو ضح سایق » وهذا محال طبعاً . 


فام بالمعنى الذي #صضوروه ‏ وذو التعلق بالفاحشة ‏ ود تلااه العزم لم 
انتقل إلى التنفیذ,قرام المرأةبكل ماو ل عخاطر الانی من عمل حققمقصودها. 


(۱) إدشاد امقل السلم + ۱ : ص ۰۷۱۳ 


۱5/۸ = 


ویو خذ من ذلك أن الهم التعلق بالفاحشة قدکان من طرف و احد و آنه قد 
سيق الر اودة و من الخال آن تن بعدها 3 


وما يدل على أن الهم المصرح به فى آية الوم والبرهان ‏ لم يكن متعلقاً 
بالفاحشة مطلقاً أنه ليذ کر فى أية آبة ذكرتفها المراودة» ولوكان هوالذى 
تعاق به اللوم لقالت نسوة المدينة « امرأة العزیز تهم يفتاها وفتاها بهم بها بدلا 
من (تراود فتاها) . ولقالت هی عند اعترافبا جر ما دانا ممت به فاستعصم» 
ينما النص ( أنا رأودته عن نفسه فاستءصم ) . 
ولا کان حور الانبام كله يدور حول المراودة لا الهم ثبت أن الهم يكن 
متعلقاً بالفاحشة قطعاً. 
ولو قال قائل [ أن قوله ( ولقد همس به ) توکید لا سبق من «راودتم| 
له وتغليقها ال بواب وطلها (یاه » قلنا : إنه لآمر معلوم أن التأسيس خير من 
لت كيد ٠ك‏ هو معلوم أن ال كد بحب أن يكون من درجة الم كد حال 
کون الهم بالعی الذى كلوه لاس هو من درجة الراودة وتغلیق الابراب 
و طلبا ایاه » بل الحم لیس من در جة العزم الذى هو آعل من پم ٩]‏ 
فقو اعد اللغة و 5 والنص والسياق کل ذلك مبطل اتعلق الهم بفعل 
الفاحشة › وقد وفع الذين علقوا الم بالفاحشة فى المصادرات التالية : 
) الأول ) : تقديم الفعل على التف_كير فيه وقصده . 
( الثانية ) : معارضة رتيب آی الذ کر لمکم ٠‏ وكل تأويل يؤخر الهم 
با فا حشة وجمله بعد المراودة عل ها يكون باطلا» 10 يلتفت إليه مطلةا . 
( الثالثة ) : الخلط بين آمرین شتان مابونهما وهما : الحم بالفاحشة وقد 
سیق‌الراودة وهو غير مصر ح به إذ لاتم المراودة بدوته وا مالمنصوص عليه 
فى آية الحم و البرهان و الذی لایکو ن ۳ بعد الفشل فى المراودة هذا اافشل الذى 
کان تأ مەسا لا الهم واليرهان . 


(۱) مو کر تفسير سورة بوسف عله ااسلام : < ۱ ص 0۳۸ ٠‏ س 
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( الرابعة ) التشكيك فى عصمة ا9 نبیاء() أو بناؤها على قواعد متحر که 
سب ماراه کل موول. والخوض ف مره الشوة عا لا یلمق آن بسب زا . 


(۱) عصمة الأنبياء بإب من آبواب ( عل السكلام) وقد أفرده بمض الأأثمة بالتأليف 
مثل الفخر الراز ى »ويدجع التوسع فى اللامور النافة للمصمة القى أجاز البمض صدورها ٠‏ 
عن الأنساء إلى التشبث بتأوبلات باطلة أو التقيد عذاهب كلامية متناقضة . . .ونحن فى 
ذلك لارجع إلا لاسکتاب والسنة . فالأنساء, والرسلون طبقا للنص القرآ نی وطيقا للثابت 
من صحيح السنة الشرفة:لایسدون إلى ارتسکاب صناثر ولا كيائر. إذ العمد ليس فيه . 
صغائر » لأن محرد العمد كبيرة سواء قبل النبوة أو بعدها . ثم نم بعد النبوةحاسيون 
. على خطراتهم أن تجرى فى خلاف الأولى بالفسبة لمرتبتهم . كذلك ننبه الی‌عدم وجود 
حد بين المغائر والكبائر كا سنشير إلى ذلك فى موضعه فى الفصل الثالث من الباب 
الثالث.إذا تبین‌ذلك نمرض ماقاله أحد علماء الكلام (الملامة ابهاری) فىعصمة الانبیاء 
وقد اخترناء من التأخرین (ق ۱۳ ه ) لیسکون کلام جامما للام من سبقه من 
التسكلمين : يقول فى ( مسا الثبوت ) مانصه : ۱ 
|اختلفوا فى عصهة ة اللانساء قبل الندوة » وهی عدم قدرة المصة أو خاق ماش 
ماج فالسکثیر على أنه لاعتنع علا ذنب مطلقاءخلافا لاشيمة مطلقا وللممتزلةإلا فىالصغيرة 
:وأما الواقع فالتواتر أنه لم يبعث نى قط أششرك بالله طرفة عينولا من نشأ -فاشا سفيها . 
وأما غيرالكذب ( کذا) من السكبائر و الصناثر الخبيثةفالاتفاق على عصمتهم عن‌تعمدها 
مما أو عقلا بل تحويزها سهوا إلا الشيعة » وجائز تعمد غيرها بلا اصرار عند أ کش 
الشافمية والممتزلة ومنعه الحنفية ( أقول ) وهو الحق فان صغيرتهم كبسيرة ألا ترى أن 
مباحات الموام سيئات الابرار وحسنات الابرار سيثات المقربين ] . مسام الثبوت ج۲ 
س ۱۸/٩۷‏ وتأمل فى إبعاده السكذب عن السكبائر والصناثر البيثة آما حن فنمده 
منها . وقد التبس الام على من أسند الكذب إلى إبراهيمعليهالسلام حاشاه أنيقول 
سکذب أو سند إليه, بل حن ثبرىء أول مانبرىء الانیاء من هذه الخحصلة الخبيثة ٠‏ 


e 7‏ س 
موقف امرأة العريز بعد زفض طلبها قد حدد متعلق الیم : 


إن هذا الو قف وصح زا شدة ارتباط ۲ به اهم و الیرهان» بآبالر اودة» 
وأن المراودة كانت تاا ابم وایرهان » ول ميان ذلك ول : 


لقد خاق ابه تعالى الانی » ورکب فما الاءتزاز بأنوثتها وجمل شرفبا 
متوقفا على امحافظة على طبارتها وعفتها » وسلحها محمیع ال سلحة الى تحافظ 
على هذه الطوارة,و لذا نجد أن طبيعة الا نوثة لانسمح للأنثى أن تطلب من‌الرجل 
ما بطلبه منها » بل تحاول أن تقضیو طرها عن طريق التعر ض لمن تر بد[غراءه» 
حى إذا ما انتهت إلى تمكنها من ن قلبه » تر کته جری وراء‌ها »و شتغل بطاها؛ 

وهی أدرى بطبيعة الرجل فى هذه الشون . فإذا ما وقع فى شنا كبا ,سیطرت 

عليه باختياره ورضاه ‏ وهذا هو سر قوتم! فهى مطلوبة لاطالبة » وهی 
متحكمة فى الرجل عن طربق تأثيرهأ فيه.وهو تأثير قد يصل إلى أنما نمی عليه 
ما تريدفينفذ إر ادتها ورغياتها طائعا مختارا على أنها مالك لبه التىتأمر هفيطيع 
وتطلب فجیب › وكثير من حاة الا ثوف تر اثم يطأطئون رؤوسهم مسان ۱ 
تعلقوا بهن » وربات جمال خضمو | لسحرهن » وبذلوا فى سبل ارضامن کل 
ما يعتزون به من جاه ومال » بل إنمن بلعبو نأمام شعو هم آدو ارالدکتاتور يةء 
قد فص علینا اتارخ أنهم فى حياتهم | اصة يذلون آنفسهم بح وار یم أو خدههم 
أو زوجاتهم غير واجدين فى ذلك أبة غضاضة أو وضاعة ومنلة . 
إلا أن امرأة العزیز قد خرجت عن طباع الانوثة المألوفة » وسلكت. 
سبيلا لا تسل الآنثى إلا فى حالات نادرة يكون فبا العشق جارف : والآمل 
قويا فى نيل للرام» » إلا أنهذا المسلك تعتبره أية آنی فى الظروف العادية مین 
با کل الاهانة » ومهدرا لكرامتها کل الأهدار . 

۳ هى امرأة العز بز وهی السيدة ة ذات اكا نة ارت » تذل تفا 
لفتاها؛ و تتتزل له من عرش سلطا ہا » وم تتردد وقد برح ما الوجد واستولل. 
علیها اأبوى » عن الا لتجاء إلى آخر ورقة معا : إذ دبرت کل شیء باحکام. 


۷ = 


واتقان » و سحددت التنفيذ و قتا کن فيه زوجما خاش عن القصر ۳ اتخاعات. 
من الخدم ¢ وغلفت الابواب 3 وأعدت الخلوة ای WSE‏ مأ من قضاء و طر ها : 


" بل ها هی تصرح عا لانکاد : اصرح .به آنی فقول ( هيت لك ) فعر ضته 
علنا ماتعده الانی عندها آغل و أعز من ا ماه ۰ 
. فاذا کان مو قفه عليه السلام ؟ 
امد طابر لها مناه الاعراض الطلق عما تقصده )» وعدم الالتفات التام إل 
ما تعر ضة من حب وعشق وجال » بل ها هو :عليه السلام ينهاها بلطف عن ٠‏ 
: غيما 6 و ستیعل |[ تعالى استعاذة كاءلة ما تطليه مشنما عل 4 عز وحل ب لماه 


الذى لا جوز مع خيائة ) از رف أحسن مثوای( ) . 


)۱( الثوی هو احور الذى بدور حو له اليلايا ای لاقاها عليه السلام: فقد كان 
ف دست أنه تمتع بالرعاية فى بيت النموة و ار سالة وما أنيلها وأعلاها وأسعاها وآشرفها 
رغاسة 

وإذا بإخوته یکیدون له عليه السلام » فيجملون غيابة الب مثواه » فیمکث عليه 
۱ السلام فره من الزمن منقطما عن الغالم الدئیوی ¢ لايدرى ماذا سکون مصبره فى هذا 
الثوى ¢ فتتدرا کر رحهة 3 سیعحاثه فوحی اله ماشت ره نواده 1 لتنيل:هم امم . 
هذا وم لایشعرون # . 0 1 

و جرج عليه السلام من ٠‏ الب ب اليباع بع الرقق 5 وتتدا رک المناية الآللحية:فيشتريه. 
عر بو مصر 04 الذى بلق ألله تمالی فى قلبه حب :و سف عليه السلام ۹ فيفر ح به کل الفرح, 
وسده ینکن له ولدا ۽ ونأ عماملته ممام_له صاحب :القعسر لا الخدم ویصرفه فی 

ومد.» ۳ ن السهل نسیان کل هذا ؟, 

أبنسى أنه غريب قد قدم إلى بلك غير بلده فنآواه الله تمایی؟ م ام نی أنه قدتراه 
أباه وهو من المرسلين صلوات الله وسلامة عليمم» واه يمإقدر الحب التبادل بين نبيين. 
من للرسلين أحدها هو الوالد والثانى ابنه » ولثن ابيضت عبنا الأب عليه السلام ٠ ٠٠٠‏ 
من ان صى الابن اليب »فان هذا الحزن كان عر به يوسف عليه السلام فى كل 


-- ۱۷۲ 

وفوجشت امرأة العزيز بالحقيقة الرة وهی أنها من احال أن تنال 
منه شیثا وهذا ما لم يدخل فى حسبانما » وم يدر مطلقا فى خلدها . 

فا هو شعور أية آئی فى مثل مکاتبا بعد أن استنفدت کل مافى جعيتها 
لم تجد سوی الفشل والرفض المبين ؟ ما هو شعورها بعد أن ظنت أنها قد 
درت كل شىء يوصلبا إلى مقصودها فاذا بالرجل الذى م.ه تفسبا رفضها 
رفضا كاملا ؟ 

ألا ملكا الاحساس با لمان والذلة بصورة فلا تمر مها آنی مهما كانت 
مکانتها وطبقتها الاجتماعية ؟ 

لد فقدت امر أة العزز کل شىء : بها الذى لم د من فتاها سوى 
الاعراض والامتهان وعدم الالتفات » وكراءتها الى ضاعت برفض فتاها 
عرضبا الذی تضمن أثمن ما تملك الانی » و حل عل ذلك كاه أمر واحد قد 
استولى علا : هو جنون الانتقام ألذى دفعها فى غضب وحشی إل البطش 
بفتاها لتنفس بعض ما عندها من الفيظ الذى جره فا عو قفه منبا ,واتءعوض 
بعض مافقدته من كر أمتها السليبة » واعتيارها الهدور ٠‏ 

وقد نببت الآية الكر بمة إلى الانتقال من قصد إلى قصد جديد » إذ بدأت 


ما يفيد الاضراب عن القصد السا بق لآية الهم » واستئناف فعل جديد مغار 


- آیسمع نداء الشيطان وهو من عباد الله الخاصين !رز ی موجعله الله تمایی‌سبیا 
اقا كرام مثواه وصرفه فى جميع شئونه واثتمنه طی ماله وعرضه أ وأ الجزاء » 
فيفكر فى تلطيخ عرضه بالوحل والعار ! 
إن المؤمن العادى لايزال يتقرب إلى الله بالنوافل حی محبه فاذا أحبه كان سمه 
الذى پسمع به » و بصره الذى يبر به » ويده الق بطش بها . 
فا بالك بدرجة الأنياء والمرسلين ! 
. إن الخيانة ظلم » والاعتداء طی الاعراض ظلم » والاساءة إلى من أ كرمك ظلم» 
آفبمد هذا الاحسان الذى أحاطه به الله تعایی يكون الشكر ظامات بمضها فوق بعض ! ! 
اللهم : لا . ۱ 


۱۷۳ — 

له ؛ وتا كدت هذه الغايرة بتر ار فعل الهم عن طر يق العطف » إذ العطفه 
هنا له فائدتان هامتان زا ۱ 

(الاوى) : دل على الاشتراك فى مطاق فعلى الهم ولاتصح المغارة بينهما 
أبدآ إذ العطف عنع ذلك وعول دونه . 

( الثانية ) آفاد غعلف همه عليه ااسلام على همپا أن متعلق فعل الهم لايكون 
الفاحشة قطعا » و بیان ذلك أنه عليه السلام لايم بالفاحشة « بدلیل ما سبق 
من رفضه لكل محاولة قامت بها امرأة العزيز بقصد استجابته لما » فلا يكون 
همه بہا إلا متعلقا بضر بها وتأديباء وا أن البمين بشترکان فى متملقهما » فقد 
رفع ذلك کل لبس عما تعلق به همپا إذ يكون العنی آنبا قد همت بضر به انتقاما 
وم بضر با تایبا والانتقام فى نظرها انما هو تأدیب . 


وجه الاعجاز فى ترتیب فعلى الهم : 

. لما كان لبم مثا أولا أفاد ذلك أنه من احال أن يكون متعلقا بفاحشة 
للوجوه ا9 ۱ 

۱ - لان لبم بالفاحعة قد حدت منها قبل للراودة وتلاه دور النتفیذ 
امین ق ‏ ية الراودة م ‏ ۱ 

۲ - لو كان الپم متعلقا بالفاحشة من الطرفين لتقدم ثم ار جل على م 
الى ولاقتضى ذلك أن يكون الکلام « ولقد هم با وهمت به ». 

م« إن موقف امر أة العز بز قد حدد متعاق لبم : فهو موقف امرأة ۱ 
رفضما فتاها كل الرفض وأعرض عنما كل الإعراض ول جد منه سوى , 
الانصراف عنها وعدم الاستجابة لاغرائها » فلا يكون الهم فى هذا الموقف 
سوى الهم بالبطش طب للانتقام لا لحقها من ذل وصغار ٠‏ 

۽ - إن مو قفه عليه السلام قد حدد متعلق الهم : 


نله نلسی ف غمرة الأحداث حق ق امرأة العزيز : فد د كانت امرأة ارجل 


۱۷ ات 


الذى أ کرم مثو اه عليه السلام » وهی سیدة القصر الذى يعيش فيه » وهی الى 
لم يبد من جانها أى تقصير فى تنفيذ مس زوجم بالنسبة إليه عليه السلام . 

لكتها الآن تقف موف التمردة على جميع حقوق سيدها , وتحاول أن 
تلطخ عر ضه باس و فاحشة» وها هی فى موقف ينأى عنه كل كريم عفيف 
النفس وهی دون أن تدری تضع النبوة e‏ يتنا مع جلال 
هذه المرتبة العالیة . 


وها هی ل يكةم الرفض ا باللطاف > وم تفزحزح فد 

شعرة عن اعتقادها أنه فتاها وبحب عليه أن ينفذ .ماتريد ومن حقبا عليه 
الا يتطاول علا برفضها أبدا . ولا تحفرت المرأة للبجوم والبطش به 
عليه السلام . ثم بتأديها غيرة على حرمات أله تعالى » وزجرا ابا عن انتهاك 
حرمة الرجل الذى أ كرم مثواه » وإيذانا منه عليه السلام باستحالة ماتطلبه 
منه وصرفا لبا عن التعرض لذا الامر مرة آجری أو محاولة استدراجه بأبة 
وسيلة إلى ما تطلب . 


ولا تفوتنا الإشارة إلى اطلاق متعلق لبم هنا : فقد يبنا أن متعلق الهم 
حا ورد ق القرآن اکر :م فهو مو ضح 8 ۳ هنا هو مطلق: ذلك انه متعلق 
يكل مادار فى خلد امرأة العز بز من #أديب وانتقامءوالحاق الصغارء و الاذلال ۱ 
والاهانة » والاتهام بنکران اجميل » کا أنه متعاق بكل مادار فى نفسه عليه 
السلام من تأديما ۰ كل ذلك يفم من الاطلاق ۷ من التقييد» ومايفيم تدل 
عليه القرائن ٠‏ 

الاخظاء المترتبة على تعليق اليم بالفاحشة : 

: أولا) بالنسبة لامرأة المزیز‎ ( ٠ 

يفضى تعليق الهم بالفاحشة إلىالقول بأن المرحلة الثالثةمن مر احلارتکاب 

ار عة سابقة ار حلة الآولى وهذا محال . ۱ 


ال ۱۷۵ سل 
ولبيان ذلك نقول : 
تمر الجر مة قبل تمام ارتكابها فى ثلاث مراحل : 
۱ - التفكير فى الجرمة . ۱ 
۳ - الشرو ع فى الجر عة 
والمرحلة الآولى إذا .انتبت إلى عزم ال جانى على ارتسکاب الجر بمة بدأت 


1 رحلة الثانة » وهی مرحلة التحضير والاستعداد 18 فيقوم الاق بالأفمال 
التحضير ١ة‏ اثلاعة لارتکام! ۰ 


وبعد فراغ الجانى من أعماله التحضير ية للجر بمه » يتجه إلى ار نکاما : 
و عنداذ يقال [ نه ۳ ۳ فيها . 


وللشروع 2 : 

ركن مادی : أى النشاط الخارجى الجانی . 

ورکن معنوی : وهو القصد الجنائى : أى تجاه الار ادة إلى ارتحکاب 
الجر عة ۰ 

والركن المادى فى الشروع کون من عذصر إن بميزأنه عن الأعيال 
التحضير به للجرعة : 

( العنصر الأول ) وهو البدء فى تنفيذ الفعل . 

)۱( وراحع الموجز الیسط فى شرح قانون المقوبات ( الق.م الام ( للمستشار 
طه مد دئانه ص ٩۳‏ ومابمدها ط سنة ۱۹۹۷ . 00 

)۳( إذا ماوصل الجای إلى غرضه أصبحت الجرعة تامة . ولكن قد لابصل إلى 
غرضه بعد البدء فى تنفیذها فیقال إنه شرع فى ارتسکایها ٠‏ 

وقد عرفت النادة )°( الشروع فى الجر عة اه الندء فى تنفيذها إذا أوقف 
انفد آوغاب آثره لاسیاب خارحة عن ارادة اجای واختاره . ۱ 


0 ۱۷۲ = ۱ 

( العنصرالثافى ) وقف تنفيذه أو خيبة أثره لاسباپلادخل لارادة الفاعل 

فپا ¢ أو لعدرل الجإنى عتها باختراره 6 أو الكونها جر بمة مستحيلة التنفيذ 
ویتحقق الشروع بکل فعل مادی يؤدى حالا ومباشرة إلى ارتکایما ولو . 

كان سابقا على الافعال الداخلة فى تکوینپا المادى أو مستقلا عن ظروفبا 
المشددة » فالأعتبار الأول لشخص(٩‏ الجرم بالإضافة إلى ماديات الجريمة . 

هذا ولو طبقدا ذلك على القضية الى بين أيدينا وجدنا أن التفكير فى 
الجر عة قد انتهى إلى التحضير ابا بتهيئة الخلوة وغاق الآبواب وصرف الخدم 
واختيار الرمان وغير ذلك من الإجراءات والافمال والتصرفات اللازم-ة 
لارتكاءها والمؤكدة لذ لك . 

ثم دخلا مر حلة اثالثة وهىهرحلة التنفيذ فشرعت ف الجر عة باستدعائما 
ليوسف عليه السلام إلى الخاوة وتغليقها الا بواب وقوابا ( هيت لك ) . 

وخاب أثر ذلك كله لاسصاب خارجة عن ارادتها واختيارها إذ انصرف 
عم عليه السلام بكاءته فاصبح تتفيك ذ الجر عة مستحیلا ٠‏ 

يتضح من‌هذا البيان أن الذين علقوا البم بالفا <شة قد نکسوا الاوضاع 
والحةائق و جعلوا الشروع فى الجريمة سابقا على التفسكير فما کا جعلوا لبم 
بعد الشرو ع فى الفعل وهذا يتناقضمع اللغة الىتةرر أن الهم هو مقار بةالفعل 
دون الوقو ع فيه فلا يقال إذن لمن شر ع فى الفعل أنه يهم به . 

ونعود إلى سرد بای الاخطاء الى تترتب على تعليق الهم بالفا حشة با لنسبة 
لامرأة العز بز فتقول : 3 

٠‏ یرم من‌هذا :التناقض مع ۳ ه أة من أنهما راودته فاستحصم 
١‏ أنا راودته عن سه فاستعصم ) مع أ ۳ لو اشتمت منه رانحة منالیل إابها 

١)‏ ( 0 ناك مذهبان فى فى تفصل الشمر دع الادی والشخمى » والقضاء الصر ی اد 
بالذهب آشخصی ۰ * 5 


— ۱۷۷ مت 

1 بغر بزة الانی الى لا خی ء فى مثل هذه الاحوال 2 لانتخرت بذاك » و عدته 
انتصار | بأهر آ الها ۰و عله آمام ااذسو و کته مر ۳ قيسه 5 هی 
. طبيعة الى . 


۰ على فرض وفوع همان با لفا سوم ق‌آن و احود بونذ کر وأنىفإن طبيعة 
انكر بن تقتضی سبق هم الذكر على الانی > ولاقتضی التعبير تقدیم همه على 
هما ولك ن الشأن أن يقال «واقد مم يها وهمت به» مثلا . فلما تقدم هما على 
همه كان ذلك إعلاما يأن الهم المشترك بینهما لم يكن متعلقا بالفاحشة قطعاً . 


ه لو كان فعل البم متعلقا باافاحشة من جا نا بعد أن آهانها وأعرضعنها 
وبين لبا استحالة تمكينها من رغبتها اكان الأول أن ت-تولی علماعلامات 
ذلك من الاسترخاء والاستسلام مما حول دون قياهها ءطاردته , والكنا يجد 
أن الذى حدت هو عكس ذلك تماما ذ كانت متمالكة لكل قواها متحفزة 
للبجوم: فدل ذلك على أن الهم كان بقصد الاعتداء والقبر والعاش لا الفاحشة. 

ه ما يدل على افتقال المرأة التام من محاولة ارتكاب الفاحة إلى حالة 
البطش و القپر » زوال الخجل والارتباك وااشعور بالخيانة حين وجدت نفسها 
اة فى مواجمة العزيز » فكان وقوفها امامه وقوف المتمكنة من أمرهاء بمكس 
ما لو فوجشت وهی متعلقة بالفاحشة إذن اظبرت علما الآثار اانفسة الدالة 
على إرادة ارتكاب هذه الجريمة من خجل وارتباك وشعور بالخيانة ما لا 

كا راك را سیدها لدی الباب » نسيت کل شیء ول يلصق بذهتها 
سوى ماشېد ته من همه عليه السلام بتاديها دو قد كير عاماهذا منه عليه لسلام 
وهی الى اعتادت أن تأمره فيطع » و تنادیه فیجیب » ولذا كان أول اام 
وجبته إليه له السلام »فى خطابا زو جما ما حکته الا ةلكر بةرم جز اء من‌آراد 
بأهلك سوءا ) تشير إلى شمورها پالهانة والمذلة سواء باعراضه عنها أو همه 

(۱۲ = بوسف) 


— ۱۷ - 


بتأديها > والاخیر هو ما کانت ترید أن تبدیه آمام زوجباء فلم تقل : من اد 
5 ,أهاك فاحدة . ما بق ؤكد أن الهم كان بقصد اتأدیب 0 ْ 
( انیا ) بالنسبة إلى یوسف عليه السلام : 
يلزم من تعليق البم بالفاحشة فى حقه عليه السلام المصادرات التالية : 

* التجرؤٌ على الا ندياء ف زءان نبو تم أو ماقبله والاول طعن فىعصمتهم» 
الثای طعن فى صلاحيتهم للنبوة , فلا وصح > حال أن ينسب إلى نی مرسل 
خبا نة مغاظة تقح من شبه المتدى على متبنيه » ولا يسم جور الا بوقو عم 
يتنافى مع الاق الکر بم هنهم صلو ات انهو سلامه عايهم 

وکیف يقابل الاحسان بأخس الإساءة من لقی من مااقہ۔4 من 
ااشدائد ٠‏ فم يقابل عليه السلام اساءتهم إليه إلا باتصفح والعفو والإحسان 
!| أقدره الله تعالی علييم ومکنه منهم ؟ 

٠‏ » يلزم من هذا القول الت‌ارض مع آبة المراودة الى حکت استعاذته عليه 
السلام بالله تعالى, استعاذة تامة ا تريده منه » معبيان أنه لایفلح الظالمون 

واستعاذة الآنياء باه تعالى مستجابة . فكيف پنسبو نه علي هالسلام بعد ذلك 
ى الآبة اتالية مباشم ع - إلى التعلق بالفاحشة ؟؟ 5 

» يلزم من القول بان الهم كان بالفاحشة أن کون البرهان کا زعبوا آية 
صر فته عليه السلام عن و ۰ 

ويترتب على زعمیم هذا المصادرات التالية : س 

- جبله عليه السلام حرمة الرف _ حاشا لله تعای - حی نمته إلى ذلك 
3 من ر به . 
- اتهامه بالزنا فعلا إذ لا يكون الهم إلا بعد الاشتهاء » فالعین نزنى و الآذن 
تزنی ولذاجاء النهى عنالافتراب بأية صورة من هذه الجر يمة البشعةءيقول الله 
تبارك وتعالى ( ولاتقر بوا الزنا إنه كان ذاحشة وساء سبيلا ) . 
وقد روى أن رجلا نظر إلى امرأة اجنبية بشبوة ودخل على مجلس أمير 


-۱۷۹ - 


آلومنین ذى الثورينعيان رضى أنه تعالى عنه»فقال أمير الومنن للحاضرن 
( لايدخل على أحدكم وآثار الزنا فى وجبه ) . فقال الرجل ( آوحی بعد 
رسول اله صلی الله عليه وسم نا آمبر الؤمنين ) فقال رضى الله تغالى عنه : 
لا . ولکنها فراسة المؤمن . ۱ 
ل اتهامه عليه السلام بأنهم بنصرف عن الزنا خشيه من أبله سار ین 
لعجز ه عنه بعد رو يته للرهان . ۱ 
بت مساو ات4 عليه السلام بأقل رجل عادی لو ری آیة رید زجره عن 
ااز نا لا نصرف عنه فى الخال . ۱ 
۳ و کان الوم بالغا حشة لما كان هناك م داع ا نحو 1 أن" بأ ولو 
بعد رو بة البرهان | الذی باه عن ارتکایپا ۱ 
1 فول من فال آن‌هم4 علیه‌السلام كان با لقاحشة نافع تاه رنه 
. من‌عبادنا اخاصین) فهم جملون منعباد أله انخاصین هو لاء الذين لاينصرفون: 
عن الز ای إلا بعد رو به البرآهین و الابات الزأجرة م عن ارنکای الفاجثية 
ولا .ذهب [ل‌هذا القولأحد خالفته لميع القواعد والصول. فان انخلصین 
قد صرفوا جميع احو الهم وشو نېم لله تعالى لایشکون به سبحا نه ولا عیلون 
إلى سواه عز وجل تک نام لته تعالى بصرف السوء و الفحشاء عنم تکر عا لهم 
٠‏ نكيف يقال لمن عجز الك بطان عن غوا pr!‏ ۱ دنم أجمعين 0 
عبادك منهم المخلصين ) انهم جمون بالفاحشة ؟ . 
ل أناستاد " وم با لفاحشة[ايه عار هسام يتعارضرمعسنة اله تعالىم معانيائه 
طيمًا للنص القرآی؛ إذ وقعت ن معأ تدم فا لا خطرعل بال الابرار وهو کا قل 
(حسنات الآبرار سيئات المقن بين) و لدا وقع هنېم ما يستوجب معاتبتهم عليه 
اقترن ذلك با لتجامم عليم م الضلاة وااسلام إلى ألله تعالى طلم ار والصفح: : 
ولا لم ينص الذ کر الحكي على شىء من هذا فى هنم الوافعة علمتا 0 
من بوسف عامه السلام ما یستو جب التو.بة والاستغفار . ۱ 
٠‏ كيف مجوزون الثناء م من أله تعالى على من يهم من الآنيا. ا 


ت زا س 


۱ بیان وجه الاعجاز فى ربط الم باستباق الباب : 


"لو كان الهم بالفاحشة لكانا فى حالة استسلام . لاتتطاب مطل اس 
لباب من الطرفين فى آن واحدء وهذا يتناقض مع ماحدث فعلاء فإنهما استيقا 
الباب فى آن واحد , عیشت أن الهم كان من الطرفين بقصد البطش و الضرب 
لابقصد الفاحشة . فلا رأى عليه السلام البرهان عل أنه لانجاة إلافى مغادرة 
المكان بأقصى سرعة ممكنة فلا فمل ذلك طاردته حتى لايفلت منها ٠‏ 


تهديدات امرأة العزيز له عليه السلام حددت متعلق الهم : 


صدرت عدة هد ید ات من‌ام أة المز بز فى عدة مواضع 2 ہی عندماو اجره 
سيدها لدی الباب وعرضت عليه القضية نيجدها تقترح السجن أوالعذاب الا ليم» 
وماذله إلا لمدم استجاپته عليه السلام ابأ > كذلك دها ۳ تصرح آمام الفسو 5 
بهدیده.علیه السلام ب لسمجن والاذلال( وان م يشعل 7 آمره لسچین وليكونا 
من الصاغرين ) کل ذلك عدد انا بوضوح متعلق ه.ا كلما فشلت فى عحاواتها » 
وإنه كان ها بالانتقام لاها باافا حشه لعدم مکی من رغنتها ٠‏ 

۱ وقد ذهب هر قلیل من العلاء إلى أن ھمہا كان متعلقا بالضرب و القتل ` 
ومن ی متقدى هو لاء : الإمام على ی حزم الظاهرى : إذ قال أنم | همت به فد 
وم با كذلك ` ۱ 

۱ والشیخ الأكبر حى الدين بن العری فى الفتوحات ٠‏ 
ومن المفسرين امحد ین سر :۴3 عم وافيا السيد مد رشيد رضا 
کا تدل عليه الفقرات التالية الى نقتطفها من تفسير ( المنار ) وفيها الكفاية 
لبيان ما انتبی إليه عثه إذ بقول : 


(وتاقه لقد همتالمرأة بالبطش به احص ا نه اا 520 - سید ته 
وهو:عبدها وقد أذلت نفسها له بدعوته الصريحة إلى نفسها بعد الاحتیال عليه 


أ زا - 


عراودته عن نفسه ومن شأن المرأة أن تکون مطلوبة لاطالية » ومراودة 
عن نفسما لامر اودة )° . ۱ 
ولا فشات الأوئة فى نبل ما تشتهيه ( مث بالبطش به فى ثورة غضبا 
وهو انتقام معمود من مثلها ومن دوتما فى كل زمان ومكان وأ کش ماترويه 
لنا مني : قضايا الما 3 وف الاخبار) . 
. (كان همهما. احدا و هو النطش بالضرب أو ما فى معناه رن 0 منه 
[رادته هو وعجزها هی مر به OC‏ 
( فن الجلى أنه لایصح تفسير ( ولقد همت به )۰۰ ۰ إلا ما قر رتاه » 
1 ما قاله الجمبور باطل لمخاافته له بل للغة ااقرآن وهدایته وا 
الروايات الباطلة وبيانه من وجوه : 
أوها : أن الحم لا یکون بفعل لام والوقا قاع ایس من انال المرأة فم 
به . و[ عا ایا منه قبو له من بطلبه منها بتمكينه مزه . وهذا اکن هو 7 
نت به دخول و اذى تستحق فيه لل رة النففة من دوجا كا هو مقر 
1 الفقه . 
انيما أن يو سف عليهالسلام | يطلب م امر أةالعزيز هذا الفعل فیسمی 
وها لطلبه ورضاها بتمکینه منه « هما ها » فإن نصوص الا بات قبل مزاب 
هلعا تیر ته هن ذلك پل من وا ومقدماته ا 
لها : لو أن ذلك وقع لكان الواجب فى التهيين أن يقال هیا 
وهمت به » لان الأول هو المقدم بااطبع و الو چ وهو الم المقيقى . ٠‏ والبم 
الان يتوقف عله لا يتحدق بدوته . ` 
رابع : إنه قدعء. من القصة أن هذه اا را ارت عازمة على مطل مه طلا 
حازما مصرة عليه اد عندها أدنى تردد فيه ولا مانع فيه يعارض اتی له 
فاذن ا صصح أن يهل اما همت ب4 مطلةا 3 00 
7 (40000) نيحد عمد رشید درطا : : تفسير 1 نار ج ۱۲ ی ۷ EAs‏ 0 
۶ : ۲۸۹ على التوالى . ۱ ۱ 


ومهم الاستاذ الشیخ عبد الیل عنس ی ذ شول: ی 
( وداودتها. اه العز يز فامتنع بدلیل اعترافبا الآنى فى آية «۳۲» وحن 
اصتعصم بالفاء على المراودة. عند ذلك غلقت الا بو اب وقالت : تعال أئت . 
فقال : معاذ الله أن أقابل نعمة ری بعصيانه فا کون من الظالمين ٠‏ فلا رأت 
مثه هذا الاح تقار ام | امتا صد. ها بثاد لظ وصممت على الانتقام. من خادم ۲ 
اشترته ويهينها » فهمت بالبطش به وهم هو أيضا بقتلبا » ولکنه سرعات 
ما أدركته العناية فأدرك أن لخلاص طريقا غير القتل وهو الفرار _كبذا 
التقييت : نشف يوسف داتما فى المستقيل انصرف ع:4 السوء والفحشاء لانه 
من عبادنا المخلصين 600 
وقعرض د . مجد عبد الوهاب حیری لهذا الوضو ع (فى الرسالة الى تقدم 
بها لثبل شهادة ا'عالمية من درجة أستاذ )20 نقال : ( فهمت بضربه لتقبره على 
ما زید وهم آن يقالى العدو ان عثله لو ۷ أن الله امه أن ذلك ليس مر 
صالحه فى عاقبة آمره . فلاذ بالفرار إلى اباب فادرکته و آمسکته بقمصه 
فقدته و افیا سيدها ‏ وهو العزیز زوجبا ‏ لدی الباب )۲2) 
وجزم بذلك مور العلماء الذی قام پتفسیر سورة دو مف عله يه اسلام 5 
آشر نا إلى ذلك فى موضعه . 
ولا يعنينا ذکر من حكى هذا القول فيا حکاه من ال توال ف هذا اسان ۲ 
.اذى يعنينا من جزم به واختاره على أنه هو ات ويل د 
و أن رأى برهان ربه : 
شتضی عدم ارو - على الاص عند بیان اابررهان اد رن ا 
حققان الحكة من‌هذا البرهان:وهما: صر ف‌السوه. و صرف الفحشاء عنه عليه 
السلام وما يصلح اصرف أحددهها دون الآخر فليس هر با لبرهان المطاوب . 
۰ (۱) الاستاذالشيةعيد الیل عیسی:تیسیر القرآن السكر يمللقراءةوالغهم للستقم ص .+ 
(؟)د . مد عبد الوهاب حیری : الاستاذ فى علوم القرآن والحديث فى كلية أ ول 
ادبن تجاممة الازهر : الحيل فى الشريعة الإسلامية ص ٩٤‏ . 


مب 1۸۳ ب 


وتا على هذه اقا عدة فان جمیع الروايات الى تدور حول البراديين الى 
تزجر يوسف عليه 00 عن ارتکاب الفاحشة أو تاه عن ۲ تک فبی 
باطلة قطعا إذ يلزم منبا : 
٠‏ ابوط بمرتية النبوة والرسالة أوالمم شحابا [ إل حضيض الآفر ادالعاديين 
الذين لا ينصر فون عن الكيائر إلا برؤية برهان البى ٠‏ 
تب ان البرهان لا کون تنكر ما له عليه السلام بقدر ما يكون' توبيخا لما 
ساوره من, الهم باحدى الكبائر » وهذا ما | بتعارض مع ی الق رأ فى الذی 
بين أن البردان كان كر ما له عليه السلام ٠‏ ۱ 


: تأسیس البزهان على أن البم كان بالفا<شة لا بالتأديب والضرب هو 
تأسيس باطل من جميع الوجوه ٠‏ ۹ 

. كذلك لابکون البرهان هوتهيه عن تنفيذ ماهم به نا إذ لوضريما 
لوهم أنه قصدها بشپوة,فلبا امتنعت عليه ضربها ۰ و حكى ذلك القرطىوغيره. 

کا آ نکفه عن ضرا لا پترتب عليه صر ف السوء والفخشاء عنه » ویبان ‏ 
ذلك أنه لو کف عنها ومكث مكانه لناله الآمر ان معا : الإيذاء إلى درجة القتل 
والإتهام بالفحشاء . 

الوقائع تحدد حقيقة البرهان : 

لقد همت أمرأة العزين ببسط يدها إليه عليه السلام للانتقام منه » وهم 
هو بدسط يده اليا لتأدييها » و یقافرا عند حدها , وقد عود الله تعالى رسله أن 
يتداركبم بآياته فى الاحظات الحامة , وف هذه اللحظة الارجة لافى تاره 
عله به لام بل فى تاربخ 1١‏ نبوات رأى عليه السلام البرهان الذى أعطته رو بته 
وجوب مبارحة المكان فورا وبأسرع مامكن إذ أن بر مت ا 


والانمام بالفحشاء متوقفة ة على ذالك ۰ 


۱ ولس افر ری باهذ نید سورد مراد یه یلام 


— ۱۸6 سس 


العبرة فى اتو جيه كل ما ص ما روى و هذا اشآن من الاثار إلى العی الذی 
خکرفاه آیا کانع صور: الرهان . 
فمن قال [نه رأى والده عليه ااسلام عاضا على [صيعه: قلنا إنه يشير بذلك 
الى وجوب مبارحته المكان فورا لآن تذفيذ مام به من البطش ما يؤدى الى 
وقوعه فیما يريد النجاة منه والى (ثبات الجرعة عليه . 

ومن قال أنه جبريل عليه السلام أو أنه آبة مكتو بة ف الحائط قلنا إن هذه 
الرؤية يقصد منها هذه النتيجة لااانمى عن اركاب الفا حشة. وقد جوز البعض ` 
أن کون الرؤية 09 2 

1۳ وا أهلكنا قبلهم من القرون ام [ليهم لا يرجعون - 6١‏ 
سورة يس . 

دار ۱ بر الاذسان آنا خلقناه من نطفة فاذا هو خميم مبين - ۷۷ ) 
سوره يس . 

3 سآل سائل بءذاب واقع ‏ 1 لکافرن لیس 4 دافع -- ۲- من الله 
ذى المعارج عل تعر ج اللاي والروح [لبه ق بوم کان مقداره خمسین 
آلف مه 1 - فاصير صيراً جملا ۰ - لمم رونە ' پەدا e‏ - وثرأه 
قربا - ۷) سورة العار ج . ۱ 

وانبه إلى أن الاسنشهاد [نما هو بلفظ ( پرونه ) لا بلفظ ( تراه ) 


وجوه الاعج)ز فى رؤية البر هان : 


من هذه الوجوه: ۱ ۱ 
٠‏ «رف السوء عنه عليه السلام : إذ لو تمدی علما بالضرب لامسکت 
بتلا بدبه ومزقت ثيابه وأقبل الثاس لنجدتهاما حدث فی مل هذ الحو ال وتر تب 
)١( 0‏ وراجم مغر تفسير سورة یوسف عليه السلام + ۱ ص٣۲۷‏ ه . وهناك آيات 
استشهد بها بمض أعضاء لو عر لایصح الاستشهاد بها فى هذا 7 جواز وقوع 
الرؤية غلى حقيقتها . 


عل‌ذاك ضبطه فى حجرتها متلبساً بضر با ولكاةتالندجة هىتعر ضه عليه السلام 
شدآنواع الإيذاء با اسب و الضرب والاهانة بل و الق ل كاعدت ان بضبط فى مثل | 
هذا الموقف أأرهيب . ۱ 
صرف الفحشاء عنه عليه السلام إذ لو ممل حظة بعد رؤيةالبرهان لادی 
ذلك [ىاشتيا كرا معه واشتبا که معا بالضر بوا کان ذلاكمن ار هين القطعية 
التى تاصق به عاولة ار تکاب الفا حشة ولاستحالنفى هذاالاتهام المبين,وابطلت 
كل شمادة أو قرينة تدل على براءته من هذه الجريمة البشمة . بل إن السوء 
الذى یناله يكون منجراء ثبوت الفحشاء عليه » وهو ثبوت تتكاتف فيه جميع 
القرائن لإلصاق الجر ية به عليه السلام مع تبرئتها هى هنما : إذ ستظور أمام 
الجميع وقد اضطربت زيثتها , وتبعتر أثاث مخدعا وأختل نظامهء وسيرونه 
رقد عزقت ژابه وهر فى مخدعرا فلا يسع من رأى ذلك سوی تصديقها فى کل 
ماتدعيه ضده تلميحا وتصرعا . ولما سمموا له قولاء ولا ممدوا له بنفی 
العار الذى يلصق به : فالعرف والقانون وقواءد السلوك کارا کون متكاتفة 
ضده لا محالة ويكون ضرمما فى هذه الحالة بمثابة الفرب من [ثبات تهمة الزف 
عل نفسه بالد دل القاطع الذى لا عکن نفية » حى ا آضرب نه سل 
الاقترآب من الزنا من حت إنات اة + 

٠‏ إن مبار<ة اا کان ان تعطما أية فر صة لتنفيذ رغيتها »ا تيعد عنهعليه 
السلام أية شة قد تتخن قريئة أو دليلا يبت عليه الجر ية : إذ تبقیز یدنا 
حون أن عس . أو بظیر عل ا الاضطر اب ۴ أن «خدعبا لا ءسه أى خلال 
فى ره آو نظاءه . 


۰ إن ن مطارد ہا له عل 4 ااسلام ستکون من مصاحته ها 
۰ إنضرما تدای مع ما دستلن مه مقام السوةو ار سالة من الابتعادعن مر اطن 
ف( جره عليه الیقاء من ااسو ء والفحشاء ۲ 


وجه الاعجاز ق ار تباط الرهان بالاستباق إلى الباب :' 


من ن الإعجاز القر E‏ تیب آية استراقهما الباب على آية ام والر مان + 
فلو كان البرهان خا صا بال كف عن أرتكاب الفا حشة لما کان‌لاستبافهها المفاجىء 
أى معنی » ولكن الاستباق الفجائی جاء دليلا قاطعا على أن البرهان كان آية 
عل منها عليه السلام وجوب مغادرة المكان فورآ . ولذا نجسده عليه السلام 
يتحول فجأة من اذم بتأد يما إلى البادرة بمبار حة المكان يسر ع ۳ ۱ يمكن ۰ 


وعلى قول الذين قالوا إن البرهان كان زاجرآً له عليهالسلام عن‌ارتکاب 
الفحشاء لا يلرم منه استباق الباب من الطرفين » إذ أن الأمتثال لهذا الرجر يتم 
نصرافه عليه السلام عن الفاحشة مع مكثه فى مكانه . 

وكذلك يقال ع ن کون البرهان زاجراً زجره علیه‌السلام | عضرا .فا 
لا يترتب عليه م.ار<ة المكان أيضا . 


۱ و ينع ذلك يترتب علية عدم صرف السو ء و القحشاء عنه على السلام.: 
إذ ستتمکن المرأة من مباجمته » فیناله حرنثذ من الاذی والاذلال ما لابلی ' 
عر نمه ة نی مر سل » وق هس الوقت يلاخ سره بالعار والجريمة لتعذر قیام 
أدلة البر ام . ۰ 


3 فاستباقهما الباب معا بعد روبته عليه السلام للبرهان دل على أن ام كان 
متعلقا بألتأديب من الطرفين .کا دل على أن رؤية البرهان كانت آرة عل منها 
عليه به السلام أن نحاته متو ففة على مغادرة المكان فورا 3 نت وت 
المتحفز للبجو 7 » فقد استبقا الباب على هرئة المطاردة . 


ح NAY‏ سب 
کذلاك لنصرف عنه السو,(۱) والفحشء(۳ 
" قالوا( السوء هو ما كان 3 به من آذاها وهو غير الفحثناء )0 ٠.‏ 


وقال الإمام أبو بكر بن العر فى (هوالمراودة ولاز ۳ 34 بش ء ولاأقه 
فا حشة . 1 


قات : و 
السوء هو الصفار و الاذلال والإيذاء الذى بناله لو ضبط فى مخدع امرأة 
الغزيز وهو يضر بها ؛ وما يضاعف الآذى الذى سيناله : إن الجميع يعلمون يد. 

العريز عليه ء وشدة [ كر امه له . وحبه إيأه فلا جرم ن كانت .القسبوة. 
فى ااماملة على قدر الخيانة . 


وضرف الفحقاء » ا ما بات هذه التهمة ال E‏ ره عليه ا 
تهمة محاولة ارتسکاب الفاحشة » والفحشاء هنا محددة با لقر بنة الدالة عليها . 
١‏ فلولا البرهان اتضافرت جميم الآدلة الى تجلب كل سوء وتلصق أخبث 
الف و احش » من اختصه الله تعالى عحبته و اصطفاه لرسالته تعالى . 


(۱) قلف السكشاف: السوء: القبح ۰ والسوء لنةهو ماکره من‌الاموروالأحوال. 
وجاء السوء مقترنا بالفاحشةفق موضمين ف‌الترآن المظم وهو ستقما ترتباءوذلك. 
فى هذه الآية وفى قوله تمالی ( إنما يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا 
تملمون ) الاية ۱۹٩‏ من السورة التى ذ کرت فما البقرة . a‏ 
(۲) قال فى ا-کشاف : الفدشاء مایتجاوز اد فى القیح ۰ 
٠ ٠‏ والفحش ماءظم قبحه شرعا من الأفمال و الاقو ال»و حاعت الفحشاء مقتر نة 2 بالسکر 
فى ثلاثة مواضع فى القرا آن الکرم والفحشاء تسبق الاسکر ترتیبا وهذه الواضع هی : 
5 سورة التدل : ۱۰ 6 سورة النور : ۲۱ | ۹ سورة العنکیوت‌الانة:ه 4 
(۳) الامام الطبرى : جامع الببانخ ۱۲ ض ۱۱۰ 
(:) الامام أبو بكر بن العربى : أحكام القرآن 1 لقم اثالث : ص ۰ ۱۰۷ ۰ 


-- AA - 


ومنو جوه‌الاعجاز فى قو لهتعالى (كذلك لنصرف عنه السوءؤالفحشاء) : 

٠‏ إن تقد السوء على "فحشاء دلالة على أن الم ل يتعلق بالفاحشة مطاقا 
فلو بدر منه عليه السلام أى مم بفاحشة لكان المطابق لذلك أن يقال ( لنصرفه 
عن الفحشاء » و تصرف عنه السوء ) . ۱ 

js. كذلك يدل هذا التقديم على أن الفحشاء ل تدر اده عليه السلام‎ ٠ 
کان الترتيب هتضی الابتداء بصرف مأ هو مو جود فی تفه فعلاا م صرف‎ 
. سحدث بعد ذلك‎ ۰ 

٠‏ الابتداء بصرف السوء رهو قطماً خار ج عنه.دليل على صرف الفحشاء 
وهی خار جه عنه وليست بصادرة منه . 

فيكو ن العنی حينئذ لاصرف عه ما يترتب على وجوده معپا من الاذی 
وااضر ب أو القت لا نصرى عنه الاتهام بالفحشاء المترتب عل الوجود فى موطن 
الرية .. 

فا صرف تعالى عنه السوء إلا لبراءتهمن أى ثم بمعصية , وما صرف تعالى 
عنه الاتام بالفا حشة إلا لكال امتناعه عنها وا تعاذته الكاملة بالله تعالى ما 
یده مله ٠‏ 

وقد احتج الفخر الرازى ذا النص من الآية الكر عة على ساد قول من 
ز م أنه علي هالسلام. قد ھم عا لایلیق مكانتهوءقب عل ذاك بأن (هذهالمعصية 
الج ی نسبوها إلى یوسف - و<اشاه - من أقبح العاصی وآنکرها » وفعلبا 
۲ سب إلى آفسق خلق الله تعالى و آپم‌دهم عن كل خير لاستتکف منهء 
كيف يجوز إسناده إلى هذا الصدیق الکرم ) . 

(وأيضا إنالله سبحانه‌شید بكون . ماهية السوءو ماهية الفحشاء .صر وفتين 
عنه » ومع هذه الششهادة :كيف بقل القول بنسبة 5 0 والفحشاء إليه 
عليه يه السلام 5 : 

(وأيضا إن هذا الهم القبيح لو كان و اقما منه عليه السلام کازعموا وكانت 
الآية #سملة له لكات تعقيب ذلك بقوله تعالى (کذلك انضرف عله السوء 


= ۱۸۹ س ۱ 
والفحشاء) حار جا عن الحمكة . لا نالو سلمنا أنه لایدل على نفى المصية : فلا 
أقل هن أن يدل على الدح العظم > ومن المعلوم أنه لايليق حكمة الله تعالى 
أن عك إقدامه على معصية عظيمة , م إنه عدحه ويثنى عليه بأعظ الداع 
و الآثنية )° ۱ ۱ 
(وأيضاإن الا كابر کال نبياء می‌صدرت عم زلة 0 هفوة استعظموا ذلك. 
وأتبعوه باظراز الندامة والتوبة . والتخضع والتنصل , فلو كان «وسف عليه 
السلام » أقدم على هذه الفاحشة الشکرة . لكان من الحال ألا يبعا بذاك 
ولو کن ابعا رتك ماهلنا آنه قد صدر عنه‌ق‌هزه الواقعة ذنب أصلا 
ولذا قال تعالى فى ختام الاية « [نه من عبادنا المخلصين » . 
قال أب والسمود(۱)عندتأو بل قولهتعای( کذاك انصرف عنه السوءو افسام) 
وفه آبة ببئة وحجة ة فاطءة على أنه عليه السلام ۸ بقم‌منه ثم بالممصية و لانوجه. 
إلا وإلا لقيللنصرفعنه السوء والفدشاءکو ما توجه إليه ذلك من خار ج 


فصدقه الله تعالى عنه عا فيه من ٠و‏ جبات العفة واامصءة ) . 


إنه من عبادنا ااخاصین : 
شبادة زر شمادة من‌الذی بعل امسر وما خن الصدور بأن بوسف عليه السلام. 
متصف بصفة لا کون إلا لمن اجتباهم الله تعالى واصطفام . 


فإن الخلص لله تعالى قد ذاق من حلاوة عبودیته له تبارك وتعای ما عنمه 
من العيودية لغيره عز و جل. و خااطه من محبته تعالى ماعول دون عبته للسوى 
فا أحب شيا إلا عبه قه سبحانه ولس أحلى على اقلب ولا أطيب من حلاوة.. 
الإيمان المتضمن عبوديته الخالصة قه تعالى وذلك یقتضیالصدق فى اتوکل على 
. الخالق والتوجه الكلى إليه جل وعز فى جمیع الشئون مع كال انحبة والخشية 
وا 


6 ولا 5 E‏ كار ناد م بفاحشة ا 
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فإذا أخلص العبد قهتءالى اجتباه ر به فأحيا قلبه » واجتذبه ليه » وصرف 
عنه ما بضاد ذلك من السوء و الفحشاهء . 
: لاف القلب الذی ل خلص لله تعالی فانه يتشيث عا واه : ویهوی 
ما يسنح له » فتارة جذبه الصور المحر مة , وتارة تأسره الصور غير المحرهة » 
فبق آسیر | وعداً لمن ن لو امخذه هو عبدا !كان ذلك تقصا وعيبا وذما ‏ فتارة 
يعمد الر یاممة و تارةیستعیده من مى عليه ولو بالباطل ؛ ونارة ستعیده الد ار 
والدرم , وغبر ذلك من الامور ای تستهوی قلوب الد نيو بين فتستعبدم لها 
ويصبح اله هؤلاء ء هو الپوی . 
فن م يعمدألله استعبدته الكائنات ووقع به من ااسوء والفحشاء ما لا عامه 
إلا الله وهذا أمر ضرورى لا حية فيه , ولا خلاص من هذا اللاك إلا 
| خلاص الدين له تعالى . 
وقد جاءت هذه الشمادة ) إنه من عادنا الخلصين ) قبل 5 الاستباق عو 
اللاب وه .و أجهة العز بز :اتؤمس ق النفوس راء ته عليه السلام من أى شىء 
يفسب إليه . 
وهذه سنة الله تعالى مع رمله صلوات الله وسلامه علهم » بتولی سبحا زه 
حفظهم ودفع السوء عنهم » مع الثناء علبهم > وتتكرار الثناء من الله تعالى 
على بوسف عليه السلام قبل آيات المراودة والحم والاستباق » جاء عناية به 
غانه به السلام < مما يدقع کل شمه ند مار الانسان بالنسية إليه صلوات الله 
-وسلامه عليه وهذامن الإعجاز القرآ فى اابهن . 
إذ : تتخيط الالام مدلا خبطت فم مر به عليه السلام ا خاصة 
مع آمر أة الم بن ای مالت الا لا مفيها إلى تقر بر معان م زكوزة فى النفوس » 
ب لا إلى بیان المعنى المراد ‏ وصاحب هذا الیل لا ي,تدى إلى الصو اب » 
بل يتخيط فى خطاً جره إلى خطأ دون شعور منه»ومع تب بر الا خطاء ودعها 
بأخطاء آخر ی » بوغل .صاحبها فى الابتعاد عن المعنى اف عق کا بوغل 
:فى التمارض مع النص الصر يح . ۱ 


9 
ولعمرى إن ما كتب ف تأويل هذه الابات مالفا لا ذ کرژاه بتداقض 
مع صر يح آى الذدكر السك ومع عضمة الانبراء المقررة فى أصول :الدين, 
وليت هؤلاء الذين مخيطوا فى حق دسول کرم ما كتيوا فى ذلك شيا 
ولا فسرواولا آولوا وکفو نا شرم . 
قال الفخر الر از ی( : 
قال القاضى أبو طاهر اطومی ره الله تعالى : 
شود ببرام» يوسف من الذب كل منله تعلق بتلك الوقعة من‌زو ج وحاكم 
ونسوة وملك » وادعی یوسف ذلك » واعترف له خصمه 7 
و شید بذاك رب الءالمين الذى هو أصدق القائلين ۰. ۱ 
آما شهادة الزوج فقوله تعالى ( 4 من کیدکن [ نکیدکن عظيم )90 . 
) بوسف آأغزض عن هذا و استغفری لذنيك [نك كنت من الخاطئين,؟) 
وأما شہادة الحا كم فقو له : 
( وشبد شاهد من أهلبا إن كان قيصه قد من در )22 . 
وأما شوادة النسوة فقوطن ( حاش له ما علمنا عليه من سوه )© . 
وأما شهادة الملك فقو اه ( إنك اليوم لد .نا مكين أمين )"© . 
وأما يوسف فصرح بقوله ل هى راودتی عن نفسى 2206 . 
( رب السجن أحب الى ما بدعونی اليه € . 


(۱) الفخر الرازى : عصمة الأنبياء ص وع . 

> » جیع الایات النى استشهد ما من سورة يوسف عليه السلام . 
0( من ن الا : ۲ . : 0( من الآية.: ال 
)٤(‏ من ج الآبة : اه . (۰) من اة : 9 
(5) من الآية : ۲٩‏ . (۷) من الآية : ۳۳. 


- ۱4۲ 
( وأما اعتراف الخصم فقرها لا ولقد راودته عن نفسه فاستمه‌م )۳. 
وقوطا (الان حصحص الحق 5 راودته عن فی 6۳26 8 
( وأما شبادة رب الم لین فقوله( كذاك انصی ف عنه السوء و الفحشاء ۹۳۱6 
فأبة شه بق مع هله ااشپادات ف براءته عليه السلام 111 
قاس : 
یکفیه عليه ااسلام مانزل بشانه من آی الذكر السکم نتدذق آنواره 
مفصلة ومیبنة شر یف منزلته ورفيع مکانته الى تطاطیء لحا رقاب المكابرين 
الذين پنسیون إلى هذا ال جناب مالایلیق و امد مه تمالی الذى هدانا إلى رفع کل 
إشكال ولده سوء الفرم لا التعارض بين العة-ل الحكم واانقل الصحيح إذ 
لاتعارض لو وجد النظر السلیم ٠‏ 


(۱) من الآية : ۲۲ . 
(۲) من الآبة : ۵۱ . 
)۳ من الاب : ۲6 . 


« قال زب السچن أحب إلى ۴ دعونی 
ولا تصرف ع ی کیدهن أصب[ لون 
وأ کن من الجاهلين ‏ ۲۳ فاستجاب له 
ربه فصرف عنه کیدهن. إنه هو السمیع 


۱ العلم - ۰-۳ 
اباتیناث 
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ثم بدا هم من بعد ما روا 


الابات اسجننه حی حبن -~ eo‏ 
لول 
نفيك ماهددت به مراد العز بز 


بين الإمام ابن القم فی کتابه (الجواب الكافى) أضرار عشق الصور وعدد 
مفاسد هذا العشق فقال ( ليس فى عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية » بل 
مفسدته الدينية و الاو ية أضعاف أضعاف مابقدر فيه من المصلحة وذلك 
من وجوه ٩7)‏ : ۱ 
ونلخص نما بل هذه الوجوه التى ذكرها ابن القم مع إضافة وجوه آخری 
إلا فنقول : 
أحدها : الاشتغال يذكر الخلوق وحبه عن حب الرب تعالى وذکره 
فلا يحتمع فى القاب هذا وهذا إلا ويقبر أحدهما صاحبه ويكون السلطان 
والغلبة لللأقوى ٠‏ 
الثانى : من أحب شا غير الله تعالى عذب به ولايد ولذا كان من صريح . 
الإمان اب ف اله والموالاة فى القه تعالى . 
الثالث : أن قلب العاشق يصبح فى قضة معشوقه يسومه اموان كيف 
عناء » والعاشق لسكرة العشيق لا يشعر بمصايه . 
الرابع : العشق يشغل صاحبه عن مصالم دينه ودنياه » فلا أضيع لصاح 
الدین والدنيا من عشق الصور : 
() الانام الحافظ شس ان بن لقم ٠‏ الجواب الكاق لمن سأل عن الدواء 
الشافى ص ۵ع۲ : ۲٤۸‏ . 


5 ۱۹۵ عد 


أما مصألح الدين فانها متوطنة باقبال القاب وجمعه على الله تعالى ‏ وعشق 
| الصور أعظم شىء تشعيبا وتشتيتا للقاب . ل 
۱ وأما مصالح الد نا فبىتابعة فى الحقيقةلقوة التعلق باقه تعالى فن انفرطت. 
عليه مصاخ دینه وضاعت عليه » فصاخ دنیاه أضيع . ۱ 

الخامس : إن آفات الدنیا والاخرة آسر ع إلى عشاق الصور من الثار 
٠‏ فى بابس الحطب » وسبب ذلك أن القلب کلا قرب من العشق وقوی اتصاله , 
بعد عن الله تعالى . وإذا بعد القلب عن الله تعالى طرقته الآفات من كل فار 
و تولته الشراطين و استو لت عليه ول بدع شيطان أذى عکنه إيصاله إله. 
إلا اوصله ‏ 


۰ السادس : أن عشق الصورة إذا تمكن من القلب و اصتحع و فوی‌سلطانه: 
آفسد العقل وول الوساوس وريا لتحق صاحبه بالجانين الذين لابرجی ‏ 
صلاح حاف . ۱ ۱ 
۱ السابع : عشق الصورة [ذا صادف عدم الاستجابة من المعشوق أدى إلى 
فساد الحواس وغالبا مایتبی إلى الوت فى أبشع صورة . . ۱ 
کذل یو دی إلى افساد المنوی فالءاشق لا يسمع و لا یصی ولا ری 
و لا بشعر إلا بما له صلة بمعشوفه » فیری کل شیء عنظاره مهما كانت النتائج , 

۱ ولا عبرة عنده بالجقا'ق ٠‏ ولو أفقشعت عنه الغشاوة لرأی الا مود عکس 
ما کان يراها : ۱ ۲ 
هويتك إذعننى عام-ا غشاوة فلا أنجلت قطمت نی آلوما" 

الثامن ؛ إذا استولى عشق الصورة على القلب اشتغلت اللفس بالخواطر 
المتصلة با اصورة فتتعطل القوى الإنسانية وعدن بتعطلها من الآفات البدقة. 
والنفسية مایتعذر علاجه . ۱ 


التأسع : إن إعلان عشق من لا حل الانصال به فيه آشد اظل 4 و لا هه بر 


۱۹ 
فهو یفضی إلى سك الدماء وارتكاب الجر ائم وهتك الاعراض ۰ ۰۰ 
العاشر : غالبا هاينتهى عشق الصورة إلى قتل المعشوق إذا لم يكن هناك 
الحادى عش ٠‏ إن العاشق بتنازل عن حر نه و مرضص تسه میم أنواع 
الظلم والاذی 0 إذا أراد المعشوق ذلك واستغله وسخره انيل آغر اضه 
وأطاعهء و حینّد لایترددلارضاء معشو قه ف ارتكاب جرائم القتل؛ والسرقة. 
والغصب والخيانة » ومقاطعة الآهل والأصدتاء الخ ۰۰۰ فتكون حياته ج<ما 
لا بطاق دون شعور منه 3 


ای عشر : قد ينتهى عشق الصورة إلى الکفر الصريح والخروج من 
الدرن الحق > إذا ما استولى العشق على القلب أستيلاء تاما بقطع عن الخالق 
وعشق الصورة ماهو إلا فرع من فروع التعلق بالد نيا 6 فن كل حه 
للدنيا وتعلقه بها بأية صورة أنقطع عن ايه تعالى ٠‏ 
تعلق دنو ىكائنا ما كان » ولا بتحقق هذا التعلق الا بالاقتداء بالأنبياء » 
والمرسلين صلو أت اله وسلامه علیهم » والمسك ببدم وما أنزل عليهم . 


ولقد تورطع امرأة العز یز وصوعباتها فى عشق صورته عليه السلام » 
وازداد الموقف خطورة بعد الجلس الذى أعدته امرأة العزيز لتكيد لمن 
کا كدن لما . ووجد بين نسوة المدينة منافسات لامرأة العزيز يحاولن 
ماحاولته و حاوله . 
ع على بن الحسين رضى اله تعالى عنهما قال ( ین کن يرم لمن إليه 
يواعدنه سرا يسألنه زیارجن ) ۰ ۱ 0ك 

ولکن امرأةالعز یز رجحتبن جمیما اطول [فامته عليه السلام فى قصرها » 
وعدم غيابه عن عينها وقد برح ها العشق إلى درجة لم يحد ممما غضاضة 


|= ۹۷ 


فى التصر يح علنا آمام نسوة المدينة أنها تراود فتاها عن نفسه . وأنه بست 
:منها » بل أعلتت جبارا أنه إن لم يرضخ لها ویستجیب لندائها لبسجان ویکونن 
من الصاغرین > وحمل تصرعہا هذا م ددا لمن عدا سما بمنافستبا 
على محته : ولم يلها عن عزمها نقدء ولا عذل ولا تشبير با 


أبن المز یز ؟ : ۱ 1 
نحن تجزم بأن هذه الشخصيةالحكيمةالوقو رةقد وافاها الأجل .واختفت 
من مسرح الحوادث : [ذما كانت ام رأته لتجمع النسوة فى قصره وتعلن عن 
مراودتها له عليه السلام وتهدد و تتوعد إن لم يفعل ماتأمره به . وما كانت 
اكش ف عن حبها له عليه السلام جوارا نهارا حى أصبح حدیث‌القصور :ما كأ نت 
اتفعل ذلك إلا بعد وفأة سيدها الذى كان بث فى بوسف عليه السلام ثقة 
لايرتقى إليها السك فى آمانته وإخلاصه وعابارته و ثقائه عليه السلام » ولکن 
جماله الیو سفی المفترن رجو لته الكاملة. قد ملك من سطع أوره عليه منهم دون 
أن يدرى أنه أمامجمال النبوة وجلالالر سالة وبا وكأنه عليه السلام يحذيهم 
بوذه المغناطيسية [ايه ليقودم إلى حبالله تعالى ولكنهم لا بشعرون . 
رو موقنه عليه السالام : ۱ ۱ 
الآنياء منزهون عن عشق الصور » وحب الدنيا > ومن ام يفهم ذلك 
فا أدرك من قدر النبوة شيا . 
هاهو الال الفا فيع رض علیه کا لم يعر ضعلى رجل » وحسانعصرهن 
برکعن عند أقدامه صاغرات ٠‏ قد ون ومعبن السلطان والنفوذ ۰ و شاه ۱ 
والمال و انعم الدز. ى » وکل مايتمناه آهل الدنيا ٠.‏ ۱ ۱ 
فاذا کان موقف هذا النىالكر بم؟ لنفسحالطر بق أمام الإمام أبن الق <> 
لیوضح لنا الموقف بقلمه السيال إذ يول : ۱ 


(۱) ان القم : الجواب الكاق ص ۲۸۱ : ۲۵۲ ۰ 


QA —‏ د 


(آن الذی ابتل به أى و بو سف عليه السلام » آمر لا يصبر عليه إلا من 
صيره اله عله وکان الداعی ها هنا فى غايه القوة لوجوه : 

احدها : ما ركب الله سبحانه فى طبع الرجل من میله إلى المرأة »كا يميل 
العطشان إلى الماء . والجائع الى الطعام ... وهذا لا يذم » إذا صادف حلالاء 
پل حمدکا فىكتاب الزهد للإمام أحمد . 

الثانى : أن يوسف عليه السلام كان شاباً وشبوة الشباب وحدته أقوى . 

الثالثك : أنه كان عربا لا زوجة له ولا سرية تکسر حدة الشهوة . 

الرابع : إنه كان فى بلاد غراة لا بتأنی للغريب فا من قضاء او ما 
يأف لغيره فى و طنه و أهله ومعارفه . 

الخامس : أن المرأةكانت ذات منصب وجال حيث أن کل و احد منهذين. 

السادس : إنها غير آبية ولا متنعة » فان كشي رأ من الناس يز بل رغبته فى 
المرأة [باؤها وامتناعباء لما يحد فى نفسه من ذل النفس والخضوع والسوال‌ما» 
وک رآمن الناس بز بده الاباء والآمتنا ع حبا ورغبة . .. فطبا ع الناس ختلفة : 
فى ذلك و حه عند بذل المرأة تسیا ورغدتها 3 وتضمحل 
عند ام عي ٠‏ ومهم من ,تضاعف به وإدادته بال منع 2 وينسد ۱ 

اسابع : أنها طلبت وأرادت وبذات الجد ؛ ؛ فكفته مو نة الطلب » وذل 
الرغبة لها بل كانت هى الراغبة الذلبلة ۽ وهو العزيز المرغوب اليه . 
۱ الثامن : انه فى دارها وتحت ساطاما وقهرها » حث شى إن م يطاوعبا 

من آذاها له » فاجتمم داعی الرغبة والرهبة . 

التاسع : إنه لا مخشى ان تم عليه هی ٠‏ ولا أحد من جبتها » 37 الطالبة 
والراغبة » وقد غلقت الا بواب وغيبت الرقباء ٠‏ ۰ 


— ۱۹4 


العاشر : أنه كان .اوكا لما فى الدار » حیت بدخل وخر ج وحضر معبا 
ولا ينكر عليه » وكان الآمن سابقاً على الطلب وهو من أقوى الدواعی ۰۰ 

الحادى ءشر : أنها استعافت عليه بأئمة المكر والاحتیال ‏ فأرته إياهن 
وشکت حاما لین لنستعين بهن عليه » فإستعان هو أيالله عليون . ۱ 

الثانى عشر : انها تو عدته والسجن والصغار » وهذا نوع زكراه» إذهو 
موف بل من يغاب على الظان وقو 4 ما هدد به ‏ فیجتمع داعی الشهوة » و داعی ۰ 
حب السلامة من ضبق السجن والصغار . 

ومع هذه الدواعی كلها فقد آ بر مرضاة الله تعای‌و خوفه ؛ وله حبه لله 
تعالی على أن ن اختار السجن على الزف ) ۰ ۱ 

( قال دب السجن|أحب الى مسا يدعوننى إليه ) من الأية ۲۳ 

التنديه إلى مافى هذا اجزء من الأية من وجوه الاء‌جاز : 

» السجن إذا وفر دواعى مرضاته تعا ى كان أفضل من مجتمع لايوفرها: 

السجن عقوبة نقتا اانفس و نزدر ها »ونئفر هنا » لمافية من سلب 
لاحب حقوق الانسان [ليهوأشرفها لدیه وا کر امپا عنده ألا وهو ار به.. 
حى قال أحد فلاسفة الیونان لان أعيش حرآمتسولا » أحب!الى من أن 
أعيش ف القصور أتمتع يجميع ملذات الحراة وأنا مساوبالحرية . 

٠‏ » إن هذا يقرب [لینا المعنىالذى من أجله أحب يوسف علي هالسلامالسجن 
على حياأة ال فاهيةالحٌ تىكانت تفر ات الفارق الع بين مقصد اافیلسوی 
وبين فى مرسل . ۱ 

۾ أنه علیه‌السلام يضرب للانسانية أا وجدت أكرم الا مثال للمحافظة عل 
طبارة الحياة وصفائها ونقائها » و(ختبار الأساليب الى توفر أسباب هذا 
اصفاء وذلك النقاء ه. 

فانجتمح إذا بلغ مر حلة منالفساد لا #سکن من‌الدعوة إلىالته تعالى؛و لانترك 
للمؤمن القدرة عل السىك بالعروة الوثقى»وساد هذا الجتمع شحمطاع»وهوئ 


و 
متبع » وحب لذة عاجلة » ونح الأراذل فى الامور وسد آهل الشر طرائق 
الخير » وکان اأسجر ن و فر اقا الکال و الدعوة از ۳۹ عابوفره هذا 
امجتمع : كان السجن فى هذه الحالة أفضل من هذا امجتمع مهما وفر للإنسان 
من دواعى الثرف والملذات : فدار الياة الکر عة إذن لا على :وفير عن 
الانقطا ع عن اله تعالى من شووات وشتون دنيوية پل المدار على توفير آسباب 
مر ضاته تعالى وتأمينها » فتدور الحراة الكر بمة معها حيث دارت . 

ولذا بحده عليه السلام يبدأ الدعوة الى اله تعالى بعد دخوله السجن ۰ هذا 
من التاحية العامة ۰۰۰ 

أما من الناحية الخاصة؛ فق د كان السجن هو الحلالوحيد اصرف الأسباب 
الجائلة دون تبليغ الدعوة مثلة فى كيد النسوة ومكرهنء للاعتبارات الاثية : -- 


١أنالمشا‏ كل النسائية أصبحت تتفانم وتتعدد محاورهاوتلاحقه عليه السلام 

فى كل عمل يؤديه » ولاکانت هذه الآءور لا بمكن الاحتراز أو التخلص 
منها » ومن الحال ضبطها » ولا كانت تصرفانهن مثيرة لسخط الرجال لما 
فيا من الساس بكرامتهم » فانون ولا شك سيو رطنه عليه السلام فى عداء 
مت مع رجال البلاط » وكيار رجال الدولة » مع طبارته وبراءته م نكل 
هذه المناورات . 

٠‏ ۰ أن النسوة من طبیعتین . أن لم بستجب لن - أنهن يتجهن إلى تلفيق 
اتهاهات قد تمس العرض ویکدن لهعلیه السلام ماشتن من الکید انتقاماً منه » 
غير عابتاب بالنتائئج کا ھی عادتہن . 

٠‏ كن منالطبقة الاجماعية الممتازة كان اديهن من الفر اغ مایتسع لبك 
هذه المؤمرات وتدبير تلك الدسائس ٠ ٠.‏ 

٠‏ أن وقته علیه‌اسلام سبتبدد و جهده سيضيع لا فى الدعوة الىالله تعالى بل 
ون ی 3 السين الشدده بمدها جيم سا کنة على آنه مصدر » 
وهو آعم من السجن ۳۹۹ 


و س 


للتخاص معن مو ام رون الى تستدعی کل مؤأهره منها الى اثيات البراءة منهأ 9 
٠‏ ان صر فامن المنحرفة تکون ۳۳ ف إثارة ا لاف واخصام الاسر 
والعائلات ولاحسمها سوىالسجن اتعذر وصوطن[ايه وتعقون له عليه السلام 
وبذلك تبطل مکاندهن الى لا تنتبى کا هددنه . 
۰ إنه إذ صرح بتفضیل (۱) السجن على مابع رضننه عليه دن حياة تزول فا 


"۱ ) فى الفتاوىالحديثية أن الامام ان‌حجر اليتءى سثل عن قوله تعالى (قال رب 
السجن أحب إلى غا بدعونی اله ( يقتي شوت عة الرنا 8 وهو غير جار ی 
الا ناء صلوات الله و سلامه علمهم ! 

فأجاب رحمه الله تمالی بقوله : 

[ آشار الیضاوی إلى جواب ذلك بأن الزنا ما تشتهيه الفس طبعا !! ولا مؤاخذة 
فيه ( يعنى فى الاشتباء ) والسجن ما تكرهه كذلك » ومع ذلك فآثره علية . وقيل 
لا سبق منها الوعید إن لم يفمل كان كراها . وقد یکون شرعهم يدح الزنا ! » فأصل 
الب إا ثبت لمباح . أو أن ذلك قبل النبوة » آخذا من رسالة الزرکشیف قولهتعالى 
( ولا بلغ أشده آتيناه حکا وعلما ) - 

1 وعندى فى جنيع ذلك وقفة : أما فى الأول فلان اقوش س ال ۹۳ مطهرتعن جیم 
ارائث ث الطبيمية و المارضة ‏ ولو قال البیضاوی أن حب الوطء ‏ مع لح النظرعن 

کونه زنا - طبیعی لسكان أولى ۰ والا فالاشکال باق - 

| وأما فى الثانى فلان التحةيق أن الأنبياء علمم الصلاة و ا فعصومون من 
جميع السكبائر والصفاثر قبل النبوة و مدها . ' 

[ والذى شحجه ی أنه ۶ ی بصغة أفمل على ما ذ کر تراسا 0 ا- متام 

. الذلة وال+ضوع ‏ موب » حذرا من تزكية نفسه فى مقام الخطاب +[ اھ . من الفتاوى 
الحد يثية س ۱۷۵ : ٍ 

قلت : 

إن ما نقله اهیته‌ی من كلام الامام البيضاوى فى منهی الشذود والغراية وهو كلام 
لا وزن له » إذ أن النفوس الطاهرة لا تشبی الزنا أبدا ٠.‏ وأما الاحتجاج بأن زمان 
حدوث ذلك كان قبل النبوة فليس ذلك بتأو يل وإعا هو سيبل للهرب عند المچز عن 
التأويل . ورد ابن حجر ارتم ی عليه ليس شىء . .۰ 


كل الوانع ا ثلة دون تع عفاتین [ع۱ بقدم [لبن صفعه مو له لاحتقاره 
هن وعدم التفاته إليون و تفضیل حياة السجون على جاورتهن ٠‏ 

قال بعض المفسرين إنهن دعو نه إلىطاعة امر أة العز يز و تمكينها من رغبتها 
فيه » وقال آخرون : إنهن دعونه إلى مش ما دعته أمرآة العزيز ۰ والدلائل 
تدل على أن الأمرين قد حدئا . 

' فى تصرعه عليه ااسلام بتفض,ل ااسجن علان بعدم الا كتراث بتبديدات.‎ ٠ 
۱ . امرأة المريز وغیرها إن لي ضخ لمن‎ 

٠‏ إن السجن بقطع عليين حبال الرجاء الى يتعلقن با لتوصلون إلى 
مأ يردن » فييأسن من فيل مرآمپن . 

٠‏ إن مرتبة النبوة وارسالة يحب آن ق عنای عن التعرض للريب 
والظنون والشا کل الى لا تنتهی إلا بفضائح بندی لها الجبين ٠ ٠‏ 

٠‏ من وجوه الاعجاز تحديد ماوقع عليه التفضيل وهو (ما يدعو نی إليه) 
وما دعونه إلا إلى الدنیا وزینتها وم يقل « أحب إلى منهن » فافسجن لا يكون 
أحب إلى الرجال من النساء قطعاً ٠‏ 

٠‏ إن لفظ ( آحب( ) هنا يعطى أنه عليه السلام لم يحب السجن لذاته ء 
= والصواب : إنه عليه الام قد أصبح أهام آمرین : إما أن بواصل حياته کا كان 
وسط هذه المروادات و الواات» و إن لم فمل ذلك فليس أمامةسو ى السعججن أ تخلص 
من م مکر هن نبائيا . 

ولا كان السجن فى الوقت الراهن هو السبيل الوحيد لصرف القواطع عن ا ة 
إلى الله تمالى أصبح السجن أحب إليه علية السلام من حياة القصورورغدااميش ومتاع 
الدنيا و ملذانها التى ستقدم مشوبة بالشهات مقترنة بالراودات »وهی حاة يتناقض 
الرًا بها مع حبة تمالى الذى لا نسم سواه فى الوجود وتفضيل السجن على مثل هذه 
الحياة لیس فيه اشکال حتاج إلى جواب . ۱ 

(۱) آفمل التفضيل ( احب ) جاء فى القرآن السکریم فى ثلاثة مواضم : ائنان فى 
سورع يوسف ( لبوسف وأخوه أحب إلى أخينا منا ) من الابة بم وهذه الأية» 
والموضع الثالث فى سورة التوبة : = 


س — 


بل أحبه سعياً فى مرضاة اه تعالى و الدعوة إليه عز وجل وهداية الخلق إلى 
الصراط الستقم + . 

- إنه يه السلام م دعا على اسه ۳ بالسجن ودعاء الانبياء مستجاب‎ ٠ 
فلو دعا بهذه ألدعوة عل ا8س م من ذا أنه عليه ااسلام ۶ طلب ذلك‎ 
إلا لخوفه من الفتنة والإغراء والوقو ع فى الفاحشة 7 وهذاما ل قصده عليه‎ 
السلام بدعائه. بدايل أنه عليه السلام لم ام بكترت بزعيمة الفتنة وام يلق [ليها‎ 
بالا وأحبط بمو نة اه تعالى کل ما ا‎ 

۰ چاه بأفعل التفضيل آدبا مج آله تعالى فلم جزم بطلب السجن كن سلة 
وحيدة اصرف کیدهن عه عابه به السلام 0 ولو فءل ذلك لوكل إلى م انكل عليه 
وق هذه الحالة كان ولا بد من وصول کیدهن [به :عليه i‏ السلام لانكاله فى 
النجاة من مكرهن على هذه الوسلة و الانباء 3 ابيع شئوهم لا یتکلون 
إلا على 5 تعالى ۰ ۱ ۲ 

فبو عليه السلام يذل ما 0 اصرفهن dc‏ ولو كان ذلك عن طربق 
السجن الذى بذ كره على أنه أ حب ليه من هذه الحماة الر خرصة الى ضشت 

عله سبل الدعوة إلى الله تعالى با شفاله برد م هن ۰ 

۰ ظبر من ذلك (عر أضه التكامل عله السلام عن ا فیا وزخرفبها وقد 
عرضت عليه كاءلة غير منقوصة دون آن بحلفه ذلك شيا وهذا مظور من 
كائنا م کان . 

۰ رو خد ذ من ذلك شدة 0 عليه السلام على الحافظة على الأعراض 
عدي يفرط ف فا أهلبا . ۳ ۱ 
۳0 (قل إن كان 3 3 اباگ وأخوانم وازواجم وعشیرتسکم وأموال 
اقترفتموها وتحارة مخشون کنادها ومسا كن ترضوتها أحث ب إليسكم م من . الله و رسوله 
وحهاد 1 | سييله فتريصوا حت يأنى الله 0 والله ی 0 و ۳ ( 
۹ سورة التوبة ٠‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 


— Yo 


۰ التعلق ادکامل باه تعالى و حده ف مواجة حزب الشيطان وتقضيل 
ااسجن مع الدعوة إلى الله تعالى على حياة تلع الناس هيا 
( وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليين وأكن من الجاهلين ) من الآبة مم 
بعد اهر ڪه عليه السلام بأن السجن أحب إليه من حياأة پا مگ أساق 
محتاج إلى مکر مقابل عط ا لفان السلامة من شره کون الممكور ره 
على خطر عظم » فوض عليه السلام آمره إلى الله تعالى لیصرف عنه مکرهن 
وګول بینه وبینېن ویکفین عنه . 

ش وهو عليه الام ف ذلك ينزل جميع شو له تأيه تعالى شأن تسم المرسلين 
صلو ات الله و سلامه علییم فز عون ال تعالى ف كل م مزل م لبساعفیم 
. بألطافه جریا على سنته تعالى ممع عباده الخلصین الذين يلجأون فى کل ضيق [ليه 
ومن لم يتمسك بهذا امسدی كان من الجاهلين الذين لا بعملون ما يعلمون . 
لآن من لا جدوى لعلمه فوو والجاهل سواء ومن شان امال هؤلاء التعلق 
بااشبوات وخاصة النساء . 

( فاستجاب له ربه فدرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم - ۳۶ ) 

لقد صرف الله تعالى عنه عليه السلام فى المرة الاو السوء والفحشاء 
حن همت به وم م » وی هذه اارة صرف عنه عليه السلام م ود بز له عليه 
ااسلام من الكيد لاحضاعه هن . ۱ 

( ثم بدا لیم من بعد ما أوا الأبات لیسجننه حت حين = وم ) 

وهذا من العزة الالهية الى تجبر ظا عل آن ید بر بن سه ما Sd‏ 
وما سید امد 0 فقمن بأنفسون با ختبار ما اصرف کیدهن عه عليه اسلام 
حيث درن له ااسجن . ۱ ۱ 


و ضمیر الواعه ف ١‏ طم ( بشمل ذه عشبأ الامر .وهی وه قادرة بردها 


حل م ۰ — 


۱ بر والمقد > لكونبها عثل علية القوم » وهولاء بالرغم ما رأوه من الآدلة 
القاطءة والابات الباهرة الشاهدة را عليه السلام 8 | بقلیون آمره عليه 
السلام بينهم حى انتهوا إلى الاتفاق على الرج به عليه السلام فى السجن » 
و لاشك فى أن اانسوة كانت طمن اليد الطولی فى هذا الاختيارءلقد كان ۱ ه أول 
شىء هددئه به امرأة او 
يول الرخشری : 
(وما كان ذلك إلا باستنزال الرأة لرؤجها وفتلبا منه فى الذروة ` 
والغارب(۱) » وكان مطواعة لها وجملا ذلولا » زمامه فى يدها » حتی آنساه 
ما عان من الآبات , وعمل برأبها فى سجنه » لإلحاق الصفار يه كا أوعدته ... 
وطمعت فى أن بذاله السجن ویسخره لها ). 
- ويرد على ذلك بأن الدلائل تدل على أن العزيز قد توفى» والحوادث تجزم 
بذلك وما کان لامرأة فىمكاتها أن تعلن أنها تعش قغير زو جما مالم يكنزوجها 
قد توفى » خاصة وأنها أمر أة ها حيثيتهاء بل لانتعدى الحقيقة إن قلنا أنها من ` 
نساء البلاط اللکی »)ا يدل عليه تدخل الملك نفسه فى القضية واستدعاژه 
: للنسوة ومن بينهن أمرأة العزيز . 
ولم تكن أمرأة العزيز وحدها فى البداية بل كانت هناك E‏ 
ینافا فى هذا الیدان !؛ وقد ظورت آ بات تمان مکانته عليه السلام عند الله 
تصالی » ما جعايم بشكر ون کر أفى طر يقة معاملثه عليه السلام » فلم تكن 
أمامهم هن طر مه سوى سجنه فتحققت دعوته الى دعاها » وكان ذلك آية 
آخری من آباته ( قال السجن اجب إلى مما يدعو نی [ليه ) . 
والواقع أنهم كانوا يقصدون من سجنه عليه السلام 7 رامتها : 
- حسم اكلام فى الموضوع یی لانتناقله الأخبار وتلوكه الآلسنة ويصبح ٠‏ 
)١(‏ وفتلها منه فى الذر و ة وااغارب : مثل ,ضمرب أن تاعاف فى خداع غيره حى 
يتمكن من تذلیله وقیاده . ۱ 


ست ٩‏ ۵ ۲ ننه 


حدیت القوم » بعد أن ثبت للرجال أن النسوة لا ي-كففن عن مطاردته عليه 
السلام . 
حاية سمة الرجال أمام الناس :و ليقع فى رو ع من خفيت عليهم الأمور 

أ نهم ماسجنوه الا أعاقته على شىء صدر منه » تغطية الدوقف . 

کا نوا يلون عام العل براءة ساحته عليه السلام » ولذا نحدم لابوجبون 
له عليه اسلام أى لوم أو تثریب ول يكن سجنه(؟ بناء على حك قضانی 
و لکنهم(بدالهم) ذلك. ولذلك جعلو | مدة السجن (<تى حين) فبىمفتوحه غير 
مقرره : ولو كان حکا قضائيا لتحددت مدة ااسجن . ۱ 

و این عند بعض اضر بن مس سنو أت و عندغیر م سبح سنو اتو اصحیح 
أن الحين وقت من الزمان غير محددد . ۱ 

ويذكر ااقریزی فى ا طط أنه عليه لام قد سجن ببو صير من عمل 
الجيزة » وقال ( انف هذا اكان آر ذبيين أحدهما بو سف وقدسجن فيه سبح 
سنین ۰ وكان الوحى بزل عليه » والاخر موعى عليه السلام » وقد بى على 
أثره مسجد هناك يعرف بمسجد مومى ) ويعقب على ذلك بقوله ( وسطح 


آلسجن مو صخ معر وف باجابه الدعاء ( 


(۱) فى تقدير عمره عليه السلام يوم سجن خلاف ۰ قال الطبر بن طاهر ( وطرح 
يوسف فى الجب وهو این سبع سنين وحبس وهو ابن حمس عشمرة سنة وأقام فالسجنٌ 
بضع سنين ) : 1١‏ 

الطمر ن طاهر القدسی : : كتاب البدء والتار 2 + ماص 1٩۹‏ 

وحوادث القصة قدل طي غير ماقاله الطهر فهو عليه السلام حين دخل لجن کان 
.قد مخط ی العشیر ن عاما ۰ 

)۲( امقر زی : الخطط + : ١‏ : ص ۰۳۸۷ ۳۸۸ 


( إن ركت ملة قوم لايؤمنون باق 
وم بالآخرة ثم كافرون 6 من الایة ۳۷ 


امصل تا 
نحدى عقائد المجتمع و نظمه المبدية عليها 


كان عليه السلام رحمة ونورا لمن كانوا فى السجن > برعى ضعفاء م » 
ويوامى ٠:-كوبهم‏ » ويطيب نفوس المظلومين منهم » مع حسن معاشرته 
للجميع ‏ و لین الجانب . وشدة الحب والعطف عليهم » وقد الفوه عليه السلام 
إما انما يناجى الخااق بعبارات لم طرق معانه| الأسماع من قبل » ول يذوقوا 
مثل حلاوتها وجمالهاء أو مشغولا بشتونهم » ذ.كان عليه السلام موضع عحبتهم ٠‏ 
وإجلا هم > وکان ما عهدوه فيه عايه السلام القدرة الخارقة على عير (6۱ 
الرژی ٠‏ 


(۱) علم التعبير من الملوم الوهبية ای لا دخل الكسب فيها ( ولا يدرك بالتعلم 
لأند موقوف طى معرفة آحوال الرانی الخارجة عن ذاته ک‌کونه بقالا أو تاجرا او 
صانما » وهل هو من الاغنیاء أو من افقراء ۰۰.۰ إلى غير ذلك من الأحوال الق 
لا تسکاد تتحصر . وهی معرفة أحواله الباطنة من کون الروح آمدت الذات نجمیع 
اجزاما وهی ثلامائة وستة وستون جزءاً » أو يبعضها وهل هو الأ کثر أو الأقل . 
وکف وضع سر العقل فى الدات » وف أى شىء حول فسکر الرانى وخاطره : حق 
لو فرضنا أن مائة رجل جاژوا إلى المالم بهذا ال » وقال کل واحد منهم « اف رأيت 
فى النام أنى شربت عسلا » فانه يعبر لکل واحد تصيرا لا يلاق تعبر الآخر » لأن 
التمبير موقوف على ما سبق من الاحوال الظاهرة واباطنة ولا تفق فا اثنان من 
تلك المائة ( - الابريز للحافظ أحمد بن البارك اسجلاسی ص ٩۷‏ . 


— oA سس‎ 


وکان من بين السجو نين رجلان من موظفی القصر دخلا ااسجن معه 
عليه ااسلام » وکان آحدهما ساقى الملك والآخر يشرف عل إعداد الطعام فى 
القصر الک . 

وحدث أن کلاها رأى رؤيا آهمته, ونظرا لما بنهما من روابط الزمالة 
فقد حکی کل منها لصاحبه مارآه لعله يحد عنده شيئاً من المعرفة فى التعبير » 
ولا عجزا عن الوصو لإ شىء اتفقا علعرض‌الامر على بوسف علي هالسلام: 

لإ ودخل معه السجن فتیان( قال آحدها نی أرانى أعصر خمرا وقال 
الاخر ی أرانى أحملفرق رأمى خيزا نأ كل الطير منه فیثنا بتأويله إنائراك 
من الحسنين = م ) ۱ 

و ماو صفاه بالاحسان إلا لغاءة ظارور هذه الصفة على ومف صلوات 
له وسلامه عليه فى یع معاملاته کا بينه جل وعز فى آ ية سابقة : 

( لما بلغ آشده آتیناه حکا وعلبا وكذلك نبجزی المحسنين ) . 

( قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا ناکما بتأوياه قبل أن يأتيكما ذلكما 
ما علمنى ربى ٠‏ انی تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالأخرة هم 
کافرون - ۴۷) 

لف.رین فى العائد الذى یمود عليه الضمير فى قوله ( قبل أن بأتیکا) 
فولان : ۱ 
( الآول ) لایأتیسکا طعام ترزقانه فى منامکا إلا أخبر :كا خبره فى اليقظة 
فالضمير فى (قبل أن يأتيكا ) یمود على تأویله أى قبل أن يأفى تأويله . 

( الثانی ) لا يأتيكجا طعام ترزقانه إلا نباتکا بكل ما يتعلق به هن بداية 
)١(‏ قال القشيرى لعل الفتى كان عی‌ادفا للمبد فى عرفهم. . وقال الاوردی ان اميد 
عندم يسمى ( فق ) سواء أكان صغيرا آم كبيرا ۰ ويحتمل أن يكون اما الخادم‌وان 
لم يكن نماو کا . وكان الفتیان من خدم الملك يقال أنهما اندحا فى مؤامرة بقصد خلمه 
وجاء فى الحديث ( ولا يقل احدک عبدی وأمق ولقل فتاى وفتانى وغلای ) ۰ 


د ۲۰۵4 ی 


(عداده إلى وقت [حضاره آمامکا , فالضمير یمود على الطمام أى قبل أن يأنى 
الطعام [ وعدها بإخبارها بكل طعام یأتهما قبل إثيانه بطر اق الکشف پنور 
النبوة لاجل أن بعلا صدقه فیمتثلا دعاءه لما إلى التوحيد . وهذه معجزة 
ا عيسى ححيث قال و انیشکم ما :أ كاون وما تدخرون فى بيوتكم) 
من الآبة ۵٩‏ سور آل عران . ]60 

قال الإمام ابن تيمية : 


[والمعنى لا يأنيكما طعام ترزقانه فى المنام کا قالأحدها ( إفى آرانی أعصر 
خمراً ) وقال الآخر ( إن أرافى أ<مل فوق رأمى خبزا) إلا نبانكا بتأويله 
فى اليقظة ( قبل أن ياتيكا ) التأويل . هذا قول | كير الفسرن وهوالصواب. 

وقال بعضهم ( لایآتیکا طعام ترزقانه ) تطمانه وتأ كلانه ( إلا نرنکا 
بتأويله ) بتفسيره وألوانه : أى طعام أ كاتم وک أ کلم ومی أ كلم .. فقالوا : 
هذا فءل العرافين والكبنة . فقال : ها أنا بكاهن و نما ذلك العل عا یعلهی‌رنی, 

وهذا القول ایس بشیء : فإنه قال ( إلا نانک بتأويله ) . وقد قال 
آحدها ( إنى آرانی أعصر خمرا) وقال الاخر ( إنى أرانى أحمل فوق 
رامی خبزا ) وقالا (نبئنا بتأويله) فطلبا «نه تأويل مارآباه . وأخبره)ابتأويل 
ذلك . وام يكن تأويله طعام فى البقطة » ولا فى القرآن أنه أخيرها عابرزتانه 
فى اليقظة . هيف يقول قولا عاما ( لا ياتا طعام ترزقانه ) وهذا الإخبار 
العام لايقدر عليه إلا الله ؟ والأنبياء مخبرون ببعض ذلك لا مخبرون بكل هذا , 
وأيضا فصفة الطعام وقدره ليس تأويلا له » وأيضا فالقه [نما أخير أنه علمه 
تأويل الرؤيا . ] 690 ۱ 


قلت الآية صرعة ق الإنباء عن تأويل مابرزقانه من الطعام » ولم يرد 


0 مرا وه لشیخ حسنین عر حاوف : صفوة الان : < ۱ هی : ۳۸۵ ۰ 
(۲) الامام بن تيمية : تفسير سورة الاخلاص ص ۱۱۲ / ۱۱۳ ۰ 
( ۱ سد یوسف ) 


۰ = 


مطلةا الانباء عما سير زقانه من الطعام » والبون شامع ببن معی کل منهمأ 
٠‏ فلاداعی اتا كيد الرد على معنى لم برد . کذاك لم ينص على أنه عليه السلام 
قد أونى عل تأويل الرژیاوحده » بل النصوص عليه هو عل تأويل الاحادیث 
( ويعلمك من تأويل الاحادیت ) من الاية (5) و ( رب قد آ تیتتی من الاك 
وعلمتی من أويل الاحادیت ( من الاية (۱۰۱) . وقد خصص الطعام دون 
غيره بالتأويل لانه كان موضو ع رویا کل منهما فالتخصیص هنا ليس للحصص 
ولكنه جاء لمقتضى الحال مع دخوله فى عموم علوم تأويل الأحاديث الى 
7 تا عليه السلام . 


التضیه إلى بعض مه فى الأية الكريمة من وجوه الاعجاز : 


عليه السلام وهی 11 من آبات ااسوة وما عم تأويل الرؤى 000 


٠‏ إن الرؤى الصادقة يجميع نواعم ترتبط ارتياطا وثيقا عياة الإنسان 
ومتها ما يدل على الوقائع الى عدت ف الستقبل > وقد عجز علاء التحليل 
النفسى عن إدراك الرؤى أو تأويلباء وام يعترفوا إلا بأضغاث الاحلام 
الصادرة عن الجائب الحيوافى الشموانی النفسى ‏ واقتصرت المدرسة الفرويدية 
عل وجه واحد من الجانب الحيوانى وهو الوجه الجنمى . وعللوا الأحلام 
بأنا لا تعدو أن تكون رغبات حبوسه تنطاق عند النوم وتسترسل فى الصور 
الملائمة الشخص » وبرى أصعاب هذا الاتجاه أن الصحة النفسية تتطلب [شباع 
هذه الشبوات وعد مكبتها ما أمكن » وكأنهم بطلبرن من الشخص أن يسلك 
السهیل الفضی إلى دماره فى سبيل الحافظة على صبحته النفسية !! 


هذا وإن تفسير هؤلاء للا حلام إنما يرتكر على عقيدتهم الكوفية 


۱ ۲۸ مم 


فى الوجود من مخلوةات وذرات وعلوم معارف ؛ فكلها آیات‌دالة على بطلان 
هذا الدين الوضعى الدنيوى . 


وبصدد مانحن فيه نقول إنه قد وجدت رژی لا دخل ها بااشپو ات 
ولا بالرغبات الخبيسة ولا رابطة تر بطبا با لجنس" وقد دل حقيقما على ارتياط,ا 
الوثيق بالمستقبل وا خوادث‌الی تجرى فيه زمانوةوعباء وهذه وقائع تقوض 
دعام المدرسة المادية من آساسپا » ولا عکن ن ولا اضالین إنكار ذلك لانه 
[نکار لا براه آحاد الغاس يوميا . 


٠‏ منهذ التقدم ال بليغ الذى قدهه عليه لام | ستقرق‌ذهن اا 
أن مار باه > لس بأضعات احلام ۰ بل علا أنهما قد ر أيا شا له خطره » 
وأو کان مار أياه أضغاك أحلام ین عليه اسلام 7 ذلك بادیء ذى يده 
دون حاجة إلى مثل هذا التقديم . وفى نةس الوقت علما أنه عليه السلام على عل . 
يقي بتأو بل مار یا د ٩‏ ل 


٠‏ 1 كانت آيته التكبرى عليه اسلا | انى عجز ای من كبنة وعلماء 
يرجح لیم ف المعرفة سل المعضلات - عن حديه عليه السلام فما هى تأويل . 
ربا الملك : لذا نبه عليه السلام إلى أن ما اختص به من التأويل رس هومن 
قبيل السحر ولا الكوانة ولا العرافة » بل هو حض اجتباء من الله العرين 
الى م ولبس لخلوق فيه قدم لا من هذا الوجه ( ذلك ما على ری ) ء 
کان اكلام توس لمأ سیحدیی فم بمد عند طلب من يعبر رو را الملك . 


٠» السلام الدعوة إلى الله تعالى جا يتم السامع عمرفته‎ EE 
وما ور اليس لانت والخواطر عنه له م باه بكارته عل الإصةاء‎ 
ا بدعی [ أيه ۰ وإن روط الدعوة أو ضوع اتسار الذی قصداه من‎ 
أجله مجعل النفس ذس لاحدیت وأرغب فى متابعته » ما يهىء لقبول الدعوة‎ 
و الاعان باه تعالى » وذلك لاف ماحدث لو واجه السامعين. بالدعوة‎ 


— ۳ >> 


کلوضوع مستقل) لا علاقة له بأمر الاستفتاء > فان ذلك لا یأنی بالنقيجة 
الرجوة بل تكون النفيجة عكسية لدی السامعین الذين بتجهون فى هذه الخحالة 
لا إلى الا صفاء ۳ يقال لم ¢ بل إلى مث أسيابه وم رأميه 6 و تدبر ما سيلا قو نه 


)۱( ما أحوجنا إلى اقتفاء أثر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه علهم فى 
أدب الدعوة إلى الله نعالى ‏ ومن تدر القران المظم والسنة الشرفة علم مقدار 
مخلفنا فى هذا الضمار . فمن م آداب شر الدعوة بیان أن كل آية تشهد أنها دعوة الق 
ومادونها هو الباطل ومنها : : رفع الداعی عن كل اهام دنبوی يقطمه عن الله :»الى . 
ومن آدابها الريط بين الدعوة و بهن اهتامات النفو س الیشر بة حيث تتحول‌هده‌الاهتامات 
إلى عو امل دافعة إلى العمل بالشر بعة والانتصار لما » وهاهو يوسف عليه السلام يبدأ 
الدعوة بإظهار فساد النظم القائمة تارة » وطلب انجاة والسلامة عن طريق التوجه 
إلى السكال الاعلى وبناء النظم الاجماعية على الأسس الموصلة إليه . 

فأول شىء دقوم به ۳ و الرسلون ن هو ناء ۶ جتمع کالینبان الرصوص ,شد 
بعضه بعضا » إذا اشتى منه عضو تداعی له سار الجسد 2 والمی لأنه جتمع ۹ 
على الارتباط فى جميع شئونه باه تمالى ومقاومة اشرك و الظام ظاء والفساد مهما كانت 
ضراوة اانظا م اميد للظام أو عتوه وجيروقه . 

وقد أدركت الكاءات الاممة الاجنبية التخصصة فى دراسة اللاهوت 
أو الایدیو لوجیات خطورة علوم الدعوة كملتها أخطر وأعز علومها مكانة ‏ وأصبح 
هذا المل روح الابدیولوجیات المماصرة الق اهم أصحاما باحتواء الاهتامات الدنيوية 
آلشموب ليتمكنوا .هذه الوسيلة من غزو ابلاد واخضاعها حجة حر رها ء وننبه هنا إلى 
أن هذه الابدیولوجیات تقوم بكس ما يقوم به افبن : فبیغا تستثمر الایدیولوجیات 
الاهتامات الدذوية للشعوب بكل وقاحة ونحملها تحارة راحة لسكسبالأنصار والاتباع» 
نيحد أن الدین محبی ما فى النفوس البشمرية من اهتامات تدفع البشر إلى الخالق جلوعز 
وتوقظ ما انطوى من النین الکامن ! إليه تمالى ‏ وشتان ما بين النزلتيقن فالاوی موی 
بالإنسان إلى أسفل سافلين والإسلام ” رق به إلى عليين . 

٠‏ والسئولون عن الدعوة فى جميع اما الاسلای مطالبون بتطبيق النهج لذن 
فی‌شر الاسلام : اد لايصح أن ندور فشر الاسلام فى فراغ نظری أو بيروةراطى وان 
أية محاولة لنش اية دعوة تقوم علي هذا الأاساس مآ لما الفشل حتا . 


۲۷۱۳ 


من جراء الاستا ع إلى مامخالف ملة القوم النى تترف ما الدولة و دور علا 
النظم الاجماعية ‏ فن شأن مثل هذه الواجهة إذن تولید الشك والحذر 
وتر يك الانفس إلى اتخاذ الحيطة خشية من بطش أولى الامر . 

٠‏ اقتضی افمال تقدیم الدعوة على إجابة طلب صاحی السجن لیقترن 
إعلان الدعوة باب دالة على صدق صاحما ولو م التأويل قبل إعلان الدعوة 
لما كان آية للسامعين ترتبط فى أذهانهم بها » وحيث أن تأويله عليه اسلام 
لرو با صاحی السجن أية من آیات بو ته وصدق دعو ته فقد لزم ذلك تقديم 
بیان الدعوة على التأویل ۰ ۱ 

٠‏ أو بدأ عليه اسلام بتعبير رؤياهما لا نصرف الذهن نمائیا عن متابعة. 
الكلام والإصغاء إليه : ولاتجه الاهتيام إلى تدبر مصيرهما » وما سيلافيه 
كل مهما وف ذلك تشقيت للانتباه » وتضييم للاأثر المطلوب من انخاذ التعبیر 
باب للدخول منه على بیان المقيدة الصحيحة. فالانتقال من برأ نالعقيدة الصحيحة 
إلى اتأويل يكون أبلغ فى النفوس وأوقع > خاصة وأن أحد الرجلين ما له 
الصابء وإن عرض الدعوة عليه قد يكون سدبا فى إعانه الذى مون عليه 
معرفة حقيقة تأويل رؤياه » فبلاق ربه مومنا . ٠‏ 

. لا كان اختصاصه عليه السلام بالخصائص الباهرة التى بينها يشير 
الاستفسار لمعر فةالسبب الذى کانمن أجله هذا الاختصاص الفريد : أجاب 
عليه السلام عن ذاك ( ی تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وم بالآخرة مم 
كافرون ).لير تكو فى النفوس أن ملة القوم تحجب عن نيل أى اختصاص 
مرضى عند الله تعالى . 

٠‏ كان هذا التقدم تأسبسا لدك عقيدة القوم دكا دكا . وإعلان دعوة 
الحق الى تخر ج الناس من الظلمات إلى الذور . 


ولا كان الاصطدام بعقيدة الجاهير يعر ض الإنسان لهد ألوانالاضطباد 
والتعذیب الى تخر ال اشر حى أت المجتمعات الد شوب أقوى. حائل 


س4 ١‏ 211 
بحو ل دون أعتنا ق الدين الوق > فد احتاج 5 ومن بلغتهم دعو 4 
ولا خوف من سلطان . فکان عليه السلام فى إعلانه البراءة من ملتهم جمارأ 
تهار | 6 فدوة هم ۳ لمذمعة الذين صصت قاو م ا جاءهم من الحق دون حشبة 


من المجتمع ولا المسيطرين علیه ٠‏ 


ا ١‏ 5 تضمن زعلا نه و جبره عله السلام باليراءة من ملة الوم آرز صفات 
الداعين إلى الله تعالى : ألا وهی عدم التردد فى إعلان الحق على الملا“ حى أننا 
لو فر ضنا أنه انفرد بهذا الإعلان بين العالمين لما منعه ذلك من تبليغه ول 
یز حزح عن قوله ولو عارضه أهل الارض جميعا ۰ 


. جاء ا کلام فى الصبغة الخبرية لافی صيعة الآمر والنهى فقوله عليه 
السلام ( ف تركت ) مخلاف ما لو قال ( اتركوا ملة قوم ) أو ( انب_ا ملة 
إبراهم ) فإن صيغة الآمر واانبى قبل التأسيس ها نما تبعثهم على الفرار خشية 
ما بفزل بهم من العقاب جرد الإصغاء . والرسل صلوات الله وسلامه علوم 
من شدة حر صرم على المدابة لابلقون إلى القوم ما لا طاقة هم به . 


. ف الجبر بالدعوة فى سجن آية من الا بات الدالة على نبو ته عليه السلام» 
فالسجن هو ضعر قابة أجهزة الامن الستولة » وكل كلبة فيه تصل إلى المسدو لين » 
وهو عليهالسلام يعم ذلك كا بعلم أنه يقو ض‌عفاند القوم و نظمهم المبنية عليها : 
فلا يحبر أحد بالدعوة فى مثل هذا الوطن الا كان صادقا إذ أن الداعی 
يعرض نفسه فى سبيل اله تعالى لآشد أنواع البلاء والآذى ٠‏ 


ولوكان عليه السلام مطلق السراح لكان هناك أمل فى النجاة ‏ أو هناك 
فرصة الاعتصام مع أتباعه فى جبة تسمح حم بالمقاومة حى ع ابه تعالى بين 
المؤمنين وأعدائهم. .و لکنه عليه اسلام كان سجيناء و السجين فى الامکان 
استدعاؤه فى أى وقت و محاسبته محاسبة التمرد أو الثائر على الدولة و نظمبا 


و اترامه عحاو ل تقو يض العقيدة و ۳ آنفی علما من النظم ليلاق أخيرا العقو ب 
. المروءة المقررة فى مثل هذه الأحوال . 

وما كانت هذه الاعتبارات 00 بس رسول ألله «وسف عليه السلام 
وس إر سال ص حه 4 الق مدو ده 4 على مر أى ومسمع من ابلیع » مع أن الذين 
آدخلوه الس ۳1 مثا لالطبارة الى لا نشو ا شا مه فى استطاعهم بتلقفو أ 
الإتهام الجديد ل.فعلوا ب4 عليه اسلام ماشاۇ | 0 خاصة وأن حکام هذه‌العصو ر 
لايكبح دن سلطا أهم جام أو يعو قه دصةور » بل كان 'ا-كبنة عون ف ظل 
عرادة الار باب بقداسة مسكّمدة من آطتم وهی قداسة تكق لإرهاب من 
2 کر ف معارضتهم 8 

بناء اياة على الصروح الدنيوية لا يقود إلا إلى الراب : 

ى الاب آصر يها وتا کید بأن الحيأة لاتستقم على فساد العقيذة فان‌فسادها 
لايقود أهاما إلا إلى الباطل کا أن فسادها يقود إلى نظم لانستطیم الوقوف ٠‏ 
إلا إذا جيرت شد من النظم الفأسدة , ولو توای 8 ته ى عملیات دعا 
و رف را با وتره‌یما ارت عل رووس بیع فكانت كش ۱ با مبيلا 2 7 
تیدا الحلقةالمفرغةهن امساد » نظم فاسدة مقدسة تحمى عةا بل فاسدة بتشر يعات 
فاسدة فاحتاج الفساد إلى فساد آخر بسنده ودو اييك . ۱ 

ول علاج لذلك صوی ترك هذه الملل لفسادها وفساد ما يترتب علها 
و نها لا ج ر إلا إلى ضلال يفضى إلى الاك . 

) وذر الذين امخذوا ديهم لیا ود واوغرتهم الحياة لد نیا و 4 آن 
توسل نفس م كيت لاس ۳ هن دون ايه ولو لاشفيع وإن تعدل كز (۱) عدل 
لا بو خذ منبا أوا لك الذين أبسلوا ما کسیوا لهم شراب من مم وعذاب ألم 
4 | كانوا یکفرون _- ۷۰) سورة نعام ۰ 

)۱( إن تعدل هده النفس اا ك دا نکل 2 شىء تقدمه فد به ة ۱-۵ لا شل منها : 
(إن الذين كفر وا ومانوا وحم كفار فلن يقبلمن أحدم ملء الأر ضذهباً ولوانتدی 
به أولثك لهم عذاب ألم وما 4۵ م من ناصر ن - ۰ ) سورة آل عمران . 


۲۱ - 


وجیم الصروح الدنيوية الى ببنیپا الناس على آساس عدم الإيمان باه 
مان أو عدم انباع اھدی الالبی : إن هی إلا صروح باطلة لا نمطى سو ی 
الآوهام » ولانقود إلا إلى الشقاء و لاتنتهی إلا إلىم اب عسبه الظمان ماءآء 
هذه الصی وح الى ؤسا و تبنم | لجتمعات الاشر به و اشترك فی تش دھا مات 
الاجیال (۶ا هى سجون تضيع فما الأعمار » وشباك یقضی الانسان عمره 
فى التخاص مهنبا ء منالك لا بتحرك الانسان إلا ف الحدود الى نسمح بها هذه 
الصر و ح و بتبدد النشاط البشرىفىشئون لاصلة لها بالکالالانسانی و لابالکال 
الاعل اللذان لا تقوم الحياة الحقة إلا عليهما . .۰ 

فالد نيو بون یمیشونآسری انفعالات ومؤثرات لانزيده إلابعدا عن الحياة 
افتصلة بالكال الآعلى » فيتبدد نشاطیم ی الصراع من أجل مفاهم أملتها 
الاهو اء المتدفقة من کل صرح دنیوی » ف بم لاینفکون عن الجرى وراء آمال 
إن حققوها اتضح بم لبم آنا تدفعهم إلى ۳ أ رید منبا تتراءى لهم وقد طعت 
أضواؤها فلا عجمون عن التضحية بكل رحیص وغال ف سبیل الحصولعلما 
لينالوا ای والثروة والسلطة والمجد وغيرها من‌الاهداف‌الدنیو ية الى تو لت 
إلى أصنام ۲ لة لبا طقو سما وشعائرها ولا حجم اتباءما عن ارتكاب أخس 
الجرائم فى سیلبا . وأصبحت القاعدة الذهبية نی لا يعرف الدنیو بون سواها 
د الغاية تور کل وسيلة تقرب (اما» . 

نم داخل هذه الصروح بر تکبون کل‌شیء حقق ت-کاثرم الدنیوی بطرق 
مفضية إلى هلا كبم فتراهم يبذلون ما فى وسعیم ۰ ویقامرون بکل شیء اديهم 
لتحقيق ما تمليه عليه أهرأؤْم , ويتعبدون ق‌الدنیا بلا کل ولا مال أو فتور » 
قد باعوا وجودم ال بثمن يخس للشياطين ليواجهوا النهاية الرهيبة : نهاية 
انقطاء بم عن الله تعالى هذا الانقطاع المدمر لبم ف الدئيا والاخرة وهى 
اا ا ا ا 


— ۲۱۷ سب 


(واتبعت ملة آبائى ] براهیم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالثه من 
شىء ۰ ذلك منفضل الله علينا وعل الناس ولكن أكثرالناس لایشکرون-۳۸ 

انبره إلى بعض م ف الا الکر بمة من و جوه الاعجاز ۱ 

. الاشارة إلى نبوته ورسالته عليه السلام : إذ اقتصر فى بيان آياته على 
ار سل ¢ وبدأ بإداهم الخليل عليه السدلام 5 جده المماشر (سحق عليه السلام 
م أبيه موب صلوات أبنّه وملامه عليهم 0 و مع عليه السلام dn‏ 4م EN‏ 
بیان فضل الله تعالى علييم » کا يدل عليه ضمير اجمع المتکلم (ما کان لنا أن 
زشرك بالته من شىء ذلك من فضل اه علینا ) التنبيه إلى أنه واحد مهم حتى 
جاز له أن يعدم ته إلعم وتکم عم ٠‏ ۱ 

: إن الفراغ العةائدى مبلك‎ ٠ 

إن ترك الملة الفاسدة » والا کتفاء بهذا الترك لا ينجى الانسان من البلاك » 
لآن القرك و حده للا يعنى ف حد ذا:ه البداية إلى الصراط المستقم ٠‏ 


وما زاغ البصر وطغى إلا دين خلت القلوب من الاعان بالله تعالى و کنبه 
ورسله » فان فراغ القاوب'من العقيدة الصحيحة هو سس الكوارث الى حاقت 
بالبشرية وإنالعامل الوحيد الذی بزج بالانسان فی‌هذا الفراغ املك هو التعلق 
بالدنيا . وابذا التعلق وجمان مبا-كان : ۱ 

. إحاطة حب الدنیا بالقاب إلى درجة تصرف عن الخالق ناب‎ )١( 

(ب) التعلق بالدنیاتعلقا بلك شغاف القلب ویطفی على حب الإنسان 
لله تعالى . 
إنكارثة كل تمع بشری تحلعند عاولة استبدال الإسلام بدين آخر » 

وعلة الاستبدال هذه تبدأ عندما بضعف تعلق الإنسان باقه تعالى ۰ ويقابل 

هذا الضعف ازدياد فى التعلق بالد زا : حينذ تبدأ عملية حل عرى الاسلام 
عروة فمروة » وکل عروة احلت تحل محبا عروة بديلة تر بط الانسان بال نیا 
حتى إذا ما تجرد الانسان والعياذ باه تعالى من التعلق باه عز وجل يكون 


PIA —‏ سد 
فك اكتمل صر حه الد نیوی الذى بر بطه من توت جم| :4 :الد نيأ > وا بصدر 
عنه فى جميع شئونه إلا ما يقطلع عن الله جل ثناؤه . 


هذا الصنف من البشر يكون قد خلع ريقة العقيدة الصحيحة التى تصد عنه 
هجات جحافل قوى الظلام . وهو إذ جرد من الوقاية الوحيدة الى يمكنها أن 
تيه شر مصير رهیب ۰ صح ريشة فى میب رياح الفساد التى تعتوره من كل 
صرح دأيوى مسيطر على وتحوده + ووعد أن تسقى ذاته بظلمات هذه الصروح 
بصبح جنديا من جنود الظلمات لا تاح إلا فى عقائد أهلبا ولا فرح إلا er‏ 
و لا عزن إلا حين يبتعد عم ۰۰۰ 

و خبر یرجی منهذا الذى نسى خالقه ورازقه والمنعرعليه بكل نعمة فى 
الوجود ؟ وأى خبر ,نتظر من أعرض عن مرلاه وأعرض عما نزل من الحق 
إذ جاء» ! واستبدله بضلالات أيديولوجية صاغتها شراطين الإنس وال جن لتحل 
محل آلو حى الإهى ؟. 

أى نفع برجی من هذا الذی يناصب خالقه العداء فيصرف عمره كله 
لتحقيق هذه الغاية وتا كيدها و.هوى إلى درجة من الاغطاط تجعل تصرفاته . 
الغربزية كبا قاطعة عن الله تعالى ؟ 

أى خير بنتظر من هذا الذى يناصب صفوة الخاق العداء ويلقى بكل وده 
إلى أعداء الله تعالى وأعداء البشر بة ! آی خير فیمن أعرض عن النور الإهى 
المبين وألقى بنفسه بين بدی اشباطین يلعبون به کا تلعب الصبية بالکرة 
پسوموه سوء العذاب ويسوقونه إلى أسوأ مصير مع الاستسلام الكلى 
لعالقة الشر ۰ 

إن العقل يؤكد أن مثل هذا ااصنف السمور من اليش إتما بوجه حياته 
توجها يفعنى به و بأمثاله إلىنهاية مر احل الاحطاط الوششرى لانقطاعه اللكلى 

عن اکال الاعل . 


ه ماه الانسان معاقة با نبا عه زر نوراه و الرسلن : 


۳ ۲۱ 

لما بيات الآية السابقة ضر ورة البراءة من العقائد الفاسدة » ووجوب. 
ترکیا > ولما كان الفراغ العقائدى الجر د ٠ e‏ صرحت هذه الا باللة 
التى لا تما لحد إلا فى اتياعها . 

وف معنى الل بقول الآمدى عندقوله تعالى ( ثم أوحينا إليك آن انیم ملة 
ابر أهم حتیفا وما كان من المشركين ‏ ۱۲۳ ) سورة الشحل : 

[إن الر اد بفظة الله إا هو أصول التوحید وإجلال الله لیا بالعيادة » 
هون کقریرمنرحیة زنل مل ذلك رن آوجه.: ۱ 

( الأول ) أن لفظ اللة لا يطلق على الفرو ع الشرعية بدليل أنه لا بقال 
ملة الشافعى وملة أنى حنيفة لذههما فى الفرو ع الشرعية . ۱ 

) الثانى ( أنه قال عقب ذلك (وما كان من اش کین )ذكر ذلك فى مقابلة. 
الدين ومقابل الشرك إما هو التوحيد ٠‏ 

( الثالث ) أنه قال ( ومن برغب عن ملة [ر اهیم لام سفه نفسه() . 
ولوكان الراد من الدين ال حکام الفرعية اكان من خالفه فما من الانبیاء 
سفها وهو محال . ۱ 

( الرابع ) أنه لو كان المراد من الدين فروع ااشريعة لوجب . النى عليه 
دم البحث عنها لكونه مأمورا ا . وذلك مع اندراسپا متنع . 

م وان سامنا أن المراد بالملة الفرو ع الشرعية » غير أنه إنما وجب عليه 
اتباعها با أوحى وابذا قال ( ثم ثم أوحينا (يك ) |0" . 

ولو أطلقت اللة دون تحديد لاندرجت تما كل ملة صعيحة وباطلة » 
ولکن الآية عيذت الملة الی‌انیعما عليه السلام ودعا إلىات.اعها وهی ملة الا یا 
والمرسلين » فا اتبع عليه السلام إلا من أمر الله تعالى باتباعبم والاقتداء بهم 
من الندبن والمرسلين صلوات لله وسلامه عليهم 3 

ولا يقوان فائل ما دام اتباع الآباء مطلویا هنا › فان‌انباع الوم لآبائهم ِ 
(1) من الآية )٠١١(‏ السورة تى ذ کرت فها البقرة ٠‏ 

(۲) الآمدى . الاحكام فى أصول الأحكام + ۳ : ص ۱۳۲ 


بسحب عل 4 هذا الم 5 0 فکف يشبح مهم و يعاب عام ویکون 
شرکا وکفرا؟. 
والجواب أن الفرق بين الانباعين هو الفرق بين النقيضين » فان انباعه 
ل ئه علهم السلام ما وقع إلا على ملة الآنبياء والمرسلين » أما اتبا ع القوم 
فا وقع إلا على ملة باطلة اخترعبا آباوم م أنزل اله سا م ن سلطان ۰ 
والا ماع ف الما ول لا کون حد دون من آمز أيه تعالى ا تباعوم من النبيين 
والمر اين . وهذا الاتباع يفضى إلى الءقين والءسك بالمروة الوثقى وعدم 
يجاوز اد به ن القم ۰ فحور الاتباع الذى دعا J‏ 4 عليه سم إذن دور حول 
11 باع النييين والمرسلين صلوات اقه وسلامه عليهم » وهؤلاء ما أمروا إلا 
<< بعىادة الله وحده » والرغية إليه والتوكل عليه تعالى » وإخلاصالدين وإسلام 
الوجه له عز وجل ء والتفو بض والانابة إليه . وحبه وخشيته ؛ والرجا فيه 
سيدأ نه ف ن أبعم و اقتدی er‏ وقد محقق بالا سلام الذى بث ث أيه ب4 الآولين 


والاخرن من الرسل ل كرام . ١‏ 


فلا يشل الله تعالى من أحد ديا إلا هذا الدن الةم ولا عملا رد إذا طابق ‏ 
الدين لقم »> وما من عبادة حقَة إلا وهی داخله ی‌الدان الق ¢ فن م قف عند 
هذه الحقيقة الإسلامية فى عبادته تعالى » فا وجه عبادته إلا إلى الشیطان ؛ 
و استحق الخسران والهلاك . 


لا يصح لاحد فى الوجود أن يزيد على الدين القيم أو ينقص منه : 
إن بيان الدين الم مر تبط والاحاطة بالو جود » ومصیبر الو جودات ¢ 
و <ها: ى المخلوقات 0 وهداية العالمين إلى أرشد الطرق لبلوغ درجات اکال 
وأقومبا واجتناب مباوى الشقاء وأسياب البلاك وهذا كله خار ج عن مر تیه 
المخلوقات ¢ متعلق فصا س الالوهة 0 فاه تعالى وحودهة هو الذى ليه ألدين 
03 فضلا منه و رحه 4 بصاده ف ن أراد النجاة فعليه باتباع م ن اصطفام أنه 
عن عز وجل لتبليغ رسالاته . 


— ۳٣۹ = 


و حبن أعرض الاس عن الدن ن اقم »وانصرفوا عن اتبا ع هدأة ة اليشي به 
إلى الصراط الستقم ؛ أخذكل قوم ينسجون الحياة کا يشتهون »ما أفضى إلى 
۱ قيام أ كبر وثن 23 البشی به من جميع الشئون القاطعة عن الله تعالى والى 
آصبحت فا المشروعية العلیا داخل صروح دنيوية ها عاداتها وتقالیدها 
وشرائعها وقوانينها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتاعية الى صیضه فى 
قوالب تتمشى مع مفاهم کل صرح کا تر بط أه لكل صرح ربطا کا بعقائدم 
وعلومهم الدنيوية لا ستطيعون منه خلاصا ولا فکا ک . 

إن حرية الإنسان الحقة التى وهما له الله تعالى » وإن الاقوق الاساسبة 
الانسان الى لا 3 ن المساومة علها أوالتلاعب بها . وإن النظم انقية الصحيحة 
ی الى ۱ الانسان ا لکال الأعلى ٠‏ کارا متوقفة 2 على انباع, الا تیاه و الرسلین 
صلوات الله وسلامه عليهم ۰ فهم الرحمة ااداة للناس من الخالق سبحانه » 
وم ال نوار الى تبدی البشرية إلى ما فيه نجحاتها من أخطبوط الصروح الدنيوية .. 
وضلالاتها العمياء : ش 


إن الانسان المتعلق بالله تعالى المتبع فى تعلقه دی النبيين والمرسلين 
لا بو جد لديه فراغ للعبث , ولا توجد عنده دو آفع تدفعه إلى ساب الحقوق 
واغتصاما ‏ و لست لدیه أية قابلية للتلذذ بتعذیب الاخرین » ولاتوجد عنده 
العاهات الى لا يشبعها سوی استعباد الغیر والى تدفعه إلى تسخير ذتاب البشر 
والکوادر السرية تعمل عل إذلال الئاس و استباحة دمائهم وسلب أعر أضهم 
و بحر يدم من حقوةهم , امم الدفاع عن مصالحهم ٠‏ 

إن اتبا ع النبيين والمرسلين محمل شون الحياة كارا منبثقة من نور .الو حى 
الإلمى الموجه إلى الكمال الأعلى والرشد إلى الصراط المستقم والموصل إلى 
مر ضاته تعای » فالدين القم جمعك باه تعالى وکل دين سواه يقطعك عنه 
عز وجل » نعوذ بو جه الكريم من مواطن الملاك والخمران . 


بت ۲۲۲ 


أشرف الاب الانسانية هی مرتبة الدلالة على الله تعالى : 
إن الدلالة على الله تعای وهداية العالمين إليه عز وجل : هى المرتبة الجامءة 
لكل خير فى الوجود فلا تدانيها فى الكيال مرتبة ۰۰۰ بل تتلاشما انا قيمة 
الدرجات والمراتب ٠‏ بل إن وجود أى فضل فى أية مر2 أخرى إا هو 
.رهين ددرجة ارتباطه هذه المرنية المهيمنة على جمیع مراب الکالات 
أو اسه ال 5 ۱ 
وهذه ألمرتبة العليا هى خاصة بالا نبياء والمرسلين بالاصالة - وهی لغيرم 
بالتيعية ليم . ومرتبة كل رشد مناتباع الرسل [مانتوةه على ماعسنه منعلوم 
الورائة النروية » ای تر بط الناس ذااقهم وغير ذلك لا يكون » وما تخلف من 
ماف مره ن أتباع ار سل[لامن حيث:قصيره ف الاخذ موم لور ؛ و تفر بطه 
۳1 قوة الاتباع » فلا يلومن المنبت إلا نفسه . 
* الإسلام هو دعوة جميع الأنبراء والمرسلين 
ما هی اة الى اتبعي] عليه السلام ؟ 
نها ملة رادم الخليل و (سحاق و قوب ٠‏ ا لمل الصافية انقية » انها 
دعوة جميع الانبياء والمرسلين : اما الاسلام . 
فالاسلام هو دعوة يوسف عليه اسلام فى الایة الكربمة ( توفی ماما 
وألقی بالصا لین( ) .وهو دعوة الیل راهم وذريته من الا نیاء ۰ 
ورتل دعاء ار اهم و مماعیل إذ بر فءان لو اعد من البيت (ر بنا واجعلنا مسلین 
.لك ومن ذريتنا أمة مسلية لك ) من الا ۸ - سورة ازقرة . 
وهو و صم ابر آهیم امه ويعقوب عليهم الصلاة السلام :0 
زو هن برغب عن ملة إبر هيم إلا من‌سفه نفسه ۰ ولقد اصطفیناه فى الدئيا ٠‏ 
. وإنه فى الآخرة من الصالحين .- ۱۳۰ .- إذ قال له ربه سل قال ألمت لرب 
العالمين ‏ ۱۳۱ - ووصی ما ابر اهیم بفيه و بمقرب ابی إن الله اصطف ی لم ۱ 
الدين فلا عو تن إلا ونم سلون - ۱۳۲ - أمكنتم شهداء ذا حضی يعقوب 


(۱) سورة يوسف من الاية ۰۱۰۱ 


— Y~ 


الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد اتك ولاه آبائك ابراهيم 
واسماعيل واسحق [لمها واحدا وفن له مسلمون ‏ ۱۳۳) سورة البقرة . 

( آم تقولون إن [بر اهیم وإبهاعيل وإسحق و یعقوب والاسباط کانوا 
هودا ۳ نصاری . قل ل 8 ايه وم‌آظ عن کم کے شپادة عنده من الله ٠‏ 
ومااله بغافل عما تعملون ‏ ۱۵۰ ) سورة البقرة . 

رءاکان ابراهيم بهودباً ولا نصراناً ولکن حنيفاً مدا وما کان من 
الش کین - ٦۷‏ ) م / سورة آ لعمران . ۱ ۱ 

والاسلام هو دعوة جميع الرسل قبل الیل عليه السلام : 

لإواتلعلهمنبأ نوح إذ فاللقومه افو م إن کا نکبرعلیکم‌مقای و تذ کیری 
بآيات اقه فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشرکاءع ثم لا یکن أمرك عليكم غة , 
ثم اقضوا إلى ولاتنظرون - ۷۱ فإن توايتم فا سالت م من آجر . ان أجرىئ 
إلا عل الله وأمرت أن أكون من المسلءين ‏ ۷۲) |٠١‏ سورة يواس 

وهو دعوة الرسل والاننیاء بعد يو سف عليه السلام : 

( وقال مومى ياقوم إن کم امن م باه فعلیه نوكلو | ین مسلین -۸5) 
۰ سورة يوذس . 

وکان دعاء السحرة حين آمنوا ( ربنا آفرغ علینا صيرا و توفنا شین ) 
من ۹ سورة اء راف . 

جميع الآنبباء الذين أقاموا التوراة كانوا مسلدين : 

7 نا أزلنا التوراة فا هدى ونور يحك . بها النييون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانیون والاحبار ا استحفظوا م نكتاب ابه وكانوا عليه شهداء. 
فلانخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیانی من قليلا . ومن ل كم ما أنزل 
الله فأولئك مم الکافرون - 4 ) ۰/ سورة المائدة . ۱ 

وهو الدين الذی آشرد الحواريون الله عر وجل بأنهم پدینون به ۰ 

( وإذ أوحيت إلى الحو أريين أن آمنوا ى وبرسولی قالوا 3 واشهد 

بأننا مسلون - ١0)ه/‏ سورة الماندة . 


— ۲۲٤ = 


اا بقوله تعالى ( فأخر جنا من کان فا من امین فا 
و جد نا فپ غير بدت من المسلمين )۳٩-‏ وه : الذار بات . 

بأنه لاعکن تأو يله إلا بأن الإيمان و الاسلام عثل معذاهما الشرعى ومن 
قال بالعی اللغورى فقد كلف . 

فالإسلام هو الدين التق الذى لادين سواه مذخاقالله تعالىالخاق وأرسل 
الرسل »وما دعا فى إلا إلى الإسلام”" : 

( إن الدين عند الله الإسلام » وما اختاف الذين أوتوا الکتاب إلا من 
بعد مأ جاءمم العلل بيا م رشق تکفا ات الله فان الله سریح الحساب 
-۳)۱۹/ سورة آل عمران . ۱ 

( ومن يشخ غير الاسلام دینا فان ,ةس لى منه وهو فى الاخرة من 
الخاسرين ‏ وم )آل عمران . 

( قل صدق الله فاتبعو | ملة براه حنیفا وما کان من المشركين ‏ ۹4۵ - 
إن أول بنت وضع ناس الذی بيكة مباركا وهدی للمالین - ٩٩‏ فيه آیات . 
ببنات مقام إبراهيم وهن دخله كان آمنا وله على الثاس حج البدت من استطاع 
إليه سبيلا ومن کفر فان الله غی عن العالمين ‏ به ) م : آل عمران . 

)۱( واذا آمن‌السون میع الأنساء والمرسلين والكتب ال من عنده تعالى 
( آمن الرسؤل عا آنزل إليه من ربه والمنون کل آمن بالله وملائكتة وکتبه 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله ) من الابة ۲۸۵ : سورة البقرة . 

فکان خاع النببین صلوات الله وسلامه عليه أولى الناس بالنبيين جميعاً » فهو صلى 
الله عايه وسل أولى الناس بایراهم والأسباط وموسی وعیسی عليهم الصلاة والسلام » 
يقول صلوات الله وسلامه عليه ( أنا أولى اناس بعيسى ابن مرح فى انیا والاخرة 
ليس بینی وبينه أى» و الانساء أولاد علات أمهاتهم شق ودنم و احد) رواه الشخان 
والإمام أحمد وأبو داود . 

والملات بفتح المين الضرائر . ۴ 

" آی آنهم! خوة لاب فى القصود من بعثتهم » وشبه شراآمهم للتفاوتة فى الصورة 
بالأمبات فان من حيث ث اللاصول والمة.دة هو الإسلام وهو دعوة ہے الأنداء ¢ 
أما من حیث فروع اشمريمة فهى تلف بحسب الامة الق كلفت بها . 


س و۲۲ 


فالعقيدة لا تب ل فا ولا تغميرا ۰ نوعلم #دور صيحه ة الاعبال والاخوال 
وا قوال» بل إنحقوق الإنسان الإساسية[ 5 ھ۵ ی‌متفجر ة ةمنغقیدةالاسلام 


و قد توصل علاء حقوق الانسان أخير | إلى 59 إن م تصدر ع ن عقيدة كانت 
جرد قصاصا تت من ودق 6 ولذا مد هم 2 مم عن عقيدة تددر عهاحقوق 
الانسان بتید خحطون فى تعيين هذه المصادر > وهذا التخبط کان سيلا للتلاعب 
هذه الحقوق الى اعترفوأ ما » ولو اهتدوا إلى مصدرها الحقيق ۳ اختلفوا 
على شىء ما . 

۱ وما عل اس وهائت الپشر به رد دين افوا ف الإسلام وأسقيدلوه 
بصرو ح دئوبه ده م عللومذاهبتحل حلماأتزل الله تعالى:ذاسة بدلوأ النور 
بالظليات كدي ۳ أضلالة » والطائة , باجح » وا معي بشقاء مقيم 5 


كل كر الابة 2 قوله تعالى ( ملة آبای یر آهیم ( مواق ف آی لا تییاء وإمام 
الحتفاء عليه اصلاةو السلام . وهىهو أقفم ذكورة فى كثيرمنالسورالقرآنية. ٠‏ 


بقول الله تبارك وتعالى مبينا موقفه عليه السلام منقومه ومن أصنامهم : 

( قال أفراً 4 ماتعیدون وپ أ تم وآباوع الاقمون ۷ فم 
عدو ل الا رب العالین - ۷۷ خاقی فرو جدین - ۸۷ والذی 
هو یطعمتی ويسقين  ۷٩‏ - وإذا مضت فمو یشفین -- ۷۰- والذی 
یکی 9 حيين - ۱ س - والذى أطمع أن پذفر لى خطيتى يوم الدين - (AY‏ 
75 | سورة الشعر اء . 


( قد کانت 1 ك أسوة ۳۳ فى راهم والذين معه إذ قالو | ا 
برآء مشک وی تعیدون من دون أله اهر نا 5 و بدا شمه او العد او 
والبغضاء بدا حت تومنوا باه وحده إلا قول إبراهير لابه لأستغفرن لك 


0 ب بوسف ) 


۳۲ — 


ما أملك لك من‌اننه هنن سیه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليكالمصير -6) 
ا ا ممتحنة . 


( وإذقال براه لابیه وقومهتی 5 اء مما تعيدون ۲۰۱ - إلا النی‌فطری 
فا له سمهد بن - ۷ وجعلما کلة باقية فى عقبه اعلپم برجعون -۲۸) ٤۳‏ | 


سورة الز خرف 5 


دل البراءة من کل معبود سوى الله تعالی کلة باقية فى عقبه بتوارعا 
الأنياء ومن تبعم بعضهم عن بعض بعض وهی كلة ( لاله إلا الله ) الى فطر الله 
تعالى علما جیع الخلو قات ت وعلما قامت‌الاد ض والسمو ات وورما الحنفاء إلى 
يوم القيامة . 


رما كان نا أن نشرك بالثه عن شىء )* 


یمن إن بين هم الملة اصحيحة شرع فى بان العقيدة التى تقوم عليبا:وهى 
7 عقيدة و التو حمد الخالاص من كل شر كءفنفت الا ية وجود أقل القليل من الراك 
وهذا هو مایعطیه موقع ( من ) فيها . 

وخصص الثم كلانه أصل كل ظم فى حياة المكلفين وفی‌حياة غير ا مكلفين 
بالتبعية والامتصاص » ويكفى أنه أساس الانقطاع عن اللّهتعالى » والصد عن 
سهيله عر وجل فا وجد الشم ك إلا وجد معه‌الفساد والفجور والعلوالآارض 
والطغیان والتعطش إلى سفك الدماء والقسوة وإنتهاك اخرمات « واغتصاب 
اخقوق. و هداد الإنسا نیه‌وضیا ء ,اخریات» واختلال الم وازن وکل ما مایقطح 


عن الخالق سحائه . 
ولا أنازة تفوق أنانية الشرك افقدانه أساس التوازن النفسى اصحیح 


وهو الدين القيم . ولتعلقه بشروط وهمة التوازن لاتدور إلا على صرحه 
الدنيوى » ولا يفضى إلا إليه . وقد بلغ هذا الصرح نهاية دركات الا حطاط 


سس ۲۷ ۳: د 


ڪل الام ال ی لاتژمن بو جوده تعای! لانقطا € هو لاء كلية عن مه سملل 
کل کال و تأسه مهم الحياة عل الشرك الطلق بربط الوجود بره تمال . 


وترى المشرك إذا! كال لنفسه استوفى الکا ل وإذا کال للناس آو دمم 
سم حفوقم المادية والمعنويةر هو فى ذلك ' الو دس حه الذى 
بسب [ ليه ۰ 


on - 


ورحمعه الشرك آن بزل اولوق مرا الخالق وبالعکس > مثل مساو اة 
امخلوق با الق فى أى شىء أو متائعة الخاوق خالقه فى خصاص الألوهية . 


فال مرك إذن قد يظبر وقد خفى أ وما خف ی کان أعظم» ٠‏ وقد حذر 
إمام الانيياء والر سلين وقدوة أل HE‏ صلو ات وه ی و ی 


يفضى إلى ال رك ومن کل مايقرب هن الشرك » ونبه الامة إلى لشر ك الخفى 
وبين أنه حبط للأعال . 


يقول إمام ادا والرحمة الموداة صل اتهعليه وسم ( إن أ خوف ماژحاف 


)۱) ل قم الامام ابن القم الشمرك إلى قسمين  :‏ 
(ارلا) : الشمرك التعلی بدات المبود واسانه وصفانه تمالی وهو نوعان : 

النوع الأول : شرك التعطيل وهو ثلاثة آقسام : 

۱۱ ) تمطيل الصنوم عن صائمه وخالته . 
. (ب) تمطیل الصافع سبحانه عن كالاته بتمطيل, اسعانه وسفانه 

وأفماله . 
(ج) تمط.ل معاملته تمالی عا حب على الميد من حقيقة التوحيد. 
النوع افاي شرك من جءل مع الله إها آخر ول يعطل ا وصفانه ‏ 
۱ قات : هذا الجمل لفسة هو عين التمطيل . 

( ثانا ) , الشمرك فى الميادة و العاملة و بقع فيه السو اد اللاعظ م وسبيه عدم‌الاخلاص 
5 فى المبودية فتصدر الاعمال متلسة عقصدن : مقصد دنوی منطوی محتة حظ ٠‏ 


ست 


(دفس وشمواما و مقصد آخروی . قات :الصد الأخروی بط الازدواج و 


سا لا ثرا ولاوئن. 

ا و 

أمى الاشر اك باه : أما إنى لست ۱ 3 
على 0 


3 7(„ 
ولكن أعالا لر اة رش ال تا رف تیه 
4 ,. ( أها الناس اتقو ھک مه وتستغفرك. 
رسو لاله ؟ قال : قولوا:اللبم إنا 4 لبيك ف ال :اکى 
لمم ب تعليه)<© فأعيال المشرك 7 سر 1 بدخل عل إلا أفسده 

الشرك ممو الرياء : و بلاق عليه الشر 


اه وخرب أظامه وهدميزالة ولق دأضيح هذل ۱ 


وب من الغا 
وا اشر بتع إلا قو لدف و ای قاس 


الداء هو (م. رضة) القرن رابع عدر ابو کتسیه من النفاق و را 
اریز مار نذلك كياسة .وود حون ۵ارجل بقدر م ١‏ مة لاحم فی و اجه 


3 ˆ اسلنمة ' 
دلقد يكن أحديمم مفطورا عل قول الو ق خی ف الله و د 0 


هن الءذان فى الحياة نج و لوانا 1 " » ومامن سيب لذلك سوی فطر ته ,ر 
وإذا رن له ا میتی إليه أو من قوله رز زاف 3 ناي فحن فى 
ی ولا فلا ومنلا تسه )ا ول يدر هؤلاء لمم بطبيعة ابر 
أن الطبع يغاب ب التطبع وأن الإنسان صده إلى ماجیل عليه » لابتخیر ذلك عن 
طر يق التصنع أو المثيل و آن ال دی ! ليست بالثوب الذی مخلعه صاحيه ۳ 
فلان أو ارضاء علان چا يفعل النافقون . 


٠‏ (١)دواه‏ ابن ماجه وأو ثم فى اطلية كلاما عن دا ين اس وخر جه فى 
الجامع الصغير وار من له بالضمف وروى الاما م أحمد و اطرای فى سییر والا کف 
الستدر اه 2 و ابو و نمم فى اطلية و اا اق و ب الاعان عن شداد بن أوس (أتخوف ی 
أمق ا شرك والشهوة * اطفية - قل : ارول ال اتثمرك أمتك ك من بمدك ؟ قال 
أما إنهم لابمبدون مم اؤون الناس بأعاي 
والشهوة الخفرة : أن يصببح 0 
واناد الطيرانى زیم ۰ وقال ف ± ع 2 دنه دواء امد وه عبد اولخد بن ی 
ذهو مین را ف هذا الاب كثيرة وی بعضها بمضا . 

)<( دواه الامام أحمد وال برای . 


— ۲۲۹ 


۱ - ويحذرنا الحديث قلو المديثأمن 3 شرك فى العنادات' باه 
رس ل غا ا . وھ ن ضام وهو يرا فقد أشر ك ومن 
قصدق وهو يرا فقد أش و 5 

وهذه قاعدة عامة تنطبق على كل مأيصدر عن الا نسان .. 


وما ¡ جاء ف التحذير من شرت ك العاملات : 


َس ألا أخبرك . ما هو أخوف علیبک عندى من الميخ ؟ ار 4 الحفى: : أن 
یقوم الرجل لكان E ١!‏ ). | 
ور اة نيدل نان حب اللو قا 0 0 آمنوا 
أشد حا لله . 1 
ومن الغراك التعلق بالدنيا أشد م ن‌التعلق بألله‌عز وجل. ومثل هذا انك 
:المغحرف بصرف المره عن امدی الامی و جعله أسيرا ألصرحه اد تبوی . 


ومن الشرك تعلیق الضرد ولنفع على سهيل الاستقلال بالخلوقات وهی 
لا علك بالاصالة نفعا ولا ضراولا موتا ولاحياة » ولا عطاء » ولا منعا ولا 
خير ا ولا شراء وهذا النوع من الشرك مدمر]للعلاقات الاجتاعية » مدمر 
المصالح الجتتمع : إذ بؤدى تعلیق الضرر والنفع بامخلوق على وجه الاستقللال 
إلى الخوف من المعتدين»وترك الحو على |اغارب للسقبدين والطغاة والتوجه 
إلى الغير 5 لايصط ح التوجه . 4 إلا ننه تعالى ماديا ومعنو ؛ با » من ذل وخضوع 
وخشوع ال . EE)‏ بمالا يكون إلا ته قعالى من الأسماء والضفات 
ی » أو : عخصیص انفس بذلك وهو آخد وأنى : إذ يسند الإنسان إلى 
نفسه أسماء العظمة وصذات الكبرياء» ويدعو إلى إطرائه وتعظیمه والثناء عليه 
ارجا فيه والتعلق به خوفا وطمعا »> ورغيا ورهيا وهو ىكل ذلك ينازع 


(۱) رواه الطبالبى والامام أحمد و الطبرائی و الا ی 
) ؟) رواه الامام این الس » وال.هق 


اام الاح 


ال لوهية.ومن‌ناز ع الألوهية نىشىء هلك هلا كا كاملاء ولا ينال منتعاق ,و لاء 
سوق 1۱ رمان من حبر ادنا والاخرة . قال بجی ق مب الا وعان) أنشدنا 
أبو القاسم اخسن بن حمل بن حیلب فى تسیر ه ال أنقدن أنى : 


إن الاوك بلاء حیغا لوا فلا يكن لك فى أ كنام ظل 

ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا 
فان مدحتهم خالوك دعبم واستتقلوكم 10 انكل 
' فاستغن 1 اهم أبندا - إن الوقوف على آبو یم قل ذل 

والمراد الک هنا الحكام الذين يغب عليم الور . ٤‏ 


وق الحديث القدمی (یقو لاله س محا نه الكيرياء رداق واعظمة [زاری۷» 


(۱) إمام عدمره فىمعانى القرآن وعلومه قال آبو زكر يا العنمری :هو آشهرمفسبری 
خراسان : صنف فى القراءات والتفسير والاداب توق عام ٩‏ ۵ . 

0( ) قال ابن الاثير ضرب الازار والرداء مثالا ق‌انفر اده بصفة المظمة والسكبرياء . 
وقال السندی : لأنهما ( ليسا كار اصنات اتی قدبتمف بهاغيرءتءالى جازا كالكرم 
والرحمة » كا لا شارك فى ازار احد ورداه غره » وظاهر الحديث یعطی الفرق 
بينهما » ویظهر من کتب النة أنه لافرق » فتوقف فيه بعضهم وفرق آخرون ) , ' 

" اوقل المظمة باعتبار کون الذات لايدرك كنهه » أوالكيرياء باعتبار الرفئة القى 
لا يقابلها شىء فكانت الأولى ازارا والثانية ردام ٠.‏ 1 
۱ وقال الإمام أله بق ف كتابه افيس ) الامیاء و امذات ۱ : أراد ذا آنهماه‌فتان 

4 تمالی يقال اتزر فلان بالصلاح 5 وارتدی بالورع على مدق أنه ااعف مه | والله أ( 
اه منه ص ۱۳۳ . ولا موز منازعة الألوهية فبهما 3 لا موز الثا رکف الثوب 
والازار ااا قلت : إن م صا جاء وحه آن ج مصائب الشر من هذه 
لناز: عة ما آدی إلى ارتکاب ارام الق تقشعر من هوفا الابدان > و إلى ر بد الثاعن 
من حةوقهم واستمبادهم 2 .. والحديث القدسى رم على ایام اركاب مثل هده 
اللاعمال الناجمة عز تقمصهم ماليس لمم من خصائص المظمة : والسكيرياء الإهية . 


۲۳۱ - 
فن نازعنی واحدا مما ألقيته فى النار<؟ . 
حكم الشرك : 


لقد حرم الله تعالى الظلم وأسيابه وأشكاله وصوری وأقبح الظلم الشر ۳ 
فقد حرم أله تعالى على المشر ك الجية لايقبل منه صرف ولا عدل » فالشر ك 


حيط للأعمال الى تالا ليس لله ما شیء » فهى عذاب وجح على صاحها . 
» إن الله لا بغفر اند به و بحفر مادون ذلك لمنرشاء ومنيشرك باه 
فقد افترى [ءا عظيما مع » ع : سورة الفساء . 


دإن آله لا بغفر آن فشر به و يعفر مادون ذلك لن بشاء ء ومن‌یدم ‏ أنه 
فقد ضل ضلالا بعيدأ — ۱۱۲ ۶ سورة الفساءء 


و لقد كفر الذين قالوأ إن أله هو السیح أبن مریم > وقال ایح 
بای إسرائيل اعيدوأ الله ری ودب إنه من يشرك بالله فد حرم م “عليه 3 
ومأواه الذار وما للظالین من اا ل ۶۷۲ ه : سورة المائدة . 


(۱) دواه الامام أحد وأبو داود وان ماجة والدارقطى ف‌الاة ا آی‌هر: رة 
وعن ابن عباس رضی الله تمالى عنهم » وف رواية ( المرإازارى والسكيرياء ردای فن 
نازعنى منهما شیا عدته ( رواه مسل و الطبرای فى الاوسط والصغير » وروی ملم فى 
كتاب الإعان من صحیحه عن عبد الله بن مسود عن رسول الله صلی الله عليه وسل 

أنه قال زلا :دحل 2 ن کان فى قلبه مثقال درة من کر ) الحديث و 
فن ابتلى بشىء من هذا فليدرك نفسه قبل هلاكها نانه قد ورد أن الم-كيرين 
وامبار ن حشر ون دوم الق بامة أمثال الذروكانوا <كاماورؤساء ور بات وماوکا الخ. 
يطؤ هم الناس من حقارتهم . وجاء : إن مقدار يوم القيامة سون الف سنة لابدری 
اجرمون عفی عام : وء ر على أهل الله مال وخاسته كلح بالبرق » فقدم 
لنفسك قبل أن أ يوم لا 6 فيه ولا خلال ٠‏ 


الات 
الاعجاز التربوى لعقيدة التو حرد : 


من أعجب العجب و كل أمو رثا أصحت عجبا: هو اتجاه ا مسلمينالقر نين 
التاسع عشر والعشر بن إلى هجر التربية طا للودى القرآ ی وبباه احمدی(۱)؛ 
و الا تطلاق‌وراء مذأهب ونظريات تربوية ef‏ بم ی كل صقع وواد وأصبحنا 
كال بتام الذين ضاعوا فى مأد رة ال ام ؛ وقادثا اخبل - ویس القائدهو - نحت 
شعاران الدعاوى العلسية المزيفة إلى ااضیاع ۱ اسکامل تریویا بالاغتراب عن 
الاسلام أفسهء والاف» الدوران داخل صروح دئيوية ب تقتصی هد | الاغتراب 
إذ ترفض الاسلام و تعالعه : و ردلا من‌آن جد النا سف المسلمين القدوة التربوية 
الصا إذا بالمسليين تسكوق بنظاريات ومذاهب ددوية آشد من سك 
ایا ها وهىمذاهب ونظريات لانتجه إلا إلى الانقطا ع عن التهتعالى لا نها 
من إفرازات صروح دنيوية لاتغذى أهلما إلا بأسباب الانقطاع . 
0( لا عدر لا فى هذا الاهال اد مامن أمة e‏ مؤلقات عاماء ما من ۰ اعةالساف 
و اخلف جيم فر وع الثربية وعلوم النفس مثل الأمة A‏ وأخصها علوم الصحة النفسية 
وعل النفس التطبیق والتر بوی و السلوی والاجماعى و اقیادی ال . 
وا 1 ندكترث بهذا الثراث لامور منها : _ 
( الأو ل ) الیل إلى التملق بالهمروح الدنيوية الماصرء و علومما . 
( اثای ) العجز عن الأخذ بأسیاب اکال کا بينها لما القرآن .مرو اسنة المرفة. 
( الثالث ) إن التبعية فی‌آی فرع من فروع العرفة لأى عمرح «<نبوىتقود |لی‌تطبیق 
باق فروع المرفة فى ه ذا الصرح لاستحالة تممزئة نظرية المرفتفی كل 
صرح دنو ی ۱ ۱ 
( ار ایم ۱ اعتبار التخصصین - من الاتفن لحامش.ين _ ان ترائنا فى هذا الشأن 
ن الملوم التى عنا علما الزمن وانها قد ات بانهاه عميرها . 
1 لحاس ( الجهل اقول الق بية الإسلام يةوقواعد مابسبب الاغترابءن الاسلام 
إلىدرجة تشويه ما کته ام هذه التر مة وقادتها بل و التشک يك‌فیما كتيوه . 
) السادس ) الجهل بلشمرییح الصمروح الدنزوية المماصرة ومعرفة ما انطوى فما من 
أسباب الا و الدمار . 


Ns 
: هذه ال یدیولوجیات الدنيو ية تولد بعض أو كل أوجه الفساد التالية‎ . 

ه تأليه الخلو قات وتعظيمها من دونه تعالى وأهم صور هذا التأ ليه ن القرن 
العشر ين الميلادى هی عبادة الفرد و تخصیصه با لکالات الاطية . ون جمیع 
ال + ولوجیات التوتاليتارية تقوم على هذه العبادة الى جرت أهلما ومعتنقيها 
إلى تو جيه البمم لاإ رفاهية الشعوب وعقیق الخير للاسانة ولکن إلى 
تو عأمد 1 ركان هد والعيادة وح اا رش کات من الك وادر والتنطمات السرية 
الى بعل ارو 2 العلا لكلمة الفرد لا لكلمة الله تعالى » وبتنانی هذا 
و بثناقض مع اطدی الا سلامی الذى حرم تألیه الخلوق کا ما کان »ولا 
دری بأى ۳ من الوجوه يصب ۳ إنسان عاقل تسه وصا على البشرية 
لیحدد اأشروعية العليأ المييمنة على الاتها وعلىمصير ها ۱ وکف یبلخ الا فتراء 
درجة جعل واحدآ من الناس «دعی أنفسه خاصية من خصائص الالوهرة ۰ 
والاعجب من هد | آنه جل قطیعا من الجيوانات والذئاب والجرائم البشرية 
يمن بقدس.ة هذه الر عامات احدوهة ویدافع عنما . 

فة وضاءة وأية خحدة وله ؟ وَأ آعزاض هذا عن الحق ؟ 

إن الا نسان لایصح له وجود ولايستقيم له آس مالم يفرد الخالق تبارك 
وتعالى بالاسماء الحسنى فلايشرك بالله أحدا ( وته الشرق والغرب فأي) تولوا 
هم وجه الله إن الله واسع على ۱۱۵ ) السورة الى ذکرت فيا البقرة ٠‏ 

ومن شك فى کفاية الله تعالى له فد خسی الدنيا والآخرة . 

ع التعاة ق بالمخلوق على سهیل الا ستقلال و هده ی الحالقة الى جرد الرء 
من القابلية للترق لای کال إذ يؤدى ذلك ل : 

* مفسدة الالتجاء والافتقار إلى غيره تعالى وما يقبع ذلك من ذلة وما فة 
فا این تدان وهر كل ا ش 

# مهمعد 6 ل من تعلق ره الا سان پاعتیاره مسو لا عنه و هو . ظل للخلق . 


rE بت‎ 


* فيه تخصيص للمخلوق ما لایکون إلا له تعال شکا فى الق عز وجل 
تعوذ بألنّه من ذلك . 

۲ الإخلاص ۴ الظاهر والياطر ن أغيره تال فيتجه الانسان با حلاصه. 
إلى الفرد أو الميدأ آو اذهب أو الاديولوجية ) وما آمرو| إلا أيعيدوا الله 
خلصین له الدين دنفاء ويشيموأ الصلاة و بو توا الركاة.وذلك دن القممة - ( 


. سوره 5 البيطة‎ : ٩۸ 


فن إيخلص فى جميسع شئونه لله تعالى ظاهراً وباطنا قلبا وقالیا » قولا 
وعملا فقد یذ ی غير أيه تعالى وقطع تسه عن خالقه » وما أقام ما مره به الله 
جل وعز اى ىە عا امه قطعا فلا رص ح له عمل ولایتقبل منه : 

وق ى الحديث آقدسی ( لا أتقبل إلا ما | ابتغى به وجبى . 

فما عمل الإنسان من وجوه اير وهو ینوی أن يكون هذا وجه فلان 
وله تعالى فقد حط عله :وق الحديث القدسى (أنا حير شر يك فن آشرك 
۶ی شر :کا فهو للشريك :با ۳ :۱ الاس أخلصوا أعما! -ك لله » فان الله لا هبل 
من الأعمال إلا ماخلص له . ولاتقولوا هذا لله وللرحم فا ما ر همه و لیس لله. 
مه ل ل 6 

) أنا أغني الشر کاء e‏ ن الشرك من عمل عملا آشرك معى فيه غيرى تر کته 
وش وشر5 )۰ 

)١(‏ دوا الامام ات او آنس رضی الله تعالى عنهء 

(؟) رواه الإمام البزار عن الضحاك رضى الله تعالى عنه . 

(۳)د واه مسل E‏ ن اهر رة رص ى الله :مان عنه»واخر جاه 
عنسه من طريق ا خر با فظ ( آنا اغنى الششركاء عن ١‏ شرك شوه له فيه 
غبری فأنا منه 0 ۱ ۱ 

وف حديث اخر ( أنا خر قسيم ان أثمرك فى : من أشمرك ہی شيئا بإن عمله قليله 
وكثيرء لشریکه الذى مر له به وأنا عنه غنى ) رواء الإما م اد والطبادى والطيرانى 
:فى الک عون شداد بن آونن رضی الله تعالى عنه ١0.‏ ۱ 


۱ وهذا المرض ۳ من ۳ ممه » و ااشر ك ف الاعمال قود إلى عدم 
| الاخلاص فما وإلى فسادها وغلبة ضررها على تفعها مع سوء اها . 
ومايقتضيه جعل الشر وعية العلا من دون الله تعالى للنظر یات والذاهب 
الدينوية أن يس وكا 'الإنسان بين الله وبين ا فيمأ يب آن یکون له 
تعالى وحده . ولامفر حيلةذ من التعلق !صر ودنيو ب به تدور حول الطو اغست 
القاطعة عن الله تعالى فيدخل الوهن على امس فى دينه وإعانه ویعجزعن اقیام 
بت کالیف الشبربعة لانقطاعه‌عن اله جل جلاله انقطاعاجره إلى اللاك . . 


وما من خلق مفسد لافطرة مبلك للبشم بة] لا وهو منطو فى الشرك ظاهره 
وخفیه وماخفی کان أعظم فهو الاس الجامع للاسباب القاطعة “عن الله جل 
ثناؤهو احا ل دو نسلوك آسیاب‌الکمال,وما تطرق الوه نإ الأآمة لامنالتقصیر 
في سد أبواب هذا الداء المبلك سياسا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا وخلقيا 
وثقافيا إلخ .. فانصب البلاءاصيا على الآمة من هذه ال بواب وه لايشعرون. 


» بمكين ودغم النظم الفاسدة ما یفضی إلى : 
یت بمكين الظلبة من رقاب الرعية وتسد أحواهاء معأن اختبارالاصلح 


لللامة ق کل موطن فرض عين على الیل ولاجوز أه آن بتخطاه إلى ۶+ غي و 
أبدا » ومن أكبر الكبائر تقليد الأمر ان لابصلح”" . 


0 قرح تقر بر ۹ يحت عذوان ) القواطع عن الاسلام ( درس فى . ةجع نحل 
التمایم 1 تداء م ن الاعدادية كل ص دلة عا ناسا ¢ وع تاج ذلك إلى : بان [ 1 ثار هده. 
القواطع المقدبة والتشرس.ة والاجماعية والس.اسية والاقتصادية و الاه 2 اد أنها 
تطبع کل وی بطابع وحه الحياة حو الضیاع وهو عام لاغنى لؤمن عده ٠‏ 

0 69 أخرج الامام أبو يعلى ف من( ه عن حديفة رعدی الله مالي 2 حد؛ث 
( آعا رجل استهمل رجلا على عشرة أنفس عل أن فى امشرة أفضل من استممل فقد. 
بغش الله وعش رسوله وغش. جاعة سین ). ۱ ۱ ش 

فا بالك لو اصبحت القاعدة هی تقد الافسد وتأخير الأصلح ۱۱ 


افلات المفسد ين ق الارض من کل رقابة فتضاعف الفساد 9 
در جه يتعذر أصلاحبا . 0 


كت التهاون ا 2 الناس تاو تا بفهی إلى قصادم بعضیم ببعض و بددی 
الاحقاد والضغاءن بم 8 


- إن التقصير فى قدبير شون الرعية يمتح الاب ۰ لارتکاب الكيار من 
سلب للحقوق وسك للدماء م يتح باب الردة عن دنم أنه تعال على 


مصراعیپا . 


ون أشد الغاس هلا کا من کان مهم سبيا فى َم ارات الشر ك ليدخله 
الناس أفواجا من أى باب شاؤوا فيخرجون من دين ا أفواجا . وقد بين 
۱ لنا القرآن العظم هذا الصف المدم ر من البشر فمنهم من يقف حجر عثرة دون 
تطبيق الشر بعة ٠‏ متهم من يعر بل بمصالح | امة فسلیپا الكل" طامح 6 ومع 
من يسعى فى الادض فسادا ويجند أجوزة الاعلام ليقال إنه من ال ! 0 
ومنهم من يضيق على الناس أقراتهم وسبل 0 ليشعر هم بالذلة واموان» 
ومهم من يسوق الرعية سوق الماشية مستعینا بذئاب الیشر ية لیسق, هم گوس 
العذ ات آد کالا والوانا مع امتاف الاد و التصفیو ق المتواصل ف حا ته و بعد 
ماته لمنقن المشرية من الدمار ۱ وم من يجبر السلین جپارا نهارا على 
ترك الاسلام واعتناق ااشيوعية مستندا إلى حماية الجراب الخمراء . 


التوحيد هو دعوة جميع الانبياء والمرسلين : 


كل دعوة | نما هى تدور حول ( لا له إلا الله ) ومن‌سهاشپادة أشرقت 
الکالات وصلح آم الدنيا والآخرة » وهی دعوة الانیاء والمرسلين الى 
لاصلاح لین إلا ی الایمان بها وإقامتها ۰ ۳ انقسم الغاس إلى شق و سعید» 
مقبول وطريد » وتميز آهل الثور والفلاح من أهل الشقاء والخسران . 


اس | 
(وروح7"© هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه و تقدست أسعاؤه 
وقنارك'اء نمه وتعالى جده ولا له غيره: يا ىة والاجلال والتعظم 0 
والرجاء وتوابع ذلك : من التوكل و الإنابة والرغبة والرهبة» فلا ب سوأه» 
بل کل ماکان عب فا نما هو تبع حیته » ولكونه وسيلة إلى زيادة ميته × 
ولا اف ولا برجو سواه . ولا یتوکل [لاعلره . ولا برغب إلا له > . 
ولا برهب الامنه , ولا حلف إلا پاسمه ... 
es‏ حرف واحد وهو 5 بعید بج جميع أنواع العبادة إلا هو 
فذا هو ةق شهادة أن لا إله إلا الله .. . وحال أن بدخل النار من حقق . 
حقيقة هذه الشهادة وقام بها ... وهی فى القلب بمئزلة الر و ح من البدن:فر وح 
ميتة ‏ وروح مريضة إلى المو ت آقرب وروح لا لياة أقربورو حصميحة 
قائمة بمصالح اليدن» وفى الحديث ااصحیح عنه صلی ايه علية يه وس ( نف لأعلم 
کلب لا یقوطا عيذ عند الموت إلا و جدت روحه لا روحا ) خياة هذه الروح 
هذه الكلمة . .. قال تعالی ( وأما من خافإمقام ربه وی النفس عن‌اطوی ‏ 
- ٠ع‏ - فإن الجنة هی المأوى ‏ ١غ‏ )0 فاسنة مأواه يوم اللقاء وجنة المعرفة 
ء امحبة والانس باه والشوق إلى لقائه والفرح به والرضى عنه وبه : مأوى 
۰ الدأر . .. فا لمۇمن الخلص لته من أعا یب الناس عشا » وأسبم 
اء وأسرهم قلبا » وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الأجلة . 


۲ ۱ '*|مررتم برياض الجنه فارتعوا . قالوا وما 
دواحه ق ور 

بالا » وأشرعي صدر. 

3 ی صلی الله عليه وسل ( رد ۱ 

دبا الجنة ؟ قال حلق الك )7 5 00 
الك لقم : اطواب کی س ۲۲۹ / ۰۲۲۷ 


89 سورة النازعا 


2 رواء ال : 


. 1 شەت الاعان غم ۹ ۲۳ 7 ۰ ۱ 
لما هتعايث ( إذا عررتم راض اه فا رتموا | الوا وه 
ما ان ايفو لي ل اا 5 
:ةة سا < 


ت :0 
ب وآیو بعلن واه 


فمن أقبل على الله تعالى هه من النعيم شىء ومن انصری عن مولاه 
1 يفته من العذاب شی»» وانما تغيبت الروح من‌العذابلاشتغالما واستغر اقا 
فى غير الله تعالى » فیکون الانسان بمنزلة السكر ان » فاذا انكشف الغطاء با موت 
ذاق من الالام مألا عين ف ولا أذن سمعت و لا خطر على قلب سر . 


والراءة من الشترك تقتضى 0 


۰ انباع الا تیاء والمرسلين صلو ات الله وسلامه عم عقدة وشريعة 
فا جاووا بك من تکلیف و اصحه هد | الاقباع علامات منهأ : 


: عبادته تعالى ما شر عه من الدين‎ ٠ 


( إنا أئزانا إليك الكتاب باخق فاعيد الله مخلصا له الدين ‏ ۲ - ألا لله 
الدن اخااص والذين انخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا لیقربونا إلى الله 
ذلنی إن الله م بينم فما هم فيه ختلفون إن الله لادی من هو كاذب 
كفار ‏ م ) وم : الزمر . 

( وما تفرق الذين أوتوا لیکتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ‏ ۽ - وما 
أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء . ويقيموا الصلاة ویو نوا الركاة 


وذلك دين القيمة - ۵ ) ٩۸‏ : منورة البينة . 


٠‏ جعل المشرو عية العلياى كل شىء ته تعالىفتتجه النطم السياسيةو الاجتماعية 
والاقتصادية والقشريعية والعسكرية ال . . إلى إقامة شعب الاعان وتأسيس 
اجتمع القرآ نی حيث لا يكون الامر إلا بشىء يقرب إلى اہ تعالى» ولا النهی 
[لاءنثىء يقطع عن الله تعالی» و امتثال‌الامر والنهى لايكون [لاعن نيةومتا بعة 


> قبل وما الرتع قال :سبحان الله و امد لله ولا له إلاالله والله | كير) رواءالترمذى 
عن أبىهريرة ری الله تمالی عنه . ۱ 


7 ۲۳۵ ات 


لصاحب الشیر بعة صلو ات اله وسلامه عليه » حیناذ يتجه النشاط البشری إلى 
اترق فى معارح الكالات الا نسانة إلى ما لانهاية » ویسد الابواب التى تنفذ 
نبا عوامل الفساد والاحلال کا يوفر للافراد البيئة اللازمة لاثمو ااصحی 
السلم الخالى من عاهات الصرو ح الدنيوية . 


هذا هو الدرع الواق من التعاق بغيره تعالى والمسك بصروح دنيوية 
صارفة عن الحق » موجبة أتباعما إلى الباطل وأهله ما جعلیم آحرص على 
السك بالغظريات الدئيوية هذه الصروح من تمسكبم بكتاب الله تعالى . وقد 
أغلق الإسلام هذا لباب حتى لايذل الإنسان أو يبان وتکون العزة لله 
وارسوله والمؤمنين . ۱ 


٠‏ إن العقيدة الاسلامية إذا اشتعل نورها كاملا فى القلب حالت .دون 
الاشراك باه تعالى » فتصدر الاعمال خالصة لته جلوعزءايجعل الي اةروطضة 
طاهرة تتنزل علا البركات من السماء فتخرج آرضها من كل القرات رزقا طريا 
میا رکا فيه . 


: رة ااسکر يمة وعلم التغيير الاجتماعی‎ ٩۱ 


لا يقودك التأمل فى أى وجه من وجوه حياة القوم إلا وجدت أنالفكر 
مودلك إلى أثر تعدد الآرباب فى هذا الوجه » فالعادات والتقاليد والنظم 
السياسرة والاجتماعية والاقتصادية والحياة الثقافية والتعليمية والتربوية 
و الاداب الفولكلورية والقصص الاسطورية الدينية جههرمطدونة الى ألفوها 
وتوارثوها كلما نابعة من عقيدتهم وهىجزء لایتجزأ من وجودهم . 


وم يكن تشیهم 58 العقيودة وليك امد بر والروية والمقار نةامنية على الدليل 
والبرهان . بل هو تشبت قد وادقه عملہات اجتماعية معةدة اشتركت فهامئات 
ال جیال الغا برد اى ساهم ی فى بناء معام صرح دنیویاله سمانه الخاصة| الى 


3 


التي وصلت إلى جیلپم المعاصر النی وجد أهله أوضاءا مقدسة غير قابلة 


00 


-- و۲ 


للمناقشة عليهم أن عارسوها 5 او ها ج هی دون أن يكلفوا أنفسمم جرد 
التفگیر ۳ أصلبما ٠‏ وویل لمن تعرض لتغيير هذه الاوضاع ۳ تصيحريحها » 
فٍن آشد بلاء يمكن أن يواجبه (نسان و ابلاء الذى بواجهه من جراء 
تعرضه لتغيير أى شیء فى هذه النظم سیاسیا كان أم (قتصادیا أم اجتاعیا أم 
ثقافيا ‏ وإن أشد اناس إبتلاء من دعا إلى تغيير جيع هذه الوجوه تغييرا 
كملا متجها نحو السکال الأعلى » وإن دعوة النبيين والمرسلين [ نما هی دعوة 
إلى هذا التغيير الشامل . ۱ 

إن القم و اش والاخلاق هى المعير الحقيقى عنالشعوب المميز لعقائدها 
أو صروحبا الدنيويه ‏ وإذا كان الام كذلك : فا هو السیل إذن 
لاحداث تغيير ات اجتاعية للانتقال من <الة أدنى إلى حالة أعلى ! 

إن هذا الموضوع الرئيسى قد شغل جهابذة الفکر فى كل عصر » وقد 
تيلو رت هذه انجوودات فى قرننا المعاص فى عم جديد أطلق عليه ( عل التغيير 
الاجتماعی ) الدى تخصص علباژه فى كيفية فرض تغییر ات أيديولوجية أو 
اجتماعية على الشعوب » مجندين لذالك جيم العلوم الإنسانية لاحداث هذه 
التضیر أت » ومن هذه الاحاث يثبين لنا : -- 

إن ااشعوب تقتصر فى امتصاصما للايديولوجيات على ما یتفق مع 
ثقافتها وصرحما الدینوی الذى يحكما . 

٠‏ إن فرض أبة أيديولوجية بالقوة على شعب ما » لابد وأن يقترن 
بعمليات نای مع حع حقوق الانسان ¥ يقترن باجر اءات رهبة بقصد 
منها (خضاع هذا الشعب للوطن المصدر هذه الأيديولوجية إن كانت من 
الا دیو لوجبات التى تقوم على فرض عالميتها على الامم . 

أ التغرير الذى عدت لايعتير حر 3 من وضع أدق إلى مستوى آعل 
بل هو علبة تقال من حالة إلى حالة أو من صرح دلیوی وطنى إلى صرح 
دنیوی أجنى » وقد دا تالتجارب على أنأسو أ الصر وح الدنيوية هی‌ااصرو ح 


۲ 


الدنيوية التابعة » ومیما بدا الظبر أفضل » فان الشعوب التابعة يكفها مذلة 
۱ وعارا قوطا الولاية العامة عل پا مها من الشعوب المصدرة. هذه ال یدیولوجیات ۰ 


وقد جرب 7 تقل اش ناف دمن شعب 7 ا مر عن ط ريق . 
عملیات اخسل. الثقافى . إذ جندوا یع وسائل ار علام العروفة ووسائل 
الاتصال ۳ زره ولو چیه ای میدون دح ی اتف الشعب ۲ 
الان , فسات هذه التجارب فلا تاما » ولككن القوم ل ینیم هذا سر 
عن إرتكاب جر بة إتخاذ الانسان حيو انا معملیا جری عليه تجارب الصواب 
والطاً 1 لإنتاج ( الانسان الجديد ) الذى يعى.عذدثم : الانسان الذى بؤمن 
ععطيات الماركسية ومفاهيمما | lle‏ بلغی آی مان باب تعالی(۱) ¢ ویکفر 
بالقم ما عدا الق ا موصلة ال الماركسية ۰ و جمیع حقوق الانسان ما عدا 
اخقوق الى تقررهتا الماركسية ! ویقیس اير وااشی » واطق والباطل 
والفضيلة والرذيلة با لمعا بر الى تعترف ما الفلسفة الشيوعية 1 وقد جح هولاء 
فى توزيع عملاتهم على جميع بلدان العالم لإنشاء الخلايا وتأسيس الكوادر من 
الوطنيين الذين بصبحون ولا وظيفة ۵ م سوی إعداد شحوم لساعة الصفر 
ويفعلون ذلك بكل براعة مع عدم الاحجام عن عن ارق کاب ا الو سا ثل ۰ 
الموصلة إلى هده الغا 0 ۱ و علئون ف کل مکان عن دُغاورات ااشی و عة ۰ 
البراقة : : من تحر بر لاان ! ومناصرة کات التحر بر المزيفة والی (تفيرك) 
بقصد ۳ الشميوعية: وكلما حرکات مفر غة من أ مصضمون رسای » ومخططة 


الماركس.ة و الادیان ولد عاموا أن جر د إعان الإنسان بأى دن يلغى ديهم الشيوعى 
۰ = . ولذا عد أن هؤلاء القوم عندهم حدس سي 1 شدیدة من ۰ اج مه الادبان ¢ وهم 
عطاط جیب لتخریب م ادا 0 | وتف تیاده #مل الأديان 00 قوم م ت تنهى نفسهأ 


قانلهم الله ی و وفکو ن 
(150 = پوسف ) 


نب ۲6۲ 


مخطيطا کن من توزیع ملكية رقية ة الاتسان عل العديد من الطغاة » ومن. 


) قا ارب » وأعضاء الزن من المناضلين:: والطليعة والنخبة الممتازة‎ i 


والتكوادز واجپزة الدولة كل ذلك برتكب لتحرير الانسان وإنتاج [ 
جدید ! هو فى المقيقة هسخ جديد قل انقطعت جیع صلاته با لعال الاعل 1 
وشد وثاقه جمیع الاغلال الى ابتكرتها الشباطین من الجن والائس لربطه 
بقاع الاحطاط الذى مثله هده الادبان الوضعية الشمواءة المدهرة اله 


- ولا خجل هو لاء بعد ذلك کله من |علان اكات اأ كما الشعوب 
رعل ادم !1 وما کسیت ااشعوب على دم سوی ااسکفر و الوت و اجیل 
والخرمان والتجرد من يع ااصفات الموصلة الكمال . ۱ 


إن عسل العلل تتركز فى الوقوع فى آسر صروح دنيوية سجن لشاس 
71 سهم داخلا نما جم على کل تغيير حدث بكونه جرد حر 5 لا تتجاون 
7 امحد ید بة هذه الصروح و تکون الى 3 موظعية » وقد 7 تن 
شاملة - ثورة - تفرض ثقافة صرح على صرح » ولا عبرة للصلاح فى 
مقایس هذا التغيير الدنیوی الذی لا بعی سوی محاولة صر ح دنیوی ۳ 
07 ضعيف دنيويا : : تقلید صرح [ کش نقدما آو قموة على ما فيه من أسباب 
الاعطاط . 


إن قادة التغيير الدنيويين أشبه بحمار الرحا اذى يتحرك وهو لا ياعد  ٠‏ 
اعلة عن حر ك دورانه » وکل م ما ادام إليه علیم أنهم قد أعتيروا الإنسان . 
مشتلا لاتجارب كلما ۳ من جر بة فشل جاو وا بفشل جدود لإصلاح افشل 
الثر : بع الأول »ولا نفيجة ة از لك سوى ترام جیال من اافشل معدل موالمة 
۰ هئدسية زرد من وة ۳ د والضغان 3 تسب فى قیام حالة داة من 


اروت الباردة 3 i‏ ارات سطسهى حا عرب لا بق و قذر . 


e 


۱ كيف يثم التغيير بخیٹ يجه من ستوی ادن ۳ ستوی آعل : 
ا نقرر أل عل دخأت التخوير لا ۶ م إلا عن ' طزیق لإمان: 
ان 5 يكون منجیا وقد ب کون مرا 5 / 1 تر إلى لذن أوتوا تصییاً- 
00 من الكتاب بومنون با مت والطا غوت ویقولون للذ نکر و | هو لاء آهدی ۱ 


1 من الذين آمنو| سيلا ۱ 1 سورة اا 


والامان الصحیح هو الإيمان الذى أ أمر به الانباء و ور ۳ وراء ` 
ذلك حبة خردل من(عان lle‏ إذا تعلق الاعان معطیا ت الصرو ح ح الدنيوية : 
من عقاف ومیادیء ونظربات ومذاهب فهو [ءات باطل بقود آل الدمار 
واهلاك . E‏ 0 


فالذى و ا أو عذ هب آو بدن ار مثله وقيمه و تتلو ن يلون 

7 آمن به 
فالذى یمن بالد کتاتورية یمان او بد أنأسالييه وسلوک 0 نه 
ومقاصده كلها مدموغة بطابعه» مهما حاول أن يظبر آمام الناس بمظیر الرجل 
الدیه‌وقراطی - واهکس بالعکس - ویکنی شاهدا ما سجلته امسارح 
السراسية العمالمية من #مثيليات قامت فا أبشع القيادات الدکتا اتورية بدور 


أبطال الدیمواقرط 3 الخريصين على تت ! فکان فشل المتاین مزريا 0 


وسقوطهم خزيا ومدوبا . 


۱ والذى يؤمن بااشیوعية تراه پتجر د مت جميع ال والمال المناهضة 00 
للشروعية أو الى لانتفق معا » ولایومن إلا بمایوطد أزكانها ؛ ولانتاضل زلا 

فى سييلها ولا يعمل إلا لتقبيت دعائمها » ويعادىكل من يقف أمام مسيرتها - 

ولو عن غير قصد » ولا عسيرة عنده بالدين سواء عليه أ كان ملا أم مسيحيا 

أم وديا أم بوذيا أم جوسیا .. لان إيمانه بالشيوعية يصب الدين فى قوالب 
ماركسية » ولا بنظر إلى الدین إلا بمنظار شيوعى »ولو وجد هذا وأمثاله: 


مت ال دا 
ا [حدهما على دبنه والآخر شروعيأ لانتضروا للأخير عل الأول 
دون ردد انبم ود جعاوأ للمبادىء القشسوعية المشروعية العايا المتحكة ف 
عع 0 
. فالإيمان الو ضء لاش اولا عه إن رز » و وكيف يوجه 
ليهوقد فطع نفسه عن مصدر الکال المطلق وسلك سيلالكا ل النسى الو ضعى 
9 الدنيوى ؟! هذا لعمری فى الاأمور عجیب 1 


. إن الایمان الوحيد الذى یصحح الممسابير والقم ۲ ويقوم م عو من ۱ 
النفوس الى ۳۹۹ لصروح الدئيوية هو الإيمان الله تعال وملائكته 
و کتبه ورسله دوس ڪر یف آو تبدیل ‏ . لقد قى حالق هذا ۱ کو ن الذى 
لا مبدل لسكاته أزه لا منجا منه لاله » ولا صلاح للعباد إلا فا يقر م 
لبه . ولا کال الا ف اتباع هدی رسله وإ ثببائه » وسلوك صراطه الستقی 5 
فا( فا لک عن الآ كرة معرضين » ولا تفرون ا ناوه فهدیع ویصلح 
بالك ؟ ۱ ۱ 
هذاهو الايمان ع الذى محدت معجز ة التغیر فى 0 وقت a‏ 
ولا تطول فترة الا نتقال من ااهلية إلى الإسلام إلا در عدم استكال 
شعب الايمان » أما من کلت شعبه فإن المعدة :ة ګدثف € ادق فینتفل من 
۱ اسفل سافلين إلى أعل عليين . 
والمعجزة الثانية للتغییر هنا أنه دائماً بوجه إلى المستوى الاعل والاکل ‏ 
والارق والافضل . لان المسيرة إنما قتجه و اکال المطاق بلا لبس 
ولا حوض ولا [مام . 
. . فإذا كان معدن ار التغيير هو سلوك آمثل اطرق الوصلة إلى الکنال 
۱ الا نسای ف آقرب وقت سکن وبا ح الوسائل المکنة »فلا سبیل إلى عة r‏ 
ذلك إلا عن ذريق الایمان الموجه إلى التعلق بالته تعالى » ومتا بعة 
النوين والمرسلين وبدون ذلك لا يتم حدوث التغيير فى مستوی أعلى : 


ا میا 


إن الحياة اة الكاءلة فى جع مظاهرها هی الحراة ال ی تر تبط فها هذه الظاهر 
كلها ,اکال الطلق فتسكون الثيات کات ال وحيلئن يكون الاتجاه ٠‏ 


ڪو ابر دایم ۱ 


هه هی حي الی ا علباء ر ق نا اا ادت 
ويه ايم بل ل کی سوی راد اعناء ومضاعفة ا اینلام » [ذ آن کل 
[یمان غير مرتبط بالوحی الإلى فإنه لا يقود إلا إلى شر . 

أضف إلى ذلك أن أى نبیر ف ركيب الصرح دنیری نما حدث بعد 
جيل عل الاقل أو عدة أجيال وقد 7 تم خلال عدة قرون . 

٠‏ ومن الاعحاز الباهر إذن أن 8 جل الذى يسكون مثالا للجاهلية الاول. 
۱ ها أن يسطح على قلبه نور الایمان فير بطه با دى الإهى حى يتحول ق 
لحظة وأحدة إلى نان آخر يتمع جمپع اصلاحیات ال ی تجعل‌منه قائدا: عظما 
۱ أو مصلحا عالا » أو داعية من‌دعاة ادابة الأعلام: :وتم هذه الخارقةطرفة 
. عين مجرد استقرار نور الایمان فى قلبه . فإذا به ينقلب من شخص تافه إلى 
۱ رجل نا ج صيحيح نفسيا وعقليا یتحری ۳ ی شعو نه انباع أقوم م 7 
وأصح ط ريق ٠‏ ۱ 

يقول إمام الهداة صلو ات الله وسلامه خان ف بای خا 1 1 

ف الإملام إذا فقو 60۷ ۱ ْ 


0 اخرحة الشيخان ن آف هر رة ری الله تہ الى عنه . 1 
وهذا الحد. دت من محر اته ماوت الله وسلامه عليه ممن تأمل فى جواعم کله‌صلی 0 
۰ الله عليه یه عل أن العجز ات الثمر : هة لا نقع نحت جعمر - و ۱۱۵ بو خذمن لخدي ادر ف . 

ب أن أفضل الامة م الاب رضوان الله تعایی علوم إذ 1 أت مد مثلهم فى 

1 قوة معرفتهم بدین ابله قە الي خالطهم لولانا سید المالین صلی الله عليه به وسلم ٠‏ 
- إن أفضل الامة بعدهم الذين يلونهم وهکذا شم الأمثل فاللامثل ٠‏ 

ج - ان أفضل حالات اأؤمن حين يسخر الدنيا لینال مرضاة الله ثمالى ۱ 

د - إن التفاضلحي ف يكون طةا الحالة الق كان عليها من الخيرية قبل امتح ۰ 


س 


ومن تأمل وذاء عل آن أفضل الامة هم اصحاب رسول أله صلى ۳ عليه 


۰ وسل: :ف ب+اهد ى الإسلام أن a‏ جراده نا ر قوم e‏ هو ف 


٠.17 


دة تعلقرم الله ورسوله عاك أله وسلامه عأ 5 بالدنياء وكيا ذعف هذا 
التعلق کل ۲ اتعلق بالدنيا با وظررت علامات الضعف والفساد ف الجتمعات 
الاسلاه. 3 ۰ کل جتمم بقدر تفر یعه ف جب ألله تعالى . حی إذا مأ د 


التخلق الى على ۱ تعلق ماله تعالى فود الجا هام ‘prs‏ واغتریو| عن 


الإسلام 5 واتجهوا ال الصروح الدنيوية يلتمسؤن تقليدها > فكانت الطامة 
الكبرى و للصية العظمى إذ بعد أن كانت المشروعية العليا للشريعة أصبحت 
لانظ م الوضعية الدنيوية وكلبا تتجه إلى قطع | ال باه سبحانه لائما نظم مبية ٠‏ 
5 على ثقاذات منقطعة عن الله تعالى فملا . وأخذت اجتمعات ت الإسلامية 


۱ جر ی على سئن المتعلقين بالد نیا وذو حذو هم 6 فتحصسددت مکانتبم ۳8 


له ر حم الدنیوی قوة و رعسل أن کا نت 1 وم 1 ااقدمة 5 م القوة 
تعلقم الله تعای و سدع حرصم على متا بعه ة مولافا رس ول اه ام 
وسلامه عليه . 


فالاعان عا آرل لله جل وعز عل نیو ال سلین ومتا م ارات الله . 
وسلامه علييم فى العمل ما ألز زله تعالى علییم » هو القوة الوحيدة الى تصحح 


ها أعوج من | حلاق و ام هم والثل والاداب والی تعد الانسان ول اللائق ۱ 


e‏ 0 ن من ب كيد المروع الدوية من الفساد الذى جری فيا ری 


هذا الإيمان هو اظریق الوحيد لإحداث تغيير متميز بالسمات التالية : 
0 رام يع آوضاع الحماة ا! الپشرنة النفسية وا چاه والثقافة 


) 5 كل هن كتب عن أسباب تخلف السلمین فى أى عصر جاء بأسياب ف الإمكان 


ردها جما إلى هذا السيب الرئسى ومع ذلك فقد غفل عن ربطما 4 وتفريفهأ عنة .٠‏ 


١‏ ات ۲۵۷ مت 


وال ا و الاقتصادة 1 ۰.۰ "و توجیه هذه ات غو خدمة الانسان ۱ 
فى مسر ته ۰ نحو الكمال.. 


اجاهة هو امش نوی الاعل داما ا م-دی اکال اواك 
ااعل . 


۱ 7 07 ا فها التعلق تال هو اورا نی تد دور حو له 
جیع وسائل الضيط الاجاعی . ۱ 1 


% ناء النظم على ا عقق قيام ش شعب الایمان و و جه هل آداء ما 
. الإنسان دون تكاليف ال ما 5 الإلحية ¢ والا فلامعی لا دعاء حب أللّه 0 e‏ 
قيام نظم و جه الافراد إلى الانقطاع عن أيه تعالى . 


٠‏ * فتح الأبواب أمام الصالجين لقيادة الجتمع مما يوجد قيادات تتمتع 
بالمعرفة التامة وا که الخائلة: دون التردى ف داري الصروح آل تہ بوية 
للماصرة.. 


ی تأمین الشوب وتات شن برارة ابش ية من طلاب ٠‏ الغنائم 
والأاسلات وجار اشعارات والأحلام الذهبية وقراصنة حقوق الاسان ۱ 
وهواة استعیاد اشعوب و | ذلاطا لاش باع : سس ورغبتهم ف ااتسلط ااشموی 
على حياة البثير » ولا مکان بولاء الجعلان فى أرض تشرق بنور رما ومن 
عظم هؤلاء أو سار فى رکم أ وكثن سوادهم فهو منهم . 


قەر فترة الانتقال مما يوفر الود والعناء على الاجیال والقرون إذ. 
تعدت معجزة ة التخیر 2 أقصر وقت ممکن . ' ` 
» تحني بالشعوب كارثة الوق عفيما يسميه غربان الماركسية والاشت را كية ‏ 
العلبية ( تجارب الصواب والخطأ ) وهدفيم الرئیسی من هذا الشعار هو إيجاد 
( الشماعة ) نی یعلقون عليها فشليم المستمر ق کل شىء وفى نفس اوقت 
لا ی أحد أن يا بهم على ما يقومون به من التختریب لان انحاسبة 


۲۷6/۸ — 
| خروج عل ااقاءدة 5 ش‌تزون‌وراء وذ[ ١‏ المج الذى يعتير من 0 
3 سية عندهم لفرض الدمار والضيا ع على الشعوب اأ ۳ تدور ٤‏ فلکم 
مع أن هنا الراب الذى شود / .۹ زعماء اصو اب والطاً رصفه منبجمه 3 
الضیاع | نی مهو 4 على یع الستو بات فالحياة صم "طبقا تفع 1 مر ائ 
الق عرفا البشر فى نباية ماحل الجر مة الى انحط اليما آدی . 


۱ هذا ولو جعنا جیع علباء التغيير يؤيدم من شاؤوامن فلاسفة > وعلياء 

اعلوم الإنسائية وطلبنامنهم (حداث تغيير قتوافر فيه شر وط التغییر الذی 

عدثه الا نبیاء والمرسلون. لمجزوا جيعا عن ذلك ولو عاشوا ملايين السنین 

اسیب بسيط جداء ألا وهو أنهم ل خلقوا الانسان » بل لم يخلقوا ذرة فى هذا 

الوجود( ي ما الغاس ضرب مثل فاستمه‌واله . إن الذين تدعون من دون 

أنه از ن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ون يسلبهم الذباب شيا لايسة: و 
ععف طالب والطلوب - ۷۳) سورة اخج . 


فاذا کانو| م أنفسهم معترفين بعجز م غن [ يحاد کان > 5 


بدعوی عريضة ة ألا وهی دعوى هداية الا نسان سواء السپیل ؟ 


والذىيتدير فى فى تاريخ باب الدتنوانت!لاصلا سح ابر حاولوا الإصلاح 
أو فرضه عن صاریق غير هذا الطریق * کد أنهم فشلوا جيعا ول ينجح پنجح متم 
آحد عند تقیم ګر بته الاصلاحية ككل : ذلك لأنهم أعجر من انما 1 
جواب الو جود الا نسانی . وما حاولوا د الزوايا الى 
كشفتها وجب 0 ولو قاسوا ماقعاوه + بالنسة جالات الال الا سای 

إن تو جيه البشر نح الکالالإنسانی لايكون إلا للموصوف بکل کال مطلق 
| دل عليه هذا الو جود فهو الذى هدی البشر إلى أعلى ماحل الكال الافسانی 
۱ ذلك هر الله تعالى ۰ ۱ 4 


دوع" د 


ولا كان التغيير الصبحيح ااشمامل المتجه نحو الكال المطاق لايكون إلاعن 
طريق الارتباط بالله سبحانه > واا کان الارتباط بالله سبحانة لا يصح 
. إلاعن طريق امدی الاطی م باغه النبیون والمرسلون صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين : كان من الحال أن يكر خلوق طريقة تهدى الانسان إلى .. 
: الضراط المستقم > ومن أدعى ذلك فقد أدعى زودا ومتانا حع صلاحيات 
الثیوات والرسالات اب لا تصح يشر مالم يكن من الا تباء والمرسلين. وألله 
تعالى أعل حيث یضع رسالته إذ اصطق سبحانه عبادا من خلقه یطیقونبا. 
ویطیقون جلما وأداءها باذن الله رب لمالین : فإن تبلیغ عنه جل وعزمرتبة 
من الراتب او ی لا یصلح لها إلا وؤلاء ققط من المصطفين الاخیار »ولذا . 
کات سلامة البشر تقاس بقدر انباه بم المرسلین صلوات أله و سلامه م : 


( ذلك من فض اله علينا وعلى الناس ) : 


1 هذه ال مرتبة العظمی حم اه دعوة الناس إلى ألله تعالى وهدايتهم سهیل: 
۱ و بأسباب ی وآخری ¢ 1 
۱ کت 5 ليقن امن افکر و الثناء . 

ومن الآية الكرعة .بقبين أن هذا الفضل العظى لا ينال بالدراسة 
ولا e‏ بالقراءة والمطالعءة فى الکتب . ولا 1 0 والتلق . 
ولا بالتدريب ولا لین E‏ 5 ود بظنه الجبلاء الذين وتو | فريسة ۱ 
للکینوت »® ٠‏ بل إنه هو محض فضل أله تعالى عن به على من اصطفی 
عباده الذين یعلبهم الكتاب والحكة ا بقبليغ رسالاته إلى 27 
ودعوتهم إلى الدين ن القم . 


هذا ألدين الذى لايأقيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه لا مكن التوصل ‏ 
إليه عن طريق تجارب الصواب والخطأ التى حوات الأرض إلى معمل كبير 


بت ۳۵۰ — 


1 لاجر اها ٠‏ إذ لايشرق نور هذا ا الم إلا 3 الإهى المقدمن 
الذى باسف کل باطل من آوضاع اابشر 3 سما > ورشدم إلى ناا 
على الوجه الصیح الذى يتجه بهم إلى الکال الأعلى, » وجذبيم من ظلبات ‏ 
الانقطاع عن الله تعال إلى نور التعلق به جل وعز » ا (سنن 
النيرين وال رسلين ٠‏ 


إن هدی الدن ۳ بنی الانسان(۱) الذى جرک فى كل مايصدر عنه 
تعلقه اا 42 ابتغاء و 4 تعال . 


ومن فضله تعا على الغاس أن من عام إِذْ بعث 5 الغبيين رالات 
وم 0 مثلم يدعو نهم ل لله تعالى . وإذا قبست یع الافضال إلى جائب 
هذه النعمه لم ۳8 فضل آید| » ذلك ان کل خير إا هو رشحة من 
رشجاتزا . ۱ 


) ولكن أ كثر الناس لایشکرون ): 


هذه النعمة العظمى الى زاء ل ل جانها کل نعمة » 5 وتندر ج فيا كل 
مه ف ااوجود ل وهی اعم محر فك4 تعالى وطاعته وإفراده عز وجل 
بالعيودبة » و الاهتداء ببدى النبيين والمرساين لا هئ أعظم النعم ام 
قستو جب الشکرءولکن أكثر الناس خافلون عنها غير عالمين بقدرها وقيمتا. 


3 ( تدعى الشيوعية إن الانسان توعان . « انسان درم 6 ويندرج حت هذا 
النوع كل من لا يؤمن ولا تعمل م 2 و شمل فى هذا (قرن الانسان الیو ر حوازی ۱ 
والانسان الامير الى و الرحمی اله 

و ( انسان حدر ( وهو الذی دؤمن 5 ¢ و ناصل ف سه الى نم ها > واع تداقها 
و نطء مسق تما مها 3 و شور اه مو عہ .ول با تتا<هم هذا الان انالد دأودالانانا ETE‏ 
الذى لہ 2 4 ۳ ب 2 الانسان السیخ 6 و DP‏ الا اسان ااشوه 64 ۰۵ 2 الانسان اصال 4 
أو اتل أو لاجر أو اسکاة ر إلى آخر زاب اافسوق ۳ توا الذين عار بون 
الله تعالى ورسله صلوات الله و سلامه علهم . 


۲ — 
اه ی ايا دی ارام الواحد القہار ‏ ۲۵) : 
: لس و بدك 


ل 


بیان بعض ماو هذه الا ية الکر عة من وجوه الاعجاز : 
( ياضاحى السجن ) : لما كان اهام الرجلينمتعلةا بتأويل مارأياه احتاجا : 
إلى ند ائیما ا 9 من بوجه الحديث [لبهما » إثارة لانتباههما » وإعلاما 
بأهمية مايلق. [يهما » ولا فقد کانا معه عليه اسلام » وکانا يتحدثان معه » 
وکان فى الامکان أن يشر ع فى بیان ماجاه| لأجله دون نداء .. " ۱ 

وفى تخصيصبما بلفظ عزيز هو افظ ( الصحبة ) إيناس لللدعوين إلى اله ٠‏ 
> تعالى »ور بك السبة فى قلوبهم » وجذبهم إلى مايا ق جم بم » وتا کید للدودة 
والالةة م » وهذا هو مايتفق م مع دبيعةالدعوة » بر ۳ أنه إنما یس 
نفسه لمن عبه ويعطف عليه » فکون اكلام 0 لدره . وأدعى القبول 

وفيه [شعار اصلاح 5-8 للایمان ۱ : 

۱ 'ولفظ السجن قد بين أن هذه الصيحية قل خحدات فى ان ۰ و نكن ۱ 
موجودة قبله لاسقیعاد أية شمة تدعو إلىااظ ن نو جود هذه اصحبة قبل اسجن 
٠‏ ولوكان الآ كذلك لقيل ( أيها الصاحبان ) . ۱ 

ومن تدر و جد آن القازق کہ مير بین‌هذ| النداء و وبين غير دمن وجوه امداء 
مثل د ياصاحى الرؤيا. ا « آیپا الستفتیان » آو « یبا الرجلان » وما شابه 
ذلك من أسا! لیب موحزة بعدم وجود. ارت باط بن المنادى والادی عليه 6 
وكأتبماء غرییان تما تماما عنه عليه السلام . 

( «أدباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار ) . 

: حور الدرن القم هو عبادة اله تعالى وحده لا شريك له : ولذا اتجه عليه . 

السلام بادىء ذى بدء إلى ونأ الاصل الذى تدور حوله دعوة العالمين إلى ايله 
تعالى » فلا جوز الابتداء بالدعوة إلى الفروع دون تصحیح ذلك الاصا, . 

بهذا الاستفبام شدت الاية السأمعين إلى قدير القضية الکبری ای 7 تتوقف 


عليها سعادة الانسان تدبرا بطر ح أقوى القضايا الى يبي علیها صمة تفسیر 
الوجود طرحا لایمکن التورب ٠:ه‏ أبدا علق الجواب المقارنة بين عقیدقین: 

۱ ) الأول ) : دور حول الایمان کیش “*ن الرباب التفرقن وهای 
ع e‏ 5 القوم . 

( الثائية ) : الایمان باه الو احد انقبار الذى لي سکثله شىء . 

و بهذا التفبيه و جهت الا .4 الكريمة الدعوة إلى السامعين ليخرجوا من 
م لبيتهم العقدية إلى الإا بية الى تطالمم بالاجابة على الاستفبام » فاذا رفضوا . 
تلك المقارنة كان ذلك اعترافا منم ببطلان ملتهم » لأ نالإفسان شديدالحساسية 
کل مايمس عقيدته 0 ولا #تردد ف الدفاع عم بکل مأيملك من وسائل : 
الدفاع “نه | نما یدأفع عن وه و جوده » وأية حياة نيدأ دون المت فى هذا 
الجواب هی حياة مبنية على أسس باطلة » ورفض الإجابة فى هذا القام ما 
هو دلیل على نضوب معي م من البر أهين الدالة على صحة عقيدتهم إذ ایمح 
أعتناق دين دون معر فه 3 الاسس 1 ی نی برتکز علها . 
٠‏ أما فىحالة قيامبمبالمقارئة بينالعقيدتين فإن ذاك يسو قهم سوا إلى اکتشاف 

۹ ماهم علية ه 3 هن الباطل الذى لايقوم على دليل ولايعترف نه عقل اضج . 

إن القوم لوحدوأ ف ح<قيقة عقيدتهم لو جدو[ م قل ادر | أخطر * ی 
ف وجودهم م إذ عليه ' توف سعادتهم- أسسوه على ماو جدوا عليه الا باء 
وال جداد» ٠‏ دون أن يكلفوا أنفسهممؤونة لتفکیر ولاالتدیر ف عة ماو صل 
[لهم .ول مأهو السپب الذى مد فى كسلوم امقلى هنا فلم بو جوا إلى هذه . 
القضية من العذاية 2 ماهی آهل 1 معأنها قضية و قف عليها سلام4 نظمهم وصيحة 
أوضاعبم وسعادة الأجيال فى الحاضر والمستقبل ؟ ش 


إن اسبب فى ذلك هو ی من نتيجة القارنة و<ساسهم الباطن" 
الذى حذرهم منها خشية نار ماهم عليه من عمدة ونظم ميفية علا 6 رم 


و 0 اس مهمو 
خشون مو أجبة الحقيقة العظمى وه ىأنهم لیسو على شىء و لامعن هذا الاكتشاف 
سوی السقوط والضیاع والعدم » إ م برهبون مواجبة تؤدى إلى تداعی 
۱ صروحمم الد نيوية على رژوسیم » هذا من احية » ومن ناحة آخری جد 
آن کل ماق هذه الهرو ح بشدهم از با ويدعوهم إلى سد أذانهم کرلایسمعو | 
شیا م اج 0 3 إدعوهم إلى أغلاق عقوم وحجب أبصارهم ع | خالف 
۱ صروحهم | ای اعدادوها » ولذا كان شعا: ر الایدولوجیات اشمو لم م4 الول 4 
زلا أسمع لاأرى لا تسكلم) اه ومثل الذىن کفروا كثل الذی ينعق بمالایسمع ۱ 
إلادعاء ونداء . صم بكم عبى فم لايعقاون ‏ ۷۱ ) السورة ای ذکرت ‏ 
8 البقرة . ۱ 0 


و هذأ 2 مان ۳ مدی قوة تششت اراد الأعظم بتعاليم ا ادن ة 
ال فرجة الفا وط الهوى المدرم الانسان ولو تأملو| و تدر وا و خر جوا 
. قلاا من قواقعبم السيطرة على وجودهم لعلدوا آن خرفم هذا ۳ 

2 مو طحه : 

0 آولا ( لان هدم الباطل لادم الحيا ° اة بل دو جما 3-2 إذاكان فى ق 
ألله تعالى هن اکال ۳ | قامة الق ¢ 3 | دم 1 ياطل لإا قأمة فار 
فهو (معان ف الفساد فى الآ د رض ٠‏ و له لاحب الفساد . ۱ 

)1 انیا ) إن الغخيف 7 س هو ترك هذه العق ملق الما طلة ۳ هر میا 


ش مع جم حقيقتها 9 سک مم الاعر ی با . 
إن هل| المج المقارن يقتضى قفبح مأ يقر ةبعل عقيدة ا رياب المت ر قين 
للها يديم فسادسا » و فساد مايترتب علها 5 يقتضى تدر مانترئب 
على عقيدة التوحید الا لص من توأيد لطاقات الضرورءة للحياة القو ية 00 
وتوفير البيئة الصحية الى تسمح للانسان بالإنطلاق نحو الال دما . 


— 4 — 


إن هله ا تىتلرم : 

تفرح عهمدة © الق 0 ومعرفه 2 صوطا 4 وا 8 ومس اا ¢ وا 
فى ذلك يدود إلى مع رفة وجوه 0 سادها و العلم انا لأزتكر إلاعلى ما 
وضعية ولدتبا الصروح الدنيوية » قد تواطأ البشر فى حالات إنقطاعهم 


عن الله قعالى ‏ على حتما لتقناسب مم منتضیات صرو حهم . 


وژن بناء اباة .عل آساس عبادة آرباب متفرقین ]ساهو ادم من 
مصادرات مها : ۱ 

ل تو جيه العبودیة والقداسة و ألية إلى جرد خلوقات عاجزة جردة 

من خصائص الألوهية والريوبية » ف حين أن العيودية تقتضى أن ټکون 
ش الوجرة إلى إله واحد در فا هر للموجودات مثزه عن الشريك . 

۲ - عيادة اصائع ا يصنع وخضوع البشر لآة قامواهم بحت ماما 
وصفاتها بل وذواتها و 0 ؛ فعبدت ااصور وا یقونات والمائیل‌وقوی 
الطبيءة ودار اد من اليثم إل ۰۰ ۰ 

5 عيادة الأعل لد كعبادة ۵ - ركين لو قا قات هم أرق 55 عنص رأ 
فون علو قات لا اس تطیع التصرف مثل ضر قم وقشترك مم ف آنا لاتماك ۱ 
" افاضة الوجود على ذواتبا فى إذن آ هة تستمد الوهية مزيفة من عابدیا !! 

۽ - تنازل البشى عن بشريهم وعوهم إلى عبيد مجموعأت متعددة من 
اللآرباب الخلوقة الى لاو جود لها إلا فى آذها نهم وتصرراتهم . 

م الا تقطاع ال سکلی ی عن ابه تعالى ف سد ا مادة العديد .من الأرباب؛ 
وهلا امام عن م LÎ‏ 2 ولد و سا لا عرف ترا لاسجالات إلا بر 
ما سمح به صرو ح دیو یه لاتصل ح إلا لمعرفة کالات نسيية قد تکون أروع 
صور إلا خطاط » ولذا نجد آن یال هو لاء إذا ما حاولو | أن عقو | اس 
فا 8 يفعلون ذلك فى حدود مفاهیمرم الدنيوية بخض اانظر عا إنجمعن ذ ذلك 


من شر أو خيرء بل إن هؤلاء يكو نو نأش أغتباطا يمن بو صلوم إلىمقأصدهم 
مهمأ جأءعت به من الشرور 34 ويكيلون الغا a‏ سم عر أدهم ٠‏ ویع ترون 
أن ما آسذاه أيهم دز و بأن مخلده فى التار د ۰ هذا وان <دت وخالفوا 


۱ م اعتادوه سوام م على الطر بق الأمثل وسرعان مایمودون 
إلى سلوك . لے یل عرو م الدئو بة . 


ET ۱‏ زمتبعية! ابش اصرو ح دنم و ةمنقطعةءن الوجحی 
الآلمى - عن الإسلام- الدين الحق.. و ی النظم الدينوية بطابع الصروح . 
- ادنيو ية ای تنتمی [أبها » ويشو ما من النقص بقدر الانقطاع عن الکال 
المطلق » و لد داخل هذه‌اصروح لا كبرعملياتاتزييف والتزوير 
ف اما > وذلك عن طريق زحزحة الد ل عله نظام كبنوق دنیوی. 
0 1 مضع له بقية 00 داخل | صرح الدئيوى»وفىإطار وله | که 
يسار لر ااسكبئة على حياة أة الا" سان بدعوى الوسادة بينه وبين خالقه وبدعوى 
احاجة الا ن إلى وصابة دينية تفرضما صلاحیت ers‏ المطلقة سییر ألدين 
فارسون ن ساطات هی آیعد ما 7 اتکون عن > وهی موزعة بشكل دقيق 
يتدخل ف جيع مظاهر النشاط الإنسانى + السیاسی والتعلیمی والفکری» 

والنشريعئو" قا نونی والقضالىءو الا خلاق اه ۰ «وّسر عان مایم “ويل الین 


۱ . إلى نظام كبنوق له تعالهه ولقوسه وتفاليدة اتى تصرف الإنسان عن الخالق 


باسم الدين ! الثى يتحول إلى عم قباع فيه صكوك الغفران»ر قوع » ا : 
و آسعر ا حسب ارا السیطرون على هذا العام انیت نم و 
الشعوب الامرين خلال هذه ال رحلة من تار خر »و استمر ذلك حقبة من الذهر 
تاف طو لا وقصرأ حسب الت ركيب التار خی للدرح ح الدئيوى وقد مکش 
أو | طوال القرون الوسطى وهی تعانى من هذا البلاء دة تاه ادك 
۰ اعام . 


ولا استيقظ الأوربيون على ضوء تمالم الإسلام ۰ إشتعات الثورات 


37 ۱ 
فى کل مکان ؛ واستمرت فى بعض الاماکن عدة قرون ؛ وانتبی الام بزفش 
3 الصروح الدنيو بة 2 للعصر ر الوسيط وتأسيسصروح دنو بةجديدة ةنةومعلىعزل 
" المسحية عن الحياة » خلوا المشكل عشکل آخر [شد تعقیدا ربط الانسان 
بنظر بات دنيوبة كو نة لامكانللاعان بانته تعالى فيها » و قدتضمنت مالامم) ره 
ارات الى تت فی مصبر الإا ن ۰ دام كل عنهار دنیوی قاطع 
للانسان عن الكال . ۱ 


ویستلزم الو لاء طذه الاریاب تکیل الا نسان بأغلال التبعنة لصروح 
دنيوية وج بااضلال إذ نفسس ال وجود على آسس باطلة مزورة » ويقتذى 
ربط الإنسان 17 التفسير وضع نظم دئیویةتر بط اجتمم‌والافر ادتفسيرأت 
تغرةهم فى الظلمات وتقطعرم عن الخالق سبحانه وتعالى . 


۷ - تمكو ين جت معاتمغلقةيتقوق عم کل او عرض لير ىلا يتعدأه 
ولاخر ج على قيمه ومعا بره وأفكاره»ومعتقداته : ولذا عد أن دولا متقدمة ' 
فى إرتباطها بالاشياء تاق جتمعاتها فى مقدمة | متمعات المغلقة ويتمثل هذا 
الانغلاق فى تور بطبا اجن الدول کله فى دروب باروة وجيوب ثارية 
وحروب ساخنامن أجل تحة. قأهداف صر وما الد نو ية انى لا تتحققلاعن 

طريق فرض سيطرتها على العام أو إزالة صرو ح دنيوية معادية شا . 


م - تإزدى عقيدة التعدد فى الجالات"نفسية إلى ظرور شخصیات:شوهة 
مراهقة أو مريضة بأ راض تقوم علىعبادة الذات أو الغير أو تدين بالشوفينية 
" والخضوع و اخشوع لغيره تعالى ‏ وقد أصيح ت الشعوب'انامية مشتلا لتربية 
أجيال ب-ودها الشك . ترد أن تظهر عظپر الرجال بأفعال الصبية والصذار : 


وقلب كور اانا مقو ع وإرادة من حيرة و کر 
عاشو | ۳۳ ليك الحياة ولیهم ظفروا يصدق عزعة الصعلوك 
أبقت ليالى الاس من أخلاقه ‏ فرع النعامة وإزدهاء الديك ٠.‏ 


0۷7 
آن عقيدة الشرك تدمر صاحیا نفسیا إذ أن الشرك هو العامل الرئددی 
لدين عبادة النفى » فکا عبودة لغيره تعالى مر دها إلى أصل ی » فا هید 
المشرك فى الحقيقه سوی نفسه . 


قال العارف أو الحجاج("© الأقصرى : 
قالت لى نفسى مرة من ريك ؟ 
فقلت : ری أنه ۱ ۱ 
فقالت لى : ليس لك رب إلا آنا : فان حقيقة الربو بة أمتثالك العبودية : 
فأنا أقول لك : اطعمنى » تطعمنى . ۰ تم . قم تقم . مش » تمش . [سمع » 
تسمع . بطش » تبطش . فأنت عتذل آوا مری لذن فأنا ربك وأنت عیدی . 


۰ قال 0 بشيث متفكر أ و ذلك < حی ی ظبرت لى عين من اشر بعة ثقالت لى ۳ 
جادطا اکتا یله تعالى . 


فإذا قالت لك شم. فقل ها (كانوا قليلا من الیل ایپجمون) و[ذا 2 قالی 
ا مه 
لعل أعماله كلها لله تعالى وم جل لانفس فيا ی حظ . 
. وحک الإمام آبوالعبای) المرسى فى مجلس من جا اس العلم أن ملكا من 
اللو ك قال لبعض العار فين : تمن على . ۱ 


فقال له ذلك ال‌اری : تقول ذلك لى » ولى عبدان قد ملكتهما وملكاك 
وقبرتهما وقبراك:هما اشپوة والحرص . فأنت عبد عبدى. فكي ف أن عليك. 

قال العارف الکییر داود بن ماخلا )١:‏ 

(۱) العارف يوسف بن عبدارحيم بن غزى الحسينى ت ٩4۲‏ ه . 

)۳( العارف أ, و المياس ار 2 توق ۸٩‏ ھ بالاسکد درية , 

زع المارف داود إن ماحللا د توق لامک عدر 4 عام 0 ارف وثالاة ان و س 8 


هن علامة عدم حر رة اارجل ثقله قدمه حيث قاده هر آه ۰ 
. وقال العارف أبو مدین( التلسانی : 
ماو صل ۷ صر بح اخر رة من بیت عليه من نفسة امد . 


٠‏ وق مجالات القشريع يقتضى تعد الات استمداد المشروعية العليا 
من مصادر مزورة © يرل الارتباط الدنيوى بأربا باخترعتهم الاوهامالبثيرية 
وذيفتٍ وجودم لقطع الناسعن الو حى الإلمى »واا ع ما تو حی ره اليا دين 
رل کل أفاك أثيم . 

.وف الجالات الاجماعية تدور النظم فى الجتمعات حول محور القوة 
حيثاإدار » و بتحك آرباب المصالح للسیطرونعی هذا الخورفالعطاء و النع 
دون اعتيار لكرامة الانسان وحقوقه » بل العيرة با ماعات الى محم 
ماكز القوة والسلطة » حسب ااضخوط الواقعة علا » فتزداد حدة ااظلم 5ا 


وفى الجالات السياسية ینفتح الباب على اه لتأليه الفسرد وعیادته 
وتقديسه »كا يصبح ولاء الافراد للنظم والاید بو لوجیات لا لله تعالى 000 

وفى الات الاقتصاد يصب احور الر سی اکل نظام اقتصادى هو دعم 
الصر ح الدنيوى الذى ولد هذا النظام ولا f‏ هذه النظم فى كثبرولا قليل ما 
تستفيده المشرية ممأ ممأ يعجل لاك اشعوب ودمار الء-لاد » وزيادة حدة 
الصر اع: بين الامم » ولا سیب لذاك سوی التعلق بنظم اقتصادية لاتنجه إلا 
او اداو تت زا 


عدن ۷ راب يقترن بقيام نظام دي بقغير صا طة للانجاه نحو الکمال الاعلی: 


إن كثرة الار باب ستلزم تعدد الا تسا مه زمعدد مصادز ها د وهو تلد 
يقتضى التناقض والتصادم والاتجاه إلى الاحعاط لا إلى التقدم إذ أنه مبی 


)۱( أستاذ العارفين أبو مدين شيب تسا ت ۵٩٤‏ ه . 


as‏ نت 


على تضارب المذل الو جمة إلى الل" وتصادم وله ده الل وتعرضبا :ولا 
اخيجة ة لذلك سوی شتو هم ردات الا سا اة بين الجتمعات الختلفة وتأصيل 
1 سیاب الخلا بين الامم والشعوب » وحصيلة ذلكهى : a:‏ البو سوااشقاء 
واهيار حقوق الانسان » والاتجاه إلى الم راع لا إلى الوفاق » إذ يصبح کل 
۱ ماقرب نن ها ذه النظم فرو حت » وکل ماأباعد عنما فهو باطل » فیحل التقيي 
٠‏ آلدئیوی الز یف حل التقييم الصحيح الذى بر شد[لیه الحدى الاطی » و خضع 
حقوق الانسان وواجیاته للأحكام الوضعية مم! بعرضیا لكل تلاعب ممکن 
عن طريق الفساد والجول والاستیداد وکلرا طرق غير مشروعة إذ أن أى 
تدخل لتخديد هذه الحقوق وال و اجبات‌الاساسة [ ماه وادماء لمر تبةالالوهية . 


وتفسد العلاقات لتولدها عن مصادر فاسدة » تدفع کل جتمح رل صبغ 
اشر بة يأل صرف 2 الملا : مه ذه المصادر من حي ثالعقودة ومن < ث المثل 2 
والشکر» وهذا يغمق مق اماب تعدد ااصرو ح تعددا بلزم منه عزةبا بسپب 
الجبل حقيقة 4 الانما بای لانتعدد » والجرل بال عقيدة او احد:ال ی دشر فا 
و هو جرل یدفع إلى مو اجبة ظروف لا يمكن أن توصل إلى الاستقرا رأبدا. 


لد :ضمغت ااصرو ح الديوية لأماسياسية واجتماع.ة واقتصادية غەق 
قيأم نظر با ت خاطئة ولدها على ص الا چیال لت و اطو عل‌الا حرف عن‌اخق» 
ووضع نظريات فاسدة أسد اله راغ الذا جم عن غي ة ام اة با ا لق سبحا نه ليجد 
8 الضلال و اعد سج هم مما كان زيفما 35 ببناء و جو ده الد نیو یعلیا. 


هله الصرو ح الدنيوية مينية على مأسیبه ادنقطاع عن ألله تعالى من 
صراعات دا بين البشر أفضك إلى تأسدس تلك الصروح الى ختاف من 
مجتمع إلى آخر حسب البنية الفوقية لهذا | جتمع . 
فالاصل الذى شأت عنه‌هذه اصرو ح‌جردها ائیا من الصلاحية للامجاه 
نحو الكال الاعلى » یی لیست و ليدة التو جه إلى ات سببحانه وتعالى و اکن 


5 ا 


وليدة صراع طو بل ولده الت تعلق بالدئيا 50 کو فت مع ۳ م دليوية معينة 
تنشذيثك le‏ المجتمعات 3 وتندا فعض فا 5 | اقا بو لد 8 بصفه دائمة. 


هذه الصر وح والنظم الداخلة فى ترکیها تحرم الإنسانية من الخاصية 
الركيسية الم تی تجعلما صا له لكل رق و تدم وڳال . حاص 4 ة الارى ماط بائله تعالى» 
وتترك اليشر فى موب الریاح الى تربط الا نسان با لدثرا وحدها. 


ولا كان کل أساس اول البشر الاستقرار عليه بعيدا عن الوحی الإلحى 
- إنما هو أساس فاسد » لذا لم تستقم طولاء حياة وم يكل هم نظام وهذا 
هو سر المعاناة الى تواجمما البشرية فى القرنالرابع عثير ااجری وهی على 
أبواب القرن الخامس عشر ٠.‏ 

لقد هجر الناس الوحى الى ليواجه بعضهم بعضا مواجمة الوحوش 
الكاسره مغاهم دنوه 2 كائنة ما كانت ود بعل م ن السفاحین أبطالا ؛ ومن 
إباده اشعوب أعمالا جيده » ومن أحط الرذائل فضيلة»وقد تتكرم الانخطاط 
فتخلع عليه أفخم ألقاب الرق والتقدمية : وذلك لآنما منطلقة من صروح ‏ 
دنيوية لوحی مذا الاحراف وتفضى إلى هذا السلوك الشاذ . 


٠‏ إن عقيده الشرك هى مصدر كل بلاء حل بالبشرية » فالشرك هو حور 


كل عبودية أغير الله تعالى ۰ وهو افیکل الرئسى لكل صرح دنیوی پربط 
الااسان بغير خالقه سيحانه . 


والشرك هو العامل الرئيمى فى كل ترکیب اجناعی يطدن الاسان 
وينسف حقوقه تفا زگ فى مہب الریاح الاجتماعية الدنيوية الى قد 
تسیر فى صالح شبواته ولكها تنتهى دانها بتدميره . 


إن تصرفات الد نو بين لها طابمع ماز لا يؤدى ف النباية إلا إلى الدمار » 


ومن خ+صائقص هذه التصرفات 0 


۲۲۱ = 


٠‏ إنها تصرفات مرتبطة ببثاء دنیوی ( صرح دئیوی ) تختلف الفاهم 
الداخلة ف آرکسه یج باق الصروح 1 


° ¢ اص رفأت متجه ة إلى دعم هذا الصرح الدئیوی لا إلى دعم المكال 
الانسای : E.‏ 


٠‏ نيا تصر فات مرقبطة ودف دنبوی ام عن الله تعالى » ولذا لامکن 
أن تنا ناور هذه التصر فات حول ودی ايت تلتق عله باق التصر فات 
الإنسانية . 

 بورض إا تصر فأت لا عرة ها ولا نقيجة سوی وضع البشير آمام‎ ٠ 


جديدة من ن العا نا ۰ 


٠‏ إا صر ؤات تابعة من 7 وغقائد مز فة جه إلى ة قطع الا نسان عن 
السكالات المقة وعن العال الاعل . 


ولذا ند أن أحد قادة الشعوب یعلن عن میادیء بعتبرها الغاية الى تفنهی 
عندها م <لة القلق لتبدأ مرحلة الاستقرارءوفى نفس الو قت یتدم معاصروه ‏ 
عبادیء مضادة تقوض النظريات الى أعلنها - وتستمر علیات التزييف بين 
ااتغيير والتقو يض والاحلال والإزالة > حسب تناقض وجات الاظر » 
لا طبقا لا تقتضية حقائق الامو ر » حتى [ذا ماتم الانقطاع عن الله تعالى 
أصبح كل مایفضی إلى الکال جر عة؛وکل مابقطم عن اه عز وجل لا .. 
نعوذ باه تعالى من شر هوّلاء » ومن شر مايقرب [ أيهم ۰ . 

الاقطاع عن الله تعالى بؤدى إلى تسکوین صرح دنیوی بحل عل 
اليدى الألهى : 

( لم بدخل الظلام على الانسان إلا من تعلقه بالا شياء أشد من تعلقه ٠‏ 
بالته تعالى » وهذا التعلق إذا کل ٠‏ أفذى إلى الانقطاع مايا عن الخالق 


سبحائه » وعضى الزمن کون من علاقة الا نسان پالا شیاء صرح ديوى 


سے 


جاهلى 1 بفتظم کل مابر بط صاحبه با جت en‏ :من تقا ليد وعادات و اظم وأخلاق 
دس ل ای ما اج كاد ند 


( فانقطاع الانسان عن الله تعالى أدى إلى قیام أفواع من اللات المزيفة 
بين الانسان وبين الأشياء » لتسكون بديلا عن صلته بالله تعالى » و اتمغل 
الف راغ الناجم عن هذا الانقطاع »> وهکذا يستيدل الإنسان كل صلة تصلد 
عى قدسی رصلة تربطه بالا ا > ومعنى : ذلك أن وجود الاسان إصبح 
تابعا للأاشماء الى تتح فيه بنسيانه لخالقه ۰ فيشغل الارتياط بالا شام جمبيع 
أوضاع المياة البشربة من مشاعر وعواطف وأخلاق وعادات رتقالید 
وروابط وغيرها من‌مضامین الو جو د البشری ومظاهره الاجّاعية والاقتصادية 
والسياسية و الدستورية والثقافية » وإذا ما كل الانقطاع عن الله تعالى عاش 
الانسان فى الشیءو بالشىء وللشیء , ومن ارتبط هذا الارتباط الکلی بالاشياء 
ا بعد من و جوده ار تباطه ضخالقه » وهكذا يقلب وجوده رأسا على عقب » 
فيدلا من الاستغناء باه تعالى » بستغنی عن الله تعای وهذه الرتبة هی أسفل 
مراتب الانحطاط البشيرى ) . اا 

ال كما لات الانسانية الق تفجرها عقيدةرالتو حيد فى الاسلام : 

إن عزيز دفيع منیع مرتبة الا لوهية تقتضى أنه تعالى لیس كثله شىء » 
فلا يشار تعالى فى صفاته القدسية وأممائه الحسنى وکالاته العلیا شريك › 
كا تقتضی ألا يقصد بالعو دية أحد سواه تعالى . 

وتتوقف اامكاللات الانسا نية على التعلق باه سبحا نه » طبقا للبدى الأهى 
ومن هذه الکالات : 


و ولاء الا فسان لله تعالى فى جمیع شمونه ولا يتم ذلك إلا إذا کات 


0 القر آن ټحدی : دوف :ص ۲ 6۵ . 


FY —‏ 
المقاصد والنیات كلأ عالصة لله تغالى . وحیناذ تکون السبرة إلى اکال 
الاعل دائا 2( ولا بصدن عن الانسان إلا ماهو حر ¢ ولا جه إلا إل مافيه 


سعادته وسعادة الناس جیا ١‏ 


۲ 0 جرد من أغلال ااصروح الدئيوية الى تر بط الناس بالد فا 
لا باه تعالى » وهذه هی الخرية الى تطلق الانسان من ربق القمود الى يفرضبا 
التعلق الدنيوى بالا شیاء . ۱ 

إن عقيدة الاسلام ھی اا التتحرر من العيودية لغير أله تعالى 5 
ویدون ذلك لا يذوق البشم طعم الحرية الحقة أبدا ٠‏ 

۳ - فى مجالات القشريع تسكون المشمروعية العليافى كل شىمللشريعة الط ية 
مما محفظ الا نسان‌من‌التلاعبصحقوقهومصیر مفلا مكن أن تزاحها أبة مشروعية . 
أخرى لعدم صلاحية | مخلو قات لمحل يد المشروعية المفضية إلى الكمال الأعلى . 

وأى انتخراف عن سهل الهدى الآلحى إما جاء بسبب [سناد المشمروعية 
العليا إلى مبادىء وضعية توجه القشريع إلى ر بط الا نسان ا يعزله ويقطعه 
عن الخالق سبحانه فيكون فى ذلك هلاك الانسان واجتممات . 

فالعقيدة والشر يمة فى الإسلام يقيان اجتمعات من جبنم الخرو ج على أحكام 
الله تعالى فلا عذاب كمثل هذا العذاب : 

(وأفيبوا إلى ربك وأسلموا له من قبل أن یتیک العذاب ثم لاتتصرون 
س عه ) ۳۹ : سورة الزص . 

الإنابة أن ترجع بك منك إليه » والقسليم أن تعلم أن ربك اشفق عليك 

من نفسك ¢ والعذاب عذاب الفراق ) والقطيعة ٠‏ 


نكت و انجالات السراسية یکون | لصد الاعل هو إعلاء کل اه تعای 


۲۹6 - 

وسيادة حسکام ااشريعة » فلا طاعة لخلوق فى مءصية الااق ؛ ولا استغلال 
للمخاصب ولاتنافس علا من أجل الكهب » أو جرد اشباع غريزة القسلط 
لتحع ف رقاب العياد ۰ 
على عيادة الفرد و تقدیسه » فتتحول رعاية الشحوب إلى جروت ورهبوت 
يتمثل ف عصأ بات إرها ب اسل [ليها قرأصنة الج والمغاصب الييحافظة على 
مکاسیهم باسم إسعاد الامة و صلاح أحواها والسعى فا يحققرفاهيم!! خ.. 

ه - وق الجالات الدستوريه يكو ن للافراد ولمجتمع‌حق الرقابةالتامة 
عل الحكام »وحق ااشورة ف شوم العامة . 

٩‏ - وق الجالات الإدارية نكون ااسئولیةموزعة بين #یسع مستوبات 
السلطة » وهی مسئولية تمعل الوظيفة:_كليفاً لاتشر یفاً؛ خدمة لاع ولیست 
تسلطا عليه ولاتحكاً فيه . 


ب - وف الحالات الاجتاعية تتفجر الرعاية الاجتماعية الكاملة من 
شعب الإعان لامن وسائل الدعاية » ولا من شعارات الخدير الى تستخدم 
لوصول إلى کراسی الح بأى تمن؛حيث تتكون الرعاية اليحاسيب و الا نصار 
والطليعة والحزب والکو ادر خخ ... ولو أدى ذلك إلى الضياع الكامل ٠‏ 


م- وق أنجالات الاقتصادية يكون اور أل ر *سی الذى :دور ح<و له 
جیع مظاهر النشاط الاقتصادى هو تبر عناصر الاقتصاد أسد جیع وجوه 
الا فاق ف یله تعالى > وعدم تعطيلرا بوجه من الوجوه سوه فى محالات" 
الانتاج أو التوزيع أو الاستبلاك أو امحافظة على كيان الامة . 

و - وف مجالات الق والأخلاقتقوم المعايير ويدور الساوكعل أساس 
التخلق بالق انبویالکرم إذ أن تصرفات الإنسان لاس فى ااه الصراط: 

المستقيم إلا فيحالة إتباع الهدى الألهى»حيلذ تكون هذه التصرفات مرتبطة 


2 ۹ 


۱ پدف باق لا زود 6 مجه 2 داعا كو الكما ال :فى فى ولاتهدم ؛ تمزه ة بالاصالة 
وعدم التبعية لای ;€ ر دلیوی ٠‏ 

۰ - وق مجالات العلاقات الإنسانية وا مادين الغفسية د أن عد 
التوحيد فى الاسلام هى السبرل الوحيد للكشف عن عيوب النفس البشرية 
وعلاج أمراضبا وآفاتما » إذ ما السبیل الوحيد لتطبیر النفس منكل شرك 
و کد هذه الهیوب ویر سح هذه الامراض وتا ۰ 

هذه لمقيدة الاسلامية نطبر النفوس‌من کل تاه بربط الانسانبالمبودية 
عبر الله تعالى کا وجه الانسان إلى الا حسان ف جميعشئونه و معاملانه و علا فا ته 
۱ 1 - إن جول الجر حقيقة الانسان»وحةيقة ارد وحقيقةالكمال 
لامعنی له سوی السك باشدی الاطی 

وکیف ينعم بالوجود من لم بهتد مهد یه تعالى ؟ ! 

وعلى أى افا امار هذا الذى لايستضىء يبوره عن وجل 5 

وإلى أبة و جبة جه ولأ الذى اسی حالقه سميحأ نه 15 

وإلى أية اة بای من بطاب غبر ه جل جلاله ۲ 1 

وأئ كال يبتع ه هذا الذى يضرب ف فى سول العرفة واهم والثل واو ك 
ولا هدی ولا كتاب متیر ؟! 
وأى دی تلور حوله أفعال هؤلاء الذين يطليون الد نيا ولام هم 
سواها 3 ۱ 

وأى ارتباط بين الحياة الدثيوية وبين البعث فى نظر عباد الدئيا ؟ وأية 
فایدة آو قم4 ة لأعمال البشي إذا كانت تنقطع با نهاء دنب الا نسان ولا صلة 
ل با ما الاخرة 1۹ 


وكيف يربط النظم بالكال الأعلى » هؤلاء این لایمرفون هذا اکال 
ولا e‏ 0 


7 


— ۲۹۹ - 


وکیف سالك الصراط المستقم هؤلاء الذين يحروا عن معرفة حقيةتهم ؟! 

١ح‏ إن عقيدة اتوحید تعی وحدة الدين ومن يتخ غير الاسلام دیا 
فا ن قبل منه ا تعنى و حدة أ ثل‌الا سای الاعل : وحدة ة الإنسانية.ووحدة 
۱ 1 اط الستقم الموجه إلى الكال الأعلى » ووحدة المدف .. وكل ذلك 
يکد و رده ا والقواعد الحقيقية الى يحب أن اترما البشرية كا تعنى 
است<الة فصل ال كال الإنسانى الاعل عن امدی الاطی المقدس . 

- أن عقيدة التو حيد حول دون الإنحراف فى تفسير الوجود الذى 

لايصح تفسيره [لاعلى أساسما كا يلغها الا نیاء وللرسلون لاقوامهم وکا بلغا 
[مام الهداة صلوات اه وسلاءه عليه:لاعالمين» فوصلتنا محفوظة من ااتحر يف 
والتمديل فى قرآن يتلى « لا يأتيه الباطل من بين بدیه ولا من خلمه قتزیل من 
حکم حميد ‏ ۲ ۱ع - سورة فصلت . 

وأى تفسير آخر للوجود (عماهو 7 تفسير دذيوى مزور يدفع بالبثر إلى 
هاوية من الشقاء ماما من قرار . 

سوت وكيف بصح نظام لمن بعيد سواه عز وجل ؟ ! 

ولو تقبعنا التاريخ البشری لوصلنا إلى هذه القاعدة الى نطرحما آما 
جميع العلماء و الفکرین والفلاسنة وهی : 


( إن الكمال الدشری يتناسب تناسبا طرديا مع التعاق باليدى الالہی » 
و إذا ما كمل هذا التعلق فان آلدشر یکو نون صاكين للترقي فق مراتبالكمال 
إلى مالا نباية ) ٠‏ : 

و العکس كسح وهو : 

(إن الاحطاط البشرى یقناسب تناسبا طرديا مع الانقطاع عن اله تعالى 
وإذاما کل هذا الانقطاع فإزالبشر یکونون قابلين للاتحطاط إلى مالا نهایة) . 

ویو خذ من هذه القأعدة : - 

(1) إن اليثر ما اجبوا إلى الکال الا ف قرات تعلقهم بالله تعای 
واتباعهم النبيين صلو ات أله و سانامه علیهم . 


جتب ۱۳۲۷ — 


(ب) إن إن أعلى مانب الکال البشرى خاصةعرتبة الکال الانسانی الاعلی. 
(<) 1 5 مره ة اکال الانساف الأعلى هی مس مه هد ن کان حلمّه ومعجز نه 
القرآن ا 


) د)إن أعلى مراب احسمعات اشر رة ىو مرئية نت الاسلامی 
العاصر لو لا با رسول یله صلل ۳1 علبه يه وسل . 


( ه) إن المجتمءات التالية فى ال کال هیالجتمعات الاسلامية التى أسسها 


1 تییاء والمرسلون. 
) و)إن الاحطاط البشری بقاس بقدر لا الداخل علىعلاقة الخاوة 2 
بالخالو سحا : لهك . 


(ذ)إن انح اجات البشرية هی المجتمعات اتى كل انقطاعها عن 
له تعالى . 


ماتعيدون من دونه إلا تاه 
سميتموها أ وآباوم ما أزل 
لته با من سلطان إنا م لاله 
آم لا قعیدو از لا باه )من الابة. 6 


امس النالیت 
ما الإسلام وإما الم برية 


جمیسع الادیان الوضمية باطلة سیب سيط ذلكلان تش ربع ادن يتطلب 
الاحاطة ببكل مااتصل به الوجود , وهذه الاحاطة ليت من خصائص البشر 
ولا المذاوفات فى شیء « فن دعا إلى دن وضعی ققد ادعی لنفسه خصائص 
الالوهية ... فا آثبت لنفسه سوى الفسق والفجور والجدل والظل والكفر 
٠‏ والتجرد من القابلية للكمال الإنسانى . 


وما دامت الادیان الوضية باطلة فكل ماببى علا قرو باطل ¢ ونهايها 
الحتمية هی تدمير الومنین مها . فالدین الق كله له تعالى ليس نخلوق فیسه 
أصيب › وهو السبیل الوحيد لنجاة الهشی وفوزهم فى الدار ین . 

ومن رحته تعالى بعیاده أن اصطیی مهم صفوة یلغون رسالاته وكلامه 
ویبینون للعالمين طریق الهدى وسيل الرشاد . وکا أن دعوة الر سل والانبياء 
صلوات الله وسلامه علهم تدو ركلباحول عقيدة اللاو حيدالى دو نما لا نستفيم 
حياة لا حتجاب من لا یژمن مما عن معرفة الله تعای فحتجب عن کل کال » 
فان دعوة الادیان الوضعية دور حول حور بقناقض مع دعوة الانباء ۳ 
ألا وهو مور الث ك والانقطاع عن الله تعالى . 


- وهم - 


ولو قارن الوم بين عهمدة التو حيد وعقيدة الشمرك لتمين هم ف أية هوة 
تردوا » وبأى باطل ممسكوا وتعلقواء ولو صدقوا فى الفارنه: لوجههم صدقبم 
إلى قبول دعوة الحق : دعوة الدين ال : 

( ماتعبدون من دونه إلا آسماء سمیتموها تم وآباؤك ما أنزل الله بها 
من سلطان إن الک إلا لله . آس ألا تعيدوا إلا إياه . 


(اسکلام على ماف هذا اجزء من الاية الكريمة من وجوه الاعجاز ° . 


5 يفوم من قوله 0 ماتعيدون 4 أن العرادة لاتکون إلا مستند شرعی 


)١(‏ لقد خرن اامرفة - وحن على أبواب قرن هجرى خديد_تفجيرا هيدرو جينيا 
يصحح مسارها بإصدار كتابنا ( القرآن يتحدى ) ای يمتبر حق الانطلاقة الأاولى 
فى عمليات تفجير تجلية الاسلام المرنية على ما أطلقنا عليه( التأو يل المبينلوجوه الإعجاز 

القرآ فى ) لتحرير المعرفة الاسلامية ماشاما من أخلاط العمر وح اف نيوية و بقنضی‌ذلات: 

+ التركيز على وجوه الاتجاز التفصيلية المالین والتىتءان أن هذا السکتاب الآهى 

ال ینادر صذيرة ولا كبيرة من الكالات وسيل المداية إلا أ<صاها وكل دعوة من 

دونه فهى «اطله . ۱ ۱ 

» الننییه إلى ااسکال الطلق فى الهدى القرا ی وأحاطته بكل کال احاطة تظهر ‏ 
حقيقة الثقافات المنبثقة من الصروح الدنيوية القاطمة عن الله تعالى , - 

» تقصيل السکال الانانی الاعلى الجسم فى آحوال رسول الله علوات الهو ی 
عليه ما بينها القران العظم » وفصاتها السيرة الشرفة الماطرة ٠‏ 

بيان التوجيه القرا فى للمرفة لبشمرية والذى حول دون تعلق الإنسان بثىء من 
الصیروح الدنيوية الباطلة . 


# تقیم الحضارات والياة والنظم من حيث الصلاحية والفساد ولارق والتخاف 
على قدر القرب أو البعد من الهدى الفرآ فى السكريم ٠‏ 

* تقييم وسائل الضبط الاجتیاعی ع قدر صلاحیتما لاداء متطلبات شعب الإيمان 
و استجانها للهدی القرا ی الاعلى . 


— ۳۷۰ — ۱ ِ 
ول يعي تارك 0 وتعای 1 عاشر عه ؤ ومئه وول 4 الوحدى 4 فلل مخطع العمادة 
لہا امس ادا لمو وه ةالو صو [ما العراد د الى بو دوم ۳ ھی إلا #صرف شحصی 
صادر عمجم بلا مسقا سر 6 ی» و ما اع ہتعبا ذتهم إلا إل ماسو[ 5-8 م أتفسم 
ہی عبادة ۲ طلة من نا ص ۱ سوی هو س ج ره ة عن الحق تأسهة فى بید اه 
الضلالة خفیق أن 0 ا السكات أن 1 تأنوا بباطل‌من‌عندیا دم 
- لتفرضوه علي فاطر السموات والادض وخالق کل شوه - سحا له وأول 
افك خضتم فيه واتهيتم إليه أذم اش رکنم وعبدتم من دون الله أربابا وأنشأ تم 
دينا احتوى على دمام وهلا کک : 


س 


9 تقیم جمع الا ,دیولوجیات الدنيوية ای غزت الشره في صور براقة خادعة 

تذيق الانسان المذاب آشکالا وألوانا » على ضوء الهدى القرآ فى المبين . 
+ بان أن حلة المج لقرا ی م قدو ة المالین فى ال_ككهالات ولا يصح أنيندرج 

فیهم من اتبع کل غراب ناعق . 

» بیان أن تطبیق المج القرآ فى جلى الحياة ف ای حلپا وأكل صورها 
وأرقاها وأدفم معاذها ۲ 
۱ وااتصدى لبا نهذا الامج لا مکان فيه للدنیو بين الذين | ذوا الدین مار ة ووسملة 
لاسکسب مهما كان م ركز الواحد منم ومهما ادعی من التخصص فى علوم الاين . 
هذا وقد حرصنا فى جهي.م مؤلفاتنا على !بداء صعور من هذا التأويل سکون 
أعوذجا حتذيه من أراد سلوك ه-ذا انمج إلى أن أذن الله تمالی بإصدار تأویل 
للقرآن العظم علي هذا الط الذى شرحناه فى مؤلفاتنا . 

أن ااتفجير امیدروجیی الدنيوى لایبقی ولا بذر/ فهو مدمر حرب مفجر لما 
لا نهاية له من المذاب والالام > أما اتفچر العرفی الذى ندعو إليه فهو مدمر يع 
ماه السكفر و اضلال الق تهدد حياة الانسان فى كل ركن من أركاءا » إنه تفجير 
يطلق طافات من الأنوار لا نهاية لها توجه إلى كل خير جاء به خانم النديين صلوات الله 
وسلامه عله › إنه تفوير معدل وضع المعرفة النششربة ج على قدميها لا على ۳ 
فهر حملة مشاعل الاسلام فى القدمة كا کانوا آول مر 


= 


۱ ۰ ف قوله تعالى لإماتعيدون ون دونه إلا افیا سبیتموها ) جرد فم 
من کل چ ¢ وهدم نيان الشركمن أساسهو نقض لکل حجر فيه قماعیدوا 
سوق اء مقر غه 1_2 ن جنيع خصائص الالو هر .4 وهذه. الا أءه ىهن مخترعا م 
( وهی هجرد ا م کاذة. إباطلة لا مسمى ۳۹ | ل اه َة 4 5 نهم سمو ها 99 
و .دوه | لا عم دهم احقيقة 2 ۳۹ ؛ ولاس شامن از ار دالاس 
لا حققة لمتكي ¢ فاءيدوا 3 أا ا الاحقاء انق فد تمأ : وهذا کن سعی 
قشو ر اليصل ۳ .و أ کم ۱ ۰ فال ما أ کلت من الحم إلا امه لامسماه »ومن 
سمی التراب خیز| ۳ كله : يقال له : ماأكلت إلا اس الو بل هد |[ : نی أبلغ ۱ 
فآ فتهم و زه لا حق. :۹2 ة لاطینا بو جه 3 


ولا إفعان المأ طل أشد من معان من عمد اسما لا حقيقة لماه من هذا 
الوجه الذى عیده ٠‏ ۱ 

: 1 ن ۳ الحقائق بغیر میا بوجب فاد النظم واختتلال 

۳ أوجب تءدیل الاسم 5 50 تبدل الأحكام والحقائق لفسدت 
الديانا بات 6 ویدات الشرائع 3 و اعحل الاسلام ٠‏ 


[وأكشىء تفع ال لق آسمیمم آصنام بم آابة وله س فیهاشی» من‌صفات 
الاطية وحقيقها 0 


و آی شىء فم لس يهم الاشر ! كت گ باللّه تقر بأ إلى ايله 60 
وأى ۵ هی تفع الميطلين لحقائق ایا أله وصفا: 4 ممه ة ذلك نويا ؟ 3 


وأى ے2 وء نفع الغلاة من اشر واتخاذم طواغيت يعبدونها من دون أله 
تسمية ذلك تعظم و احتراما ؟ ش 


)۱( ابن لقم : تج الغو ائد ۱۶ ص ۱4 


۲ — 

[وأى شىء نف نفاة القدر الغر جين شرف مافى ملک ارب تعالى من 
طاعات تیاه ورسله وملاشکته وعباده عن قدرنه اسمية ذلك عدلا ؟. 

- وأی شیءنفع أعداء الرسلمن الفلاسفةالقائلين بان الله لم مخلق‌السموات 

والأرض فى ستة أيام » ولا حى الموتى » ولا يبعث من فى القبور 5 ولا بعل 
شا من الموجودات » ولا أرسل إلى الناس رسلا يأمروئهم بطاعته : تسمية 
ذلك حكة ؟ , 

وأى شىء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلا معيشيا وقدحهم فى عقل 
من شافق نماقم ویداهن ۴ دين أيه ؟ 

وأى ثىء نفع المسكسة تسمية ما بأخذونه ظلءا وعدوانا حقوقا سلطانية 
وتسمة أوضاعبم الجائرة الظالمة المتاقضة شرع أللّه ودانه شرع الديوان ؟ 

وأئ شیء تفع أهل البد ع والضلال تسمه شههمالداحضة عوك رومرعاد 
أهل العم والدين والإيمان عقليات وبراهين ؟ ونسمية كثير من التصوفة 
الخيالات الفاسدة والشطحات حقائق ؟ 


فو لاء كليم حقيق أن يتلى عليهم (إنهى إلا اا سمیتمو ها أتمواباذم 
ما أنزل اقه بها من سلطان > ٩0]‏ . 


٠‏ ومن الذاهم الى يتضمما لظ ) سمیتمو‌ها ( أنهم اصنعون مأهیدون 
فکان ذلك [غراقا منهم فى الباطل بلا حدود . إذ أن جرد صنعیم لا بایهم 
وآ هم پلزمم به‌صادرات تنقض دعو ام من ااا ومنها: ‏ 
ليحر آطتهم وعدم صلاحيتها الربوبية لا صلاحية ممنوحة ها من 
عابد سا ۰ ۰ 


تست ۲۱۷/۲ — 
افتقار ‏ هنهم لیم فى کل ماخاموه علا من خصائص الالوهية حى 
احتاجت[ لیپم فتلفيقهذه الخصائص الى لا ملكا ولا ملكو نما ء فارت‌کیوا 
[ کر الكبائر باسنادم الربو بية إلى خلوق عاجز ترفض مرتبته قبوطا . 


ان اختراعمم اميادة آربا ب لاوجود خیم ۰ بضع هؤلاء الخترعين 
ف مرب أعل من مرتية هؤلاء ارب : 

- إن جرد تصمرفهم الباطل فى صفات الألوهية وخصائصها يضعوم فى 
مرتبة هی أحط من مراتب البباگم لتجاوزم حدود الرتبة الي فى کہم E‏ 
ولادطتهم التصرف فا لا علکون اتصرف فيه والزورم على خالقبم ۱ 
س دا نه 5 

فیم إذن بقومون با كبر علیات النصب والاحتيال والتضليل والتزونر 
التى عرفبا التاريخ » رلا یستحون بعد ذلك من أن ينصيوا أنفسهم أئمة لفشر 
ااضلال والغواية » بفرض عقيدتهم الباطلة على غس‌يرم ومؤاخذة من 
خالفیم فما » ومعلون من 9 نهم الوضعية معيارا لتقييم كل مايصدر 
عن البشبر . ۱ 


- إنهم بالرغمءن[ حاطة الحجة البالغة بهم لم يفسكروا فىبطلانعةيدتهم: 
مع أن تعدد الارباب الذى زعوه ينه الو جود الذى خلا من أى وجه من 
او جوه ام نی تقتضی عبادة هذه الآزيات و أنه تعدد ,کذبه الواقع و بدحضه 
العم وتبطله كل آبة فى الكون - ولو بحثوا عن مس تند لحم لم يحصلوا | لا على 
خيالات فاسدة سيطرت على العقول و کت فى انفوس فر دتما من نوراخق» 
ورتم بظلمات الباطل : فلم يصدر عنهممن التفكير إلا مايناسب -الهم من 
الفساد الذى: جمل الظن يقمنا » والبادل حمّا ‏ عا آعام عن روه حقيقة 
الحقائق الى یفبی عليما صلاح أمور الدنبا والاخرة . ۱ 

٠‏ أقد سجاو | افتراءم وکام 2-0-7 اعد ند مر نریاب 7 طة خلعوا 


(۱۸ - بوسف ) 


— ۲۷ -- 


علها ها شماؤوا منالاوصاف والسماء » فى حين أن صفات الالو هية وأسماءها 
تقتضی الوحدانية وتبطل التعدد لتئزهها عن ال مشار 3 فی خم ا صما فم بعر ضون 
عن الحق من أجل قضية عمل مابصادرها و لست فى حاجة من یصادرهاه 


٠‏ فتعدد الآرباب يلزم منه بطلان ربوبيتهم جميما : لن الربوبية ما أن 
يقساوىمداولها على جميع آفراد السمیات‌الی‌جا وا ما»فیبطل القول بتمددها.. 
وإما أن مختلف مدلوها فیثت لكل واحد من أربابهم المجز لافتقاره إلى 
ماعند الآخر من خصائص لهست عئده ۰ 

فالتعدد دايا فضی إلى فاد العقيدة ٠‏ 

٠‏ لقد تولوا ثم افم إثبات عدم‌صلاحية أربابهم فى جيم مجالاتالخياة 
من تشریع وحقوق 4 آختلان > وقم ومعاملات وعلاقات » وسہاسة 
وافتصاد الخ. . وذلك لام قامو | وأ بوضع مايشتمون من نظم وعقائد و نسیو | 
مافعلوء إلى آربایهم دون أن يكون لهؤلاء من الحم شینا » ولكى یضفوا على 
بطم صبغة شرعية ابتدعوا ماشاؤوا من الاسماء ای تعطی ذه الآرياب 

حق الولاية علهم فا صدر ويصدر عنهم من أحكام ونظم : مك يعيدون 


مالا حك له على شی 4 ؟ بل هو حسكوم بالا بعاد الى ۶رد وجوده ولوس ق 
استطاعته تغييرها و 


لور قدو| أنفسهم بأحكام م تص‌در عن الاریاب بل هی صادرة ف 


الحةيقة ع نم ولم يضمرا ود سوام 6 2 إلى أريابهم لیخلعو | عليها 
0 ۰ 


. إن القساول اللازم لذلك هو : كيف يعبدون ما يصئعون؟ 

ومن الذى بر أفقمم على قيام الصا فع بعيادة ماصنعه من الاشیاء ؟ 

. لما كانت هذه الآرباب عاجزة عن خلق شىء ف ألو جود اتجردها من 
جیع صفات الألوهية وخصائصما » فقد ازمتهم الاجة إذ توجهوا بالعبادة 


. والخضوع إلى متصف بااعجز » متجرد من صفات اکال المطلق الی تقتضيها 
عرقية ة الا لوهية : 

۰ لایصح أن قو جه العيادة إلا إلى خالق الموجودات سحا نه فهو ۳ 
التصف بالکال المطلق البزه عن الشا رک . ۱ 

٠‏ كل عبادة تخرج عما أنزله عر وجل فهى عبادة فاسدة باطلة » والوحی 
الافی سف هذه الار باب لسفا وجرد [صحامرامن کل برهان يدعوم لعيادتها 
( قل رھ انم إن کے ساون من اليه ۱ السورة الى ذ کرت 
فما (ابقر 

٠‏ إن التسكريم الاهى لعا مين اقتضی أن تکون الشروعية العليا ما أنزله 
لته تعالى وهو سبحانه وحد. العم با فيه صلاح العالمينفدنياهم وآخر اهم. ‏ 

۰ إن هذه السمیات الى رفعوها إلى مرتبة الربوية ضلالا وکفوا 
( ما آنزل الله وا من سلطان ) فکیف >رؤون على تخصیصبا بالعبادة » وکیف 
و الله تعالى با لب اءة منه ۱ ۱ 

٠‏ لقد استل زمت ع بادهم الباطلة هذه الآرياب 02 وخسر انهم الميين 
إذ كان ما استازمته تأسيس اطقوس الى تر بط وجودهم ۾ | وابتداع انفلم 
اتی قدور حول ما عتوه وصنعوه من آ هة » ولک يكون الأمر كله فى يد 
۵T‏ تهم التزموايها حمل المشروعية العليا لما اعتقدوه فمكنوا من أنفسبمعقيدة 
بفسادها و بطلانپا کی مابنی عليها . 

: بطلان العقائ المبنية ۳ الظن‎ ٠ 

العقائد مبنية على اليقين » وكل عقيدة أساسها الظن أو الشك فى باطلة : 

کذاك کل عقيدة دليلها ما وجد الانسان عليه أياءه و أجد ادج فهى فاسدة إذلم 
نستند ق اعتقاده إلا على ظنه فىهؤلاء کا أن مل هذه العقيدة لسر فاسوی 


فد دنيوى مع أن العقيدة لا تستند إلا على ما جاء ره الانياء a‏ 
ا ۱ 3 


۲۷٩ -‏ ب 
وأو لك لین قفون عندما وجدوا عليه آباء‌هم ؛ فى عقوطم عندما 
تعودت إدرا که من عقائد الاباء . و یطلون ماعدا ذلك ولوكانوحيا من عند 
ألقه تعالى » ا آبطلو | عمل قواهم العاقلة والمدركة فى كل ما اتصل بالعقيدة » 
ويتشنجون على ما وصلهم عن طریق صرحېم الدنیوی لايبغون عنه حولا 
فيفضى ذلك إلى هلا کہم ٠‏ 
٠‏ يقول السيد جمال الدين الافنانی رحمه الله قعالى ( إن الدين الإسلاى كاد 
آشفرد بین الآديان كلما بتقر یع المقتنعين بلا دلول ¢ وتو بيخ المتبعين للظنون). 
واتباع الظن ف الا ند ,فد جوهر الانسان ووجوده و حوله إلى لوق 
مدمر رب لاوزن لا فعاله ف مقا يدس اير 3 ولا قیمه ۳۹ ف موازن‌الصلاح 
بل عنده الصلاحية لقبول أية أيديولوجية تفرض عليه . 


۳ 9 إن عيادة الاسماء الى سهو ها تفعضی‎ ٠ 


- الإنحراف عن سبيل الكمال المطلق ؛ للاصابة بالعمى الكامل الذى 
لايسمح بسلوك هذا الطريق و لایمین على الاهتداء ليه » مما بقوضن أيةعاولة 
تيدف إلى تأسيس نظام مر تبط بال لکمال الاعل > کا يؤدى إلى معاداة من. 
بذعو إلى الكال . 
۱ ابئاء صروح دنو و رة ملا عة أعمادة غيره تعال وتاسق هذه الصروح 
وتشييدها على دما 2 تسمح بالشرك. و توطد دعامه ممايترتب عليه نشر الفساد 
فى الأرض بطلب غيره تعالی » والانصراف عن أصل كل كال ألا وهو قصد 
لق شارك وتعالى ف میم 6 a‏ 


۲ مت - اقباع الخادعين وأهل الباطل الذين یسطرون غل أذ ھا وح 
ديد جرويم[لمفاهيم ما أزل أيه تعالى ۷ من‌سلطان ¢ ددجم عل‌اعتناقا 
وی ذلك شقاو م e‏ دنيا وأخر ۱ 7 


— ۳۷۷ نب 
- عبادة الشيطان : فان کل عبادة توجه إلى غيره تعالى ما هی عبادة 
للشیطان الذى لاطر يق لعبادته سویر بط و جود د الإفسان هلصوح كلف 1 
وقطعه عن الله تعالى نهائيا . ۱ 0 


فما عبد اج من بی آدم «عبو دا عبر ات كائنا ماكان إلا وفعت عبادته 
للشيطان فيستمتع لوو الحاو تنظ مة لقو اهر ا که به مع الله وهذا هر 
غاية ما برضاه اشیطان( . 


7 يوم حشرهم جميعا ثم يول للملائكة أهزلاء با م کانوا بمبدون- 3 
قاو | سییح انك أنت وایتا من دومم بل کانوا بغيدون ار ن أكارهم چم 
مومنون - |۲٤ ) 4١‏ سورة سبأ . 

ولا دعا [. آهیم عليه اسلام آزر إلى الله تال هاه عن ع.ادة اش وا 
أنه كان يعيد الا صنام : 

( يا أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان زا حو ماك تم انان 
أخاف أن عساك عذابمن الرحن فتكون لاشيطان و لیا -ه؛ )۱۹/سور قمرعم 

(ويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن قداستكثر تممن الإنن وقالأولياؤهم 
من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت انا - قال 
آثار مثواكم خالدین فيها إلا ماشاء اقه . إن ربك حکم عليم - ۱۲۸) 
٠ ۱‏ إسورة الأنعام . . ۱ ۲ 


بعض ما فى قوله تعالى ( إن الحكم إلالله) من وجوه الاعجاز : 
کلنتان من الآية الکر بمة ضمنتا منالمعانى ماحتاج يانه داز قار 
يشترك فى وضعبا جمابذة المتخصصين فى العلوم الإنسانية وو 

ومما اشتملتا عليه : 


“ةك س 


- ۰۳۷۸ سب 


5 إنال مشر وعية العلیا ی الوجودلاتکون [لاللبدى الامی :لامش روعية 

ی بالموجودات 2 بو چجو ه ارتباط کل شی ء بأسياب ابر 

شر واانعيم والعذاب » وصاته بالكمال الأعلى والثغر م الأبدى أو الضلال 

0 والشقاء م الداكم وتلاك المشروعية ذه الكفة هی من خصائص 

۱ الآلوه. .8 ليس خلوق فبا قدم فمن جعلبا لشىء من دونه عز وجل فقد أسئد 
الالوهية من هذا الوجه إلى ذلك الشىء 


٠‏ الحكم لا بکون إلا الق کل شىء ومالك الملك فاطر السموات 
والارضء لامنازع له فى ملك ولا شريك له فى حکه. ومن اذ من دونه 
ما فقد آسند الحكم إلى غيره تبارك وتعالى وضل ضلالا بعیدا باسناده 
خصائص الا لوهية إلى مخلوقات لاعلك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشوراء 
وهؤزلاء فى شر كهم لاملكون دیل حق»ولا برهان صدقءإن لبون[ الالفان 

وان الظن لایغی عن الق شتا . 


٠‏ إعلان للعالمين بأنه ليس لای لوق الق فى أن يعمدإلى صياغةعقائد 
ولا مبادیء ولا ايديولوجيات يطالب الناس باعتناقها أو تا ءا أو تطبيقها ء 
وإذا تصادم حك م امخلوق مخ حكم الله تعالى فلاطاعةتخلوق فى معصيةا لخا لق. 
٠‏ ليس لوق ق آن‌یدعی م‌قبة هداية الخلو قات استقلالا 0 
عاجز لا ملك خلق مثقال ذرة » بل هو ستمد و جوده فی کل دظة من خاالق 
كيف مرو من كان هذا شأنه فیطلب من اشاس أن جماوا المشرو عبة 
المنظمة لوجودم و حياتهم لافکار ه ومفاهيمه و خترعاته !! مهما كان تالفلسفات. 
الى تتراء‌ی له » أو الفظریات الى بعتقد فى صلاحيتها دون غبر ها ؟ 
ومع ذلك فما أ كثر الجبلة الذین تجاوزت آذانهم رؤوسهم › فل یکتفوا 
بتسلم وجودم شنه الضلالات والاباطیل » بل ضحوا فى سیلبا کل 
ماعلکون» معر ضين عن الحق ق التفجر فیم وحوطم و ىكل شیء حيط بهم ء 
" (سأصرف عن أياق الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق وإن يرواكل آية 


- ۲۷۹ - 


لا یومتو | ۳ ورن روا سيول ار شد لا بتخذوة سيلا وإن يروأ سبيل لفی 
وتخذوه سيلا ذلك بأنهم كذبوا ۳ وكانوا عنمأ غافلین — 41 ) سورة 


الأعراف 1 


وإن أشد الناس عذابا من آناه الله دی فأعرض عنه ونای يحانيهواتبع 
سبیل أمة ۱ لصرو ح الد نو بة واختار م عندهم على أتزله ألله تعالى هدی 


ور مه 4 للعالمين . 


٠‏ (علان للعا مين أنه لبس خلوق أن بشكير فى الارض بغير الحق فيعطى 
لنفسه صرةبة ليست له ۰ بادعاء ماهو له تعالى فيجعل الشروعية العليا لاحد 
من دونه جل وعز » ومن فءل ذلك فقد قطع نفسه ومن اتبعه عن الله تما 
فضل ضلالا بعيدا . 


إن تفر يض المشسروعية العليا فى المك: لله تعالى ولبيان المرساين صلوات 
ألله وسلامه علييم يلغى السكبنونية 1 الدین ¢ وااكسلط و الس سيطرة هَ و الا سته. .اد 
ف الشئون السماسية وماجره ذلك على |[ اس من و بلات جردهم من حهو ٩‏ ۳( 


ومن ہاب راحتهم وسعادتهم ۰ 


ولا ضرر يصيب البشمرية مثل ااضرر الاجم عن هماهم فى حكالتهتءالى 
أو الانصرای عنه وکل مجتمع فعل ذلك عاش مفلولا داخل صروح دنيوية 
لا وظيفة ها سوى القطع عن الله تعالى » و کل مافيها بتجه إلى رسیخ‌هس_ذا 
الانقطاع وتلبيته مما يعزل النتمین إلى هذا الصر ح عن خا همم » وياد 
يفسر کل شىء تفسير | يلام ال تضیات الدئيوية فالدن يفسر تسیر | يعزلة 
عن الوحى ويوافق کل مقاصد الصرح الدئيوى » وحيلذ تجرى الامور طب 3 
للمصطلحات الوضعية الدنيوية ويخلو الجو أمام هواة الطاغوت والجبروت 
الذين يتاذذون بتعذيب الشموب ولايبالون إلا بزيادة رصيدهم من الطفیان 


مما يزيد فى ضعف المستضعفين و يضاعف ظل الظللة ويزيدم شراسة وعنفاً . 


تحت ۲۸۰ — 


٠‏ . إن البشر مهما علا شأنجم ومیما أو توا من عل دنیوی عأجزین - بعیدا 
عن الحدى الى - عن وضع نظام يوجههم إلى الكمال المطلق . 
۰ آن تبلیخ حکه تعالى للعالمين يكون عن طریق اليو أت والرسالات» 
فالا نبياء والرسلون هم هداة البشرية إلىالصراط المستقم .الجامع لكل خیر» 
كيلا تنكو نللناس حجة بعد [رسال الرسل . 


٠لا‏ يكل عدل إلا ف ظلال عقودة التو حمد الاسلامية : 
فالقيام بالقسط لا یکل إلا فيظلال ما أنزل الله تعالى » وکا أن أظل الظل 
ش الشرك فان أعدل ااعدل هر التو حید › وما م عدل ولا استقام إلا على عقيدة 
5 الا سلامية ۰ 

ن إن الحم | لا لله ( لامعقب a‏ فم فرضه على عباده» ولا فماحرمه 
عليم 0 1 في بینه رسله صلواٹف اه وسلام4 عا کم .وأ<م الحا كين هو ألته 
تبار ك و تعلی : 

( و نادی نوح ربه فقال رب إن آبی من أمل وإن وعدك الق وأنت 
S>‏ الحا من - 0 )۱۱ | سورة هود . 

( أليس الله بأحك الحا كين - م ) مره | سورة التين . 

پل يارب تشهد إنك أحك الحاكين . 

٠‏ لايوجدخلوقيستطيع آن‌بدعی أنه قد أحاط يحميع الشثون الى تتو قف 
طيها العدالة حى ستأئر لنفسه حق حمل الناس على السبيل الذى رآه ليقيمر | 
القسط و بتصر فو | عن الظل 2 لان بیان الحداية المستارمة للعدالة ف 5 شىء 
لا یکون! لاه تعالی[ذ يستلزم بيائها الا حاطة میم العلوموحقائق او جودات 
وأسر ار الوجود ومآ ل الخاوةات » و تم بم كل عل ود ود جز أله ف الدنيا وق 
الآ خرة » بل إن كل عدالةغير مرتبطة ما ا ات تما فبى عدالة نسببةصاخة 


بيع صور الظلم والفساد ۰ 


ل ۲۸۸۱ لم 


شرط النجاة أن يكون اک له تعالى وما م وراء ذلك سوى الملاك 
مار ۱ دلايقوم تاش الط ۱ لا إذا تمسكوا ما أنزل الله ا 
ودن لفق ۰ 
٠‏ (لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و آزلنا معهم الکتاب والزان ۳ الناس 
بالط ) من الآية ۲۵ سورة اخدید |۵۷ . 


۰ اتقل ۳ بعل هو بض باطلهم إلى بیان‌الدیناحق لقن م سيول الرشاد 
هن سول ااعی والهلاك ¢ وط ريق الور ص طرق الظلام ٠‏ ۰۰ ولا من ذلك 
شىء إلا إذا نفضوا أيديهم من الباطل و جعلو| الك لله تعال . 0 


٠‏ وكيف تضعون أنفسك تحت قصرف شىء هن دونه تعالى فتنزلون من 
عبادة خالق الشىء إلى عبادة الثىء ! وكيف تبررون انحدار 6 من المر تبةالعالية 
للانسان القابل لکل تکریم» فتنسون الله تعالى وتنسون أنفسكم وتهوون 
إلى آسفل سافلين بطلبک الأسماء ا حستی و صفات ال لو هية - انزهة عن الشیه 
وعن النظير وعن المثلية - فى سواه عر وجل › بل ونی مخلوقات دون مرتبة 
الإنسان بدر جات؛ بل لف اه ل صتعبا اتف م عکفه م على عيادتها ۱ 
۱ فأفسدتم وجودع حين كيفتمره تکییفا يحعله ملاعا للضلال » وعمدقم إلى 

الحياة فرجرتمو ها توجهایقطهععنالکمال و سم نظمک بحي يم خضوءكم 
الكامل ا عبد كوه من دون الله تعالى ؟ ! 


وها أت ة تم قد أسندتم إلى غير الله تعالى مالايصح إسناده إلا لله عز وجل  »‏ 
وها تم ود دتم إلى غير اتهتعالى فما ما لا یصحالاسقناد فيه إلا إليهسيحائه» 
وها ی قد م قد ار قبطم ارقباط الخلوق بالخالق مع آشماه قد خلقت کا خلة 3 م بل 
۱ لق خلشت من آجلک. ف 3 نول من الق 
وهو الذى م إلى مأفه صلاحم و فجا اتع دنیا وأخرى؟ مد جا 37 من ألله 
فور و لكك أعرضم عنهوتأيعم وآ رتم عليه در وحكم الدنيوية ۰ وللباتقود 
إلى الشقاء الكامل والتعاسة الدائمة واطلاك ا ! 


= ۱۳۸۳ د 


إن الله الذى أنه آم وصور » وخلق خلقا من بعد خلق » وأبرزكم إلى. 
الوجود زین بجميع الآيات الى يمكنكم تسخيرها لتعليوا مالم تکونوا: 
تعلاون . ۰ ۰ 

وإنالله الذى خلق لک مافى السمواتوالارض ج. معامته, )52 

من ار باب ۰ : إن 0 ام إلا بعش يخاو قاتهسبحانه وتعالى. 

وإنالله الذى يرعا م جع شون وجودم امه الى لاحصی: وال نعمة ۱ 
فيبا من انعم م هجز عن منحا سو اه تعالى » فلا بصلکم تفع إلا تقد 51 ذى 
الطو ل و الا نعام 0 ذى الجلالوالا كرام ¢ ۷ إله إلا هو ۰ 

إن أله الذى أرسل رسله بامدی ودين امو ق أيخاصكم من العبودية لغيره 
e‏ 8 اام ۱ م كيلا تذلوا وره فر لکوا أو را واف ۱ 


إنه جل جلاله : ( أمر ألا تعبدوا إلا إياه) . 


بیان بعض ماف ‌قوله تعالى ( أمر آلا تعبدوا إلا إياه ) من وجوه الاعجاز : 
إن العيودية الى رتو قف عليما الثواب والعقاب 'السعادة وااشقاءهىءعيودية 
التكايف لا القبر . 


فا لعیو دة( لله تعای ثوعان : عيودية هر و عمودية تکلف 3 


)۱ ۱) يقول الامام القشيرى ممت أبا على الدقاق ره الله يقول : العبودية تم من 
المیادة فأولا عرادة ۰ حم عيودية » 2 عبودة ‏ فالميادة لاموام من ااومنین واه عبودية- 
للخواص والمبودة لخاص الخاص . وسمته بقول المبادة لاصحاب الجاهدات والعيودية. 
لآرواب ااکایدات » واصسودة صفة آهل ااشاهدات . و قال ا دة : : القيام حدق 
الطاعات شمرط النظر إلى ماما لك بحن التقصير . وقال ذو النسون العری الميودية أن.. 
کون أت عبده فى کل حال كا أنه ربك فى کل حال. وقیل المبودية شهود اأريوبية- 
( راجع الرسال القشيرية < ۲ ص ۲۸) : .مع حقق د . عید الم #ود» ود شود 
ابن الشعريف ط ۱۹۷٤‏ . 000 


— A — 


- وعبودية القبر عامة تشترك فيها جميع الخلوقات لاتنفك عنما ید 
کا لاننفك صفة الافتقار إلى اللّهتعالى عن الخلو قات فى جع شئون الوجود». 
فالمخاوقات من هذا الوجه لاخر ج عن قبضة القبر الإلحى وسلطانه تعالى. 
( آفغر دين الله يبغون وله ألم من فى السموات والارض طوعا وكر هاو | ليه - 
ترجعون - ۸۳ )ل عدران. 


ولسجود 7م العيودية ۰ 


والعيودية العامة شاملة يع آنواع المخلو قات بلا اسقتناء < تشمل ,۶ هم 
وفاجرهم : ) ووم حشر هم وما يعيدون من دون الله فقول متم أضلام 
عبادی هر لاء أم م ضلوا السییل ل ۱۱ ( ۵۰ سورة اافرقان ۰ 


= وقال لشیخ أبو سعيد المنی ( ۵۰-۳۵۷ ه) حقيقة آمبودبة شیثان : 
حسن الافتقار إلى الله وهذا من بان الأحوال وحسن القدوة برسول الله صسلى الله 
عليه وس وهدا ليس للنفس فيه نصيب ولا راحة ) أسرار التوحيد ص : ۳۳۱ ( 

)۱( السجود فى هذا التقسم مثل الميودية : منه ماهو قهرى ومنه ماهو تكليق 
آختباری ¢ فالقهرى هو سود الخضوع له تعالى ¢ فكل محلوق خاضع للا عر وحل 
ذلل آمزته » مقهور حت ساطانه سرحانه . ۱ 
- ۱۵) ۱۳ سورة الرعد . 


وسجود اكليف عن ظواعية و اختیار قمظ.) له تمایی واعانا به عز وحل : 

(ألم تر أن الله بتجد لەمن فى النموات والأرض والشمس و القمر و النجو مو الجبال 
و الشجر والدو اب وکثر من الناس وكثير حق عليه المذاب ومن من الله زا له من 
مکرم إن الله يفمل مایشاء - ۱۸ ) ۲۲ | سورة الحج . 


٤‏ س 

فسمام الله تعالى عباده مع ضلالتهم » لكنها تسمية مقيدة بالإشارة المبينة 
لضلالهم و هذامن دلال الاعجاز . | 

وقال تعالى : 

( قل اللهم فاطرالسموات والأرض عالالغيب والشمادة أنت تك بينعبادك 
فيا كانوا فيه يختلفون  ٠٦‏ )وم/سورة الزمر . 

( وما الله بريد ظلءا للعباد ) من الآية ٣١‏ من سورة غافر . ٠‏ 

( قال الذين است-كيرو! [نا کل فیها إن الله قد حک بين العباد ت مغ ) 
٤٠‏ |سورة غافر ۰ 

والئاس عشرون وم القيامة ردان من الصفات الى تقناق مع العيودية 
لمنازعتها أحكام الربوبية : 

) إن کل من ف ااسمو ات والار ض لا آ ی الرحمن عبدا — ٩۳‏ . مد ١‏ 

۱ أحصام وعدم عدا س عه س وکلیم آنیه لوم القيامة فردأ — وه ( 

۱۹ /سورة ی 

- وعيودية التكلرف 

وهی قاعة على ما جاءت به الرسل من عند الله تعالى »فن لم يعبداللهسبحانه 
على الوجه الذى بينته الرسل فقد ضيع الما نة وخاب و خسر دنيا وأخرى . 

وعیاد ته تعال هی الى کلف ما الجن والانس واا ارسل یاپ 
( وماخلقت الجن والإنس إلا لیعیدون - ٠)٠٦‏ ه/سورةالذاريات . . 

وجیع ماجامت 4 الرسل للا خر ج عن الاسلام والاعان و الا حسان(). 


)۱( أخرج الإمام البیخاری فی ده عن آی هربرة رضی الله تمایی عنه قال : 


كان الى صلی الله عليه وسام بارزا ,وما لاناس فأتاه رجل فقال : ما الاعان ؟ 


قال : الاعسان أن ۋەن اله وملاگ کته aly‏ ورسله واومن والیمث:: سے 


بت Ag‏ د 


٠‏ . وما من عل من أعمالالقاون والجوارح أو ماخطر ببال [نسان إلا وهی 
داخل عدت مسمی الدین » فالعيادة ) ام , جامع لكل ماعبه أله ويرضاه م من 
الأقوال و الاعمال الباطنة والظاهرة)(2 . 


والعيودية القلية هى روح ح مایص‌در من أعبال العبو دية لله تعالى کائنة 
ما كانت . 


إخالاص الع+ودية لله تعالى يقتضى إتباع النديين واكرساين : 


العبادة قائمة على العقيدة » فإذا صمت العقيدة صدت العبادة. ولاقصحالعقيدة 
مالم قوافق عقيدة التوحيد ااتىجاء بها الا نبباء والمرسلونءفإذالم توافقها دخلبا 
الشرك فأفسد العقيدة وأفسد العبادة وكان كل ماترقب على هذا الفساد باطلاء 


فدارالعقيدة الصحيحة والعبادة الخالة ته تعالى يدو رحول إتيا ع الأانبياء 
والمرسلين» ونصيرب کل فرد من عو ديه التكايف الخالصةه تءالى بقدر نصميه. 
س قال ما الإسلام ؟ 

6 ول ان لد عسل الله ولاتشرك 4 ونقم الصللاة 00 الزکاه الفروضة. 

قال : ما اسان و 

قال : أن تميد الله كأنك تراه فإن لم تسكن تراه فإنه براك - 

قال : مق الساعة ٩‏ ۱ 

قال : ما السئول عنها بأعلم من السائل ‏ وسأخبرك عنآشراطها : إذا ولدت الأمة 
رما 6 وإذا تظاول رعاة الابل إلبهم ف الینمان ( الحديث ۰ 
والاعان والإحسان 5 


)0 ابن تيمية ؛ المبودية : ص" . 


- ۲۸۷ - 


من متا بعتهم صلوأت الله وسلامه علییم » فالدعوة إلى اتباعیم عا هی دعو 
إلى الدين لشیم الإسلام - فمن يبتع عبر الا سلام دیا فلن يقل مله . 

وأصدة الاتباع علامات منها : 

۰ إسلام او جه لله تعالى » ومن صدق ف إسلامه التزم هدى الانبياء 
والرسلین لامخرج عنه أبدا . 

۰ تبلیغ الامانة ب الإسلام کل من کلف بأدامها إأيه دون تحر يف 
ولا تبدیل . ۱ 

. المشاركة فى إعداد الافراد و الجتمع (عدادا يحقق اتطبیق ااسلیم لابدى 
الأهى ف بع شونا اة »و بو فر امه (اصیحمة مه أو صاف العبودية 
الله تعالى . ومن ظن أن الدين القي فيه شىء من ااسلبية فقدضل سواء السبول : 
إذ أن الدين الق یط عضامین الكمال فى الحياة فأى مضمون يقطع عن الله 
تعالى فليس من الدين الم فى شىء - ومع ذلك فإن أمثال هذه الفاهيم 


اة - حابن صعف السلون 3 أصبحت من الفضائل الى يعد ح من یتحیل سم 5 


. التحلى بكل مابرضاه عز وجل والتخلى عن كل ما له تعالى‎ ٠ 
إن الافراد والجتمعات الإسلامية فی‌حاجة إلى #دريب مستمر متص على‎ 
كل ماتقتضيه أحكام الربوبية » حنی‌تصیح مراعاة ماهو أولىفى كلوقت ومو قف‎ 
غريزة فى المؤمن » ولام له ذلك ]لا مخا لطة مايقربه إلى الله تعالى » ومدأواة‎ 
النفس من کل مرض يقطعها عنه جل وعز - وهذا گر لاساحل له ولاقرار۔‎ 
 تافلولا وقد ترك لنا أئمة التربية الاسلامية م نكل العارفین فى هذا الباب من‎ 
مالو شرت أو اسقثعرت فى مجالات التطبيق لكان فيها ااسكفاية لا للمسلمين‎ 
- فقط بل والءالم أجمع‎ 


والتفريط ف الحدى الای يسوق البشر إلى الاهمال فى التطييق وهذا 
يدود إلى الاغتراب عنذلم الغور الميين ممايترتب عليه الا لتجاء إلى الصرو ح 


ِ ۲۸ 


الدنيوية ف مجا ات الطداية الاطية » و محاولة او صول إلى الله تعال عن طريق . 
القربية ا موصلة إلى هذه الصروح !! وزاد البعض فى نغمة الطنبور فمملوا على 
تطو يع الإسلام للصروح الدنيوية ليقال إن السك بهذه الصروح نا هو 
مسك باشدی الحمدى : : هع آن من بقمل ذلك لاع ى مدواق الانقطاع عن 

لته تعالى والخرمان الكامل من أ ساب التوفيق - ومثل هؤلاء : مثل قوم 
يسيرون فى محر خی تغشاه الظلمات من کل مکان > وم سراج عظيم 
ستط.ءئون بثوره » ویسیر ون على هدیه ‏ و يعجب ذلك بعض أهل الضلال 
الذين سمعوا بأن أقواما لدمم سرج لم يملك أحد مثلبا » فدعوا قومهمإلى ترك 
السراج الذى يستضيئون بنوره والاستضاءة بسر ج غير ثم » فأطاء بم البععض» 
وانفصلوا عن اجماءة وتركوا م رام ازهاج ور عار ! ف اظلات ورا أئمة 
٠‏ . الضلال يبحدون عن السرج ای وصفوها لحم .فلم يظفروا إلا بظلماتمتراكة 
إذا آخرج احدم يده | بکد براها» فتفرق ملم 6 8 جمعهم»وتعددت 
آتجاهامم » ول يدر الاخء عن أخبه شا 1 وشغلتهم أ نفسمم : ۳ اه . . حی 
إذا ام اج هم للوت م يدرف ای واد قد ادرک .ولا على ای شىء مات. 
نعو ذ بالله تعالى من الضلال والعمى بعد الثور والحدى . 


كل عمل تكون النية فيه ليست لله تعالى فيو مردود : 
إن الا حلاص لله تعالى بقتضی ؟ کر بر جمیع مو اذين | الاعال من سيطرة 
الصروح م الدنيوية .فمن اقام مر اعاة ة احکام هذه الصروح صب عسنه وقاس 


صيحة إلاعال على هذا الاساس ققد ضل اد لا بعيل | وکان مش 
ال خسرین أحالا : 


ولا بسكن التحرر من هذا الا حطیوط الذى يفسك جمیع احکام النتمین 
إلى هذه الصروح إلا إذا وزنت الأعمال ميزان الشريعة الالحية فك ماوافقها 
هو دق . وماتصادم معبا فهو باطل. 

فمن ادعی مثلا : دعوى مدل الجباد ف سجيله ای : فلييحثك عن جپاده 


هل هو بقر 4 من أله تعالى أم قر به من انار ؟ فاذا كان من الذين بتجرون 
باسمه تعالى لتو جیه مازعموا أنه جباد فى سبيله عز وجل إلى ترسيخ قواعد 
الايديولوجيات الفاسدة » أو ربط الئاس بأية فلسفة دنيوية كائنة ما كانت 
أو تصدیر ااثورات الجر اء إلى البلدان الغاظة باطلاق الجراد على حركات كر یر 
مصطنعة مزيفة لامقصد منما فى القيقةسوى ير بدالشعوب بأ سر هامن حقو قم 
00 وتسخير إمكاذاتها +دمة إبليس وجنوده » وسلبها استقلالها 

م المكاسب اشعبية لتهبح ترسا مز تروس الاجهزة الخراء . . . فهذا لیس 
ولکنه حار بة ته تعالى » وصراع ف سا اا المقاصد الدنيوية 

للوصل - عن طريق استغلال الم يعة - إلى نهاية درکات الانقطاع ن 

ليله تمال . 


من الم عرات‌الی تنعقدلقاصد إسلامية ساءية» فاذا با خوآن‌اشیاطین 
پاسلاون إليها لاستغلاطانی‌دعم أغراضهم باحتو اما وتو جیما لتحقیق نو ابام 
وکر من رجال مشہورین بالعلم والصلاح قد اشترکرا فى هذه امو عرأت وم 
لا یدرون آم يعملون مع أناس يجاهدون فى سيل اشیطان . ولو جاءم من 
يدعوم حقا إلى ااجباد فى سبیله تعالى ار جموه وحکوا عليه بالمروق من دين 
له !| ن القصدمن دعوة الاسماء اللامعة إلى حضور مثل هذه الو عرات 
ماهو استفلال آسمائه للحصولعلموافقة الآمةعلى مایصدرونه من قرار ات 
قد ديرت وطبخت منذ آمد بعید . وکر من المؤتمرات الى تنعقد باسم الدين 
لإعلان الجباد المقدس : فاذا ما تتمخض عن قرارات تتجه فى الو اقع لدعم 
منظمات شیوع.4 » او تغذى ثورات حراء تفجرت ف الوطن"الا سلای‌باسم 
هر بر بعض شعوبه . وتسكونالنفيجة الى تفوق‌تقدیر کل مقدر نما هی‌تهه‌یق 
التفوذ الشیوعی فى العالم الا-لای . ومنح «المناضلين » فرصة اكبر للتغلفل 
فى البادان الاسلامية وتمكيتهم من السيطرة على قر ارات الشعوب والحكوماث 
باصم الجم‌اد المقدس . وانهام من باومیم بالكفر والخيانة ولاروق . 


- ۲۸۵ - 


کل ذلك اميحدث فالعالمالإسلاى إلاحين غفل المسأونءن حم الما 
واتبعوا غير سبیله عر وجل .واو اعتصموا بالكتاب والسنة ما وقعوا فريسة 
#صطر ع على التهامها ذئاب الحر يات الذين يقلبونهم ذات الهين وذات‌اشمال وم 
لاحول هم ولاقوة » حتی أصب<ت هذه الشعو به ضر بالا مثال فى تخبطها فى کل 
ثىء . فكانضعفبا هذا فاتحا لشمية كل دولة تتطلع إلى السيطرة عليباء لقسخرها 
سيل تحقيق مطامعبا ٠‏ وحولب‌هنه الاوطان الی‌لم تستقر بعد . إلى مشتل 
خصب لتربية صعاليك الايديولوجيات الحاملة ‌طوایاها لكل شذوذ والتواء 
والى لام ولاهدف لاصحام‌اسوی [خضاع الشعوب فکر ياو سياسياو اقتصاديا 
للياد المصدر هذه الا یدیول و جیات . ۱ 


فکیف تعر ضونعن ادیالاغی وانم تتالون قو له تعالى( إن اللات 
آم ألاتعيدو! إلا إياه) وقد جع هذا ال المج اسان اة واسات 
الخلاص بل لم يغاد ر كير ة ولا صخيرة فى هذا الشأن إلا آحصاها . فلا نجاة 
من الاك u‏ إلا أن یکون الک له . وجميع شئون العبد متجبة ته تعالى 
فیکون الدين كله لله وماوراء‌ذلك حبةخردل من‌الاعان . بل إنه یفپم من 
الا .2 الكر عه إن من اج برلغه شرع امن فحکه جع أهل يا 4 
مايسرى عليم . 


(ذاك الدين القيم ولكن أكثر الاس لايعلمون ) 
۱ ذلك : إشارة إلى ما سيق با نه من مل ابراه ورسحق و موب صلو ات 
الله وسلامه le‏ تلك الملة الى تدعو إلى عيادة الو احد القرار ۰ واليراءة من 


عبادة أرباب 0 هم وآباؤهم تلك الملة الىتو جه جميع المقاصدلله فلاحع ] 
فيها إلا لله الذى آم ألا تعیدوا إلا إياه : 


والدين القيم هو دعوة جميع النييين والمرساين صا وأت الاه وسلامه‌علییم 
وهو دين 1 لإسلام : ۱ 
( ۱۹ س بوسف ) 


۰ - 


( قل نی هدانى رب إلى صيراطمستقم دیناً قما ملة إبراهيم حنيفاوما كان 
من الشی‌کین ۱۹۱( سورة الا نمام 5 


(فاقم وجبك للدن نينا فطرت الله الى فطر الئاس عليبا 5 لاتبديل 
خلت الله . ذلك الدين القبم ولکن أ کنر الاس لا یعلمون - ۳۰)۳۰: 


سورة الروم ٠‏ 


( فأقم وجك للدين القيم من قبل أن انی يوم لا مرد له من الله يوم 
يضرعون - 4۳ ) سورة ألروم . 


حتمية التمسك بالدين القيم لانجاة من الشةاء فى الدارين : 
إن العد التنازلى فى اتجاه الدمار بيدأ من لحظة الانحراف عن لددين القيم ۲ 
وابتداه من هذه الاحظة مخضم الافراد و خضح المتمعات الاعقد واغرب 
وأوسع و أبشع!عمليات التغيير والتزوير والتضليل الى د شەل جميعمظاهر 
الياة الیش 4 : وتلق جمیع هذه العملیات عد نقطة واحدة : هی وجیه 
البشر نو إحلال ماير بطهم بالدفيا عل مار بطهم بالأه تعالى . و تكمل مسببات 
الدمار فى اللحظة التى يتم فيا الانقطاع التام عن الدين اقیم . إذ تكن 
اار وا بط الى تشد era‏ ذرات الوجود الشرى إلى الصروح لد نیو بة الى 
صاغبا البشر لتمثل کل اهتاماتمم: فلا یستسیفون إلا مفاهي هذه الصروح 
ولا ببصرون إلا بعيونها . ولا يضحون إلا فى سیلپا بکل ما كان يجب أن 


ضح ا ره ۳ سيل الله تعالى ۰ 


وإذا ما ملأت الصروح الدنيوية الفراغ الناجم عن غياب الدين الق ذ ‏ 
شغلت المقاصد الدنيوية كل ما كان يفبغى أن یشغله التعلق بالله عز وجل : 
فتتجه التصرفات (اها غريزيا ی كل مأ يصرف الافراد عن الله جل جلاله 
فى قيامهم وظعنهم و حلیم وتر-الهم وجدم وراحتهم - فتدور جميع الاجبزة 
يكيفية ينسى چا الناس خالقهم » وتصبح مقاصد هذه الصروح هى المشروعية 


- 


الملا الى توجه قشر يعاتهم ونظمهم . وداخل هذه ااصرو ح الجبنمية الى ضيح 
آلدنیویون فى تشبيدها جميع عار م . قدور أخبثالطقوسوأخسماوأحقرها . 
ذلك ا قاعة علىعيادة ما تعلق به الافراد ت مسمیات تواطأت اجتمعات 
على قبوطا 3 فكل جتمع قد استقر على عبادة توارتها عبرالقرون تليق بعاداته 


وتقاليده وتطلعانه ومفاهيمه الى فرضبا على آفر اده صرحېم الدئیوی . 


( واستعباد) اقلب أعظم من استعباد البدن » فان من استعيد بدئه 
تارف وار وهو لا بای بذلك . إذا كان قلبه مسترحا مطممنا . بل عکنه 
الاحتبال فى الخلاص . وأما إذا كان القلب الذى هو الملك رقیقا مستعيدا 
متما بغير الله . فبذا هو الذل والاسر الحض . . . وعبردية القلب وأسره هى 
۳ «ترقب عليها الثواب والعقاب » فان السلم لو آسره كافر أو استرقه فاجر 
بغير حق لم يضره ذلك إذا کان قاعا عا يقدر عليه من الواجیات ۰۰ وأما من 
استعبد قلبه فصار عبدا لغير اله فهذا يضره ذللك ولو كان فيالظاهر ملك الئاس 


وق عسة الدين ألقم 4 تک الاوضاع لا تمكاس مصادرها ألا وى 
تعدد الار باب 5 فتتضارب القم ٠‏ ويصبح اخير اسب و الشر کذلاث . فتتعدد 
الا سا اه على قدر تعدد صرو حا ۰ کا تتعدد المثل العليا و ناض تبعأ ذلك ه 


ولقد أغرق الدنبويون فى الضلال و الوم حينقأسوا التقدم والرق بقدار 
القرب أو اليعد من صروحهم ٠‏ وانطلاقا من هذه القاعدة نظروا إلى الدبن 
فظرة تفرغه من مضمو نه بظنهم أن الدين الق إا هو عبارة عن. شعاتر 
وطقوس تعزل الا نسان عن الحياة متأثرين 1 هذه الظارة بطو سیم الدفیو ية 
الى قدور حول عبادة أرياب لا نهاية لها عثل الدين الحق عندم . 


)۱( ابن تممة : العيودرة ص ۲۰ ب : 


۱ = ۲۹۴ ب 
۱ ش وما ا أن درجات الرق والتقدم [عا ۳ على قدر مابطبقه الجتمع 
من تعالم الدين القم و هد به : 
وما علیو | آن الدين الهم :هو فو جبه اہ ما لله تعالى ور بطما 4 عز وجل 
طيقا للبدى الإهى : فالدین الةم هو الحياة الا سا فية ف اجى رها وأ كملا 
وأتيلبا وأعلاها وأسماها » وهو حتمی لصلاح الجشر بة وسعادتها ۰ 


إن الدين القم لايلدمس جانا هن جوائب ۳۹ اة إلا قومه أحية تقوم 
وله ات 9 من اعوجا ج:لتصبحاللحياة ىظلال الد ن‌القم نع لارضاهه 
نعيم فى الدنيا » وإن أى تلف فى کان من شثون الحماة فالدين اليم مله 
براء ولا زحف التخلف إلا حبن حتجب الانسان عن آثوار الدن القيم 
ویس النجاة ف مفاهيم الدروح الدئیو ية . 


والدين القيم اش بالمدعوى ا تی يدعما کل ها 3 بلا برهان على صحة 

دعو اه : ۰ ومن ادعاه فليرين صد قه ف اقباع الهدى الإهى » ومن م يسم وجبه. 

لله تعالى فما مسك بالدين الف م ولا عمل به ( فان حاجوك فقل ا وجمی 

لله ومن انيعن و قل تلذین وتو الكتاب والاميين ءأسلتم . فان آسلموا فقد. 
اهتدو اون تولوا فاعا عليك البلاغ والته بصير بالعباد ۰ ۲۰) آل عبر أن . 

0 ( ومن أحسن دينا من سل وجبه لله وهو محسن واتبع ملة [برأهم حسفا 

و اخذ الله راهیم خلیلا - ۱۲۵ ) سورة النساء . 
٠ 1‏ ( ومن يسل وجه إلى اله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقی وله 
. ألله عاقبة الأمور _ ۲۲) : لقمان : 


إن الدينالقم يعنى فيا بعنیه وضع أ كل النظم سے اة ة واقتصادية واجتاعية. ش 
وتشر بعية ة (لخ لتحقيق ماجاء به یال یت تن ار ادو الجتمعات 
من بناء العلاقات الإنسانية أعلى أسس شعب الإعان الى قررها الدين القم - 


r دس‎ 


ولا فلا معی ی لاعتناق الدين القم بنا تسير المجتمعات على ی نظم تقتضى حل 
عر اه وإلغاء أحكامه اتش بالصروح 2 ادنيو ية من دونه ۰ 


إن الدين الق يقتضئتبيئة المناخ الام لتحقیق‌مقاصده بتطوبع و تشکیل 
جميع الأجبزة والانشطة حیث تستجیب للهدى الا ی کابدنه الانهاءوا مرسلون 
صلوات یله و سلامه علهم ٠‏ وحيفئد یه اسالیب الحياة ومناهجبا و نظما 9 : 
توق ارتباط الانسان بان مال ۱ 


قال إمام الهداة وسید العالمين صلو ات الله وسلامه عليه ( مثل المؤمنين فى 
توادم وثرأحمهم وتعاطة بم مثل الجسد إذا اشتى منه عضر تداعى له سائر 
اسل بالسهرو ای 0 ( . و لا , م م تطبيق الدين اله ما نود جپز ه ةما نودیه 


تأعضاء الجسد الواحد للانسان من شدمات . 


وهذ | هو بوسف ااصدیق صلوات انه وسلامه عليه يتولى < مصر ف 
احلك اوقاتها فیکون أ کثر من أب رحم یع اهلپا »كا سيأتى بيانه . 

ولا كان العسك بالصروح اادفيوية هو الغالب على معظم اناس حى 
أعماهمعن شهود فضل اله العظم ؛ وتذوق مننه الکیری عليهم قال : 


( ولسکن أكثر الناس لا يعلمون ) 


لا يعلدون ما فى فى الدين الم من خير وام ولا يعلمون مامجره انحر افهم 
عنه من بلاء . ولا ما جره الا حتجاب عن اکال الاعل والانضراف عن 
'الخالق من ۳۹ عأبدى ولا م جره تعلقهم والدنيا من عذاب ۳ الدارين ۰ 


ون ضلال | کتر التاس لیس محجة حتجبها الا فان لا باعهم لان الدين 


)۱ رواه الامام امد ومسل عن النهمان إن لشمر رهی ايله عنة ٠.‏ 


— ٤ 


القے ب بعد أن فصله ال نباء والرسلون ما كان موضع إبداء الرأى » ولا كان 
متاعا يتلقفه هذا › أو بفسره ذاك وفق شېواته . كا أن شعب ٠‏ الإيمانه 
لم تکن لحظة من اللحظات موضع مناقشة أو تجارة دنيوية . ش 


إن هو إلا وحى يوحى ٠‏ 


لإ وقال الملك اتتونى به فلما جاءه 
أل رسول‌فال ارجع. إلى ربك فأسأله 
ما بال الفسوة اللا قطعر نأيدمن. 
ن رف بکیدهن عام - 69۰ 


سل 
رفض الخروج س السجن 


حی بعاد التحقیق ف سيب دخو له 


بعد أن بين طم عليه السلام أن علوم التأویل التى آوتپا لا فضل لاحد 
عليه فيها إلا اله تعالى الذى من عليه بها » وبعد أن صرح طم أنهبرىء من کل 
ملة قد كفر أصحايها بالله تعالى» وعیدوا آمیاهقد ابتدعوها لمسمياتاخترعوها 
لا حک لها ولا سلطان » بل هی جردة من کل حول وقوة لانا لا تملك شيا 
من صفات ألريوبية الى وها إلا واختصوها پا منصرفين عن حقيقة 
الحقائق التى يدور حوطا الوجود كله ألا وهی كلة التوحيد « لا له إلا ألله > 
کا جاء بها الا نبیاء والمرسلونالذين وضحوا علومها الى تربط الانسان منجميع 
الوجوه خالقه جل ثناؤه 5 


وبعد أن بين طم عليه اسلام أنه لا خير إلا فى الدين القم : ملة آبائه 
اراھ وسحق ويعقوب - صلوات الله و سلامه علهم - الذین فضلهم الله 
تعالى پرسالائه وأ نعم بهم على الناس ليبيئوا لم م سيل أهدى و الرشاد . 

بعد بیان ذلك کله شرع عليه السلام فى تأويل ما رأياه ۰ خاءهم ببرهان 
ناصع ريده » وآية مستلزمة أصدقه و یوت ثبوته » وعصل لمن تفه إلا 
العم بالضرورة أو بالنظر -- أنه وسول الله حقا : ۱ 


بت ۲۹ - 


۱ لإ باصاحی السجن ما آحدکا فیسق ربه ا ونا الاخر فصلب فتأكل 
الطير من د . قى الام ر الذى فه قستفتان ل ١ع‏ 5 : 


وجه عليه السلام الخطاب إلهما ليندر ج اكان معا فلا ی اجه ال كوم 
عليه بالصلب ,عصيره » و ترك لما عليه ااسلام إدراك تعبسير ما رأياه طبقاً 
لمقتضى الال . 
وقد يخطر على بال من سبصلب أنه قد ينجو من هذا المصير بأية وسيلة » 
ول بإنكار الرؤياء اء التعقيب على التأويل قاطماً بأنهذا الامر میرم لامرد 
له ولا نقض ولا دفع » ليواجه نهایته ما استطاع بقلب متلىء [عاناً إن كان 
من ال مو مين 5 
۳ قضى الامر الذى فيه قستفتيان ) . 
الاستفتام۲۱ يكون فى احادة لا فى حكماء يقال استفی الفقيه فى الحادثة 
أى طلب منه بیان حکہا » ولا يقال استفتاه فى حکما . 
وكذا الإفتاء : فإنه يقال ی فلان فى الواقعة الفلانية بكذاء ولا يقال 
أقى فى حکبا أو جواما بكذا . 
والاستفتاء يكون ف النوازل المشكلة الك المهمة الجواب 
200 وكان تأويله عليه السلام ارویاهما من الاسیاب ااتى مكنت له 5 السلام 
فى الارض إذ سرعان ما ظبرت آية هذا التأويل فما حدت لصاحى السجن » 
وشېد الملا هذه الآية فا جرى ضما طبقاً 1 نطق به عليه اسلام . کا مېد 
ذلك ليصيح الناجى منهما هو السفير بين الماك وبينه عليه السلام ليأ القوم 
بتأويل رؤيا الملك . 


”ك6 سی 


(۱) إرشاد المقل السلم ط ص ۱ اط بولاق ۱۲۷ ه. 


: ۳۹۷ لم 
( وقال للذى ظن أنه ناج منیما اذ کرنی عند ربك ) من الأية 4۳ 
اختاف | قمر ون 2 مراد بو سف‌علبه السلام من وله للناجی من‌صاحی 
السجن 3 اذ کرنی عل ر رك 4 فقا ل بعضيم [ نه عليه السلام قد طلب من‌اساق 
وهو الناجى من صاحى السجن - أن يعرض قضيته عليه السلام على الملك 
:للفظر ف الافراج ع وإطلاق سر أحه من ااسچن 35 ۱ 
وعقيوا على ذلك بأن هذا القول منه عليه السلام فيه التجاء إلى الخلوق 
ذم يرفع حاجته إلى اله تعالى . کا فاته التأسی ده الخليل ابراه عليهاسلام 
دين وضع ف المتحنيق وسأله جير بل عليه اسلام قبل أ بقذف 4 ف الثار 
) هل للك من حاجة ؟ ) . 
٠‏ فأجابه الیل عليه الصلاة واسلام : آما [ليك فلا . ٠‏ 
وبنوا على تأويلبم هذا : أنه عليه اسلام ما لبث فى السجن بضع سنین إلا 
لاله قد جاء ما یو اخذ عليه من الاستعانة باخلوق لدفع ال > و إن کاذت هذه 
الاس تعا 2 لاء م یه عليها بالفسية لغير الا نهياء ¢ أما با به ة )م صلوات أيه 
-وسلامه علييم ۳ من الامور الى بو آخذون عليها 
و هذ| التأویل مردود من وجوه منها : - ۱ 
3 [ نه لو کان عليه السلام بتعجل الخروج من ااسجن U:‏ کات وناك ۹ 
:ضرورة ارفض الخروج مه حين استدعاه الملاك جلسه , بل كان المناسب لذلاك 
أن يبادر بالامتثال » و يغادر السجن ما دام هذا هو الحدف . 


ولكن الوقائع أثبتت عكس ذلك إذ رفض عله السلام ا روج من 
المي ی 7 طلب إعادة التحقيق فى سبب دخوله السجن على أن 
م 2 ذلك ععر 4۵ فة الملك نوه تا ۳ للعدالة . ۱ 

فاه‌امه عليه السا لام لم يكن منصياً على إطلاق سراحه ۰۰۰ ولکنه کان 
متجاً إلى تأ کید براءته م الملا من ن جميع مأ حدث وإحاطتهم حقيقة الآمر 


بت ۳۹۸ — 


» إن خرو جه عليه السلام من‌ااسجن لا یقدم ولايؤخر باللسبة للوقف 

من الفسوة ومراودتهن . إذ سيستأنفن ااطاردة و یمود الخال إلى ما منه بدا » 

وتشكرر الراودة مرة آخری ۰ فیحتاج الأمرإلى مواجبة قضا ا جد يدة وهی 

قضايا من ااخوع الحساس الطير الذى مس العرض والشرف والآمانة » ولا 
عکن اجتثاث اافتنة من جذورها ما م تعرض القضية على الاس الملى . 


»* إن اخرو ج من السجن دون إعادة التحفيق فى سیب دخوله بتر نب عليه 
ضياع الق فى عرض اقضية على الجلس الملكى » ما يفوت [صدار الك فيا 
من هذا المجاس الاعل - الذی لا جوز التعقيب على حكيه ‏ ويتركها قضية 
مفتوحة يصح أن تتخذها بطانة اأسوء ف الستقیل ذريعة لأپمز والغمز واللمز 
حقدأ و حندا ۰ 

وأقل ما عسه عليه السلام هو الادعاء بأنه عليه السلام كان مذنءاً وشسله 
ف ملک وغیر ذلك معا لا بلق درق النبوة . 

6 إن وضع الساق وه لا سمح هن ناحءة ظروفه آو مر كه a‏ 
أن يكون و اسطة فى طلاق سراحه عليه السلام . 


» ليس هناك أى دليل يقتضى أنه عليه السلام قد طلب من الساق هذا 
الطلب » ول بحر فى القضية أنه عليه اسلام قد أشتدكى من طول مدة سجنه » 
بل إن الدليل قائّم على أن السجن أحب إليه عليه السلام » طالما أن الظروف 

الى دعت إلى ذلك ما زالت قائمة . 
٠‏ إن الملك حیعا استدعى بوسف عليه اسلام فيما بعد توعد نكن ۴ 


رفض أن ګیب داعی الملك وأن عع من السجن <ى ن بعاد التحقیق فى قضيته 
على أن كول الملك شخ : ما هذا التحقيق ٠‏ 


فكيف يقال عن اأذى برفض دعوة اللك للخروج من‌السجن أنه ۳۹ إلى 


— ۲۹۹ 


٠ "‏ وكيف يلجأ من يقو ل لصاحی السجن ومن معهم فى السجن (ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سمیتموها نم وأباؤم ما آنز لته بها من سلطان.إن الک 
إلا الله ۰ أمى ألا تعيدوا إلا إياه . ذاك الدين الق ولکن اک الشاس 
لا يعون .ع ) . 


ثم يلجأ بعد ذلك إلى ساف الملك ليتوسط له.عند الماك ليخرج من السجن!1 

. أما استشبادم بقصة الخليل [بر اهم عليه ااسلام فر و حجةعل من‌استشمد 
مم إذ أن جر المرسلين غير تاج إلى من بذ کره برقع مطا لبه إلى احق عز ۱ 
وجل 6 بل إن هد | الخال ۷ بفارق کل مومن قد اطمأن قليه بالايمان 3 

يقول الامام الرازى”" فى هذا الصدد : 

( والذى جربته من أول عسری إلى آخره أن الإنسان کلسا عول فى أمر 
من الآمور على غير الله صار ذلك سببا إلى البلاء والحنة والشدة والرزية». 
وإذا عول العيد على أيه وم ید جح إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب 
على أحسن الوجوه ٠‏ 

( فبذه التجربة قد استمرت لى من أول عمرى إلى هذا الوقت الذى بلغت 
فيه إلى السابع والسین » فعند هذا استقر قلى على أنه لا مصلحة الانسان فى 
قلت وأنا أقول مثل مقالة الإمام الرازى وقد بلغت الحادية والسستين 
وأسأله تعالى أن بعندی رفص له عمن سوه ۰ 

والمرسلون معصومون من الالتفات إلى غيره تعالى ارفيع مكانتهم وعزين 
مرانيتهم د وعدم غفلتهم عن مشاهدة بارهم ۳ ما المؤمنون فيتفارقون فى ذلك 
حصب درجاتهم 6 فنهم من يشغر بالعقوية عند صدور أية ماه منه إلى غيرم 


(۱) لفخر الرازى : مفاتیح النيب ص ۱۵۵ و ۱۹5 


نت وه مس 
تعای 04 و موم من لا يشر ذا الشعود إلا بعك أن بتکرد ذلك منه‌عدةمر أت. 


٠‏ آما الدفيويون : فتجری أمورثم على عكس ما یقتضیه الا یمان حی‌الذین 
ینتمون هنهم إلى الأديان تكون ثقتهم فى الخلق آشد من ثقتهم فى الله قعالى » 
وما أصيبوا بهذا البلاء إلا لطغيان قعلقبم بالدنيا على تعلقیم باه تعالى ٠‏ 

فاذا كان اخلیل عليه السلام ۸ بلتفت وهو فى ش-دته إلى سوال جبر بل 
عليه السلام له » فكيف بلتفت يوسف عليه ااسلام إلى ساف الملك من دوه 
تعالى ؟ هذا لعمرى فى القياس يحيب غريب ! 


وقال آخرون : 
إنه عليه السلام طلب من الساق أن يذكر أمام الملك دعوته عليه السلام 
إلى الدين الق وإلى تطبير العقيدة من الشرك وعبادة الاوثان فلا تتجه العبادة 
إلا إلى الله الواحد ااقبار . 
ویستندون فى ذلك إلى أن سياق الآيات بقتضی أن الدعوة إلى الله تعالى 
كانت حور حديثة عليه السلام مع مراص اله کون الات هر أن 
بطلب من الناجی أن یذ کر ذلك عند الملك. 


( وم يكن وو سف دين أوصاه هذه الوص.ة متیر ما بالسجن ولا ضجرا من 
هذه الحزةء ولا ماعنا بامخلوق دون اخالق ک يقول بعض المغرمين بتجریح 
الأنيياء » ولم يكن قد ثفد صيره » ولا ترك الجباد 00 وم يقصد بو له للساق 
۳1 اذ کری عذك ربك 4 آن وذ کر له أن إخرنه ظلءوه 1 ولا أن المرأة ظلته» 
ولا أن بستغیت بالملك ايخر ج من السجن ٠‏ 


( يقصد شیتا من هذا كله » بل إنه رسو لكلف بقبلیغ الرسالة » فلا بد 
أن يسعى ويجد ف تبليغما . والتبليغ إما مباشرة وما بواسطة » وقد بلغ 
الفتيين هذه الرسالة » فلا ءل أن أحدهما سيكون ساقيا للملك » أوصاه بذكره 
لله » وما جاء به من دين مخالف دين الملك » وهذا أمر يبت به الملكجل الاهتام 


َه ۰۱ — 


فإما أن برسل إلى يوسف ويسأله عن هذا الدين الجديد الذى كان يد عو [له. 
فى السجن » و ما ألا يرسل [لية فيكون الغلام أباغه دعوة الدين الجديد ا 

ويعترض على هذا القول : - 

أن يوسف عليه السلام ما كان ليدعو الملك ورجال الدولة إلى الاسلام. 
مالم تعلن براءته أماميم » ولا بعترض على ذلك بأنه عليه السلام قد أعلن. 
الدعوة فعلا و هو مايزال 2 السجن ¢ و يؤجل إعلانها حی پفر ج عه ٠.‏ 

وجاب على ذلك بأنه اعتراض غير مسقند على شىء يقوم عليه»إذ الفارق. 
كمير بين من كا ۳ 1 الجن ورین وؤلاء الملل من موم 8 

فالذين فى السجن كانوا موّمنین ببراءته عليه السلام وأنه قد سجن ظلدا 
وعدوانا : ما يظبر من الألقاب الى كانوا ينادو نه عليه السلام پا : الصديق. 
احسن ۰ 

فالموقف داخل السجن غير ه ف الخارج . والذين يعاملوم هنا عبر الذين. 
يعاملهم هناك . وما كان أهل السجن فى حاجة إلى إعادة التحقيق لإثيات. 
بره ته عليه ااسلام ۳ ۱ 

آما Sl‏ من القوم فنهم‌من کان لا بعرف حقيقة ماحدث فكان ف حاجة. 
إلى بسطیا آمامه » ومنهم من كان بعل الحقيقة لا أنه كان خفیبا مراعاة مركز 
[صأة العز بز ومکانتا . 

كذلك لو كان الغرض هو تبليغ الدعوة إلى الملك وملئه لما رفض عليه 
السلام مبارحة السجن حتى يعاد اتحقیق فى القضية أمام الملك » ولكان ذلك 
أدعى إلى أجابته عليه السلام للك والمبادرة إلى الخروج من السجن . 

ولو كان القصد هو تبلیغ الدعوة ۳ قال ) أذ كرف ) وهو بصد تلیغها»* 


)۱( عرد الخد كحيل : لبوسف عليه السلام ص ۸۳ 


ح ۳۲ 


ولوقعت المعاتية من أجل هذا : إذالمقام لایکون فيه مذ كور سوی الله 
عز وجل . 


حقيقة الامر : 


إن الوضوع واضح لا وض فيه ولا یهام وقد دلت عليه الا بات ۱ 
فيما يعلد : ۱ 

فهو عله ااسلام بطلب منالساق إلا أن يذ كر للملاك غين اللزوم مار او 
صا حا السجن وما سمعاه مله عليه السلام : قمتر تب على هنأ الذ کر :0 


٠‏ إحاطة الملك بالخاصية الى أو :ها عليه السلام ألا وهی خاصية التأويل 
وتعبير الرؤى » فإذا ما حدث ورأى اللك روا يعجر الملا من قومه عن 
تعبيرها : لجأ إلبه عليه السلام فى تأويلها » فيكون ذلك آية ليوسف عليه 
اسلام وبرهانا دالا على نبوته . 

وحينئذ لا مخالف له الماك آسرا لو طلب منه عليه السلام إعادة التحقیق فى 
قضيته لیظهر للملا براءته عليه السلام من کل سوء . 


فلم یکن قوله عليه السلام لصاحب السجن « أذ كرف عند ربك » بقصد 
الافراج عنه ولا الوصول إلى منفءة قد تجرها صلة الساق بالملك . و لابقصد 
التوطة لنيل مام‌فو إليه تفوس الطامعين كعاذة الدنيويين ولابةصد إنابة 
الساق ءنه عليه السلام فى الدعوة إلى الته تعای . 

بل كان القصد من ذلك كله هو أستعجال التحقيق فى قضيته عليه السلام 
ليعلم الما أن ساحته ‏ وهی ساحة النبوة والرسالة - أسمى من أن تکون 
موضع ريبة وأطبر من أن تکون موقع تهمة:ولايمكن لحد أن يمس جلالها 


بسوء أو أن يقدح فى نزاهتها قادح . 


e~ 


وال ال يقتضی[علان هذه البراءة على رووس الاشماد مقترنه بآبة من آبات 
نبوته عليه السلام حتى لاتلتبس البرامة بعمل من أعمال العفو أو اصفح أو 
٠‏ المنة ای قد يصدرها الملك . كا أن المسألة لاتحتاج إلى سكوت خشية اختفاء 
أشخاض الشبود من مسر ح الحياة » أو أن يتفرقوا حیث بتعذر أستدعاق م 
وهذا كله ما بقتضی‌استمجال‌نظر القضة قبل أن يصبم نظرها لاجدوى منه. 


آذا طلب عليه السلام من صاحب السجن أن تخبر اللك بما حدت بیان 
ماراه صاحبا اسجن وما قاله عليه اسلام ما » حتی إذا مارأی الملك رژیا 
يعجز القوم عن تأو يلها لجأوا إليه عليه السلام فیکون تأویلبا آية له عليه 
السلام يشبدها املأ وتسكون سيبا فى إعادة التحقيق وسیبا فى براءته . 

فكأنه عليه السلام ربط خروجه من السجن بذ کر صا<ب السجن ذلك 
آمام الملا و هذا هو مافهمه الساق من قو له ۱ أذ 0 عند ربك ) وارقيط 
ادکار صاحب السجن پرو با أ للك الى وطأت له عليه السلام = فقن 

فلبث فى السجن حى حدثت هذه الرؤيا فادکر صاحب السجن وقتئذ . 


( فأنساه الشيطان ذاذر روه ) من الأية ۳ع . 


الذين قالوا إنه عليه السلام التجأ فى هذه الواقعة إلى الاستعانة بالمخاوق 
من دون الخالق قرروا أن ضوير ۱ فأنساه ( ید جع إلى وو سف علبه لسلام 6 
ومن ذهب إلى ذلك الحشوية ورتوا على ذل كأنه عليه السلا م مالیث ف ااسجن 


(۱) اتخذ الفخر الرادى من قول أكتاب هذا التأويل حجة رد بها طى من ادعى 
أن هره عله الام فى اوة الهم كان متعلقا بالفا هة » واص عبارته ق‌هدا الصدد ) إن 
الذى تصير مو اخذا مهف | در ¢ لن دصر موّاحدا بالاقدام 1 طلب الر نا وة 
الاحسان بالاساءة كان أولى ٠.‏ ولا رانا الله تعالى آخده مدا القدر ¢ وم يؤاخده 
ف تباث القضءة ألوئة ¢ وما عا ره ¢ ل د کرء بأعظم وجوه ارح والشماء 4 عامنا أنه عليه 


السلام كان مبرأ غا نسبه الجهال والحشوية إليه ) س مفائييم الغيب ج : ه: ص :۱5 


- ۳۰ سب 

وأيد أصيحاب هذا التأوبل رم بو جو ه متا : 

( الأول ) إن فى لفظ الآية الكرعة د فأنساه اشیطان ذ كر ربه » مایدل 
على أن صرف الضمیر إل ۳۳ حب امجن الناجی ذعيف 6 إذ لو کان الام 
كذلك لقال ( فأنساه الشيطان ذ كره لربه ) . 

( الثانى ) ماروى من الحديث ف هذا امن ان بيا ه وتو جه ٠‏ 

ر الثالث ) قالو | مراعاة لعصمة الأنبياء ‏ إن هذا لایثبت أى تصرف 
للشيطان فى يوسف عليه السلام » لآن الفسيان کان لتذكره عمل الشيطان فى 
زوجة العزيز الى كانت سيا فى سجنه » فكان تذكر عمل اشیطان سيا فى 
الفسيان . فلاوجه ااطعن‌فیعصمة ال نبیاء وهو من قبيلقوله تعالى:لوماأرسلنا 
من قبك من رسول ولافى إلا ذا تمنى ألقى'اشيطان ف أمنيته فيفسخ انهمایلقی 
الشيطان ےک الله آباته و له علم حکے بت TY { er‏ 1 سورة احج 1 

ومعلوم أن الإلقاء نما يكون فى الأمة التى بتمی الرسول أن تؤمن ما 


أل عليه من ربه . 


وقال آخرون : إن اضمير فالاية [عا برجم [ل‌صا<ب السجن الناجى 
فيكو ن اامی إن اشیطان قد آنساه ذ کر بوسف عليه السلام أمام الملك حى 
طال الامر واحتجوا لذلك بأمرين : 

( الاول ) قوله تعالى « وقال الذى يجحا منهما وأدكر بعد أمة» فکون 
النسیان منه لاه قد وقع منه انتذ کر . 

( الثاف ) إن صرف عمل اشیطان فى النسان إلى ذلك ار جل أول من 
صرفه إلى بوسف عليه ااسلام مر اعاة لقاعدة عصمة الا نهیاء. بل القاعدةالءامة 
ألا سلطان لاشیطان على عباد الله المصطفين المخاصين و لا مكن خرقبا مطلقا يأبى 
ذلك الشرع و النقل و العقل . 

قلت: إن الآية فما دليل عل أن اجى قد آمن»فیکون‌العی إن اشیطان 
قد أنساه ذ كر أله عز وجل ففسی ذ کر وصية بوسف عليه السلام . 


۱ —= وھ — 


آیم‌ان الناجی من صاحی السجن : 


تذ کر فما بل الق ان الدالة على مان الناجى - وهو ااساق - من صاحی ‏ 
السجن وتلك القرائن هی : 


٠‏ إنه قد ظبرت له فى نفسه آبة باهرة وهذا انوع من أقوى ال یات الى 
لاقبل لا حد بردها أو (غفاطا أو إنكارها : فقد شبد عفو الملك عنه واقترن 
العفو بعودته إلى وظیفته طبقا لا أخير ه عليه السلام . 


8 وكذلك لفل اطع ف زمله طيقا 1 نطق به عله السلام م ينخرم 


من ذلك ثىء . 


» حینا أدكر بعد أمة » حبر القوم خبر الواثق من تأويل رؤيا الماك‎ ٠ 
واستأذن ليكو ن سفير الملك إلى يوسف عليه السلام . ومن تفه للقيام بهذه‎ 
الهمة » يظبر من هذه اللفهه أنه كان شديد احرص على تلا تقصيره فى ذكر‎ 
وصية يوسف عليه السلام » کا كان أيضا شديد الخرص على معرفة القوم‎ 
. لحقيقته عليه السلام ولو کان عنده آدی شك لما ظبرمنه هذا الجر م والتصديق‎ 

٠‏ حریا وجه خطأنه إلى وسف عليه السلام جاء بألزم الصفات لا مانه 
إذ بدأه بقوله ( يوسف أا الصديق ) ول ينعته بم-ذا لنعت إلا لإبمانه 
يجميع مأسمعه منه عليه السلام ‏ ولا لما جاز أن يصفه بالصديقيه » وهو فى 
نفس الوقت يكذبه فى أهم ماجاء به » وألقاه له آرام صحبته له فى السجن . 


تو جه الاحاديث الواردة فى هذا الشأن : 


إن الذين قرروا أن بوسف‌علیه اسلام قد أ إلى الخلوق] ذ أنساهالشيطان 
ذکر ز ب4 : 


۲۰ - پوسف ) 


سوم - 


لإ“ أقول اعتمدوا على مارواه ابن جرير فى تفسير هذه الآبة مسئدا : 
قال: حدثنا ابن وکیم( حدثنا عرو بن جمدعن | رر اھ بن بز ید عن عمرو 
أبن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال ) : 


١‏ قال النی صلى الله عليه وسل ( لولم يقل الكلمة التى قال مالبثف السجن 
طول ما لبك حيث يبتغى الفرج من عند غير الله ) 4 والکلام على وسف 
ش عليه السلام ۱ 


3 قال الحافظ عماد الدين [سماعيل بن کشر ی تفسبره وهذا اخدیت 
ضعيف جدا لان سفيان بن وكيع ضعيف - وإإراهيم بن يزيد أضعف 
نه أيضا 4 ۰ 

لا قال الحافظ وروی عق امسن وقتاده مرسلا عن کل منهما وهذه 
المرسلات هبنا لاتقبل لوقيل المرسل حيثهو فى غير هذا الموطنو الله أعلم 


3 قات إن الحديث المرسل الذى رواه ابن جر بر بای عند قوله ( طول 
مالس ) والباق زيادة بیان من راوی الحديث 6 وهنا عدث أحما نا من ألروأة 
حیث بظن من لاع له بالحديث آن بیان الرراوی من تسکلة احدت الشر یف ه 


ولذا جاء فى رواية آخری (ررحم الله يوس ف لولیقل (اذکرنی عندربك) 
۱ )۱( عرد الد کحیل : لوسف عليه السلام » نظرات ف التفسیر : ص OLE‏ 

(r)‏ هو سفيان بن وكيع الجر 4 » قال عنه الامام أو زرعة :كان ينهم بالکذب 

9 هو ابراهيم ین يزيد ا جوزى قال فى تهذيب اهدرب : قال ابرق ت و به 
کان متهما بالكذب . 

وقال ان حبان - ت عوومه ‏ روى النا كبر الكثيرة حق یسیق إلى القاب 
أنه كالتممد لها ٠‏ ۱ 

( بان ) : تهذيب اللهذيب : التهذيب الأول هو تهذیب کال فى أسماء الرجال 
الحانظ الزى ت ۵۷:۲ فى ای عدر مجلدا » وهدبه‌وزاد عليهفوائد كثيرة الحافظ 
ان حجر المسقلانى ت ۸۲۵ ه ‏ فى كتابه تهذيب الهذيب ٠‏ 


مت ۵۱ ۳ — 

0 كذلك استعبدوا ما روى عن ابن عباس رضى ألله تمال 
عمما أنه قال ) لما تضرع ډو سف عليه السلام إلى ذلك الرجل کان قد اقترب 
وقت خروجه » فلبا ذ کر ذلك ليث فى السجن بعده سبع سنين ) . ۱ 

ويسوق اليغرى ف سیر ه رواية فى هذا الشأن عن كەب الا حبار <“ 
وهی محاورة بين جبریل و وسف عليهما السلام هذا صما 0 

قال جبریل لیوسف : إن الله يقول لك من خلقك ! 

" كال : الله . ۱ 

قال : فمن حببك إلى أبيك ؟ ... قال : الله . 

قال : فمن جاك من كرب ابر ؟ ۰۰۰ قال : الله . 

قال : فمن علءك تأويل الرؤيا ؟ ۰۰۰ قال : اله . 

قال : فن صرف عنكلسوء والفحهاء 5... قال : الله . 

قال : فكيف استشفعت بآدى مثلك ؟ 


ومثل هذا الموار لايرتقى إلى مستوى حوار بین نبى مر سل وبين من 
الوحى؛ بل إن ركاكته عك بأنه من تصور الرواةالمءجبين بالا سلوب ‌القص مى 
فالنبى الرسل ليس بالشخص الذى يحتاج إلى تذکیره يهذه البديبيات كقدمة 
لا ترامه الاستشفاع بأدى من دون أله تعالى . 


وروی ف الدر المنشور عن مالك بن دیثار أنه قال : 
طاقال يوسف للساق أذ كرنى عند ربك , قيل له : يابوسف انغذت من ` 


(۱) هو كەب بن مانع بن مرو كان يهوديا وأسل بعد وفاة رسول الله صلى الله ١‏ 

عليه وسل : ةيل فى عهد الصديق أو فى خلافة عمر رضى الله تمالی عنهم » وتکاد تتفق 
كلة انتاد عل توثيقه » وقد جد فى تفسير مض آی ال کر اشکم فلا صیب » ولا 
قال عنه معاوية ( إنه ان اسدق هؤلاء لین ن بحدئون ء ن أغل کناب وإن کا مع 
ذلك :باو عليه الكذب ) . 


E‏ کب 


۱ ووی وکیلا ؟! لاطیلن حبساك . فبی يوسف وقال : يارب التي قلبى كثرة. 
الیلوی . فقل تكلة وان أعود ۰ 
ويروى عن الامام الحسن البصری أنه قال : ۱ 
دخل جبريل عليه السلام على پوسف فى السجن فليا رآه يوسف عرفه . 
فقال له : ياأخا النذرین « المرسلين » إنى أراك بين الخاطتين ! 
فقال له جيريل : ياطاهر يابن الطاهرين . يقرأ عليك السلام رب العالمين 
ويقول لك د أما استیحیشت مغی آن آسفشفعت بالادمین ؟ فوعزی وجلالى 
لا لك فى السجن بضع سنين 6. ش) 


فقال بوسف : وهو ش فى ذلك عد نی راض ؟ 


قال : نعم ۰ 
قال : إذن لا أيالى . 
وكان الحسن رحمه الله تعالى إذا تلا هذه الآية بک وقال « نحن إذا نزل 
بنا أمر تضرعنا إلى ناس ©؟. 
فبؤلاء جعلون قوله د أذ کرنی عند ريك » زلة منه عليه السلام لا تلیق 
بمقام النبوة لائها تشعر بالتوكل على المخلوق من دونه تعالى أو اتخاذ شف 
لدی مخلوق ۱۱ 
وقد سقت الاشارة إلى أنه عليه السلام لم يستعن عخلوق أو يتضجر من 
طول ما لبت فى السجن ‏ [عا كان پستعجل عرض قضيته عليه السلام ل ثبات 
براءقه من کل مأ خالف عصمة الأنبياء - فالو احذة ‏ إن كانت فبسبب .هذا 
الاستعجال عن طريق صاحب السجن - مع آن خروجه من السجن سيكون 
مقترنا بآية من الا یات التى کون برهانا ۳ نبوته عليه السلام لیکن له تعالى . 
سس ساب ۱ 
(۱) هو الامام الحسن بن يسار لیصری (۲۱ : ۱۱۰ ه) : یعدونه أفضل التاسین. 
وقد رودت عنه فى النفسير روايات تمرض لها عاماء التفسير واطدیث والاصول بالنقده ٠‏ 


۱ - ۳۸۸ سم 

الآية الکری . 

و الانباء ره بالعمل ۳ ان 5 0 ما کان متا حدث لذى الثونث 
#و لس عليه السلام : 

لإ وذا النون إذ ذهب مناضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادی فى الظلمات 
أن لا إله إلا أنتسبحافك ی کنت من‌الظالین - ۸۷۷ ) : ۲۱سورة الا نبياء . 

( وان يونس من المرسلين ‏ وم١‏ - إذ أبق إلى الفلك الشحون - ١4٠‏ 
فسام فكان من المدحضين ‏ ۱ع ۱ - فالتقمه الهوت وهو ملم - ۲ ) ۳۷ 


( فابث فى السجن بضع سنين ) 

قال الفراء : لا يذ كر البضع إلا مع عشرة أو عشرين إلى القسعين ؛ 
وذلك يقتضى أن یکون خصوصا ما بين الثلائين إلى القسعة ‏ وقال هكذا 
ریت لعرب یقولون » وما ریم بقولون ( ( بضع ومائة ) . ۱ 

وروی الشمی أن النى صل الله عليه وسل قال لأصحابه  :‏ البضع ؟ 

قالوا : اله ورسوله أعل . 

قال : دون العشرة . 
٠‏ واتفق ال كرون على أن البضع هنا كان سبع سنوات . وقالوا إن 
يوسف عليه السلام حين قال للرجل ( اذكرنى عند ربك ) كان قد لبث فى 
السجن خمس سنوات » ثم بق بعد ذلك سبع سنين . 


رزیا الاك : 


۰ لما أذن أيه تما ا موف عليه اأسلام بال روج من سجنه » قب ضر وجه 
الاک نفسه › فأجر ى السيب على يديه . ش 


ذلك أن اللك رأى فا براه الام رۇ با فرعته . وأهمه آم‌ها هماً شديدا 
حى. جمع من أجل ذلك اضعا مده أهل مشور نه فقض عام : أنه رأى سبع 
بقرات سمان يأ كلبن سبع بقرات مپازیل » وسیع سئیلات يانعات قد 
امتلاات حما یقّا بلا یج سنيلاات باساب للا حب فا . وطلب من ن الساممین 


أن یفتوه فى تعبير رؤياه : 


( وقال الاك [ف أرى تون بقرات سيان يأ كلبن سيع عجاف2'» وسبع 
سقبلات ضر وأخر يابسات يا أما الملا آفتوی فى دؤياى إن کنتم لرویا 
تعبرون - 47 ) 


ویفیم من قوله ( إ نكت للرقيا تعبر ون ) أنه يشك فمقدرتهم على التعبير 
وزدراك المقصود من هذه الرؤ يا باللفاذمن هذه الصور المتخيلة ف المثام إلى 
حقيقة ما سيؤول إليه فى عم الحس واشمادة . كا يفبم منه أيضا تقييد من 
e‏ عل التعبير » و لا عبرة يمن يدلى بدلوه خمینا سواه 
صادف المقيقة 42 قيقة أم م بصادفا کا بفعل المرء عادة إذا قص عليه بعض 
اا ۲ 


وصدق جواهم حدس الملك إذ وصفو | ما رآه باه أضغاری(۱) 


(۱) العجف : يفتحتين ذهاب السمن نا » على وزن فرح وکرم » ذهب عدم 

)۲( أضناتث : جمع ضنث وهو ماجمع من اخلاط النبات وحمل فى حزمة» استعير 
لما جممه القوة المتخيلة فى المنام من أحاديث الفس ووساوس الشيطان ٠‏ 

قال الششر بف الرضی : 5 


— ۳۱۱ 


حلام“ و أحادیت نفس تتمثل للنائم فا براه ٠‏ وعل فرض صحة ما رآه 
فقد صر حو | باه لا قدم هم ف عل التعبير ٠‏ 


وكان فى إمكانهم الا کتفاء باعترافهم جبلیم بعلوم التعبیر و التأو بل » 
ولكنهم حینا رأوا ا قلق الاك واضطرابه وشدة اهعامه ذه الرؤيا » قدموا 
آولا ما يطمثنه و پذهب عنه ارو ع والفز ع وام > وکو من نفسه الاثر 
الذى تركته هده الرويا أو نخفف مله : وبعد 1 قدموأ ذلك عرفوه حقيقة 
الام » وهو آم لا عل 8 بتأو يل الا لام : 

( قالوا اضفات أحلام و نحن بتأويل الأ حلام بعا مين ) 


سئل‌الامام أ ىمرو عغان بن عبد ال رن الشبر زوری(۲ ۲ عنهسائل تأويل 
بعض آی الذكر اکم ومن بسا قو له تعالى ۱ قالو | أضغات أحلام ( ¢ مامعی 
أضغاتث أحلام ؟ وھں اد م النام الصاح هن انام اافاسد ؟ ونذ کر إجابته 
اهبا لتحصل الغا دة م تعلق عاءها وتعقب بم فح 1 تعالى و4 علينا. : 


فأجاب رحه الله تعالى : 
) أحد الأضعاث ضغث وهو الط من الأشيشه ااضموم بمضه إلى دض كالزمة 
وما حرى محراها ٠‏ فشبه سبحان اختلاط الأحلام وما عص به الانسان من الحبوب 
والسكروهوالساءة والسرور باختلاط الحشيش الجموع من أخافعدة واحناف كثيرة) ٠‏ 
تلخیص المبان ص ۱۷۱ . 

(۱) الأحلام جع حل بفم الحاء وتسكين اللام آو ها وهو مایراه نام 
اليس خسن 

)۳( هو الامام الحافظ الفقيه الأصو لی تق الدين عثیان بن عبد الرحمن بن موسي 
الشهر زوری الشافمی‌الشوور بابن اه لاح ۱ ۷ — ME‏ ( ع له فتاوی<ما دض 
أصحابه فى علد » نشرت ادارة الطباعة المزيرية اة أقشام منها وهی الفتاو 5 املع 
بالتفسير والحديث والاصول والمقا ند وذلك لأولمسة ۸٤۱۳ھ‏ ۵ نحت عنوان :فتاوى 
ابن الصلاح فى التفسير والحديث والأصول والمقائد . 


الل TI‏ 
۷ قو له تبارك وتعای ) قالوا أضغاث أحلام ( فان لاضغات جمع ضفث 
وهو الحزمة الى تقيض بالکف من | شش و وه ۰ 
والاحلام جمع حل وهی الرؤيا مطلقا » وقد خص بالرۇ با الى تکون ھن 
الشیطان 6 ولا رویق‌حدبت 8 الرؤيا مطلةا من انتهتعالى و الل من الشيطان»ء 
فعی الا ية : أنهمقالوا الملكإنالذىرأيته أحلام مختاطة فلايصح تأو یلها ٠‏ 
وقد آفر د بعض العبر بن اصطلاح! لاضغات الا حلام > ل كر آن من 
شأنبا نها لا تدل على الامور الستقبلة » ونما تدل على الأهور الحاضرة 
والماضية ¢ وجب معبأ أن يكون الراف حائها هن #بى* أو ون راجيا لشىء ¢ 
وق معنى الخوف والرجاء: الحرن على شىء ¢ والسرود بشى» ۰ 
فإذا نام من اتصف بذلك : رى فى نومه ذلك الشیء بعينه . 
كذلك أن يكون خاليا من شیء هو محتاج ليه : کال جاع والعطشان يرى 
ف نومه كأنه يأ كل ویشرب . أو كون متلا من شىء فيرى كأنه پنجسه : 
كالممتلىء من الطعام بری أنه يقذف ( أى ما فى جوف ) . 
وذ کر أن هذه الامور الآربعة مهمأ سل ار ایی منها فرو باه لا تکون من 
أضغاث الاحلام الى للا تعبير لما › 
[ وهذا الذى ذكر ضابط حسن لو سل فى طرفيه » لكن الحصر شدید 
وما ذكره فغيره من المذامات الفاسدة شاركته ف الاندراج ف قبيل الأضغاث . 
[ وأما سؤاله من أبن يفهم المنام الصالح من النام الفاسد ؟ 
فان لارويا الفاسدة أمارات يستدل ما عليها . وما ققدم حکایته فى شرح 
أضغاث الا حلام طرف ۳ ۰ 1 
۳/1 : أن ری م لايكون كانحالات وغيرها ما يعم أنه لا يوجد: بأن ریا 
أنه سبحا فه على صفة مستحيلة ¢ أويرى نبيا يعمل عمل اام راعنة ۰ أو بری قولا : 


— ۳۱۳ — 


٠‏ لا عل التفوه به ٠‏ ومن هذا القبيل ما جاء فى الحديث الصحيح من أن رجلا 
قال ارسول الله صل الله عليه وسل ان و قطع وأنا أتبعه » اخدیث 
المعروف ٠‏ وهذه الر وبا ااشيطا نية نيه الى ورد الحديث ۳۹ عزن من اشیطان 
أو تلاعب منه بالانسان : ومن هذا التوع الاحتلام فا نه من !اث شیطان » و طذا 

لا تحت الا تیاء ۱ 


| ومن مارات ارو یا الفاسدة : 

أن بكون ما رآه فى النوم قد رأه فى اليقظة وأدر که حسه بعبد قريب قبل 
فومه » وصورته باقية فى خياله » فراها بعيئها فى نومه . 

ومها : أن رى ما قد حدثته به نفسه فى اليقظة ويكون ما يفشكر فيه قبل 
النوم عدة قريبة ٠.٠.١‏ 


[ومنها أن یکون ما رآه مناسبا لما هو عليه من 30 اج بأن تغاب 
عليه المرارة من الصفراء فيرى فى نومه الثیر ان والشمس الحرقة » أو تغلب 
عليه البرودة فيرىالثلو ج؟أوتغلب عليه الرطوبة فریالامطار والمياه»أوتغلب 
عليه اليبوسة و اسوداء ری الاشیاء الظله أو الا هو ال والآدواء السوداوية 
میم هذه الأنواع فاسدة لا تعبير ما . 
[ فإذا سل الانسان فى رياه من هذه الآمور غلب على لظن صحة رؤياه » 
وتقع العناية بتعبیر ها » وإذا أنضم إلى ذلك كونه من أهل الصدق والصلاح 
فرآی ااظن بأنها صادقة صالحة » و فا لحد يث الثابت عنالنى صل الله عليهو سل 
( أصدة؟ روبا أصدةک حلا )... ومن أمارا أت صلاحيا أن تكر ن تبشیر | 
پالئواب على الطاعة أو تحذیرا من المعصية » ثم إن القطع على الرژیا بكونها 
صالة لا سيل إليه [ ما هو غلبة الظن ‏ ونظير ذلك من حالالبقظة الخواطر 
5 (۱) يقسم أطياء لسرب : قدعا الأمزجةالبثرية إلى أربءة أقسام : حار ؛ وبارد » 
ورطب ويابس ونجملون ذلك اساسا لملامات الأمراض ووصف ا» ما لا بستنی عنسه 
الطب الملاجی عندم . 


= ۳= 
ومعلوم أن إدراك ما هو مئها حق ما هو باطل یکون عن طريق الظن ]50 
قلت تنقسم المراق إلى الاقسام الآتية : 
( أولا ) مراف ال نبیاء صلوات الله وسلامه علمهم وهذه داخلة فىالوحى. 
ويقع المثال <سما ثم فيه من المشاهدات » وم بعلمون المقصود هنه » ويقال. 
راثم قبل النبوة أنها ٍر هاصات وه‌قدمات للنبوة ٠‏ 

(ثائيا) مرافی غير الآنبياء وتنقسم إلى : 

١‏ - رژبا حقائقمتصلة بالإنسان'أومن له دخل ف‌الرژبا وهذها+قائق 

(۱) [ما أن ترى كا هى أو خلوطة برمون خفيفة ويقال لارژیا حينئذ. 
اما رؤيا روحية : 

(ب) وإما أن كون دلالة الرموز على الحقائق الى قشير ايها دلالة بعيدة. 
معقدة » وهذه نحتاج إلى تأويل يصل منه المعبر إلى الحقيقة ٠‏ 

. ۲ س مرائی دالة على الأحوال النفسية فالرؤيا فىهته الحالة کون معيرة. 
عما يشغل الرء فى اليقظة من ملاقاة حب آو خوف من عدو أو تماة من خطر 
بتهدده » ومن هذا القبيل الرغبات المكيوتة احبومة الى تنطلق عند ما يفقد. 
الإفسان سيطرتهفالنوم علىعةله الواعی . وهذهالمر انی‌صا له للتحلیل النفه‌ی . 

۳ عاق سوها ما غلب على الافسان من أمراض جسمة وهذه صالحة. 
للاستدلال منها على نوع مرض الانسان . ٠‏ 

ع - آضغاث أحلام وتشمل : 

(۱) الاحلام الى ت#رى فما انحالاتالتى لاهدف ها سوى 1 لقاء الرعر عب. 
ف ا راق وهذه من قلاعب الشياطين بالانسان وقد وردت الاستعاذة منها . 


(ب) [درا کات ق الفوم: "هی ۳ الانسان ف اليقظة فتعلق ۳ خماله جاه 
ما آدرک ف منامه إستمرارا هذه الحالة . 


(۱) فتاوى ابن الصلاح : ص ‏ : ۰۷ 


ا 
ار ألتفرقة, ق رن‌هنه الا نو اع لایدرکما لامن رسخ ف التعيير وهوهنالعلوم. 
العز بزة الى لاتدرك إلاعن طريق ورائة علوم 2 اد هذا ام إل: 
- رسوخ فى المعارف الإهية . 
- السك بالحدى الاعمیآواتباع النبيين صلوات الله وسلامه علييم ٠‏ 
- القکن فى علوم النفسومعرفة الظلام الداخل على النفوس من‌مفاررقة 
الوحىو 0 0 > ومعرفة الثور لا تسقىب من متا بعتم‌اللوحی 
- الرسو خانی علوم امواطر و التفرقة بين آنواعها ملكية أو شاه 
أو شيطانة . 
س معرفة خصائص الروح الادمية ومدركاتها ٠‏ 
فن تجرد من هذه المعرفة » لم يكن له حظ فى ءل التعبير »> وكل ما بعرفه 
عنه [ما هو من قبيل التخمين . شأنه فى ذلك شأن حاطب الليل ٠‏ 
وقد شاهدنا امجب العجاب من فتح عليهم فى هذا العم » وكأنهم يقر أون. 
کتابا مفتوحا › وکان لا ينخرم من تأوپلهم شیء » وتام التعبير كان بظهر 
- فى بعض الاحيان 8 بعد وفاة المعبر عدة طويلة قد تزيد على العشر بن عام .٠‏ 
والرؤيا ااصادقة إذا تکررت من الرجل كانت دلیلا على التزامه ااصدق. 
والرؤيا الصالحة من أجزاء اشوة » وأول ما يبدأ الوحى بالروبا الصادقة .. 
والمراق الصامة تسمى البشرات - وقد جاء فى الحديث الشریف : ٠‏ 
(إذااقتربالزمانم تكدرقٌ باالمسمتكذبو أصدقيون و بأأصدقبم حدیثا)۲ 
( م يبق من الغبوة إلا المهثمرات - قالوا وما يشر ات ؟ قال صلى ابه عليه 
وسل : الرؤيا الصالمة )20 . و فى حديث آخربز زيادة ( يراها الرج ل أوترى له), 
(١)رواه‏ البخارى ومسل وابن ماجه عن آي هر رة رضی الله تعالى عنه . 
(؟) داجع الحديث فى كتاب ( بهجة النفوس و لها للم الحافظ عد الله 
ابن أبى جرة الازدى جع ص ۲۳ ومابعدماء وقد سکم رمه اه تعالى آنناءالشرح, 
عل أنواع الرای ٠‏ وقد نيهنا فى بعض كتبنا إلى دراسة ذا اتاب فى السكليات. 
الازهرية التخصصة . ش 


- ۳۱۹ - 


وق ذلك دليل على زيئاس الحق تبار ك وتعال لم باده الصالحين بالموشرأت 
تنبيتا هم على الحق وتأيدا - ( الرؤيا الحسةة من الرجل الصالح جزء من 
مايه ة وأر ,مین جزم من الشوة ا 


استفتاء يوسف عليه السلام فى تأويل رؤيا املك : 


ا كم صاحي الجن الناجی م دار ق لس الملك 4 وشېد عجز ايع 
'عن تأويل رۇ ,اه ۰ درجم من التأويل حجة أنها اضغات أحلام جرلا مهم 
بعلم الذعيير : تذ کر وصية يوسف عليه السلام له دين کان ف السجن معه > 
ووجد الفرصة ساكة ليدل القوم على دو سف عليه السلام 6 ایعلمو | مكانته 


— 


١)‏ ( رواه الأمام أحمد و ااءخار ی واشسای وان ماحه عن انس ركى الله تمایی 
4 > وق حداث آخر ) ابر وبا اا )اة حدرء دن ستة وار بل حز :۱ مق اانموه )ر واه 
ابخاری عن أ سید » ومسل غن ابن عمر وأبى هر رء » واحمد واین ماجه عن 
أبى دذین : و ااطم ای فى السكبير عن ابن مسمو د ری ای تعالى عم 5 

وهذا هن جوامع كله صلى الله عليه وسل - ومن دلائل الادوة فى هذا الحديث : 

) ۱ ) تقیبد الاحر اء النیوء ۷ بالرسالة اد ار وبا ند خص وقد عم ¢ - أن أل وه 
قد .کون معها الار سا فتک .دون عامة لامر سل | الم أو لابکون مما اد سكو ن خاصة . 

(ب) تقد الرؤيا بالصلاح او امسن آخرج کل رؤا خالفت هذا الشرط 3 و :قت 
لارای الق تسم انفس أو الى تدا على خير شرعی أو حرضها عليه . 

) > ) مید J‏ رای بااصلاح لان من نات دس4 یره تمایی لار ر وس نه 
ألنهی إلا فى الد نبا وز< رفها ۰ 

) د ) ان الرؤيا فرط a‏ هام دن علوم الروح عليه «ن عله وحهله ٥ن‏ حهله ¢ 
بتخلاف مايظنه أهل الوسوسة من الذین ير بطونالمراتى بال كرت والمةه ااتصلة بالجاس 
کا تفعل مدارس التحلیل فى الم ر الحاضر 

فهده الدارس نظرت إلى أل رغيات İl‏ كيو تة فقط رج من ٠‏ نظ رها کل اند رکه 
اأروح الإنسانية خارحا عن هذه الر غبات ۲ 


۳۱۷ a 


العالية ولیکفر هو بذلك عن تقصيره فى حقه عليه اسلام إذ نمی ما وصاه به. 
قبل خروجه من السجن فا خبر الملك خبر الواثق من نفسه بإنجاز وعده - أنه 
يستطيع أن باتهم بنبأ الرؤيا لو آرساوه إلى يوسف عليه السلام فى السجن :. 
( وقال الذئنجا منهما وا دکربعدآمة . أنا آنینک بتأويله فأرسلون-ه» ). 
(وادكز بعل أمة ) : أى كذ كر بعد حين آو بعد می وقت‌طو یل وصيته. 


علية السلام بذ كره عل الك على الوجه الذى بيناه آ تفا ۰ 


فان له الملك ف الا تطلاق ليأییم بالخير اليفين ¢ و انطلق من فرره إل ۱ 

السجن أعرض الرؤيا على يوسف عليه ااسلام ۳ ۱ 

لإ يوسف أيما الصديق أفتنا فى سبع بقرات مان يأ کلین سبع عجاف. 
وسبع سخبلات خضر وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلون.). 

ينادى ووسفا عليه ااسلام معاداة امن الذى امت مانا » والمشتاق إل. 
رؤوته عليه ااسلام والعتذر عن تصیر ه : لیخبره بأنياء م جبله الملل من‌تأویل 
هذه الرؤيا لیر جع لیم فيجاو لم ما خفى عليهم لیعلموا نم آمام فى مسل 
قد عليه الله تعالى من العلل ما لم يبلغه أحد منهم . ا 

و نراه هنا بقول ( آفتنا ) ولا بقول (نبئنا) مقتبسا ما قاله أولا من قوله 
عليه السلام ٠ل‏ قضى الم الذى فيه نستفتیان ) . 

الأية السكبرى لیوسف عليه السلام : 

3 لان 3 عو نسيع سنيند أ بافا حصدتم‌قدر و فی سفبله ل لاقلملاماتاً كلو ن-باع 
ثم أف من بعدذاك سبع سد اد 5 كلن م قدمم هن لا قلبلا مماحصنون A‏ 
)0 قال اين الانباری ) دیا ( قریء بسکون اهءزة وفتحها ۰۰۰ والأصل هو ` 
الإسكان وإعا فتحت الهمزة لاما وقمت عبنا وهی حرف حلق . قال أبو حاتم ۽ من 
سكنها حماها مصد ر (د آب) ومن فتحها جعلها مصدر (دئب 6 بدأب ¢ دابا ( ۰ 

ابن الانبارى : البيان فى غريب إعراب القرآن + ۲ص 47 . 


- ۳۱۸ د 


2 ياق من بعد ذلك عام فيه یغاث الناس وفبه یمصرون 6 
: الكلام على بعض ما فى هذه الا یات السکر عة من وجوه الاعجاز : 

۱ +" الق ومن ارو زل المقائق الر تبطة بها . والکشف عن 
الصور المتخيلة فى المنام وبيان ما سيصير إليه أمها فى عام الس وهو ماد 
أله سبحانه من صو رة الرق با : فتمثل الرخاء با ابقر ا تالسمان والسفبلات الخضر. 

و مثلت مدته بالسنین بعدد القر وعدد السفبلات.و ثلتالجاعةباليقرات 
العجان والسئلات الیابسات ومدتبا بالسنين بعدد هذه لبقر ات و السفبلات . 


٠‏ شم رم عليه يه السلام بأن ما تخت و نه من القوت خلال سى ی الرخاء 
سیغطی احتراجات نى الماعة ویفیض منه القلیل‌وقی ذلك آحسن بشری بأن 
امحاع4 ستفتوى ملام : 

"یا کلن ما قدمتم من إلا قليلا ما تحصنون ) أى ينفذ فون ما ادخر موه 
هن من السنین الخصية زد القليل منه . تقول العرب : أ كلت 1 ل فلان السسنة 
يدون مسوم الضر فى عام الجدب» وزمان الضيق والشدة و شولون .کلم 


الضبع أى erse‏ سنه ا دی( 1 


٠‏ بشرم عليه السلام با حصب والعاء فى العام الخامس عشر » فيعصر فيه 
الغاس ما جرت عادتهم بعصره من زيتون وسهسم وكتان وعنب وغير ذلك . 
ويقرأ أيضا ( درون ) بطم التاء وفتح الصاد أى عطرون وهو منقوله 

( من العصرات ]3 ۱ 
٠‏ بيذت الایات خطة المواجيةاللازمة لاجتياز اجاعةبسلام وق تضمنت 
هذه الخطة : ا 


)۱( الشر يف الرضی : تلخيصض ایبان من : ۱۷۲ ۰ 
(۲) أبو البقاء المسكيرى : إملاء مامن به اارحمن + ۲ ص ۲۹ ۰ 


= ۳۱4 
(۱) التزكير على زراعة احبوب خلال ستى الرخاء 8 ڪور الامن 
القذ ای . 
. (ب) أن الأولوية تکون ازراعة الحبوب ذات السشابل لان الستابل 
قساعد على الاحتفاظ با لحب سليما هذه المدة الطويلة . 
)=( إن ذلك لسعمر سیع سئوات متوالیات » دأيا « 
(د) بيان العار بقة ااصحرحة للتخز من لوقابة الحبوب من التأاف بترك 
۳ تعصد و نه و +معو نه ف ماه كيلا دارع الوه الفساد ۰ ۰ 
(ه) الاقتصاد فى الاستهلاگ د إلا قلبلا ما تأ کلون » 
كذلك تضمذت الا بات السكر عة التذبيه إلى تطبيق عاوم مواجبة انحاعات 
وهی من أدق العلوم و هیا لیتمکنوا من تنفیذ الخطة الواجمة انى یستلزم 
تنفد‌ها : 
٠‏ خطيط اقتصادی اجتماء ی شامل| پنقذ البلاد من ال-کار نة : يقيينذلك 


من قوله « زرعون سبع سنين دأبا» و فشا حصدم وا د إلا 
قليلا ما تأ كلون » وكل جزء من الآية الدکرعة بتطلب : 


- التزام الناس مخطة زراعية موحدة دد الأصناف الى تزرع . 

ب عدم التصرف فما حعصد و نه إلا ف حدود ااتعلیمات العامة للخطة . 
متا عدم تبدیداحصول بعل عزل م جتا جو نه للطعام دون سراف 5 

۰ الا حاطة بشئون الاقتصاد الازراعی والامن الغذاق ۰ ومن الابات: 
- الكرعة تقبین الخطط الرئيسية للسياسة الزراعية خلال هذه الفترة الطويلة 
ويقتضى تنفيذها خبرات عالية فى شون الری وتوزیعالیاه على الأراضى و 
شون الا تتاج والتوزيع . 

والقدرة على التصرف بحيث تسكون على مستوى مسئولية هذه المواجبة »مع 


e — 


التحلى بکل خاق كريم مطلوب لالتزام املاقات الإنسانية الصحرحة فى هذه 
الأزمة الخطيرة . ۱ 
0٠‏ ۰ ومن دلائل النبوة الى تضمنتها هذه الآيات الكر يمة علاوة على ما .بق 
باه : ۱ 
٠‏ عدم تعرضه عليه السلام نهائيا لقضيته » خلاف ما هو معتاد فى مشل 
هذه الا حوال الى تخذمنما ااظلوم مطية لاعلانظلمته وئيل حقوقه» فیجعل 
[نصانه شرطا ل المءضلة الى يطلب القوم منه حلا » ومن فعل ذلك لا يمكن 
أن يهم باستغلال الموقف » وهو معذور شرعا وقانونا . ولكن عليه اسلام 
' يأت بأية إشارة إلى قضيتة» وفى فى ذلك رد كاف على الذين قالوا نه عليه عام 
طلب من اا ساق أن يعرض مظالته على املك ى بفر ج عنه . 


 ةوبنل دلت الايات على خلق كريملا يكون إلا مم ناختصهم اه تعالى با‎ ٠ 

والرسالة . فبالرغم مما تعرض له عليه ااسلام من ظل وسجن لم بحل ذلك دون 
تأويله للرؤيا » ولو اكتفى عليه السلام ببيان التأو یل فقط لدل ذلك عیی‌منتبی 
الحم والكرم منه » إلا أ نه زاد على التأويلما هو آم منه آلاوهو بیان ماجب ٠‏ 
اقباعه لتتمکن البلاد من اجتیاز البلاء الذى ینتظرها خلال‌اسنوات امالک 
ای ستمی ما . ۱ 
. الإيجاز الكمى والكيفى للآيات ااسكرعة الى تضمنت 5-8 وغيره 
فى أوجز عبارة وأجزل لفظ وأنسبه أداء للمعانی كل ذلك فى کلبات لايتجاوز 
عددها بضعا وثلاثين . م ع أن بسط معانہا عتاج إلى جلدات ت ک تلو خطة 
المواجبة خلال أربعة 00 عاما ما قتطليه معانها . 

8 الإيجاز الغبى الذى يتضمن ما سةوابتهه اابلاد لدة خمسة عشر عاما 
مسق » فقد تم الأمر كا بينته الایات الکر عة 1 


۳۲۱ 
عجز 6 جتمعين جاء aT‏ على ابو ته عليه السلام : 


تبین للقوم أن الرؤيا كانت ذات تأويل بالغ منتهى الاهمية » وأا تتعلق 
ور ضوع ف غابة الخطورة إذ يشوقف عليه مستقرل مهار فترة لوست باهينة ¢ 
وقد کف التأو بل عن جز اس الملك ومستشار به» وبين ler‏ الذى<او و ۱ 
تغطيةه أمام الملك بأمور منها : 

3 وحتی لا تكون كفايهم مومع نقد آو طون أو شك صر حو | انبم 
لا يلقون بالا إلى مثل هذه الاضفات . 

۰ جاوو | (صضمیر ام لمتكم ليعل أنهم عون على دأمم هذا ولو خطر 
فى أذهانهم إمكان ار بط بين الرؤيا وبين الواقع لاش-اروا بالبحث عن رجل 
قد آونی هذا العل . 

کل ذلك قد | كن عجز م (۱) جتم‌عین آمام الا بة الكبرى الى بهرم ها 
او سف عليه الصلام ۰ 


1 ذهب البعض إلى أنه لایغی تسمية خوارق النباء ممسجزات إذ ل ترد هذه 
التدمية فى کتاب ولاسنة بل تسمی دلالات و ایات و راهین ۰ وین ذهب هذا 
الذهب آباح لنفسه ماحرم على یره فسمى خوارق الأنبياء ممجزات . 

و برد عل هؤلاء : بأن لفظ ( معجزة ) ل يقم أى دلبل على مخالفته لاسكتاب والسئة 
فما أستعمله فيه الأئمة » ولو استطرد هوّلاء فى مذهیم لاقتضاهمذلك أن ,قولوا پیطلان 
اء الماوم لاما ۸ ترد فى کتاب ولاسنة مثل النحو والبلاغة ومع‌طاح الحديث إل .. 
فلا عن باق الملوم الكو نية ۰ بل إن قوم هذا يترتب عليه إنسكار جيم مصطاحات 
ااملوم لأنها لم ترد فى کتاب ولاق سنة . ۱ 

وال‌جزة فى اللنة مأو دة من مجز الدى هو نقيض القدرة. و لامجز فى المقيقة 
هو فاعل العجز فى غيره وهو الله تعالی نكمم أ كتفو | باصطلاح م.جزة لإدلالة على 
هذه المبارة وهی (أنالله تمالی قد ید نيه بكية معجزة لقومه دلالة على صدق نبه) = 

ش 0 س بوسف ) 


— ۳۲۲ مت 


فهذا الذى قالوا عنه أنه آضغات أحلام مبلیم >قيقة تأويله ءا یتوقف 
عليه مصير البلاد خلال أربعة عشر عاما برتيط أولا بآخرها . 

فاذا كانت البلاد ستلاقیه لو سار الامى على أنها أضغاث أحلام ؟ 

كيف کان يمكن للقوم أن يواجبوا جاعة مرلكة دون أن يكوا 
الإمكائيات الى تحمييم من غوائلب| ؟ وماذا يكون |لوقف لو حلت الكارثه 
فأ کات الاخضر واليا ہیں وخلفت من المآمى ما تقشعر لوطا الا بدان؟ومن 
عل ما هى الجاعات وما تركته من خراب يفوق الوصف وآ لام تفوقالتصور 
عل مدى ا مول الذی كان ينتظر ,لاد خلال محاع4 قمتد سبع مشو أت . 


= قل أمام الحرمين [ الممجزة مأخرذة لفظا من المجز وهو عبارة شائعة على التوسع 
والاستمارة و لتجو ز فان المعز على اتحقق هو خالق المجر ۰ . ٠‏ فااهی الإجاز 
الانباء عن امتناع المارطة .... لوحرد امجز الذى هو ديد القدرة . وقسد 
يتجوز اطلاق المجز على أتفاء القدرة » كا يتجوز بإطلاق ال على أنتفاء العل » 
ثم فى آسمية الا معجز ة موز آخر أيضا وهو أ-ناد الاعجاز الما » والرب تعالى هو 
ممجز الخلائق ما » وللکنما سميت ممجزة لسكونها سيا فى أمتناع ظهور العارضة على 
اخلائق ] آمام الحرمين : الارشاد : ص ۳۰۷/ ۳۰۸ ۰ 

وقال الامام أبو منصور عبد القاهر البندادی ( وإعا قل لأعلام الرسل على السلام 
ممجز ات لظرور جز اارسل الهم عن»مارضتمم بأمثا )ا . وزيدت الماء فيا فقيل ممجزة 
للمبالنة فى الخير عن جز الرسل الم عن المار ضة فما كا وقمت البالنة باشاء فى فرشم 
علامة ونسابة وراوة ) الیندادی : أصول الدين ص ۱۷۰ ٠‏ 

ومادة (جز) حاءت فى تسمة عشر مو ضما فى القرآن الدكر م ومنما : 

۳۲ سورة اح( والذن موا فى آیانتا معاجزین أوائك احاب الجحم -۱ 100 

۵ سورة انور ( لأنحسين الذين کنر وا ممجزین فى الارض ومأوام النار 
ولاس الصر س لاه ( 5 

۲۹ سورة الاحة-اف ( ومن لم يحب داعى الله فلوس عمجز فى الأرض ولیس له 
من دونه آولاء ٠‏ أولثك فى ضلال مبين ‏ ۳۲ )۰ 


ممم مس 


وها هو عليه السلام يرفع النشاوة التى حالت دون إدراك القيقة» فظور 
طم ما جهلوه » وتبين لحم حقيقة ما أعلنه عليه الس لام فى السجن من سر 
اختصاصه هذا العم ( ذلکا مما على رى ) من علوم الثبوة الى لا يصل [ليها 
خلو ف بدون هذا الاختصاص الاطی » وإن هذا التأويل المقترن مخطة إنقاذ 
البلاد من الدمار لا يمكن أن يتلقاه أحد من البشر عن مخلوق إذ أنه لوس من 
العلوم الد نیو بة بل هو آرة من عند الله تعالى اخحتص, م عيده وسف 
عليه السلام : 

وها هو عليه السلام يخبر بما ستلاقیه البلاد من رخاء ومجاعة » خلال 
فترة زمنية عددة خاء الام کا أخبر وبين لحم طريق النجاة من أهوال لا قبل 
للناس بمواجتها فكان الام کا بين . 

بوسف عليه السلام برفض مبارحة السجن حی يعاد التحقيق : 

ظبر لملك من بوسف عليه اسلام ما شفی نفسه وسکن ما بها من الق » 
وتبين له أنه أمام عسل مفرد لم يسمع بمثله » وکفاه أنه ق دکشف عن جرل 
جوابذة كبنته ورجال حاشيته وكيار مسقشاريه وبرهن على أنه آل انفرد ر 
لا بشار 6 فیه غيره من لان وار بإحضاره لتنتفع البلاد بعلومه 
و لستخاصه لنفسه . 

لإ قال الملك ائتوی به فلا جاءءالر سول قال ار جع إلى ربك فاسأله مابال 
الفسوة اللاتى قطعن أيديون ٠‏ إن دف بکیدهن علم - مه ) 

لم توثر دعوة الملك فى يوسف عليه السلام الذى لم يقابل طلب سيدالبلاد 
برد الفعل الفتظر عأدة كلما طلب من حد من الرعية شيا فلم ادر عليه 
السلام بالخروج وسارع بالمثول بين يدى الملك طمعا فى عفو أو مكانة ‏ کا 
اعتاده الناس وألفوه» بل عدل بلطف عن إجا بة طلب املك » إلى محريك 
الدعوی الجنائية بطريق الادعاء الباشر » وهو حت مقصور على من قه من 


الجر بم ضر ماد اد آدی 


سس ۳۲ 


فمو بمثابة قوله ه وأنا لا آخرج من السجن حتى بعل ربك ما خفی عنه 
من آم‌هن الذى علله ربى لتظبر براءق على رژوس الاشباد مما وصونی به 
من السجن الذى من شأنه أن لا يكون إلا عن جرم . وإن م تظبر برام م 
بنقطع عى کلام الحاسدين > وبوشك أ يسهوأ فى حط منزای عند اللخ 
ولثلا يقولوا ما لبت هذا فى السجن إلا لذنب عظم ف‌کون ذلك نوع من 
العار» . 


( وف هذا دليل على أن السعى فى براءة العرض حسن بل واجب )°0 


الكلام على بعض ما فى الآية اللكريمة من وجوه الإعجاز : 

۱- الاشارة إلى وقوفه عليه ااسلام موقف الند للند مع الملكءوهذ! غير 
مألوف لدى الجتمعات الدنيوبة المنقطمة عن امدی الامی » بل نراه يوجه 
الملك إلى إعادة التحقيق وبرفض دعوته الثول بين يديه . وكان هذا الرفض 
فى صورة الاستفسار عن قضية مفتوحه ام بيت فما: و هو یواجه ذا الطلب. 
الملا الذين اتر وا وز جوا به فى السجن » و ,مضبم فى مجلس الملك ٠‏ 


هذا فضلا عما فى هنذا افش من عد لارادة االك . «صدر مته عليه 
اسلام وهو سجين يفترض فيه أنه لاحول له ولا قوة ولا اصر له ولامعين» 


۲ - بإثارته عليه السلام القضية أمام اللاك نفسه [ ما يصعدها للنظر آمام 
أعلى الستویات القضائية فى الدولة وهو مستوى لاتقبل أحكامه النقض ولا 
يفعل ذلك إلا من‌کان و اقا من براءته السكاملة . 

م فى توجيبه للاستفسار عن قضيته إلى الماك نفسه ... قذ كير له 
مس ولیانه عنما ٠‏ فهو إن کان جاهلا جمیح مأوقم “وت عليه التفر؛ ط ف 
أخص الششون التى مسه » والذی يفرط فى أخص الامور فان تفریطه فا 
هو أعم ب- ون أولى :كيف لا والقضية تمس كيار رجال الدولة وا ماشة ؟ 


هروس 
(۱) الامام البقاعى: نظم ادرر ۳ ظهر ق : ۰۱۱۷۱ النسخة الأزهرية 


و۳۲ 


بل إن طلبه عليه السلام أن يتولى الملك القضية بنفسه يدل على أن 
بعض الفسوة ۳3 من سوة البلاط وعلى ام أ الم بر وهلا هوما 
.دل علية سلوك املك معون إذ كان سلوك من له معرفة من ٠‏ 

+ - وإن كان الملك يعم عا جری فده آدمی وأص : إذ كيف يكون 
اد للحم من وؤ ود الفساد ؟ ولا تصف المظلومين 5 بل لايأبه سم ۰ وبترك 
الخيل على الغارن ۱ للظلبة يعيون الادض فساداکا شهون . 

6 م خصص عليه أ سلام امأة بعیشما بل كم ف قوله ۱ مايال الفسوة) 
يضرب عليه السلام المثل فى أدب التقاضی 


والبال هو الاس الذى بت به » ويبحث عنه . فهو يطلب بلطف أن عاط 
الملك علما بماحدث وقد ( ذ کر الفساء جلة لتدخل فيمن امرأة العز بز مدل 
المموم بالتلويح ولایقم علیها تصریح )۲ مع أنها أصل مالاقاه من‌الشدائده 


5-7 تام بای د وأخرج الکلام على سوال الملك عن أمرهن 

لا على سژاله‌آن يفحص عن آم‌هن لان سوال الافسان عن علمالم بعل بيجه 
إلى البحث عنه. مخلاف سرّاله فى أن ن یفقش لغيره ليعلم ذلك الغير :فأراد بذلك 
حثه لان ید فى السؤال حى يعم ال قى ليقيل بعد ذلك تييع ماحدثه به من 
الكيد و الاحتیال فى [يصال الضرر )0. 


¥ أغارت الآية إلى اجا س الذى عمّد ته إمرأة العز ب(۲) لیم الاستشماد 


سس 


(۱) الامام ابن العری الاشدلى : أحكام القر آن : القسم اثالث ص ۱۰۱/۹ 

)۰( الامام لبقاعی : مرجم سایق ج م )۳ وجه من ۱۷۲ . 

9 هدا الوفت حلاف موقفه عليه السلام مما دين آسترت على الراردة وحکت 
ماو براءنها وإسناد السوء إليه عليه السلام بصورة مبهمة » فسکانت جار اما ف‌نسکتم‌ها 
"وتابيسها لاامی سوى موافقما على ماريد وهو عين مانقصده . ولذا لم يتردد عليه ليه السلام 
فى تصحیح الو اقمه (قال ی راودتیعن نفسی) رطرح یه طر حا لاعال ن 
واللبس لبتخذ لتحقیق محراه حفظا للحقوق و صيانة للأعراض . ۱ 


= ۴۲۷ 
: يمن حضره من الذسوة لعل داهن إن نسيت أو اف أن تن كرهأ 
الا خری وهنا تظهر آرة من الا بات البينات الى أيد الله تعالى م أيه إو سف 

عليه السلام ۰ 


ذلاك أن إمرأة العزين ماجمعت الفسوة الی لباق بوسف عليه اسلام 
إلا لتظبر حجتها علیون » وتبين لحن فاد ماذهين إليه من تماما بالخلاءلة 
والاستوتار . ودل ماظبر عليبن حين رأينه عليه ااسلام أن تس التملق به 
هو فوق الطاقة الى تحملها أية آنی . 

وفى نفس ألو قت كان هذا ا مجلس آبة من الآياتالمبرئة ليو سف عليهالسلام: 
وكأنها اعدت بنفسها دليل براءته عليه السلام ممانسيته هى [ليه فى أولالةصة 


وقد شهدت ااسوة معا على ذلك ۰ 


فى ذلك تو جيه إلى علب الآدلة القطعية الصادرة من هذا آجلس مؤكدة 


براءته التامة عليه ااسلام ۰۰ ومنما : 
۰ العلامة اأسية الى بدرت مون حن حر 3 عليه السلام علیپن ۰ 


٠‏ شہادتہن حين قلن « حاش لله ماهذا بشر إن هذا إلا ملك کرع » فا 
شهدن فيه شيا من‌المرل [لمون:بل مابدا هن منه سوی‌النور والصفاء رالطرارة 
ما لايعيد إلا فى الاک الکرام وهن بقوان هذا يصرفن امرأة العسرين 
بلطف عما تعلقت به ومع ذلك فقد كان من بینین من فعلت مثلبا مع بأسپن, 
من قضاء وطرهن . 

٠‏ قصريح أصرأة العزيز آمامین د و لقد راودته عن نفسه فاستعصم » با 
پثبت براءته عليه السلام من کل سوه . 

٠‏ ۰ الهدید الصادر من امرأة العزیز «ولان لم یفعل ما آمره به لیسجتن, 
وليكوناً من الصاغرين » 


۳۲۷ 
۸ — إن حسم ی الفسوة ستل عی :- 


( أولا ) طرحه بصفة علاية : فإنهن يكرهن ذلاف و خشین منه » لآن من 
عادتون .مان ذلك عن ار جال ٠‏ 

( ثانا ) إن حسم كيدهن لا يكون إلا عن طریق جلس حقیق عادل 
علاك إيقافون دند حدودهن Saed:‏ فى القضية بها براه ويعلن الحةيقة سافرة 
دون محاباة لاحد أو خحشية من ذی سلطان . 

ولا کان الامر مس الاك فقد طلب عليه اسلام أن برأس الاك لس 
التحقيق حى يصدر ال -ک دون تأثر بأية شخصية » و نهائيا. ٠.‏ لا یجوز 


التعقيب عله اصدوره عه ن آعل سلطة فضاء يه فى اليلاد . 


4 فى الا بة بیان بأن الله تعالى ميل بکیدهن ما ديرن وخططنمن 
اامرات وهو تعالى امادر عل رد کیدهن فى حورهن وهو الذى یصری 
اسوء عن الذین آمنوا د ولاحيق المكر السیء إلا بأه-له » من الآية 4۳ 


د وقد مکر الذين من قبلیم فته المكر جمیعا بعل ماتکسب کل نفس 
وسیعل الكفار لمن عقی الدار ‏ ۲: » ۱۳ : سورة الرعد . 

۰ - يقبين من الاية الكر يمة أنه عليه السلام قد رفض اروج من 
السجن ولم یبال بالافراج عنه؛ ولا بدعوة اللاك لهء ولم يدفمه مكمه الطويل 
فى السجن إلى البادرة بالخروج » بل طلب إعادة التحقيق فى هذه القضية 
الملفقة . .والحكمة من ذلك تظمر من وجوه هنبا : 


. أنه لو خر ج من السجن دون تحقیق » فبعد مضی فترة طويلة سينسى 
سهب دخوله السجن ولاتبقی فى الذكريات سوی عقوبة اسجن » وهی 
وحدها قاطمة باتهام الشخص والشك فيه مهما كان ,ريا » فيحتاج آمام الاس 
إلى إثمات البراءة من جديد کلبا احتاج | لاص [ل 3 کر سیب دخوله السجن . 


مس ۳۲۸ - 


8 من الا بریاء قد زج بهم فى السجون مع توافر براءتهم لدی معاصرهم 
إلا أن هذه البراءة تصبح موضع شك أمام جيل لم یعاصر القضية وم بعلم 
أدوارها » ولذا تتبع الدول الشمولية فى العصر الحاضر هذه الطر بقة لتلويث 
سمعة الآبرياء ودمغهم جرائم لم يرتكبوها »كا أن العكس صحيح » إذ يعرض 
الجر مون على القضاء » عرضا متفقا عليه ثم > ببراءتهم ليسأ نفوا إجر امم 
من جدود » فسر‌حون و عرحون مطمئذین إلى عدم تجأسر أحد على اام 
بعد آن حصنهم القضاء بالبراءة بل لا يو جه ایهم سوی الثناء و طلب تعويضهم 
عا أصابهم من أضرار ۱. 


٠‏ إن إعادة الحا 24 توقف المت سين عند حدم فلاعاولون إعادة الكرة 
معه عليه السلام . وكانت النية معقودة منهم على ترك فى سجنه حتىتنسى الواقعة 
ولا يبقى من ذ كر ياتها سوى سجنه عليه السلام . والدليل القاطع على ذلك 
آم سجنوه مدة مفتوحة غير حدودة ۰ ليبقى اسمه عليه السلام تحت رحة 
الشائعات . 


٠‏ إن (عادة التحقيق آمام الك نفسه تقطع ألسنة الذین‌حارلون‌الاصطیاد 
فى الماء العكر » وتثبت براءته أمام الناس جميعاً لیعلموا أنه قد سجن ظلا 
وعدوانا » وليتضح هم أنه عليه السلام هو صاحب اخق على هؤلاء الذين 
تعدوا عليه دون مبرر اقتضى سجنه بل ولم يلتفتوا إلى الأيات واابراهين الدالة 


عل بر آء ته ۰ 


٠‏ فى ذلك تشربع قضانی جب‌اتباعه زاء کل مظلوم» فلا یکتفی‌باطلاق 
سراحه من السجن ¢ بل جب أن يعاد التتحقيق لرد اءتباره آمام اجتمح 
و تعر ضه عن الاذى الذى همه عن طريق أجوزة الدولة أوعن طر بق اجتمع 


دون جريرة #قتضى ذلك 5 


وإن إهمال هذه القاعدة أدى إلى ما نراه الآن فى كثير من الدول الى 


سس ووم 


یتفشی فبا الظم:من أن المظلوم يعاقب وقد تستمر العقوبة ‏ بالرغم من ظوور 
البراهين الدالة على براءته ‏ إرضاء لخصومه إن کانوا من أهلالمكر والسلطان 
فانعكست القضية و بات المظلوم خشى بأس الظالم بين قبامى الظالم بظلمه لامخشى 
حسابا ولا عقابا ونسى أنه إن أفلت من الاس فلن بفلت من عقوبة ة الله تعالى 
:فى الدنيا والاخرة . 

٠‏ هذه آية اه عليه السلام قد حصفته ضد کید الفسوة فلا يستطعن الكيد 
له أبدا بعدمث وطن أمام مجلس ال ملك ولو كان الجلس يرأسه غير الملك لاستأ نفن 
م کن فيه بعد خر و جه عليه اسلام من اأسجن ولعادت الال إلى ما كانت 

:عليه قبل دخولالسجن. واسكن هذا لتصرف قطحعلین العودة إلى هو امستون . 
وفه تشریع للم منین لاتخاذ کل إجراء وقانى مشروع >ميهم ويصرف 
علهم السوء . 

۱ - دفعت الاية أية شهة تمسمتية النبوة و الرسالة من‌قریب أو بعید 
إذ ب أن ت ون هذه المرقبة فوق الشبيات ليصلح من اختصه الله تعالى بها 
لتبلیغ عفه عز وجل . 

ولبيان ذلك تقول : 

إن خطورة المسألة تتجلى فى کونا لم تعرض مطلقا على أية هيئة قضائية » 
إذ تحاشی المتآمرون ارقکاب أى خطأ يسمح بأى تدخل رسمى فى القضية » 
كا كان النظام القضائی۱) فى ذلك الوقت يسمح لذوى السلطان حجب أنة 
ج راء 0 مك لشکو ىلتضبح دعو ئ خاهةم أن هذه الدعوی بالذات 


(۱) من أقوى مظاهر انظام لقفان قبل المصر الحديث ‏ عدا النظام الاسلای 
- هو الجمع بين ساطق الاتهام وا كة فى يد واحدة » وهذا المع 50 
-سوی معام صدیلة العأن فى الشرام الحرة الحديئة . ويطلق في هده الشرام على قضاء 
۱ كة القضاء الجااس » وعلى قضاء الإتهام القضاء الواقف . 


— r ۳ 


لو بلغت اللك لتدخل فيها تدخلا بدين المؤتمرين جیعا ٠‏ ولذا حرصوا على 
بقاء الموضوع مهولا من الناحية الرسمية » وهذا مما جعله عليه اسلام فى 
وضع لا يكسبه ماهم أى حقةانونى » وف نفس الوقت يعطيهم حرية التصرف 
دون خشية من اتهاءهم باروج على حك قضافى أو القرد على قوافين الدولة » 
فرجوا به عليه السلام مبدئيا فى السجن إلى أجل غير مسمی ۰ إلى أن بروا 
ریم فيه عليه اسلام . 


وک يصبح الموضوع منتهیا قضائيا : 


بجحب أن بعر ص على حكة قضائية للنظر فيه اتصدر حکما بثاء عل نظام 
الإثيات الجناد العمول 4 ف ذلك الوقت وهو نظام الادل۱۱2) ۰ 


)۱( سار ااقضاء اللاو ری حت الثورة الفر اسه على نظام اللادلة الق ديت الى : 

)۱( أدلة وافه أو تاره Preuves pleiıes‏ 

(ب) اد لة ش.ه وانه أو شه أدلة 56001-01658569 Preuves Semi-pleines ou‏ 

و یطلق علبها أيضاً : 

Endices prochains ou preuves Légeres : بيه‎ „all الامارات أو الادلة‎ 

و الامارات للبهدة Endices eloigiés:‏ 

و قد أدخلات الثورة الفر اسه تعدبلات حوهربه على هذا النظام ۰6 فده مها تدرا 
باق تشم مات الاحراءات أاعدنا ذه ۳ أستيدلت نظام ال د لد بنظام ڪر دة الة_- اذى ف 
كو بن أقتناعه ويطلق على هذا النظام : 

نظام الأدلة |د gPreıyes Morals.‏ نظام جر ره اراد 0۳۵۱۲65 „Liberté des‏ 

وساعد على انتشار هذا النظام ظبور الأدلة الملمبه وتقدمها خاصه فى القرناالى. 
وهی لانقبل بطبيمتها إخضاع القاضی لای‌قید بل ینینی أن یت له أ تقديرها إلى عض 
اقتناع القاضى . 

وننبه هنا إلى أن القضاء الاسلای قد سیق الاوربى >ثات السنيز فى<راسته لقوق 
الإنسان وحفظه لاسکلات الخيسة الق تقوم عايها الحياة وان أولوياته الخالدة فى أحكامة 
منذ القرن الاول الهجرى نحتاج إلى مزید من الدراسه والتجلية انعرف المالین بها 
بياناً افضل الإسلام على العام . 


سس ۳۳۷ نم 

ومعنى ذلك أن الاجراء حتاج إلى طلب منيوسف عليه اسلام لتحريك. 
الاتهام » وحيث أن أية شخصية عدا الملك سترفض النظر فى هذه القضية 
الشائكة التى تمس وقائعها كيار رجال الحاشية ورجال الدولة وعلى رأسهم 
رئيس الوزراء » فقد حرك عليه اسلام القضية للنظر أمام الشخصية الوحيدة 
التى يمكن لصاحها عك مركزه أن بيت فيا دون أن يعمل حسابا لسطوة أحد 
من الرعية . 

ولک يكون امک سلما ينبغى أن تتوافر فيه عدة شروط أهما فى 
هذه الظروف : 

١‏ - صحة [جراءات الحا كة. 

۲ - النطق به علشا فى الجلسة . 

۳ ل توفيق المع واعخاده مسا . 

وانطق باخ يحب آن نم فى جاسة عانية » وق مقر الحكمة الرسمى . 
وجب أن يكون مبنیا على الجزم واليقين لا على جرد الظن أو الترجيح إذ أن 
الشك يفسسر لمصلحة المتهم أخذ! بقاعدة أنالأصل ف الإنسان البراءة ولايفبغى 
ألا ؤسس القاضى اقتناعه على دايل لحقه سیب يبطله ويعدم أثره إذ ( يصح 
أن يى حكر صحيح بالادانة أو بالبراءة على دليل باطل فى الا نون" ) . 

وتشمل أدلة الاثبات : 

۱ الاءتراف . ۲ - شبادة الشبود . م دب الخراء 
وت اف ”وا انا ی ماه 
وخلافها . 

والاعتراف هو [قرار الم على هسه بصحة ار تکایه للتهمة المسندة إليه 
وهو نوعان : 

(۱) د ٠‏ رءوف عبد : میادیء الاجراءات الجنائيه ط ١١‏ سنه ۱۹۷ 
ص ۷۸/۰۷۷ ۰ 


ع ۳۳۳ الل 
الاءترای القضاق 2 Aveu Jadiciair®‏ »وهو سرک الا دلة وأقواها ۰ 
والاعتراف غير القضانی 2 Extra Judiciaire‏ دوعق » 
) والاعتراف القضایی ۰۰۰ ھر ما رصدر من امتهم عل تسه ی بحاس 
القضاء » وقد جرى القول بأنه یک ۰ ولو كان هوالدليل الوحيد فى الدعوی 


واءعتراف ا أة العزيز أمام اجاس الذى دعت [ ليه الفسوة فى قصر ها هو 
اعتراف غير فضایی وهذا الغو ع من الاعترای / لیس هناك ما نع من أن 
كوت سيا فى الإدانة » لكن قيمته فى الافتناع متوقفة على ما للمحرر الذى 
تضمنه آو على م لشپادة الشاهد الذى نقله من قيمة فيه > وهو لا يصلح على 

)۱ ( (شترط ف الاعتر اف الذدى دولل 4 : والذی ګر اة الا كتفاء د4 والحكم 
اء عليه يدون اع شهادة الشهود 

(۱) أن یکون من الم نفسه . 

(ب) أن :کون صرحا لاغموض فيه . 

(<) ا — أن صدر عن سم متمتع پار قلا مد باعتراف صادر عن يحون 
حق ولو کان فى وقت الجرعة . 

۲ س أن کون اامترف حرا فی‌الاختبار رقت أعتراهه فلا عبرة باعتراف» ولو كان 
صادقا إذا جاء نتيجة إ كراء مادی أو آدی مهيا كان قدره . 
ال کراء من الضا لة :ل إن ال کراه 7 حد داه جر 4۶ احتوجت العقاب 5 ولو كان 
مو با فد ہت م درالم ص أسة:_كارة 5 

) د ( أن سین القاضى من الاعنر اف مطا قته لباق الادلت‌نادا وحدها لاتقرره 
كان له أن إسقط الاعتراف من حسابه . 

۰ 1۶6۱ د. رءوف عك : ااصدر السابق ص‎ (Yer) 


تست راز ی 

و تقد بر هذا الاعترافی توف علی[صرار الم عليه ف الجاسة القضائية 
وحینثذ يصبح اعترافا قضائيا . آما إذا أنكره التبم فان صفة الاعتراف غير 
القضائية بق على وصفمها الأول 3 ولو كان صادراً رياه على إجراءات صحميحة. 
قد روعمت فها کل الضمانات المطلوبة 5 


والإشارة فى کلامه عليه السلام إلى النسوة قتضمن إهكان استدعامن » 
ليم سماع اتهمة أمام الشپود إذ لو طلبت وحدها فقد تشکر ويستدعى ذلك 
إطالة امحاكة والمقام فى حاجة إلى نماما لشدة حساسیتا بالنسبة اجمیع . 


و استدعاه الفسوة و معپن اة العزيز يجعلبا أمام أبن : 1 
ما أن تعيد اءترافرا آمام هذا امجلس ۰ فیصبح اعتر افیا اقضائیا مستوفیا 
کل الشروط ۰ وإما أن ت ر اعترافا i‏ سابق 2 لسع شبادة الشوود و رص‌در. 
ام بناء على ذلك » و جلس الك آن توف همع الادلة طيقاً للشربعة. 
العمول ما فى ذلك الوقت . 
كل هذه الاعتيارات لسر امتناع دو سف عليه السلام عن الخروج من 
السجن حی بعاد التحقیق ۰ 
يقول [مام الا نبياء صلو آت أله وسلامه عليه : 
(دحم ألله آخی اوسف ٠‏ لو آقای الرسول بعل طول الحيس لاسرعت إلى. 
الإجابة حين قال لإ إرجع إلى ربك فاسأله ما بال الفسوة € . 
لقدكان موقفه عليه السلام عكسما كان يفتظر من[ نسان برىء عالاعلیه 
القوم لیتخاصو امنه ظلماو زورا فز جوا ره فالسجن .ولا اممف فيه دهرا وفتح 
له باب روج كان من النتظر أن يبادر بالامتثال فرحا بالخلاص هن ربقة 
)۱ ) دهز الناوی خسنه ‏ وق روابة ) دحم الله «وسف إن كان لدا أناة حلما. 
لو کنت انا اوس ثم أرسل إلى رجت سريما ) آخرجه ابن جرير وان م‌دویه‌عن 
یھر ری وهدا من ٠‏ أحاطة مته صلى الله عله وسل القى تمطى رد Ca‏ ر ألسىء ی 
ال مما كانت الظر وف ودون ارحاء او تسو د شش . 3 


— و۳۳ 


السجن ولكنه عليه اسلام فاجأ لقوم ما لم يكن فى السبان ‏ وکان ذلك منه 
عليه السلام دالا على غاية احسکة والتبصر مع الثبات والصبر . 

فلو بادر بتلبية دعوة الملك وخرج من سجنه بعد هذه المدة الطويلة » ا 
سل هن الوشاة والحاقدين والحاسدين » ولوجدت باه السوء الثغرة مفتوحة 
لأولوج مها إلى الإساءة اليه عليه السلام » ولامخذو | الوضوع سلما للنيل منه 
والحط من قدره والتهوين من شأنه لقسقط مکانته عند الملا وعند الناسء فلا 
يعلق حينئذ لدءوته عليه السلام أثر قالقلوبء وف ذلك مافبه من تجرید للدعوة 


وهذا هر الشاهد إذا اصطق أحد اروساء عالاً أو مسفشارا فان البطاثة 
الخيطة بار سن لا ا تألوه خبالاحتی تنجح فى طرد من اصطفاه ارس شرعاو دة 
لقستمر هذه العصابة فى سيطرتها على ل والتلاعب بهكا تشاء » وقد آفضى 
تغلغل هذه العادة إلى فساد أمور الدول » واضطراب شونا لوقوع المناصب 
حكرا تحت راثن قراصنة السلطة ودهاقنتم! يمرو نها لمصالحهم و آهو انم . 


فهو عليه السلام [ »۷ یسعی إلى إجراء حقیق یقتضی خلاصه من کل مانع 
يعو ڏه 04 اشرق الدعوة على أرض انقوس وجری ف أودية القلوب فصلح 
الانقياد ہا ما فسد 1 وبر ما اظ ۰ 

وذأ إلى ماق‌طلب إعادة التحقيق من برهان على براءتهعليه السلامعا اسب 
اليه 6 [ذ و کان ملو ا من وجه ما مه اجرف من العثور على أدلة ج-ديدة 
و بد انامه آو ناير حو له على الاقل الريية وااشلك ۰ نع ذلك من ڪلب إعادة 
بحث القضية . 

و هده ألدقة ف دقع الشهات مین للناس آم لاو آمام رجل عادی بل 
[نهم بو اجهون رجلا لا يتهاون فى أيةجرئية من ال جز يات الماصلة عسنالسیر ة 
وطبارة ااسر برة وم لا يعلمون أن الا هام جذه الشیُون من أجدزاء اشوة 
والرسالة الى لا قنفك عنما . 


3 ۲۳۵ — 


فكاعرف من عرف أنه ود ديل ااسجن: فاعان املك إذن آمام الاس 
جیما أنه قد سجن ظلءا . وليعان أنه عليه السلام پعید هن کل رة 5 و أن‌هذه 
العقر بة الفتراة لا صلة ها بای مو جب من موجبات القصاص فكأن المكث 
ف السجن خير من ار وج مله مع عدم اة القضمة ۳۳ وكان عليه ااسلام 
بعل أن الملك لا علك إلا إجابة طلبه لانه عتا ج اليه أما هو عليه السلام فغير 
محتاج إلى املك . 


الاعتر اف باشقيقة أمام الاك : 


بلغ ١‏ سای رسالة يوسف عليه السلام إلى الاك » وقد كان ها أدادة عليه 
السلام إذ قام الاك بنحص اقضية ودر استها وعقد مجاساً حضرته کل من 
كانت شا دور فما . لاعادة اتحقیق من . 

2 قال ما خطيكن إذ راودتن بوسف عن ان سافن ۳ 
ما علتا عليه من سوء . قالت امرأة العزيز الآرى حصیحص() الق أنا 
راودته عن نفسه وله لمن الصادقين -- وه ذلك ليعلم آی لم أخنهبالغيب 
وأن لته لا مدىكيد الخائنين ‏ جه وما أبرىء نفسی إن لامارة 
بالسوء إلا ما رحم ری إن رف الغفور دحم — {or‏ 

قال العلامة البقاعی : 

( [ذ راودتن ) أى خادعتن عکر ودوران وماوغة . 

( يوو سف عن نفسه ) دليل على أن براءته كانت متحققة عند کل من عل 
القصة ‏ و لکن الاك و بعض الاس وان عل_وا ماودتهن وعفته ما كانوا 
يعرفون الراودة : هل هی ط نکلہن أو ابعضين » فكاً نه قيل ما قلن ؟فقیل : 
مکرن ف‌جوامن إذ أن عنما عحان من‌السوء معه فأع رضن عنه وأجبن بنفى 
السوء عنه عليه ااسلام وذلك أنون 


)۱( حصحص : ثبت وأستقر . أو تبمن بعد خذاء أو بان وظهر . 


-- ۳ ظ 
( قلن حاش لله ) أى عياذا بالك الأعظم تنما له من هذا الم تیدا 
من للقطع بيرأءته . 
عم فسرن هذا اعباذ بأن قان تعجباً من عفته التی لم يرين مثلما! ولا وقع. 
فى آوهامپن أن كون لادی وإن بلغ ما بلغ . 
) ما عا عليه ( أى وو سف عليه (اسلام : 
( من سوء ) فحصصنه باليراءة ۰.۰ وهو جواب للك الذی ترهبرؤيته 
و خی سطوته » فکان من طبع الملد عدم الإفصاح ف القال حتی لا يذه 
عن طروق احتال فيكون انقش فيه جال . 
ولا تم ذلك كان كأنه قيل فا قالت التی هی صل هذا الام ؟ فقيل : 
لإ قالت امرأة العزيز ) مصرحة حقيقة 0 ۱ 
0 الآن <صحص الق € أى 73 على أمكن وجوهه وانقطع الباطل 
بظبوره ۰۰۰ لإ أنا راودته عن نفسه > أى خادعته وداورته 
( وإنه 0 ن الم أدقين ) أ ی العريقين هذا الو صف : ف نسبته > لول 
وتبرئته نفسه. فقد شهد الفسوة كلمن ببراءته» وأنه لم يقع منه ما یفسب به‌شیء 
من السوء اليه » فن نسب اليه بعد ذلك هما أو غيره فهو تابع جرد الهوى فى 
نی من الخلصين ٩۲)‏ اه . 
فاجأت امرأة العزيز مجلس ال ملك باعترافم! بالحقيقة كاءلة 7 ناطق حاغا 
يقول : هذا الذى کت ت فى حيه » وهذا الذى تعلفت به به فل أعرف للراحة ` 
طعماً بعل معرفی باه . 
هذا الذى أصبح آسمی مضفة فى ال فواه لمطاردق إياه.. .إنه لبس برقیق 
ولا عبد ... إنه شريف ۰۰۰ إنه اللكريم بن السكريم بن السكريم [نه يوسف 
أبن يعقوب بن سدق بن [براهی الخليل هورسول الله بزرسول أللهبنرسول 
الله بن رسول الله بن رسول الله الان حصحص الق وسطع الثور أماهكم فن 
(۱) نظم ET‏ ق : ۱۷۵ ب / ۰1۱۷۵ وقد أثيتنا تأويله م (أداجع 
ص ۱۶۲/۱۲ ) فهو بنفى الهم لرژية البرهان . 


— ۳۷ ~~ 


الخال أن پبدر منه عليه السلام سوء بل أنا الى راودته عن نفسه وحاشاه أن 
بلتفت اک أر لد . ۱ 

والذى زتقده أن هذه اتى خدمته عليه اسلام وخبرت فضائله ولست 
کالاته عليه ااسلام و تعلقت بذانه الشريفة » قد حول حم إلى [ مان عميق جدا 
إذ عليت أنه دسول الله » وتکشف ها ما كان خافياً علما بعد أن عرفت سر 
هذا التعلق الذى لم تستطع له دفعا . 

ويعال البعض اعترأفم| خوفما منشهادة النسوة ضدها وذ كرهنماصرحت 
به آمامپن من تبديدها له عليه اسلام باأسجن إن لم يفعل ما تأص ه به» و يعلله 
آ رون بأنها كانت و اقعة تحت تأثير تآثیب الضمير : إذ كانت سيباً فى إيذاله 
عليه ااسلام ومکثه فى السجن . 


وهذا آله لس بشىء . 

إذلو كن الام کا قالوا إذن لا کتفت - حين وجه الاك إلى الفسوة 
جیما الاتمام بالمراودة ‏ بالاجابة العامة التى ذكرئها عنها وع آنفسین 
( قلن حاش لته ماعلبنا عليه من سوء ) وهذا من مکر هن فى الجواب إذ عدلن 
عن الا قر ار مر اودتون إلى نفى موم جاساسوء عنه عليه اسلام وهو العی 
الذى يؤديه لفظ ( سوء ) الذى هو عور القضية . 


ولكنا لم تكتف بذاك مع أنأحدا لم برها على ذكر لتفاصیل سس 
بل صرحت ما لا تطيق آنثی أن تصرح به عن نفسها أمام هذا الملا الذى 
برأسه الملك» وأمام قر أئبهاء وجاء اعترافها مؤكدا اصدته عليه السلام فسكان 
الاعتراف كملا صرعا دون مداراة ولاغوض ولا ہام وىحض اختيار ها 
مع عدم اكتراما ما يسببه ذلك من اسقوط فى نظر اجتمع ونظر الملك النی 
تدل الدلائل على أنها كانت مت اليه بصلة القرابة . 

وهذا الذى صدرمتها خلاف ما هو معتاد من النساء فى مثل هذه الا حو ال 


(*» نس يوسف ) 


— FA — 


من (صرارهن على الانکار أوالالتجاء إلى الف والدورانف الإجابة وعدم 
التصریح بد ورهن الإعاى فى مدل هذه الامور 

ونری آنا ما فعلت ما فعات إلا لما شبدثه من آیات جعلتها تؤمن به عليه 
السلام وتتجرد من کل هوى »کا سيأق بيان الآدلة عليه . 


( ذلك ليعلم أنى لم آخنه بالغیب و آن الله لا بییدی دید الخاتنین - ۰۲ 
وما أبرىء سى إن الفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربى إن دبى غفور 
رحيم o۳‏ 4 

اختلاف المفسرين فى إرجاع الضمائر فى هانین الآيتين : 
السلام « وذهب آخرون إل أنه كان نتمة لسكلام امرأة العز بز ۰ 

و استشکل الفخر الرازی( المسألة فى تفسيره إذ يقول : 

( فإن قيل جعل هذا الكلام كلاما ليوسف أولى أم جعله كلاما للرأة؟) . 

) قلنا جعله كلاما لیوسف مشكل لان قوله لإ قالت امرأت العزيز الآن 
<صحص احق کلام موصول بحضه .عض إلى آخره س فالشسول بأن 
بعضه کلام المرأة والبعض کلام يوسف مع تخال الفواصل الكثيرة بن القولین 
وبين المجلسين بعيد . 

( وأيضا جمله کلاما لل رأة مشكل أيضا لان قوله ( وما أيرىء نفسى إن 
النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربى 6 کلام لا بحسن صدوره [لا من احقرز 
عن المعاصى . ثم یذ کر هذا اكلام على سبل کسر النفس » وذلك لا يليق 
با رأة الى استفرغت جبدها فى المعصية ) . 

ونعرض فيما لى وجبة نظر كل من الفريةين : 


(۱) مقاتیح اليب : | ص ۳۰ 


- ۳۳۹ 5 


أولا : تأویل الایتین عند من آسند القول اليه عليه السلام : 


قالوا لما كان الكلام فى عضر الملك » فان إضافة السكلام إلى بوسف عليه 
السلام من عند قوله تال ( ذلك ليعل أنى لم أخنه ) والآية لشالية » بقتضی 
ذلك أن الملك أمر الساق بالتوجه إلى يوسف عليه السلام ليعلسه ياعقراف 
الغسوة فقال عند ذلك عليه السلام ما حكاه اله تال عنه . 

إما أن یمود على د الملك » فب‌کون الراد : ليعل الملك أنى لم أخن العريز 
“با لغيب » فانه إذا خان وزيره فقد خانه من بعض الوجوه . 

وإما أن يعود على « الوزیر » فيكون المعنى ليء-لم العزين أنى لم أخنه 


بالغيب . 


لا وأن الله لا ہدی کید الخائنين ) 

فلو كان خائنا ما هدى الله تعالى أمره ولا خلصه من هذه الورطة» ولا 
أحسن عاقبتم| » وق ذلك تعريض بكلمن كاده عليه السلام بأن الته تعای‌مبطل 
کیده » وهدمر #دببره . ۱ 
۱ ( وما أبرىء نفسی ) 

لا آن همأ عن السوء من حيث هی هی » قاله عليه السلام هضما لتفسه 
الكر عة البريئة من السوء » فهو لا يسند هذه الفضيلة إلى نفسه_عقتضی طیعپا 
من غیر توفيق من اہ عز وجل . قال تعالی ( فلا تركوا أنضكم ) 

¥ إن النفس لامارة بالسوء إلاما رحم رب ) 

د ولم يقل لامرة مبالغة فى صنیعیا بكثرة الدفع فى الباوی والقود إلى 
آلغاوی : لآن «فعالاء من أمثلة السكثير »كا أن «فاعل» من أمثلة القلیل »۰ 60 . 

والعنی أن النفس البشر بة - والتی من جلتها نفی - فى حد ذاتها 


(۱) داجع : تلخیص البيان فى ازات القرآن للشریف الرضی ص ۱۷۳ 


م 
لامارة بالسوم مائلة إلى ااشپوات » مستعملة للقوى والالات فى حصیلبا 
رلا اذا وخ او > من النفوس التی پمصما * من الوقوع ف المهالك . 
والاستثتاء هذا فيه وجوه: 
5 إما متصل وفیه وجهان : 
5 (الأؤل ( تقر بره : إلا الب ضالذی ر حه ربىيااءصمة كالملا كدو الآنبياء 
و ( الثانى ) : إن النفس أمارة بالسوء فىكل وقت إلا فى وقت العصمة ٠‏ 
أو منقطع » وتکون ( ما ) مصدرية » وتقریره : 
رلک رحمة رى ھی | التى تصرف الاساءة کقواه تعالى لإ ولام 
نروك ۰( من رحم لله 4 سورة الدخان ١ع‏ : ۰۲ 


) انا یا ) تأويل الابتين عل هه ن جعل الکلام م4 أقالة امه المز بز : 
ذهب هذا الفريق إلى أن اسياق یقت ی أن ب؟ کون | وم 7 تثمة کلام 
امرأة العزيز من الوجوه التالية : 

o0 ۱ ۱‏ إن بوسف عليه / سلام ماکان حاضرا ف ذلاك امجلس حدى يقال إن 
المرأة حين قالت لإ الآن حصحص الق أنا راودته عن نفسه وإنة لمن ٠‏ 
الصادقين ) قال يوسف عليه السلام لإ ذلك ليمل أنى لم أخنه بالغيب ) 0 
حتاج ‏ ذاك إلى آن بجع السماة ی من ذاك الجلس إلى السجن فیک ليوسف 
عليه اسلام ماذار ف مجلس ل الملك » وحيفئذ :قول عله | سلام ماقال * م یمود 
الستاقی إلى مجلس الملك فيخي ر ثم عقالة يوسف عليه السلام ٠‏ 

20 0 کر الامام أ اليقاء الع‌کیر ى فى إعر اب (ما) و جهین | (أحدها) هیمعدر 
وموضعها نصب والتقدير إن انفس لأمارة بالسوء إلا وت رحمه ری ونظيره لإ وديه 
مسابة إلى أهله إلا إن يصدقوا) من الآية (49) سورةالنساء . 

اوقد ذ أكروا: ]:صابه على الظر ف وهو كقولك ما قتإلا يوم اجخنمة (والوجهالآخر) 
ان تبکون مابعدنى « من. » والتقدير إن النفس لتأمر بالسوء إلا من رحم ربى أو إلا 
۳ رح پا ری i‏ با لاتأمر | ا مامن به ١‏ رن + ۲ صن ۲۹ 


د ۳6۱ 


وماجری مثل هذا القطع والوصل بين كلامين أجنيين ف ولا نظم ٠‏ 
فعلم آن‌الایة الکر ية (ذلك ليع“ أنى لمأخنه بالغیب) الآية:هى تنمة ی 
آمر 3 العز يز بهل الاس شم عکا 4 افا 2 الا / سا َة لا مباشر 


4« آن وف عليه السلام هأ امه نون بالخيانة لا العزز o‏ 
فسوة المدينة ٠‏ والاتمام الوحيد الذى حاولت إمرأة العزين تلفيقه فى حضور 
زوجما حکنه الاب الکر عة (قالت ماجز اء من از اد بأهلكسوء إلا أن سجن 
أو عذاب أليم) الآية ۲۵ . وسبق أن ينا فى موضعه ماطوته فى وا من المكر 
وقد ظورت آبات براءته عليه السلام فى الحال وأذاع ذلك نسوة الديئة : 


3 87 رأى قرصه قد من در قال إنه من کم دكن ن إن كيدكن عظے -م 

س وو سف أعر ض عن هد و متفرع لذنيك 3 كت من 0 — 
ه؟ ‏ وقال نسوة فى المديئة امرآت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شففا 
حا 3 لیر اها فى ضلال م.ين 07 {re‏ ۰ 

فل س هن المعقول أن تعر ض ale‏ يه السلام لدفع مهمه 4 4۱ يانه 0 نعسه 
وهی مه ة لم بو جهبا نحن [لمه ! 

)1( الضمير فى ) عم ( اما أن مود 1 بوسف عايه السلام کون الهنی « ای وأن 
أحات الذنب عله فى حضوره » لکی ما أحلت الذنتب عا .4 عند ده 8 فام أخئه وم 
| كذب عليه وهو فى الجن ونطنت جا هو الحق والواتع » . 8 

ثم أ كدت ماقالت بأن ايله تعالى لامهدی كد الا ال ره : ی نم ۱ 8 أقندمت 3 

وإما أن مود الضمير ی زوحها المر « بر 6 فی‌کون المنى : : 

و ذلك لملم العر بز أی أر تكب الا حشة ف غت 4“ وان وسف 5 4 السلام 
كان صادقا ف ج a‏ اقاله و إنالله تعالى لا دیا فاد مرف و 
ابل . ماله و «رهةه . 

والاول أنسب لا-اق لأن العزیر كا تدل الدلائل كان قد توق»ومن جهة أخر ۳ 
ڳن اكلام كله :دور حول بو سف عله الم سام والمدولع:ه إلى غيره لاداعى له مادام 
الممنى تاما - 


e — 


مه( وما ابری» نفسی ) عن مراودته لإ إن النفس [مارة بالسوء ‏ 
الا مار حم ربى 4 1 
إن السیاق و العی و الترتیب والناسبة كلها تدل على أنصاحية هذا القول 
هی امرأة العزيز فکآنبا تقول : ما آبری» نفسى عن مراودته أو عن خيانته 
حى فعلت به مافعلت مع علبی ببراءته؛ و لست بدعا فى ذلك فان النفوس تدقع 
إلى البالك » إلا هذه النفوس الطاهرة الى رحبا الله تبارك وتعالى فعصمبا 
من السوء مثل نفس يوسف عليه السلام . 


ولا يعقل وهو عليه اسلام ق‌مقام (علان براءته أمام الملا" وأمام الله إن 
يعلن أنه لاببرىء نفسه ولو كان الم كذ لكإذن لالب س الام على الحاضرين 
ولتلقفه خصومه عليه اسلام واتهموه با مراودة › ولا هدر هذا الاعترای‌منه 
عليه السلام کل الإجراءات الحكيمة الى آنغذها لاعلان براءته من‌کل‌سوء . 


وقال بعض الفسرین:ان يوسف عليه اسلام قال ( وما ابرىء نفسی ) 
هضما لنفسه . وفات هو لاء أن لكل مقام مقال . فلا جوز فى مقام إعلان 
البراءة أن يقول البرىء لاأبرىء نفسی لان النفس نزاعة إلى الشبواتمستعملة 
قواها لتحصيلبا ؟؟ وإنأجا بوا بأنه عليه اسلام داخل فى استقناء ( إلا مارحم 
رب ) قلنا هم لقد ناقضتم أنفسك إذ لم يكن ذاك من قبيل هضم النفس » 
بل جثم بتأويل شبت المراودة قبل الا-تثناء و فما بعده ! 

۰ يلزم الذين نسبوا الكلام إلى يوسف عليه السلام القول بأن نفوس 
الآنبياء أمارة بالسوء فى أكثر الاوقات ( إن اانفس لامارة بالسوء إلا ما 
رحم ری ) ولاينفعهم حمل ذلك على ما قبل النبوة بناء على من أجان جريان 
ذلك عليهم قبلهاء خاصة وأن الكلام هناقد صدر بعد نبونه عليه اسلامقطعا م 


وقد قسم علماء القربية الاسلامية النفوس إلى ثلاثة أقسام : 


Er — 


1 - تفوس 600 إمارة وهی أدناها هرقية ۰ 

ب - لوامة () وهی أعلى من السابقه درجة . 

ج ‏ مطمنة(۳) وهی أعلاها جیعا وهی مراتب ودرجاتلاتقناهی. 

ولا جوز جعل نفوس الانهیاء فى الرتبة الدنیا من مر اقب النفوس . 
من هذا يكبين أن الابتون ۱ ۰ مه هما حکاية لا قالته امرأة آلعز بز من قوله 
تعالى ( ذلك ليع أنى لم أخنه ) إلى آخر الآية التى ليها ( إن دی غفور 
رح ) ۰ 

قال ابن كثير وهو الاشهر والا لبق وال فسب لسیاق القصة ومعای‌الکلام 


(۱) النفس الأمار ة هىالقى تيل إلى الطبيعة الجسديةوتأمر باللدات و الشهوات الحسية 
و حذب القاب إلى الدنبا فهى مأو ى الشر ومنیع الأخلاق السمة والأفمال القسحة .| 

(۲) أخذ الملماء ذلك من قوله تمالى ( ولا اقم بالنفس اللوامة ل ۲ ) ۷۵ : 
سورة القامة . 

وقالوا إنها النفس اانقية ای تلوم نفسها على مافات وتندم على اأثمر لم فعلته » وعلى 
الخير ل لم لست کر مئهء 

قال الملامه مد اه الدب اسکشخانوی ( هی الق :نورت بنور آقلب فتيقظت 

وبدأت بإصلاح حالما مترددة بين جوق الر ,و .ةو اماقية فكا) صدرت سيئة منها مک 

جیانها الظلانية و سجیتها ۰ تدارکها نور التنييه المی فأخذت تلوم نفسها وتتوب عنما 
مستغفرة راجعة إلى باب النفار الرحم : و ذا نوه الله بذ کرها بالاقسام بها ) . 

(م) النفس لاطهث.2 (هى ای تم تنورها بنور القلبحق ]خلت عن صفانها الذميمة 
و تخلقت بالأخلاق الميدة » وتوجهت إلى جهه القلب بالكلية مشايمة له في الترق إلى 
جناب عام القدس متنئزهة عن جانب الرجس؛مواظبة على الطاءاتمسا كنة إلى حضرة 
ر فیع الدرحات حى خاطيها ر ما بقوله : 

$ أا الفس للطمئنه ‏ ۲۷ - أرجمى إلى ربك راضية مرطية - ۲۸ س 
فادخلى فى عبادی  ۲٩‏ - وآدخلی جنتى ‏ .م ) ۰ 

وراجم العلامة : أحمد ضياء الدين الكشخانوى : جامع الأصول فى الأوليساء 
وأنواعهم وأوصانهم ص ۱۲4 : ه 


= 


وإليه ذهب اجبای ت وحكاه الماوردىق [سمير ه واستظرره أيوحيان وأقره 


الامام أبو العباس ابن تيمية فى #أليف آفرده على حده . 


5 الا مام ااشعر ای شبیخه العار ف اوراص عن قوله تعالى ون النفس 
لامارة بالسوه ) هل هو من‌کلام ودف عليه لسلام أمهنكلام امرأة الهز بز 0 
فأجاب :دهو من كلام المرأة فى مجلس العز بز ) فلت الص.حيح أنه ءجأس 
الملك ( قالت ذلك وضما 0 حین بان ا الق « و لسن ذلك من كلام 
وو سف لان الا تباء تمل أ أن اانفس لوست مائلة ألسوء من <.ث ذاتها ۳3۳ 
يعرض لها قبولااسوء من‌القرین إذا ألم علیراو هی حجو بة عن‌مقامباالکر م 2© 


انعقان الجاس الاسکی آية من آبات نبو ته عليه السالام : 


وهكذاتم 3 ما آراده le‏ مه السلام إذ 0 وعلىر أسهم لك( مشچ دوا 
بأنفسهم آپر ‏ بو ته عاہه يه السلام وسا 


و - کال صفاته وعلو مکانته » حیت أنه قد تعرض ا لو عرض له أى 
شخص دزو ی اط على أم رأسه : 

۲ - فى جوم جفس اسو ء عه عليه السلام بشما دة <صو مه ) ما ils‏ 
عليه من سوه ) وهو العی الذى ژد 0 افظ ( سوه )وهو عور القضية 

م الاعلان عن مکانته العلمية الفريدة عليه السلام . 

٤‏ - رد هذا إلا س الاعتيار لا مرأة العزيز 3 فلو 7 E‏ دون 
استدعاء ۳ ا مجلس ومثو طا آءامه لاصایها من الذلة والمانة ماأصاما. ولكن 
التحفيق ای طبارتها فان راء 4 عليه السلام م سرف 7 1 أن ا فرط مها 


م يكن 2 ق ر جل عادی بل هاهی عا ن أمام ایح : | لها آمام رجل من 
لمصطفيت عند الله تعالى وتسأله تعالى المغضرة و آن بو لاها بالر ة 5 


)۱( الامام ااشمر ای 0 امواهر و الدرر ص ۲۹۸ 


ست ي 6 ۲ — 


رجت من المجلس صرفو عة ار آس ولعل ذلك کان کر ما 4 لم رذ اه 


من خدمة»ه عليه الام حين آواه العز مز إلى فصره ۰ 


كلمة عن امرأة العرير : 

كانت هذه المرأةم تدل الدلائل من الأسرة الاک وقد ذکر بعضيسم 
نسبها ما يؤكد ذلك » وكانت قوية اشخصية حادة الذكاء . مستقيمة السيرة » 
ولايصح ما يقال عنما من أنها كانت امرأة ماجنة » خليهة مستبترة متك . 
وإن أشرف شربفات زمانها باستثناء ببوت النبوات لو وقفت موقفها هذامع 
جهما به عليه السلام » فا نقع فا وقعت فيه [مر أة العزین . 

ويكفى لبراءة ساحتها ماجرى فى المجاس الذى عقدته فلو کان ماوقعت 
فيه ير جع إلى خلاعما )| وقعمت الاسوة فيما لنما فيه ومابدا منهن مابدا حين 
ظور عليون یوسف عليه السلام .والذی حدث فى هذا المجلس أنهن جمیعا نسين 
ماصدر من منالأوم والامهام لامرأة العزيز وأستولى <يهعبل یع جوار<بن 
حی قطعن اید ہن لدهشتون وغياممن عن شمورهن . 

وهذا الب الذی استول عليها ؛ لا حيلة ما فيه › فقد کات واقعة دون 
عل نها فى آسر آنوار الغبوة وجب لال الرسالة ولا أدل على ماقلناه من أن 
خلاصة الحرائر حين رأینه أ كبرنه وقطمن دون فلم تكن أمرأة العزين 


شاذة فيما دهاها واستول عليها . 


ولا صح الا س‌تشماد الاس الذى عقدته للفسوة لتجر با و اخاذه داءلا 
على فسقبا و ورها » لتصر عما أمام المدعوات ءا لا تمرح به سيدة متزو جة 
فد ون‌اجلس الذىعقد:ه بعد و فاة العز ز . ولوس ف‌حداته ‏ وکل ماجری 
بعد ذلك یکون بعد وفاته ‏ إذ ۸ تأت أية إشارة تثبت وجوده على قيد الحياة 
بل إن ما صنعته هو أ كبر دليل على وفاته إذ لا.يصح أن تصرح ما صرحت 
به أمام الفسوة فى حياة زوجها » أو يكون قد تم انفصاطما . ولازما لقا 
( اما العزیز ) . 


ةعم — 
وتصرفاتها الاخبر ة تدل على ۳ قد عبت عهرفته عليه السلام فأمنت 
زماناً صافيا عميقا وی کد ذلك : 

۰ ۳ أشد الناس محر فة 4 عليه ااسلام و لسموه الخلق » وقد وا من 
آياته ما يهر الا لباب » إلا أنها ما كانت تلقى إلى ذلك بالا لانشفاشا مهواها 
فلا ثابت إلى رشدها وندبرت فى أممه مذ عرفته عليه ااسلام علت من‌هو . 

٠‏ قوطًا ( الآن حصحص الق ) أآية على [ماتما فانها تصرح بسطوع 
شمس الحقيقة و انبلاج الصبح لذی‌عینین ما رفع الغشاوة عنالبصيرة فان‌کف 
لها وللقوم أنهم آمام رجل لا کالرجال بل هو فى مسل أثقى من کل نقاء 
عرفه أهل الدنیا . 

٠‏ تضحيتها البالغة التى لا تطيق آنی ءرما كانت مکانتها أن تقوم ما فى 
غير هذه ااظروف »م بالك يمن كانت ف مدل مك نتم وهی [حدی الامیرات 1 
فأدلت باعتر اف کامل أمام الجاس امک 0 وھ تعلم عام العم آنا عرض 
مک سا و عتا للانميار وأنها تھی على فسا باوت الاد ووان ف إمكانها 
أن تساك‌مسلك الفسوة فتعترف ببراءته عليه السلام ولا تزید - ولکن‌الاءان 
جعلبا تلحاً إلى ألله تعالى ایغفر طا وبر جما خش ۴ فملته مع فی سل ¢ واهله 
عليه السلام يصفح عنها ويدعو ها : 

لعلا رحج ة رف <ین مها تا على سب العصیان ق‌القسم 

٠‏ لم سکن عادتها من قبل الالتجاء إلى الله تعالى فلما أمنت عرفت الذلة 
والانکسار والخضوع لله تعالى . وأنه جل وعز لا بهدی كيد الخائنين . 

٠‏ جردت من كبر يائها وخيلائها واتهمت نفسبا فزن النفس أمارة بالسوء 
إلا ما رحم ری . فر حمةه تعالى هى أصل سعادة الا نسان ولا تعطى هذه المظاهر 
الدنيوية البراقة شیا ۰ 


ولاشك ۳۳ كانت تتقیع آخباره عليه السلام وهو ف السجن» ولاشك: 


— ۳۷ = 


أن صوت الرسالة قد بلغها وهو يدعو إلى الله الو أحد القبار » ولاشك ف بلوغ, 
آياته عليه السلام وهو فى السجن إلى علما » کا بلغا تأويله ربا صاحی 
السجن » وتأويله لرؤيا الملك بعد أنعجز عنها هؤلاء الذين يرجع [لم الملك. 
ف شعو نه 6 وحيائل بد أت قتجه الاعجاه الصحیح » و تدرت ف أحواله عليه 
السلام فعلمت أنها ليست أمام شخص عادى » وايست أمام أمير أو ملك . 
إنها ليست أمام إنسان تغريه ابقسامة وتجذبه إشارة أو يغويه ملك أو جاه 
أو سلطان . نبا أمام شخص لا تغره الدنيا وما فيا ٠‏ وإذا بالحقيقة تسطم 
آنوارها فتتغلغل فى شغاف قلا تم أن هذا الكمال وذاك امال الذى سلما 
عقلبا وأخذها عن نفسها [ ما هو جال الشوة وکال الرسالة » وحيفئذ لم يبق فى 
قلبها من اشتهاء المرأة للرجل شىء » وحل عله حب المؤمن للنبوة والرسالة» 
فلاجرم أن آمنت به عليه السلام وهی‌آدری اناس وأخير م بأحواله » فاشهدته 
إلا متملقا بالّه سبحانه » وما جربت عليه ريبة قط فى المواطن الى تزل فبا 
أقدام الصناديد من ار جال » ولايعقل أن تشبد له بقوطا ( وإنه لمن الصادقين). 
3 لا تصدقه عليه السلام فى عود اللاص وسنامه . 


آخر ج الحكم الترمذى عن وهب : أنها قد أصابتها الفاقة » فقيل ها :. 
لو آتبت يوسف بن يعقوب فسألتيه ؟ فاستشارت الئاس فى ذلك . فقالوا لها 

قالت : کلا . نی لا أخاف من تخاف الته تعالى . 

فلیا مثات بين بل به وواته ف ماک . قالت و المد لته الذى جعل العنید. 
ماوكا بطاعته ثم نظرت إلى نفسها فقالت : اد لله الذى جعل الملوك. 


عبيد| همصیته . 
فقضى للم عليه لسلام ممع حو ۱ ۳ ۰ 


۱ ويذهب معظم مودحی العرب إلى أنه عليه اسلام تزوجها ۰ روی. 


۳6۸ 


الاما الطبرى أن اللاك زوج :وسف عليه اسلام منم ) وأا دوين دخات 


عليه . قال : الوس هذا خيرا عا کذت تریدین ؟) . 


وروی اطری آیضا عن ابن (سحاق : قال فزعون آنا قالت ها 
الصديق ( لاتامی فان ىكنت امرأة کا ترى حسناء جمبلة ناعمة فى ماك ودنيا ٠‏ 
وكان صاحی لايا النساء . وكنت کا جعلك الله فى حسنك وهيئك فقليقن 
نفمی على ما رأيت ) . 
* فرعون آنه وجدها عذراء وق رزق ها بوادین افرا ا 

قال المطور القدسی (وکان تزو ج زلیخا فوادت له اثنين افرایم بن‌یوسف 
جد وشح ين ون ۰ وکان‌ول عبدمو سی من بعده » وماشا بن بوسف أبامو سی 


صاحب اضر کا !زعم أهل اسکتاب(۲۳ ) : 


وجاء فى قصص الا نییاء النسوب إلى الامام السکسانی أن بوسف عليه 
السلام ا آجتمع با هله أخبرمم عا جرى له ف هصر ( وحدهم حديث زليخا 
وأن آولاده متا ٠‏ قال و استدعی يعقوب زلیخا ضرت وقيات بدبه »وسا لته 
أن بزل عزدها . فقال يعوب لا ارظن بز يفتكم ده ولكن اصئعوا 
لى عریشا من البردى والقصب مثل عريشى بأرض لنعان(*۲ ) . 
وقال الکسای فى موضع آخر ( وكانت زليخا ماقت قبل يوسف فحزن 
عليها وم بل وج بعد ها ۹« ۰ 
منصب عزاز مصر › يكون اججاعبا بيعقوب عليه اسلام بعل ذلك المسع 
مشوأت . 
)1( الاسام الطبرى : تاريخ لر-ز واالموك < ۱ ص ۳۵۷ . 
(؟) آفر ام : الله جمانی عزيزاء وهنا : الله أنسالى تعى . 
)۳ المطور ااقدی : اليدء و قاری < ۳٣ص‏ 59 ۰ 
3 و (٥)‏ السکسای : قفص الانديا, وحه ق ۱۸٩‏ ود ظهر ق ۱۸۸ على التوالى . 


— 4و۳ 


وتصرح مصادرأهل الكتا ب أن بو سف عليه اسلا قدتزو ج ااه رهی( 
بت فوطيفار ع“ رئي سكبنة مدينة (أون) . 
ومما يلف تالنظر هذا الاتفاق العجيب فى اسم عزبر (۲۳ مصر ورئيس كبئنة 
أون وهذا الاشتراك فى الاسم يؤدى إلى احتال افتراض من اثنين : 
۱ - إن کان اسم ( فوطيفارع ) هو اسم والد زوجة يوسف عليه 
السلام فن‌احال أن يكون هو نفسه العزیز وحينئذ تکون زليخا بنت رئيس 
كبنة أون وتکون صلتها بالبيتالمالك عن طریق‌الام وتكون (اسنات)اختها 
وق هذه الحالة یکون للعريراسم آخر غير ( فوطیفارع ) . 
- إن كان الاسم مشترك بين الرجلين فلا بسشعد أيضا زواج زليخا 
ثم زواج اسنات بنت رئيس كبنة آون الذى آمن بيو سف عليه السلام . 


والمصادر لاقسعف ف البت فى مثل‌هنه الامور . 


(1) Sayce : Fresh Light from the Ancient Monuments, p., ۰ 
والقعطع الأخيرمن (اسنات )يشير إلى معبودة الدلتا طاو‎ 

(0) بتكو ن‌من مقطه‌ین ال ول (۳۵۵3)واشانی( ۳6۳۵۳ ) يمنىهدية إلهالشمس. 
)۳( فوطيفار أو فوظيفارع 5 


( وكذلك مكنا لیوسف فى الأرض 
يقبرأ ما حيث إشماء نصيب برحتنا من 
نشاء ولانضيع أجر الحسنين - وه - 
ولاجر الاخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتهون - /اه 4 ۱ 


البا جارخ 


يوسف عليه السلام عزيز مصر 


قال اجعلی على خدز أن الأرض 
إن حفيرظ علم — o‏ 4 


۰ ” ,9و 
لضن اول 
« فى مواجمة الجاعة اارهسة» 


لقى عليه السلام مالقیه من خيانة من خانوه وظلم من ظلموه » وما دبروه 
له من زور وما لفقوه‌من تان » ومع ذلك فقد قابل الاساءة إليه بالاحسان؛ 
والظل بالعفو : يتجلى ذلك فى تعبيره عليهالسلام لرؤيا الملك الذى استولىءليه 
الجرع مذرآها » واستبدت به الايفة إلى من يعطيه حقيقة خيرها . 

ولو أتخذ عليه اسلام من الموقف سبیلا للمساومة على نيل حقوقه لكان 
عقا » ولكنه على العكس من ذلك نجده عايه السلام لا ببادر فقط بالتعبير » 
بل ويقرنه بالخطة الى جب على البلاد اتباعم۱ » لتنجو من عاصفة اللاك الى 
اقترب هبو ما حاملة الخر أب والدمار بين طاتا - وقد انشرح صدر الملك 
لهذا التأو يل العجيب الذى كشف له عن ر جل لم يسمع مله : إذ أظبر الحق 
حين تقاعس عنه الجا یذ من مشتسار يه وكبار رجال دو لت فل يدرك مهم 
آحد » وقصرت‌دلاوم عن الوصول [ل‌میاه الحقيقة الى يفبغى الوصول لبها . 
وها هو عليه السلام على طول مکثه فى السجن ظلا و جورا وعدو انا : توانیه 
الفرصة - مل ی دعوة الاك له - فلا بادر تاتا للافلاات من السجن » 
ولا رحب بدعوة جاءته من سيد البلاد تصرف فا عسی آن تکون فاعة 
خير » بل يقف موقف الذى لا یبای بالسجن ‏ والذى لا يعلق جاته منه على 
دعوة الماكله » إذ آخر ارو ج من سجنهوقدم النظر فى قضيته . فع ل حریته 
ویراءته و الیزان : فإما أن خر ج بعد تحقیق بميط اللثامعما ارتکبه التآمرون 


۳۵۲ — 


من م دما دروه من كيد قادم إلى ازج ره عله السلام ظلا 2 الجن 2 
وإما أن ببقی چا 1 هو » فلك حير هن حياة ی فما کت رحمةهؤ لاء 3 

وکان طلب إعادة لتحقیق مواجبة سافرة منه عليه السلام لمن نآمروا 
عليه ؛ وتحد أسلطائهم 2 وعدم احتفال برد الفعل الذى حدثه طلبه هذا من 
دور ی پثبر ۸ عليه و 


فازداد الاك إعجابا به عليه اسلام : وتقدير ا لمكائته » وعلم أنه قد وقع 
على الخبير الذى بمكنه أن يواجه مرحلة اطول القادءة الت لا قبل لاح 
غيره عواجبتها 8 ۱ 

۰ ولذا يد أن اممك يطلب بوسف عليه السلام للشو ل بسن ید به مين : 
شتان مابینهما : ( الأول ) منهها قبل رفضه اخروج من السجن و ( الشانية ) 
بعد هذا الرفض . ۱ ۱ 

فی المرة الاو لی رسل الملك فى طله عله اسلام بقوله ( و قال الاك . 
9 لس ماطرأ على الملك من التعمیر بعل أن رفض 
عليه السلام الخروج إلا بعد (جراء تحقیق عادل فى قضبته » ولا نفذ له اللاك 
ماطلب EE‏ اعه ماتکشفت ds‏ القضية » مأ جعله يتعاق تعلةا كليا ره عليه 
السلام ¢ وح برسلقى طليه بطر بقة مغايرة الأولى اما : إذ يضمن اطات 
فى الرة العا نية إعلانا من الملك عکانة يوسف علره اسلام عنده لإوقال الماك 
اتون به استخلصه لنفه‌ی فلأ کله قال [ نك الوم لدينا مكين ‏ ٤ه‏ ) . 
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والملك ,تصرف ق هذه الواقعة تصرف لم تجر به عادة الملوكفى استخلاصهم 
من يصطفوتهم و يلقو ن لیم بزهام الأموقن : إذ جرت العادةعلى آم نتقو نهم 
من بين هؤلاء الذين يتزلفون إ لمم من أفراد حاشيتهم؛ فلاخلو الاختيار من 
التأثر. بالعواءل الشخصیةانی تشو به مهما کان دقيةا فى ظاهر الاس . ولذا ترى 
أن الأغلي ف مثل هذا الاختیار أن يكون فاشلا » لأنه جاء نقيجة عوامل 


90> - یوشف) 


Yet ۳۳‏ د 


خفية حجبت القائمين بالامر عن رؤية الاق » وأشد هذه اموامل فتکا رداء 
الفاق والرياء الظاهر والخق الذى بر تدیه ذئاب المناصب القيادية والطاه‌عون 
فا وهو من القاء حيث لا ققع أنظار ااسلطات الختمة إلا عم لتصور 
مسو لين أنهو لاء مهما حاو | منعيوب فإنهم أفض لمن غير هو أن وألیق » 
فيجعلو مم موضع تقوم الذى بعلو على کل شك وهنا ببت القصید ومکن 
الداء إذ تطلق هوّلاء من تلك القاعدة لیتیمکنوا فى مصالح البلاد والعباد 
ویعیئون فى الارض فسادا لا خشون رقابه ولا حسابا وهم ط ركهم العجيبة 
اتی تغطى جر امهم أمام سادم . 

ننبه إلى عدم مالاق الملك ف تصرعه هذا با شيره هن غيرة رجال 
الحاشية » ر حقد الطامعين و حسدم » إذ خطام فى اختيار من يقبوأ النصب 
الدذى يصيح من يشغله الممثل الفعلى لسيد البلژد ٠‏ 

وکان الملكفغاءة الذكاء باصد اره‌هذ | التصریح © فمو يعلم مالقيه ‏ ووسف . 
عليه ااسلام - من بعض رجال الحاشية وم نكبار رجالالدولة فأراد أن يقطع 
خط الرجعة علیهم » لييأسو | من الكيد والدس له عليه السلام » فلا حاولون 
إعادة الكرة ممه مرة أخرى . ولاشك ف أن الملك كان يقصد من هذا أن 
پسفو او آمامه عليه السلام وأن يهىء له الظروف المناسبة لیتفر غ العمل 
السکییر الذى هو معقد الآمال كلما ألا وهو إنقاذ البلاد ما ستواجبه ٠‏ 


واعل الملك كان ری أن هذه أقل م5 له عليه السلام نظير مالاقاه 
من ظٍ واضطیاد ۰ ۱ 


سس سس مس رس 


3 ( تفرع من هذه اأهالة قصة عس حقوق الاندان‌قی کل عصر الاو هیتءریض 
الم الذی صدر صده جک بالادانة و دعب براءته بعك ذلك وصدرحم دە العراءة ۰ 
وما تله هذا الك سيق ا كثير من التشر مات الحديثة الى م تام مس هه مستوی 


و( جبز قانون الاجراءات افر سى (م دب ) لحكة الق حسک بالبراءة مهم 


e ۰ ۰ ۰ ٤ 00 ۰ چ‎ ۰ ۰ 5 ۰ e 
وإلناء اسکم السایق بالادانة : أن کم له «قبل الدولةبتمويضات مدنيةعن الأضراز‎ 
المادية والآدمة النی لته 2 على طاءه » وق حالة وفاآه أن £ سکم مم لازوج آوللاصول‎ 
أوالفروع أو ان شت من الأفارب أنه ةه ضرر مادى م من ۰ الى سکم الخاط ىء ولادولة‎ 

أن ترجم بها على من كان سبیا فى خطأ القضاء 3 وشهود الزور والدعی الدی ) ٠‏ 
J)‏ و طمتا (بادیء قانوننا الاداری لیس ( شم أو لغيره آن شوحه يطلب التدويرضص 

إلى الدولة مياشرة فى مثل هذه الحالة » ولا إلى القاضّى الذى أصدر اكم الخاطىء 
ll‏ كان الخطأً عاديا ف التقد ر أو د a.‏ قصل من البلغ أو اش شود ل بل کل ماله‌هو 
آن و حه بطلت ب التفويض إلى کل 4 ن سام مهم دسو و ية ف ایقاع الصا فى الط أو 
اإسيب ا(تعسف ف لاام أو ق التضليل دون قرو ولا تیصر ) ۱ 

J‏ لدا عيذ لو أن دشر د ۳۳ قرر ت أ ۹ من القواعءد العامة ف لأسئولية الإدارية 
مدأ أ مسل .4 الدولة مباشرة وف جع الأحوالعن أخطاء الأحكام انا قوذ كانت له با 
فى إعادة النظر ودلاف صانة لق الهكوم عله ظاما » اد أن الدعوى الجا .4 عامة ترفع. 
پاسم 1 رع وه 1 و م ی أن تحمل هذا ا جموع YE‏ ف الدولة تمعه ة تمويض ماعكن 
تموبضه دن أضرار حكم تين بالدليل' مدی حور ه و «طلانه» و صرف انظرعن مصدر 
الاداد: یه - کا نعرفها فى بلادنا ے بل إلى مبادی , المدالة » وار نوع من البر الاجتاعى 
ال تا ا کون إلا يقص مرخ °( 

) دل إن مض الشرام الأج: م .4 و3 ۷1 فسکرة تعو بض الوم آلبریء الذي كان 
دة احراءات ا a‏ عاد 4 3 إلى جل أنه عوج هو اسه عن الأضرار اد 4 والادیة 
الق تأددقةه من حراء جرد اام فى غير ع ععرفه الساطة المامة عا قد دسم تمھ من‌قبض 
أو حرس احتیاطی أو عا کہ إذا قفی فى النهاية ببراءقه أو ذا حفظت الدعوی» ومنه 
القانون السويدى مند ۱۸۸ والداعرى مند سنة ۱۸۸۸ وقانون نیوشانل السووسعرى .. 
مند سنة ۱۸۹۳ NN‏ ده رژوف عييك : مبادىء الإجر اءات الحنائة 
ص ۸۹1٦‏ / ۸5۷ 
و اه إلى أن لت يبع الاسلاعی مخ ف مویض کل من ٠‏ ةه رز من جراء 3 
قصای ردب بطلا ۰ 


۱ ۳ ۱ 
و لاشك فآن‌هنا اللك كان منخيرة الملوك حكة فقدجاءاختبارهلیوسفه 
عليه السلام دالا على رجاحة عقل وحسن تدوير » وشدة حرص على وقاية 
۰ البلاد من الا هوال الى تنتظرها والى عجز عن إدراكها كبار رجال الدولة مما 
أ كد انفر اده عليه السلام بالقدرة على مواجبتها . 


( قال اجعانی على خزائن الاأرض إنى حفيظ علیم ) ۰ 
( قال ) عليه السلام ناظراً إلى و جوب السعى فى وقاية العباد من اللاك 
وحملهم على الصرآط السوى الفضی إلى صلاح أمورم واستقامة أحواهم » 
1 و حققا كر قبة الخلافة الى و ها اه تعالى من شاء من‌عباده المصطفين لا خیار: 
«اجعلی على خزائن الارض) ای تحكبا » وأطلاق الجعل على الخراان» 
جعله شام" لکل فايتعلق بالارض من دىء له قيمة وهو هن جو أمع السكامالى 
نقد لكل الولايات الى يممكن أن ند فى الدولة إلى مسئول -وهذا مایلزم 
مئه الاحتصاص با لو لية عن. کل ماخر ج وما پستخحر ج من الادض ¢ 
وما بو جلك فا من معادن وعاجر ومياه جارية 5 جوفة وما يتعلق 
وبعد بیان الطلب شرع عليه السلام فى توضیح الصفات و الو اصفات 
الرئيسية التى يحب أن تتوافر لشغل أم منصب ف الدولة » فاقترن الطلب بذ کر 
وصفين كافيين طذا الغرض » ؤقد شهدت الوقائع بعدم توافر هما فى أحد رجال 
الدولة 1 خبره الاك 1 حاسه | لذی شېد قص رویاه على حاضر به ۰ 
وهذان الشرطان : 
أولهما : ( إنى حفیظ ) - 
وهو وصف له خصائصه الى تد مظلتها لتشمل كل مايقسع له لفظ آداء 
الآمانة العظمی من الأمور التى بتعين القيام بها على من قولى النظر فى حفظ 
| حقوق العباد ورعاية شئونجم > ويقتضى لما : رعاية حقوق الإنسان التی 
أنعم اته تعالى عليه وکرمه ما . ۱ 


— ۳۵۷ — 
ولا يذل [نسان ولاان» ولا حرم من حقوقه الأصيلة » ولا عسل 
مالا طاقة له به,» ولا يسام خطة اسف واأعبودية » ولا یساق کا ساق 
العام فبحا حہاۃ أهل الخدت إلا دوين ود التغفر طق هذه الامانة بین 
مر اس م ان 4 ك 
الحا م والمحكوم . ۱ 
وما تحيط به هده الخاصة عدأ ما ذ کرثاه وفيا ګن بصدده من‌الظروفی 
- الإحاطة بطرق صیانة السلع وحفظها من التلف والضياع والتبديد . 
۳ الا حاطة بطرق صيا نة الأرواح والا جسام وما تصلح ب4 . 
۱ - الترشيد الاقتصادی وهر التصرن الامثل لتوجيسه موأرد الأروة 
لتحقيق! دف السابق دون مدير ولا تقدير ولا لسرب . 
۱ 9 العم يتدبير الشتو ن 5 سفق و مصا لح ايلاد و عا يدقع عنما کل سوه 
والاعراض ۳ ۱ 
- العدالة فى التوزيع وعدم محاباة أحد على بيات أخده مع الرحمة الى 
هی عدم التفر بط ف لوق ۰ 
- التخطیط الدقیق ليتس للیخزون من الاقوات و الون أن ينطى الفترة 
الباقية من الجاعة . ۱ 
ومن أسباب الحفظ الداخلة فى قطاع الوقاية : 
پتخذون الاتجار فى حقوق الناس وأر واحهم وأقو اتهم حرفة ونجارة لیصلوا 
إلى الغى وااثروة على حساب معائاة الغاس وحرمانهم ۰ 
وهذا الفريق فى كل شعب ثم آشبه با کل الجيف والرهم . 


— ۲۵۸ — 


قطع داب اماب امسو ببة و الو سا طق(۱ فى الظل لا فى الخير ۰ 
الحيلولة دون التسيب أو الإنفاق الذى لايغود على الشعب إلا بالضرر 


: ) انیا : انه عليه السلام ( علیم‎ ٠ 
بالغ العم بوجوه صلاح ما يسند [أيه ووجوه استنماه فا لم اصب فى‎ 
الشمرع لا تسند إلى الجبله الذين يضيعون البلاد والعباد أدبيا ومادیا ومعنويا‎ 
و لیا وإقليميا ودو لیا وعالميا  فالتنانس على الناصب يكون أسساسه العلل‎ 
لا الوضع فا مزب ولا الوضعق الكو ادر»وهنه البديهية من بدیپیات آصول‎ 
اک فى الاسلام » م قكتشف _ أهميتها إلا فى القرن العاصر . ومع ذلك من‎ 
٠ الثادر أن تطبقها أشد اکوهات دعو قراطية واستنارة‎ 


والعلم المقصود هنا : هو العم بتد بير آمور الا فراد والجتمعات تد بر ابو جه 
الجيع نحو الكال الاعسلی » ومن ذلك تصر یف الامور تسريف عقق للبلاد 
ما هو خير ما وأفضل ا فى جیع شو ناء ومن العلوم الى عة )جما من يتصدر 
لمل هذا النصب . ۱ 
- عل الإدارة واگ والخبرة التامة فى اون الإدارية . 
بت علو م Demography juli‏ و البدئة Ecology‏ . 
5 علوم التنمية والتخطيط والترشيد ف جمیع الغو أاحى الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 8 
- الاحاطة باقتصاديات الا نتاج والتوزيع ت ۱ 
(1) يهم بض الل من متفيهق الناص أن أى تصر ف ةمد منه و صول‌خبر إلى شخص 
ما |عا هو من الأعمال الشائنة والمحرمة » ويتبجح باعلانه رفض الوسائط » على أن . 
توسط القادر لدى .2 سلطة مختصة لا:صال الحق إلى أهله هو من الأعمال الى تدخل 
فى حبز اانكليف على من بطقها - ولا بمح السكوت على الظلم 9ن هذا السکوت بدخل 
صاحبه فى زمرة الاشتراك مع الظالم فى جر کته 5 
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وسب على ذلك تقد بر الاحتياط ی اللازم لمواجبة أى عجز سو ی آو 
أى عجز ف الخطة . 


من أسرار ترشيد<اعليه السلام نفسه لتولى هذا النصب * 


بقول الإمام عمد بن ی بكر الراذى : 


( فأن قبل الا فبياء علیهم السلام أعظم الناس زهدا فى الدنيا ورغبة فى 
۳۳ ۳ ذكيف قال وو سف عليه يه السلام اجعلنی على خرائن الادض ) ۱ 
فطلب أن کن تمد | على ا زائن متوليا ۳۹ وهو من أكبر مغاصب الدفيا؟ 
( قلنا : إا طلب ذلك ليتوصل به إلى إمضاء أحكام الله تعالى » ولقامة 
الحق وسط .العدل وڪوه ۳ مث ث له الا نب باه 6 و لعله أن أحدا غيره لا یوم 
مامه فى ذلك . فطلب الول ة ابتغاء لو جه الله تعالى وسعيأ منافح 0 
ومصالحوم ¢ لا لحب المللك والذنيا . 
( و نظیر ه قو له تعالى 2 ( ولو كنت أعلم ایب لاست‌کثرت من الخير ¢“ 
AR‏ ی لو کشت أعل أ ی وقت ۱ الط لادخرت أ زهن القحط طعاما 1 ثبر | 
لا للحعرص ل ن لا عکن ۰ من إغاثة إأضعفاء والفقراءوقت الضرورة و الضاء 421 
وحتمل أن کون یلته لذلاك العمل فكان طا ۴ واجيا عليه)99؟ ۰ 
۴ طلب عليه السلام زفسه ث نسم ا ونا کان المطل ب كله يدول حول القيام 
صا العباد اغا ء صر اة اينه تعالى ۰ 
ومن فقه الادارة فى الآية الكر بة ألا پتعرض الءناصب من ليس بأهل 
لما ولا يطليرا من هو غير جدتر اء لعدم توافرمواصفاتها اللازمة لشغلباعنده 
بعكس ن الفسكرة الدنيوية التى ربطت الناصب بالايديولوجية الحاكة السائدة ‏ 
۱1 ( دن م الا« و4 ۸ سور ه ة الأعر اف . 
(۲) الإمام مد بن أف بكر الرازی = اسئلة وأجوبه من غرائب آی التنزيل 


جاص ۱:۷ / ۱6۸ 


ست 6۵ . سب 


٠‏ فأصبيحت سلا لتمرف فى العياد واا fz‏ و يهم حول 5 إلىخاية لاشباع 
الامی‌اض النفسية من شمو ة للسيطرة 8 وم تا الغير له » وأمثال هؤلاء 
الحكام م حدالة البشمر بة a‏ لانم يدفعون الثاس إلى إشراك هم مع لله تعالى فی 
الكبرباء و اعظمه وااسلطان »> بدون وجه حق , ولا جر حکپم على الء-لاد 
سو ی الدمار ومسخ الإنسان وضياع الرغية جزاء| وفاقا ما فرطت فى جنب 
الله تعالى » في ليسم الله تعالى ثوب الصغار والذلة فى الدنيا والاخرة 

وما عرض عليه لسلام هذا اطلب إلا بعاد امین : 


( الأول ( ار سال الاك ليه وهو 1 ااسجن يطليه لتأويل رو باه 3 وم 
كتف عليه السلام بتأويلبا 3 بل | وجد أن الملك وکیار رجاله قد عجزواعن 
.إدراك حقرقة الام 6 م يتركهم وشأنهم 6 إذ بسن شم طریق | امچاة ۰ فكان 
هذ | البيان هله عليه السلام تسس ۸ سوتر قب عليه من فو بض املك له ید پر 


شمُون البلاد خلال فترة من أحلك امترات الى تمر مما . 


ولا كان مثل هذا التفویض هو مطمح [ نظار کبار رجال اخاشیهة و الدولة 
قان هذا الہ بان ااصادر مه عليه 1 سلام ود آزاح کل منا 4 عا ب من طر رةه 6 
3 حدم أى قردد فى إستاد هذا الثصب ا إليه عليه اسلام حرصا على 
سلامة ۳ 

N‏ ( ا الاک نفسه قد صرح بام بن کلاھہا رخص له عل 4 ااسلام 

ا هما : أن الملك قد استخلصه عليه ااسلام لنفسه . 
ثانييما : إعلان الملك أنه عليه الس لام له المكانة العليا الراسخة الى 
لا يتجاسر أحد على المساس ما » إذ بلغ عليه السلام فى نظر مك مرتبة من 
الححكة ورجاحة العقل نجعل أقواله وأفعال هكلما متجبة إلى اير » ومن كان 
مثله فلا ند له ولا قرين ينافسه » وهو اضالة اتی ينشدها كل حا كم مخاص » 


ام — 
فن المصلحة تفويضه فى التصرف الذى لا بنازعه فيه مذاز ع م وال اللاك 
اتون به أستخلصه لنفسى فلا كله قال إنك اليوم إدينا مکین--4ه ولولا 

الظروف 'دققة تفضى إلى فشل عةق ودمار مو كل ۰ ۱ 

ولو ال أى شخص آحر هذ آلاهتیام من الملك» لانخصى همه فالتنكيل 
بأعدائه » والذن قسهوا فى سجنه . 

ولو تبوأ أى شخص غيره عليه ااسلام هذه الكانة الرفيعة الى تلتمى [ليها 
هم أهل لد زرا و أطماعيم Sal‏ لا 1 العتم بالميش از عد والتقاب وبن 
ملذات الحياة الدفيا سب ولو فعل من ه مث مثل مكده فى السجن » لما وجد من 
ولو مه لو مال إلى الراحة بعل ۳ لق من الأهوال مال فاری باه اليب ۰ 


ولك هده النفومن الطاهزة الى اصضطفاها ای تماق طداية غباده لبن 
لديها من الیل إلى الدئیا شىء : ولا تجذيها الأهور التى نستغرق تفكير أهل 
انیا فتجعلیم یتقانلون بكل سلاح غير مشروع فى سيلبا . ۱ 

بل إن جرد طلبه عليه السلام أن يتولى آمور البلاد وهو يعم ماهیمقدمة 
عليه من البلا با > کف لادلالة على م تحمله فوس الا تییاء والمرسلين صلوات 
1 وسلامه e‏ من الرحمة بالق 0 واا شفقه ة علييم 6 هم يعجر غرم عن 
حمل شیء منه» ولو قسنا قابلية الناس بالخسية [لهسم فى هذا الف أن نا E‏ 
شتا مذ کورا إلى جنب ما خص به الأنبياء من هذا الخلق الكريم الذى هو 
من آخص دلائل النبوة . ۱ 

لقد كان عليه اسلام على عل ما ستواجهه البلاد من [أهوال الجاعة الى 
تفتظر ۳ .وهی راز : ملد فترة زمنية ة طوطًا سبع سنوأت » ون ۹ مأة خلال 
الجاعات ت إا هى ضرب من العذاي الذى يفت YI‏ ماد : فثل وذه الجماعة 
حين تقمل 2 نی ولا على الا خضر والیاس م تعصر الا آجسام عصر | ستل 


مت ۳۰۳ — 

۱ منیا الحياة قطزة رة ای یصیح اموت هو الغوم الذى شمناه کل حی ٠‏ 
ومن شاء فلبطلح على أخيار الاعات وما لاب ا من الماسى التى آقشعر 
مولا لا بدان ۱ 

فن ذا الأ قل أن شور فا اجيةمتل هذا لببلاء © لتحمل 
«سدولية شب بأسره طوال سیع سئوات عجاف ليذود شبح امحاعة ارهیب 
عن کل حی ٩‏ ۱ ۱ 

۱ حةا إنه لعبء يتهرب من حله آحک الرجال و آشده صيرا و آقوام احتالا 
و امد تقدم عليه السلام ف ۽ال یعدم قله هن يتقدم » وصدر اس4 لو اجبة 
مرحلة لا بو جد سوأه من پستطیع تسوير ده اابلاد بسلام ۳۳۹ ۳ وما رأينا 
ولا سمعنا عا فعل مدل ما فعله بو سف عليه الام ف مصر قبل البعئة 
امحمد بة 5 

إن الا باء والأرسلين أحمة عظمى على اابشی ره ۴ يع أحواهم ¢ وم 
إن طليوا شما م طليوه إلا ابتغاء اة ااناس من‌آهوال اد تيا والآخرة» ولا 
۳1 ذلك إلا باباع النييين والرسلین الملزم ۳ لتعاق الله جل جلاله . 

فكان قوله عليه السلام } إلى حفيظ عسلیم 14 من الآيات الدالة على 
نبوته کا کان تصديه لمواجبة الجاءة بشمری لااهل مصر بنجاتهم نا - ویکفی 
أن الوقامع صدقت کل كلة قالها عليه السلام ٠‏ 1 

2 وكذلك مكنا ليوسف فالا "رض يقبوأ منها حيث يشاء . تصيب بر حتنا 

من تشاء سب ولا نضيع أجر الحسنين - 2 

- قال الإمام البقاعى : 0 
) وكذلك ) أى ومثل ما مكنا لیوسف فقاب الملك من المودة والاعتقاد 
الصا وق جيم قلوب ااناس ومثل ما سأل من المكين : 3 
)۱( الامام البقاعی : نظم الدر < م ظهر ق ۱۷۹ ووج-ه ۱۷۷ | دار ااسکتت 
والوثائق ۲ ش 1 


سم ۳۹۳ 


5 1 ی لا من ن العظمة : 


(لیوسف ف الاأرض ) أى مطلقا لا سيما أرض ا ملكا 
. إياه لا : ۱ 


( يقبوأ ) أى بتخذ منزلا برجع أيه - من باء إذا رجع ٠‏ 

( منها حيث يشاء ) بانجاح جیع مقاصده لد خو لها تحت لطانه ليق آنفس 
آهل الملک وما و الاها على وله > شحو الاجر وجیل ال کر مخ ماز ید به 
من علو الشأن » وفخامة القدر . 


فكأنه قيل لم كان هذا ؟ فقال لاهن : 

آحدهیا : أن انا الآ ركله ( نصیب ) على وجه الاختصاص ( برجتت / 
3 الا من العظمة ) من شاه ) من مسسحق فم ترون » وغبره لانسألعما نفعل» 
وقد نا (صابة يوسف هذا . ١‏ 

( والثاف : أنه محسن يميد الله فائيا يا عن جميع الأغيار (و) نحن ( لانضيع ) ۱ 
بو جه / جر امحسنين ) أى العر مين فى تلك اصفة وه كان لا أن تفعل 
غير ا" 


e‏ 2 فى أول فتو ح مصر : من طريق ق الکلی عن. 
ان عباس رای اه تعالى عنههأ وال ) فاتاه الر سول - وی ی رسول اللك _فقال 
- لدی ی لبوسفب عليه السلام - د لق عنك تیاب السجن والپس 5 ۱ و وهو 
لو مکل ل ان لا این سئة . فليا ماف 8 الاك 5 رأی اللاك غلاما حدما - بعی 
شاي صحیر السن - فقال ۰ : أبعم وذ! ردو ؤياى ولا بعلم السحرة والكينة. ۰۰۰ 
وضرب بالطبل بمصر أن يوسف خليفة الملك ) . 

فلا استنطقه الملك وسأله » عظم فى عینه, وجل آمه فى قلبه » فدفع [ليه 

خاعه , وولاه ماخلف با به ۰ 


- ابن عيد الحسكم 8 فتوح مصر‎ ١ 


نت ۳۹6 — 
وعن عكرمة : أن فرعون وال لموسف ود سلعلتك على فصر . 
۱ واکان تفو بض الملك له کا ااسلطات الخولة له ما ب تعظمه اناس 
فى الدنيا . فقد نبه تعالى إلى أن العز الحقيقى فى الدنا لااعتبار . ولاقيمة له 
امأ يكن موصو لا باعي الأخرة 6 وال آن هذا المخصب مع عز به ف اظر 
أهل الدئيا إلا أنه لا یمد شینا فى جنب ماله عليه اسلام فى ال خرتفقال تعالى : 
١ ۱‏ ولاجر الا خرة حبر الو ا این لاه (. 
وکا نه قل إن هذا خاص به عليه السلام وباخوانه الا نیاء ؟ غاءبالاوصاف 
اتی يعمها الک لیکون ذلك آبلغ فى الترغيب فا وأحك ومعرض ذکرها 
فقال ( للذين آمنوا ) أى وجدوا بهذا الوصف ( وکانوا ) يحبلتهم ( یتقون ) . 
وهو عليه اسلام من أجلم حظا وأعلاهم كعبا وقد تقدم فى السورة الکر عة 
.مأرشهد بال یما < وتقو ۰ ٠‏ 
" ولما كان الملوم أن من كانت هذه صفاته فإنه يقوم بما بتولاه أتم قیام 
و ونظر فه این فظر :کان فبل : خعله الملك على خحزانن الأرض فد برها 
ما آمره أله تعالى 4 وعلبه ¢ حی صلح الامر واتقثشءت الغمة 0 وإنما طذوى 
هذا الدلالة عليه باو ازمه الى تغنى عن ذکره بل هی أبلغ من هذا الت-كرار . 


السنو ات العجاف : ۱ 

انقضت أيام الرخاء وأقبلت اجاجة باهواطا وضرب اقحط مرانه 
على مصر والشام آرهاصا يحلوطا.وكل ذىعقل بمکه أن يدرك تمام الادر ال 
عظمة انبوة مثلة فى يو سف عليه السلام وما بذله من مجبودات تدكدك الجبال 
الوقاية الرعية من سو دصير . 

وکاات علیات ال و اجمة تقتضی القيام بتصرفات لاحصر ها مثل : . 

تحديد التصاب القرر من الون لكل فرد » ونشاء اسجلات لضیط 
آخزون والنصرف » وتوزیع الاحتیاجات‌فی طول البلادوعرضما » وجراء 


و 5 


ميزائيات دقيقة للاطمعنان على صحة التخطيط وكفاية الاحتیاطی لباق 
سى الجاعة . ۱ 

ومن الناحية الادارية یقتضی الآمر الخاولة دون قمكين الجشعين من 
السيطرة على التوزيع أو اصطناع سوق سوداء طلبا للربح ابیت بالاتجار 
فى اون » واستمار معاناةالناس و الاما بتفاء الكس و الغنی» و دقةالاشراف 
للحيلولة دون الغش ف البیا ات إلخ ٠‏ ومعالجة الامور با حزم ليطمئن الغاس 
على مصارم فلا بتفرط عقدهم فى فوضى لاحدود لها . 


وتقتضى هذه العمليات مباشرة ااسلطات الختصة لو اجياتما فی‌مو اد فع العمل 
:وعدم الوا کل على عثليبا ‏ وقد سن عليه يه السلام فى ذلك سياسة o‏ 
الفتوح وهی سياسة لایعرف الدنیوبون ها طعما إذ E‏ على انباع 
سياسة البو أب المغلةة دون العباد لييسر م ذلك التخفى خلف ال_دران. 
وهذا التيخة ی ليمكنوم من سترجبلهم بشون 3 7 بظمر الو احد منم بمظاور 
۱ المنبمك ف فى مصاج الناس دول الميموم 


)۱( عکس هذه السياسة 5 الياب المذاق الى تسیر عليها الدول التخلفة فى کل 
عصر : إذ حتمی السئولون وراء الا بواب بحجة كثرة الشاغل والأعمالءوالواقع أنهم 
بتشدون مر ن احتجابهم ستارا لتغطية ضف شخصياتهم وجواهم بشئون الدولة خشية 
أن نكشفو | ویفتضحوا آمام أرباب الصا . 

وتسكون نقدجة هذه السياسة هی ترك إل بل على الغارب لام نتفعين والنافقين»فتظهر 
طبقة جديدة هكم فى الظل قد حررت من كل مسئولية » ويتفثى التسيب وتتمذر 


مواجهة أسسط الأمور » وبهان الاشراف » ويمز أهل الخسة - فلا ینصلح الناس حال.. 
ويسود اجه ویرخس الملبام. ٠‏ 

و محذرنا آمام الانبياء صلوات الله وسلامه عليه من عاتبة الاحتجاب عن مصال 
الناس » فقد جاء فى الحديث الشرزف ( من ولى من أمور الساین شيا فاحتچب دون 
خانهم وحاجمم وفقرثم و فاقهم احتجب الله عنه يوم القرامة دون حلته و حاحته وذافته. 
وفتره 1 رواه أبو داود وان ماجه والاک عن أنى مریم الاز دی.. 


— و۳ د 


وکان ۳۹ يه السلام فى مماشر تهلعملیات المواجبةمثالا يحتذى به فى قو أضعه 
و اهت امه شون اصفرر. وا 5 ءا يمعث الطمأ دنه فى النفوس» فنشیع الاخوة 0 
واه والعطت فى العلاقات » وتغلق الابواب أمام ذئاب اليشر واضيق 
الفر ص أمامقراصنةالأرو اح و الم وال و الاعر اض الذین ر ةبون ف انجتمعات 
من الجر الم مایندی له جبین کل حر » ویتواری » آمامه وجه کل فضيلة . 

وكانت الدقة التامة الى سادت جميع هذه العمليات آية من الابات الدالة 
على نبو ته عله يه السلام ٠‏ 

لقد ضرب لنا یوسف عله السلام مثلا عاایا من الأامثلة الى يعجر أذ 
٠‏ الدنیویین عن عا كاتها . و إن مافعله عليه ااسلام لواجبة تلك انجاءةالطاحنة » 
يعلمنا كيف يكن للقيادات المتمسكة مدى الوحى أن تواجه آشد مشاكل الحياة 
وأعتاها » وكيف تتغلب عليها » وان أعظمالقر بات [لىالله تعلی کون بوضع 
الخطط الواقية للناس من اللاك والدمار ؛ ومن الفقر والجوع والحرمان . 
والی تنقذمم من الوقوع فريسة لقراصنة البشرية الذين یعشون عل‌امتصاص 
الدماء والتغذى عليها ‏ ومن تأمل فيما فعله الا تیاء والمى سلون فى سبيلانقاذ 
الشعوب من الويلات هاله انفصال الناسعن هذا المدف الكامل الذى لم يفسج 
على مذو اله جتمع إلا واتصل با لكال الإنسانى من جميع جواته . 

وکان من دلائل الخبوة الباهرة أنه عليه (١‏ السلام قد ترلى بين قوم وه | 
جيم الآمم فى شئون الزراعة ومايتصل جا » فإذا به يعجزهم بقوة آدرا 5 
وسمة علومه وسداد تصرفاته وحسن تقدیره » [ از صدق مقالته آن‌ما کان 
منه | يكن سوی إجتناء منه عز وجل له فهو سبحانه الذی أفاض عليه 7 
العلوم مالايدرك آهن الدنيا مدى الدهر ولو ا له » سل بهذا من أ 
السمع وهو شید . 


فعرفيم وم له منکرون — ۵۷ 


الاق 
الإخوة ف مواجة أخيوم 


خي اقحط ل الروع على مر وقر اها وإمتد إلى / بادان تشر ره 4 المتاة 
صر هم من 5 الشمال الشرق نشمل أر ضکنعان(۱) وغبرهأ »وواجه سكان 


9 تاف المفهوم السكاتى و !کی لهذا الافط باختلاف الشموب فى ذلك ال‌صر : 
فى الک تابات السمارية أطلق لفظ ( آمورو ) وف رز مره ) ل فلسطین 

وک 7 والبتاع . 

وأطلق قدماء الصريين لفظ ۱ 5 نعان ) على اشرق الأدى عمناه القديم عافيذلك 
آرض ؟نءان الواردة فى المد القديم د واطلقوا - كا فى رسائل تل رن على 
فلسطین االیة ووسط وريا لفظ و کنضی » أو « کنخ » ۰ 

آما فى المهد ااقديم فقصد من أرض کنمان هذا الجزء من فاسطين الواقع غرب 
الأردن عا فى ذلك الجرء السا<لى . 

|[ وداجع دء نواد حسنين على : إسرائلى عير التاريخ < :۱ ص ]5١‏ . 

وتشمل آر اط کنمان فى هذا الإطلاق الأخر : الأراضى الممتده من جيل حرهون 
قیال / بقع فى ارنان شمال شرق فاسظین الحالية ) ووادى غزة. حنويا » وهدا الوادی 
فصل حنوبا ما بين جال سيناء وبين فلسطين ٠‏ 1 

وقد تزل الأسياط فى ثلاثة أقاليم 


اقلم وذا فى أقصى الجنوب ويفصل بينه ودين قية الأسباط قبائل أجنية . = 


~~ 


— ۴۸ = 


تلك البلاد ومن بيهم آل يعقوب عليه السلام هذه الجاعة الكالحة الثى تنذر 
بالدمار . 

وكانت الأخبار قد وصلت اللكنعا نين بأن العزيز قد در أمور مصر خير 
تدبير بق الرعية شر هذا البلاء المستطير » وأن بره ایقتصر على المصر بينفقط . 
بل شملت مظلة إغائتهكل من قصد مصر من البلدان الجاورة للامتيار » فكان 
لابرد يد حتاج أمتدت لطلب المؤونة . ۱ 

۱ وتقاطرت الةوافل من الشمال ااشرق قاصدة عزيز وادى الثيل» فکانت 
تغدو خماصا وتروح بطانا حاملة أس باب ۳ 

وقصد [خوة ة يوسف عليه السام مدر 0 قصدها » وکان ۳ 8 
عن عزيزها قد جعلهم عضرون يها ماعدا أخاهم الأصغر ليحصاوا على وسق 
عشرة جمال من الطعام . ۱ 

وكانت الطلبات تمر فى خطوات معيئة » فقسجل البیانات الخاصةبالممتار بن 
ضمانا سن سير التوزیع وعدالته » ولا کد من عدم : تکرار الصرف 0 

مضی الفترة المقررة . ۱ 

وبالفسبة لغير المصريين كانت الاجراءات تنتبی بهم إلى السئول بين یدی 
العزيز مع الوثائق الخاصة بم لينظر فى شئونهم بنفسه » وهی من [جراءات 
الامن اللازمة للمحافظة على سلامة |[ بلاد . 


الاخوة ق حضرة العز یز : ۱ ۱ 
لا وجاء [خوة يوسف فدخلوا عليه فعرفیم وم له مشکرون = ۵۸ ) . 


= م والتان ارض جاءاد شرق, نهر الاردن و عتد مان رى يبوك فی العم القديم: 
الزرقاء حالبا » والرموك . 

والثالث وسط کنمان وقد نزله باق الاسياط ٠.‏ 

آما القسم الساحلى فكان يقطنه الفنیتیون ٠‏ 

والكامانيون ثم أقدم شعب استقر فى هذه المنطقةويذ كرون أحيانا راسم الفينزقيين. 


۳۹4 


( فدخلوا عليه ) نه كان اشر الأمور يسه شان الكفاة ا مه 2 الذين 
لاب ون آمورهم إلى غير هم 03 وهم ( لایمرفون أنه «وسف اعد عبدهم ب4 
و تغبر هشه 8 إدخو ل فى سن الكو 2 ولا عتقادهم أنه هلك آو طو حت به 
2۳ الزهمن بالانتقال من سمد إلى آخر ولذهابه من أوهامهم وولة فکرهم 
فيه واهتامیم باه . ولبعد حاله الى بلغبا من الجاه وااسلطان عن حاله الى 
فارقوه علها طر عا فى البتر حتی لوقيل إنه هو لكذبوا أتفسهم وظنونیم)(۱). 

لذا لويطر أله عل بال أن يسكلفوا أنفسهم مؤونة التوسم فى وجه العزين 
والتفرس ف ملاعه إذا أنه عمل 0 ضرو ره 2 تلو الذهن من دواعيه ¢ 
بل لوكانت هناك دواع تدعو إلى ذلك لك ان التو عم ف آی وجه غریب ris‏ 
أرب إلى العمل عد هم من توسموم دو سف عله اسلام ی شیعص العزيز 3 


وکان امال بالفسبة إليه عليه اسلام خلاف ذلك فقد كان آخر عبده بهم 
رجالا ناضجين 1 منم / ماخطته الستون على الوجوه مذ انفصاطم as‏ 
عام [لقائه فى الجب 

وقد اک عليه مر یوم بنفسة لیتم ن من نھ مب ل الى تهدف 
إلى جمع شل الاسرة بود علاجرم ما تنطوى عليه أنفسهم نجاهه وتجاه أخيه 4 

فرق مابين معام‌اتن : ۰ 

كان عليه السلام فى موقف المتمكن امالك زر مام مان پستهیآن‌رد ۱ 
الصاع صاعین من آذاه ونال مه ٠‏ 

وهاهو ل آماه4 [خو ته الذين فعلو | مع4 ومع بيه مافءلو | 2 ول کان 
فى الامکان التجاوز عن حاولتهم الاغتيال أو الإلقاء فى الجب » ان ههذا 
خاص 4 عليه السلام وله اجو ار 3 ف العفو عة ..٠.‏ » فليس من الهين 


(۱) د مد عبد الوهاب ق o‏ الإسلامية سن E‏ 


للم ۰ لد 


التجاوز ع س اہو 0 لو الد وه من آلام لا بطیق ااصمود ۳۹ إلا من يته ألنّه قال 
بالصير عل 8 ۰ 
واکان فى الإمكان أن ينهى الأمر بالقبض عليهم » وأن يقدمبم 
إلى امحا که على ماارت‌کبوه معه عليه السلام » وهو صادق فی کل مایت ممم به» 
ولكانوا عرضة ل وفیع شد العقو بات ع یوم ۰ 

و لکنه علبه ااسلام لم يفعل من ذلك سم ۳ بل على الء.كس من كل هد بر 
منتظر › رء أخذ پر الاس لا کناب ودهم و ود شش مم 2 وااسعی ف إزالة 
مه عوه لحل الا افة والودة و ام 4 4 عل امد الك والكراهة ۰ 


وهنا نقف مرة أخرى أمام أية من آ بات البو ة تت مث لف مکار مالا خلاق 
الى لابعرف من أوتيها طریقا إلى الانتقام الشخصی ولاسبیلا إلى التشنى ۰۰ 
إسائها المسكارم المتفجرة من النبوة التى لاتعری إلا الحب فى الله تعالى » الغبوة 
ای قسعدكل من والاها و تصل من قطهم! » وتحسن إلى من أساء إليبا و#ذبه 
إلى ساحة الق لعله توب وموادى . 

ومن تأمل فما تبقی من حوادث القصة بشمده عليه ااسلام وهر يتصرف 
تصرف الطبوب ak‏ ن من معادة مرضأه لت ل من القلوب اساب العداوة 
والبغضاء ويغرس فى أرض افوس بذور اب والسلام ٠‏ . وكات معاجتهطم 
عليه السلام معالمة ابر بموطن م الداء ٠‏ 

و کات تصر فاته 2 ۳ الشأن قدوة لمن بواجه‌الاحر اقات 2 | خلةالاول 
للجتمع - الاسرة كيلا يتخذ أحد من آفراد الاسرة الواحدة الانتقام 
وسيلة للتخفهيس عما ثاله من أذى على يد بعض آفرادها وقد ظبرت على يده 
عل .4 ااسلام ی هذ | ااصدد آ يات باهر ات خلدها ال رآن العظم للعالمين فاش 
فراسا لحسن سياسة الآسرة والإبقاءعلى المودةبين أفرادها »ول يدرك[خوته 
ذلك إلا بعد أن ذاجأه م با حقيقةالى سطعت فيبرت أعينهم »فإذا بهم بسقسلمون 
مذعنین لله تعالى مقر بن ۳۷ معترفن غ فضله علیه ۳ م ۳ ينه فى هذهاارة 
على أنفسهم : مستعفر ین لله تعال م من نيم ف بيهم ٠‏ 


۲۷۱ - 
فکان ذلك آية من الابات الی أيد لله تعالى مها نبیه پوسف علیهالسلام . 


تد بره عليه السلام لاجادهم عل العودة بأخيهيم الا صغر : ` 

أ کرم عليه السلام [خوته وترم خير منزل »ا هى عادته عليه السلام 
مع قاصدیه وکا بقبين من قوله ( وأنا خير المنزلين ) . 

وقد استدرجمم عليه السلام إلى ذ کر أخيهم بنيامین ما عن طر يق السجللات 
الى تدون فما أمماء الممتارين أو عن طریق الحديث معهم . فکان هذا 
الاستدراج أول الخيط فى قدبير الخطة التى وضعا عليه السلام والتى انه 
جمع شل الامرة كلما . ۱ 


لإ ولا جوزهم جبازم قال انتوی بأخ 1 الك من ن آییک آا ترون اد أو 
الكيل وأنا خير المازلين -.وه) . 


فماطلب أخام إلا بعد أن آ نسم ونههم إلى دليل لمسوه بأنفسهم يشيد 
وکر يمه لقصاده وشدة حفاوته و وقد ذكر عليه السلام فى إشارته إلى ` 
أخيهم بقوله ( بأخ دك ) حرصا على سلامة خطته » المبنية على جبلهم به عليه 
ددم وعم التعرف عليه » فلو أنه قال للحم ( بأخیک ) لاثار ذلك الشك فى 
هو سوم وا عم على التفکیر فى هذا التخصيص » والتدير فى الرابظة الى تربط 
العزيز 0 » ممأ دی إلى تركيز آذهاجم لاتعرف عليه . ۰۰ ولا بعل 
یدد أن يدركوا أنه وساف أخوم 5 حال م معه إلى أشد جا ْ 
لقره فى البثر » فلا يحتمع للأسرة فى شل بدا . 


وق التنذير أيضًا إشارة أرق 34 إذ تحمل أن 5 أكثر من أخ من أيهم 
وكأنهعليه لسلام بهز فك اعم هزاً عنيفاً لیتذ کروا ترطم (لیرسف و جره 
أحب إلى أبينا منا ) ويعيد إلى آذهانهم ماارمكيوه ه فى حقه عليه السلام ٠.‏ 


وف قوله ( احرف بعلم بالعودة ومء ہم أخوم من اما 


عت ی إشارة إلى أن ابام لن ن سح بایان آ خی [ إلا عر افقة م < جا لہ سے 


سس ۳۱۷/۲ 


يقصد ذلك لقال ه ارسلوا إلى أخاكم من آبیک » والانیان هنا مثل الاتیان 
الذى ذ کره ف) بعد عند قوله (وائتوف بأهلم اجعین ( من الآية ۹۳ 

وبين هم أنالمقصود هو حضو رم جیعا مء مع أخييم حین اسان عاشهدوه 
دن حسن استقياله لذوى اماجات الذين بزلون عنده خير منزل ويوق هم 
الى يل المقرر م 

وکان عليه 1 بعلم انهم یستثقلون طلبه اشد الاسثقال للسابقة الى 
ارتکیو ها معهفى هذا الشآن ‏ کا كان بعل مسبقا ماذا سیکون موقف ابهم منهم 
۱ لو طلبوا مئه بفيامين بعد أن صدر مهم ماصدر فى حق بوسف . 

وفعلا وقف الاخوة آمام لعزیز - حين طلب منهم ذلك وم لا حرون 
جوابا وكأنهم يعترضون فى أنفسهم على طلبه فیقولون : 

بأى عذر نتقدم لابینا ليوافق على تسليمه لنا ؟ وقد سبق لنا أن سليناه 
أعر أبنائه عنده بحجة الخروج معنا ليرتع ويلعب ؟ ماذا تحن قائلون لا بنا 
ليأذن لنا فى صحية بنيامين ؟ أنقول له إن العز بز قد طلبه ؟ سيكذبنا قطعا إذ 
لا علاقة لبنيامين بالعز بز ولا علاقة لنا بالعزيز حى يطلبه منا !! وهل سيأمنا 
عليه بعد ما أمنا على أخيه فنكثنا ؟ 

لذا ساعفیم عليه السلام بسهب كاف يبرر طلیهم » وجبرم فى نفس الوقت 
على الا يأخذوا المسألة مأخذ الاستخفاف والا كتفاء هجرد عرضها کرغبة 
طارئة أبداها العزیز لا تحمل على مل الجد » فاحتاج الاس إلى الانتقال من 
ترغيهم فى [حضار اخيهم إلى تنم سيا يبرم على عرض الموضوع على 
أببيم م مع يذل كل ماق وسعهم عنده لأقضاء حاجتهم فقال . 
و حرصا عليه . ونفس‌هذا اطرص‌جده فى إر سال يوسف من قبلمع إخوته جیما حا 
شرج التریض معهم ٠‏ والحكمة فى ذلك أن يعقوب عليه السلام تحمل الإخوةمسئولين. 

رما ء ن اخم , ووجودثم محتدمين حول دون تنفيذ الفر : بق‌المتطرف منم ماهوأسوا 

انب لشة. يتم | اد لماو الامر من معارضة 0 على التطرفت فيسل آخو ثم من اذی 
التطزنين منهم ٠‏ ی 


— ۳۷۳ — 


( فإن ل تأتونى به فلا كيل لک عندى ولا تقربون - 30 ) . : 

ءا ل حضود اخيبمشرطا لکیل د م » وعر فهم أله لا يظلمهم فا نه لانم 
من طلب الک يل عند غبره فقال (عندى ) وکا نه قول هم : إن هذا الذى 
تستصغرون 1۳ فتجعلون اسک عصره 2 لما امتا لال يعقوب من دو ه » 
وكأنه م ممل » لا كيل لكم عندى إلا ذا حضر » حى تعلموا ان تعاليكم 
عليه لا وزن له ولا اساس » وهأ تم م تغن عن كم عصبتكم شيئاء » (ذ آن 
تنالوا ااسکیل إلا لأجلهء فهو فى هذه النازلة قد و جمیعا عند عز بز مصر» 
وق نفس الوقتعرفیم انه لايظلمهم : فإته لاعتعوم > من طلب السكيل عند غيره 
وليعلءوا ذلك ك قال لبم ( عندی ) . 

وحى لا صتالوا فى إرسال من عتار نابة عن نهم أيسوم من ذاك بقوله 
(ولاتقربون) ای ن | ن امكنم م من‌الاقتراب منالبلاد بأى وجه مالم عضرمعک . 

وق هذا من اللطف ف السياسة والتدبير مافيه : 

»> ذ پدفعیم ذلك إلى ااذ موقف موحد اه ابه هم ليبذلوأ ماق وسم 
لاقناعه بالوافقه على اصطحاب بنخيامين معبم ‏ وم 0 ون انهم مجبودم 
هذا [عا سعون فى تجاح خطته عليه ااسلام . 

ه يجبرم كذلك على اخذ المسألة مأخذ الجد وعدم التراخى . 

انا حوارم مع اعز ين بشآن م‌اودة أبيهم عن احم عادت er1‏ 

00 م عن يوسف عليه السلام : وقد أجحوا فى الرة 7 
فى إقناعه ما ترقب عليه التخاص من بوسف و دجمم فى هذه ألرة لايجدون 


عذرا وجما يقدمونه لبم ويكون مقنعا له فيوافق على طلبهم . 


لذا ساعفیم عليه السلام بأقرىعذر عکن وهو منم الكيل عنهم فلاسهیل 
9 الحصول على المأؤونة إلا إذا حطر r‏ أخوثم ولو ترکیم عند جرد طلب 
الا تیان بأخيهيم دون ر رمه بقضاء حاجثهم > ا كانت هناك ضر و ره تبعهم 
على الإلحاح على ایهم ف الطلب 6 ولعادوا وقالوا إن آراه ود رفض تسلیمه 
لئاء ولا عکن اام بالتقصير لان ا لاس لوس بيد م 5 


ع۷ لس 


وحيث ان العزيز قد هيأ م خير عذر عکنهم الاستناد إليهلإقناع أبيهم» 
و هو عذر حقیق صادق لاخداع فيه مل خد اعم اول مره 6 ما شرب 
عليه هن قضاء ص حيو ی را لنس.ة هم جرعا رهو حصوطم على اقوت 
ااضروری » حیذند : 

( قالوا ستراودعنه أباه ونا لفاعلون- 5۱ 6 . 

بول اقتناعيم بوجاهة المرر الذى ود م4 هم العز يز سری عم وأكدوا 
آم سيطليون أخام دن أبهم 2( وسهيذلون ماق وسم ف ماو دته ده > فإن 
رفض أبوهم سه يوم مد ه فد أدوا مأعلييم وم با اك حيلة حيلاد 0 ولاتثريب 
علوم ولاحرج ولالوم . بریدون أن محفظوا لا نفسیم خط الرجعة معالعزيز 
فلا تنقطع العلاقات pr!‏ وبا 7 موه من قوله ( و لا تقربون ) فى حالة 
عدم حصور خیرم وی ۰ 

ول ودر فىت لدهم أن ۵-د| هو بااضرط مأيريده موم عز بز هصر + و آراد 
إلا آن وسو | القضية إصورة جدية أمام يم عليه السلام . وود 3 4 ماآراد 

ويدل توزیم الضمائر على أمهم مازالوا على ماهم عليه تجاه اخریم الآصغر 
فل بقولو | 1 مئراود عم أيانا » : ذلك أنهم كعادتهم كل آرادوا آن يظرروأ 
ارتباط پوسف ,أخيه او بأبيه جاؤا بضمير المفرد ااغائب وعند بیان ارتباطهم 
بأبييم بأو ن بضمير المع ( ) للشكلمين لیظرر الفرق الشاسع بین‌اکانتین ه . 
وهتاك وجه آخر طذا التدبير متعلق بقضيته عليه اسلام منهم : 

فإنطلبهم ليفياءين يجعلوم عمد و ن مافعلو و موه عليه السلام حا أخذو 4 
عجة مشار تم ف رياضتهم ۳ وق الواقع آم ود آسترو | بوذهالحجة لمتخلصوا 
مه : وکأنه عليه السلام وذ كر هم جر همم لستقیحو | فعلتهم »ونأ مع البون 
الشاسع بین وضعوم السایق ووضمم الال ۰ ولولا الهم اخصائيون ف مثل 
هذه المأموريات ما کلفیم با حضار أخيه بنیأمین 6 فا نه بع أن أباه 5 شی 
م فعلیم الأول ابدا »ولک بوافق آبوه > ويسوح هم باصطحاب بنيامین 0 
وضع لا بيه رمرا لا بفهم4 إلا هو بجوم إلى م|سألوه 0 


ت ويام سد 


تد یره عليه السلام للءلامات التى ترمز إلى حقيقة الا مر : 

حصل کل واحد من الإخوة على الخصة القررة للفرد _ وهی حمل بعير - 
لم يزد علما شنا ۰ وص العزيز ر جاله آن يجءاوأ بضاعة,م 2 رحاطم 8 

و قال لفتیانه اجعلوا بضاعمم فى راطم لعایم بع رفو تما إذا القلبوأ 
إلى هام لعليم بر جعون ب 1۲ 4 ومن الحم الى ضما هذا الد ره 


۰ - بيان حسن معاءلة العزيز لهم ليكون ذلك أدعى لعودتهم . 

۲ عدم الا عتذار بعدم وجود بضاءة برجعون ما ۶ يؤخر عودتهم 
إلى مصر أو ول دونها » فجعل رد بضاع6م [أيهم كبدية منه عليه ااسلام > 
كيلا تكون طم ق اا یر 

۳ - فى عدم [ نباهم برد بضاءتهم هم ماستدعى إسراءهم إلى الودة 
خشية أن يكون فيان العزيز قد وضعوها فى رحام سوا ولو آخبرهم 
عليه السلام برد إضاعتهم ماكانوا مأزمين بالعودة سمأ 1 

۽ - كان عليه السلام بعلم «سبقا ماهو موف أبيه عليه اسلاممن [خوته 
إذا ماطلبوا منه بفيامين»فوضع علامة يعرف منبا بعقوب عليه ااسلام وجود 
ابئه بوسف فى مصر. 

وجب أن نقف وقفة عند قوله ( اجعلو بضاءتهم ) أى نفس اابضاعة الى 
قدموها ثمنا للمؤنة . ولو جعلوا بضاعة سواها »لما ظهر اأقصود من هذه 
العلاءة . ولايعقل أن یکون رد بضاعتهم ‏ دون أن عسها تغییر من غير 
فائدة أو بدون معنی ؛ بل كانت إشارة خاصة جعلبا يوسف عليه السلام بينه 
وبين أبيه أدركها الوالد وم حفظرا الاخوة : ۱ 

فى بداية القصه أرسل رجال القافلة واردم فى طلب الاء » فلا عتروا 
على بوسف أسروه بضاعة» وهنا حين فتح الاخوقمتاعهم وجدوا أن بضاعتهم | 
قد ردت [لیپسم - ولان مافی ذلك من الاشارة إلى اجتاءبم به عليه 
السلام . 


— ۳۱/٩ ~~ 


ورد البضاعة فى ذاته وق مثل هذه الجاعة أمر نادر الوقوع » فلا يمكن 
e‏ 4 ااسلام 
وإن فانت هذه ااعلامة على الا حوة | کان لفوت على يعآقوب عليه 
السلام الذى شم راعة أبئه ق هذ | التصرف » وقد أوق عليه السلام من 
تأویل الا حادیت » ولعل هذا الحديث الرمزى بو د أن صاحبه ایکون إلا 
توسف ءاھ السلام 
هذا هو العی الذى آراده یوسف وفیمه آبوه عليهها السلام » آما لو كان 
المقصود هو عدم مقاضاتهم الکن ,فا کان من الضرورى مطلقاً سلوك هذا 
الأسلوب ۰ 1 
مراودة إخوة بوسف لا بهم عن أخيهم : 
صرح بيعشوب عليه السلامى المرة اروك لبفيامين نزو لهمصر لطلب 
الميرة مع [خونه خحشية عليه من أن نله موم مائال وسف من قيال » ومن 
جبة أخرىكان عليه لسلام وجل ف انه بنامین عض العز اء عن ققد أخيه 3 
من الالام ای قاساها بوم منذ افتقد يوسف . ولولا أن العزين قد وضعهم 
فى ظرف حت عليبم طلبه لما وجدوا فى أنفسهم الجرأة على طلب بفيامين ٠.‏ . 
و اشدة رم بادر و | آبام بادیء ذى بده باحباره بشع الکیل ‘pfe‏ وق : 
هذا ما فيه من اليلاء خطورة المجاعة وعدم استطاعتهم مواجبتها 
لا فلا رجعوا إلى أبي,سم قالوا ياأبانا منع منا الكيل فارسل معنا أخانا 
نكتل + وإنا له لحافظون ‏ 4۳ ) يريدون ف ستمل حديثم-م أن يلقوا فى 
5 (۱) قال أبو البقاء العكيرى ( يقرأ بالنون لأن إرساله ساب فى الكيل للجماعة » 
وبالاء على أن الفاعل هو الأخ » ولماكانهو الستت اسب الفمل إليه فك نه هو الذى 
کل لاجاعة ) 1 إملاء 8 من به ال رمن ۲ص 78 - 


بت ۳۷۷ — 


دوع أيهم و جوب موافقتمم على آرم وهو ابر | لر<يم بم وبأبنا er‏ دكن 
انتمی لییم فن الکلام استعطاف خن لوالدهم ليرق لهم لان ااسألة تتعلق 
بقوت آل يعقّوب 4 والاهم و لست خاصة pr‏ وحدهم 5 

وبینوا لابیهم أن العزیز قد اشترط حضور أخيهم من آیبیم ليكيل هم 
حصتهم . وقال بعض الفسر ین (مفع منا الك یل( أى ( فوق الكيل ایک 
لنا وام يكل لكل رجل منا [لاكيل بعير فأرسل معنا أخانا بفيامين يكتسل 
لنفسه كيل بعير آخر وزيادة عل ىكيل أباعر نا ) 


ولاکان عور الموضوع هو خوف ام من أن حدث أبفيامين ماحدث 
۱ للاخيه يوسف هن قل )ققد أكدوا لايم أنهم حا فظو ن على اخم وجاوا 
ف تا کیدهم هس اامبارة الى قالوها حينم ط موأ من pe‏ اصطحاب دوف 
عليه السلام . فقالوا إذ ذاك لإا وإنا له لحافظون ) من الاية ۰۱۲ 


والظاهر أن عقدة الذنب هى الى جعلتهم بكررون اليوم نفس الوعد 
بالحفظ الذى صدر بالاس.ءا آثار عل والدهملواعج الحزنوالاسی لتد کره 

3 ال هل متك عليه لا کا أمنتكم على أخيه من قبل فلقه یر حافظا 
وهو أرحم 35 - 1 14 

فيه تفر بع‌شد ید طم سا 2 فعلترم حون و عدوه عفظ يوس ف وهميعلءون 
عز زم کا نته عله فلميفوأ یه من‌و عدهم بل‌جاووه بعکس ماو عدو اء وها هم : 
يكررون 0 ليأم: نهم على أخيه 1 
ولارأوأنهملو اد فى الطلبفلن دوا سوی الرفض ی القاطع ؛ آجلو | 
اديت محه عليه السلام إل مما سه ود تكون أكثر ملاءمة 1 

وسرعان ماوافاهم فك وير إوسدفق عليه السلام وله الفر صه : ذلك أنهم 4 
وطموا رحاطم وفتحو | متاعوم وچوا آن بضاعتوم الى دفعوها عدا لاطعام 


ود ردت ]م 


- ۳۷۸ ل 


م ولا فتحو ! متاعوم و جدو | بضاعتمم‌ردت لیم فالو | باآب | ا 
رتا عدن ردت[ ليناو مير أهلناو حفظ أخاناو نز داد كيل بعير ذلك كيل يسير -560) 

فعاودوا الكلامإمع أ شان أصط<اب أخيهم . وجرت المخاورة على 
اشامن جل رل سیر ° طم زد دير العزيز : 

وكأنهم قالو | ۳ هو الوزيز عام نا کرم معاملت وهی معاهلة لايضاهها ف 
الكرم والغيل معادلة تن غيره وخاصة ق هل هذه الفآروف الى ندر وجود 
هن جود فا باون ۰ وهنا 5 لايد عاى جال للترددق الاذن 4 ۳ صطحاب. 
أخينا فیحصل کل و احد ما على حصةه امقر رة و نزداد كيل بعير بوجو ده معئا. 

۱ وف الاب امه اطیف على عدالةالتوزيع الى عامل 5 بوسف عليهالسلام 

فقد کان فى [مکانه وهو عزيز مصر أن مخص [خوته مز يد من الژن على 
ماهو مقرر » ولو أعطاهم ما أعطاهم ما كان لاحد أن يعترض عليه : 

) اولا) لانه عليه السلام مو ان على الاد كلها افلا یو من على توزیع 
الطعام 0 

ومن تاحية أخرى كان له عليه اسلام فى عنق کل مصرى ماه لإنقاذه 
الشعب من هلاك حدق فلو أعطى [خو a‏ مأ أعطاهم ما کان لاحد علبه من 
سول ٠‏ 

وعل میع هذه الاعتبار ات وغبر ها م عغخصص لإخوته سوق [لخصة 
القررة لعامة الناس . 


(۱) مانینی : قال ابن الا اباری ما: استفهامية فى موضع نصب لانم مفعول«نبفی ۰6 
و نقدرره أى شىء نینی ؟ - آبیان ف غريب إعراب القرآن ۲ ص۳۲ ٠‏ 

قال أبو البقاء النسکمری « جوز أن تسکون و ما ع نافية ويكون فى نبنی وجهان 
أحدهما عمنی نطاب ۰ فيكو نالفمول حذوفا آی مانطاب الخال . 

والثالى أن .کون لازما عمنى مانتعدی » املاء مامن بهالرحمن <۲ ص ۲۹ . 


— ۳۷۹ -- 


2 قال ن ا معکم حى و اون موثوقا من ألله لت تننی به إلا ان عاط 
بكم فليا آ توه موثقهم قال الله على مانقول وکیل - 15 
موقا : أى عودأ مؤكدا بذ کن ار (۱) ۰ 


(۱) الامام البيضاوى : آنوار التنزول وأسراراتأويل ص۳۱۹ . 

ونلخص نما إلى ماجاء فى مادة « وثق » فى «تاج اللنة وصحاحالمر ة» للامام. 
إسماعيل ابن حماد الجوهرى : 

اللوئق ب البثاق ‏ والميثاق ب المهد و ام الوائیق على الأصل؛و المانقو الاشقأضاً.. 

أنشد ابن الأعرای : 

حمى لا ل الدهر إلا بإذننا 2 ولا نسأل الأقوام عد المائق. 

والمواثقة الماهدة ومنه قوله تمایی «وميثاقه الذی وائقع :64 من الآبة للسایمت/| ش 
سورة الائدة . 

راجع تاج اللفة + غ ص۹۲١٠ ١‏ 

ول خرج ان منظور فى اسان المرب ما قاله الجوهرى وجاء فى حدیث كەب بن. 
مالك : « تو ائقنا على الاسلام ۾ آی محالفنا وتماهدنا . 

قال ابن حجر الک فى افتاوی الحديثية : 

( وسثلت ما الفرق, بين المد والمثاق والعين ؟ ) 

وأحاب رحمه الله تعالى إجابة مفصلة طويلة نلخصها فم بى : 

لمهد فى لسان الءرب له مان منها الوصية و الضمان والأمر والرؤية وااغرل-. 
واما اشاق فير المهد المؤ كد بالیمی . ۱ 

وقد اختلف المفسرون فى الراد بالمهد فى قوله ثءالى « الذين بنقضون عبد اله‌من. 
بعد ميثاقه ع من الآية ۲۷ / السورة التى ذ کرت فيها البقرة - فذ کر ابن حجر أحد. 
عدر قولا منها : ش 

الإعان والعزام الشرائع » ومنها ماعهده تمایی إلى الذرين أوتوا السکتاب من قبل و 
أن ينوا نبوة خانم الند.ين سيدنا ومولانا مد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
والا بکتموا آمره صلىالله عليه وسل - ومنها عهده تعالى ومسثافه الذى أخذء علوم من. 
الإعان و لتصدیق رسله . واختاف الفسر ون أيضا فى المثاق فی‌قوله تمایی ووإذا آخدنا: 
ميثافكم ورفمنا فوق-كم الطور» من‌الا تن مو مومن السورة الق ذ کرت‌فیها البقرة ے 


A —‏ 
١‏ لتأتفى به ) جواب القسم : إذ المعنى حتی تحلفوا باه لتأتنتى به . 


إلا أن حاط کم )إلا أن حيط بجمعک مما لاتق د رون ممه عل أن تا تونی 
به . وروی عن قتادة 0 إلا أن تغليوا حتی لاتطيقوا ذلك € . 


وروی ابن اسحق « إلا أن يصيبكم أمر يذهب بكم جیما فیکون ذلك 
عذر | لکم عذدى ۷) 

وھا .ين شدة حب يعقوب عله السلام لا بذیه بو سف و بايامین 8 

وإن مافعلوه مع يو سف عليه السلام ب ؤكد هم عذر آم فى تشد يدومعهم 
حى لا یفرطوا فى بفيامين . 
هت قال بعضهم هو ألا يعبدوا إلا التمالی » وقال آخرون هوالمهد منهم لیعملن عافى 
التوراة أو هو الالتزام عتايمة الأنبياء والاعان عاتم الاٌناء صلوات الله وسلامهءله- 
إلى أن قال ابن حجر : 

فل عا تقر ر أن كلا من المثاق والمهد قد يطاق على الاخر » وأن كلا منهما له 

:معان إستعمل فيها سب مايايق به من ذلك السیاق » وأنه لا تقید عمنى مخصوصمطرد 
بل کل مالاق من مهاننه ۱۶ سيق له حاز حمله عليه « وراجم الفتاوی الدثة 
ص ۲۱ : ۲۳ » ۰ 

وقال از ری فى السكشاف دجا ص604 : وقیل عهد الله إلى خاقه ثلالةعهود, 
«المهد الأول» الذى أخذه على جم ذرية آدم : الافرار بربوبيته وهو قوله تمالى «وإذ 
أخذ ربك من بی آدم من ظهورمم ذريتهم وأشهدم عل أنفسهم ألست بربكم قالوا پل 
شهدنا » من الاية ۱۷۲ سورة اللاعراف . 

«وءهد» خص به سین أن يبائوا الر-الةويقيموا الدين ولايفرطوافيه وهوقوله 
تمالی « وإذ أخذنا من النبیین ميثاقهم »من الآية السابمة من سورة الأحزاب . 

«وءهد» خص بدااماماء وهو قوله تعالى وو إذ أخذ الله میثاق‌الذینآوتوا اسکتاب 
نبیننه لاناس ولا نسكتمونه من‌الاية ۱۸۷ سورة 1 ل عمران. 

(۱) قال آبو البقاء العكيرى « إلا أن حاط» هو استثذاء منغير الجنس » ومجوز 
أن >كون من انس وبکون ااتقد بر :لا تذنی ۹ صلی كل حال إلا فى حالة الاحاطة بكم 

)0( تفسير الطبرى < ۱۳ ص۱۸ « الطيمة اليمنية » ٠‏ 


امم 

( فلا آتوه موثقهم قال الله على مانقول وکیل ) شهید علینا بالوفاء. 
بها تقول جميعا . ۱ 

وقال الامام ابیضاوی | / قال الله على مانقول ( من طلب الوثق وإقيانه 
( وکیل ) رقرب ومطلع ] . ۱ ۱ 

عسى أن بهم هذا الميثاق إلى شدة أرتباطهم بأخيوم و أيهم بدلا من 
عدم المبالاة أو التفريط فى حقه » وهو[ يقاظ لضمائرم حى تطفوعقدة الاخ 
نی ابتلوا بها وتظبر على السطح الواعى ليآسى لهم التخلص منها بصد ذلك . 
وهذا هو ما کان خطط له يوسف عايه السلام ويكبله يعقوب عليه اسلام . 


وصية يعقوب لبنيه قبل رحياهم : 

0 وقال يابئى لاتدخاو امن باب واحسد وادخلوا من أبواب متفرقة 
وما آغی عنم من أله من ثىء إن الحم إلا لله عليه توكات و عليه فلیتو كل 
المتوكلون ‏ ۷ 4 : 

هذه الوصية من فى مر سل ليه وم على أهبة الرحيل إلى مصر وهو 
پتوقم أن يسمع شین عن فى مرسل هو أبنه پوسف عليه السلام . 


فیم ال بناه من هذه الوصية أن أبام يقصد منبا دفع شر يتوقعه . أو #نب 
ضرر مخثی عليهم منه . ومفموم الوصية على إطلاقه ير بط مابين دخوطم 
إلى أى مكان ومابين الا باب المتفرقة سواء كان ذلكدخول البإد أو الدخول 
على العز بز : یی عدم الدخول من مدخل واحد أيا كان » وينطبق ذلك على 
جیع الأمكنة فى مصر إلى أن خرجوا منها . 

آما هو عليه اسلام فقد وصام بذلك لحاجة فى نفسه ایقبینوا القصود 
منها ولم يبين هم الحسكة من وراما بل آخفاها فى نفسه إذ أن إفشاءها هم فيه 
ضرر كسبير عليهم . ۱ 

ودفعاً لما عسام أن پتوهموه من أن الامتثال نه الوصية سيرد عنم 


— ۳۸۳ = 


ماراد r.‏ قال لم ) وما أغنىعفم من الله من شیه)آی م أوصكم مذ الو صية 
لادفع عنم شيءًا ر رده انه تعال م ولاشرا هو مقدر عليم » إذلا أغنى 
حك التقدیر النافذ للعلى السكبير . 


ينمهم عليه السلام إلى انخاذ ال سباب التی أمس با الله سبحانه وتعالى مع . 
“عدم الغفلة عن التوكل على مسبيرا فلا حافظ فى الأقيقة سواه عز وجسل. 
ون صر الإعان يقتضى الاخن بأسباب الحفظ التى آم اته تعالى بها مع 
۱ التفو بض فى کل شىء إلى الله جل ثناؤه» فن فعلذلك فقدجاء بالتوكل الحقيق 
"وکا قوی التوکل عليه تعالى كلما استفرغ العيد جیسده فى استقصاء أسباب 
النجاح ( إن الله عب إذا عمل أحدك عملا أن یتقنه)؟ومن تأدب بهذا الأدب 
“الغيو ی رأی من العو نة الا غیه العجب العجاب - 

ویعلہ:) معل الثقلين صلوات الله وسلامه عليه كيفية التوكل إذ بقول 

(-أعقلما وتوكل )0 . 
0 (۱)دواه الإمام ايق فى شعب الاعان عن الصديقة السكبرى أم المؤمنين السيدة 
عائشةرضىاللهعم) . وقال‌الناوی ورواه أبويعلىواينعسا کر وغيرها ورواه ف الجامع 
'الصخير ورمز لضءفه ‏ وق رواية و إن الله حب ادا على اميد عملا أن كمه » 
-وقال المناوى انا رواءة المسكرى ۰ 
(؟) سببه كا أخرج ابن حبان فصحيسه من‌حد.ث عمرو بن أميةالضمرىقالجاء 
'رجل إلى النبى صلی الله عليه وسل فقالوبار سول الله » أرسل ناقتى وأتوكلكقال صلى الله 
عا وسل وإعقلها وتوكل » ۰ 
وق‌رواية الترمذى و اعقل نافقوآ:وکل أو أطاتها وأنوکل»؟ ند کره . 
وأخرحه الطبرانى من حديث رو بن أمة الضمرى ومن حديث نی هر رة بافظ 
و قيدهاوتوكل» . 
وأخرجه الترمذى واا قى فى الشعب وأبونعيم فى الحلية عن أنس رضى الله عنه ٠‏ 
.وتال الترمذى قال حبی بنسميد القطان إنه منكر ؛ وقال الرمذى غريب ٠‏ 
قال العر اق وإسناده صحیح . 


— FAY = 

ولكن الجبلة عكسوا الامور فظنوا أن حقيقة التوكل غير هذا كله 
إذ فسروا التوكل بالقس ب و الاهمال و جه‌لو | ال خذیا لا سباب متنافيا معالتوكل 
واعتيروا إن ذلك من أسباب النجاح بل ومن شعب الإيمان مع أنه من آسیاب 
الفشل ووسوسة الشياطين بل إن قعلوم هذا من التوا کل المنبى عنه وقد بدخحل 
فى باب الاستمزاء بالدن حتى اذ اللا حدةمن ذلك سپباللسحر بةذ بقولون 
لك كذا أرادوا عدم قضاء مس ( توكل على الله ) !| ويفعلون ععکس ماتطابه 
منهم [معانا فى كف رم وغييم ٠‏ 

ومع امتثا لهم لوصية أبههم ققد حد ای م حوادث جسام : کنیا كانت 
الحجر الآساس لالتنام شلیم جیعا . إذ كانت خطة الوالد مکلة خطة ابنهعلیهما 
السلام . 

لما بين هم أنه عليه السلام لايغنى عنهممن الله من شىء علل ذلك بقوله : 
( إن ) ما ( الک ) وهو فصل الام با تدعو [ليه الجكية . 

( لا ته ) الذى له الام رکله لايقدر أحد سواه عن التفصی عن شىء من 
مراده أو الفرار من شىء من قدرته - فلا پنفع هب أصلا إلا بالله » وأنزل 
الحق تعالى البسملة مقرونة بياء السبب أو لكتابه وأمر بها ول کل شىء 

ولا أن الآ كله يرجع إليه سبحانه » وجب ردكل أمر إليه وقصر 
النظر عليه فقال تنبیها على ذلك . 

. (عليه ) أى على الله وحده الذى ليس الحک إلا له ( توكات ) أى جعلته 
وکیل فرضيت بكل مايفعل ( وعليه ) وحده ( فليتوكل التوکلون ) الثابتون 
فى باب التوكل فإن ذلك من أعظم الواجبات التى يستازمها الإيمان : من فعله 
فاز ومن أغفله خاب . 

ثم نه سبحانه صدق يعقوب عليه السلام فما قال مو کدا م أشار إأيه فى 
5 فقال عز من قائل : 
ولا دخلوا من حیث سرهم آبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من شیء 


— 6 - 


إلا حاجة فى نفس بعقوب قضاها . و اه لذو عل لما علناه و[ لك ن اکثر 
الاس لايعدون = 1۸ ). ۲ 

( إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ) أى اعتقادء أن الأخذ بالاسباب 
الشرعية واجب وتبليغ ذلك واجب عليه أيضا » فهو بأمره طم ببا ( قضاها ) 
( لان ذلك مقتضى عليه بوجو با وعلمه بفعل الله تعالى عندها سما فى حق من 
قوكل عليه عز وجل فهو بأخذ بأسباب الفلاح وحترز من أسباب اللاك مع 
علية بعدم اهاط لما عليه من فعل أله عندها ) . 


دأت تصرفات يعقوب عليه السام على اف عم منرد البضاعة والإصراد 
على عودة ة الإخوة إلى مصر ومعیم بنيامین والتهديد ik‏ من دخول دصر 
إذا هس موم : هذه التصرفات لمتمكن عشوائة ¢ بل هی تصرفات عكة 
مد برة » راطمَه باسم صاحیا وهشيرة اليه ¢ و کب رموز لابمکی أن يضعب 
سوی يوسف عليه السلام » فان قیل إن كان الامر كذلك فلم أخذ یعقوب 
على امه مو 2 را لافظة على بنیأمین و هو بل أ له سيلتقى بأخيه 
والجواب أنه عليه السلام لم خش على بنيامين من العزيز بل كان بخشى 
عليه دن رت وهذأ دا دل آخر على نیم كانوا درون له اوم واليغضاء 3 
امتثل ال بناء وصية أبيبم فى مدخلهم فتحقق ما کان ينتظره أبوهم الذى 
كان يعلم آن یوسف عليه السلام على قمد الحياة و أله سعماد به العمر حدى ر كد 
أبويه و خوته له ساجدین ۰ ۱ 
وهنا تظبر حكة وصیته عليه السلام لابنائه بعد أن اخذ عليهم الیثاق 
بعدم اتفر يط فى آخیهم ذلك لان الإخوة تنفيذا هذا الميثاق سیضعون أخاهم 
تحت رقاية دقيةقة حسيث لايغيب عن أعينهم ؛ دعلى هذا تعذر على بو سف عليه 


السلام الا نفراد ر4 ۰ 


— ۳۸6 مسب 


ولذا وصاهم آبوهم بالدخول متفرقين لیعطی لبفيامين فرصة الاجتماع به 
منفردا » ولولا هذه الوصية لاصیح هذا الاجتماع متعذرا . 

وماكان يعقوب عليه السام ا مهم لابنه بنيامین عة a.‏ الامر دي دون 
[خونه فيثير الك ف نوم وشعل ااا س ال ی مازال رعا پم من آثارها» ۱ : 
وکیف ەە زليه مأیثر ف نف و هرم اس ل وهو عليه اسلام إمكانه أن پشبادل 
التفاهم مع يوسف دون أن بشعرهم بذلك ؟ 

وفءلاکان ما a‏ يعقوب عليه السلام فقد تم اتصال الشقيقين دون 
أن شەر الا خوة بذاك قال الا مام الیقاعی 

( وه ) يعقرب عليه السلام مع أمره ليقيه بذلك . 


(لذو عل) أى معرفة بالحكين 3 التكليف وح م القدرة واطلاع على 
الكو نين عظم . فهو علم کامل لادخل الکسب فيه فا صل رل ۳ | باه . 

U U)‏ أصول الدين وفروعه » ووز أن 
يكون المعنى لذو عل : للأجل تعلیمنا إباه فاقتدوا به فى الاحتیاط فى تعاطی 
الأسباب مع اعتقاد أنه لا أثر لها إلا إذا أمضاها الواحد القمار فيهذا التقدير 
شین آن الاستژناء متصل . وفائدة [ رازه فى صورة الاستكناء عند من جعله 
منقطعا : الإشارة إلى تعظى يعقوب عليه اسلام وأنه جدير بأن یکون مايأص 
به مغنيا له من آم الله ۳ كان شیء يغنى من قدر اه لأغنى ما أشار به . 


( ولكن أكثر الناس ) أى لا جل مام من الاضطراب 


زلا بعلیون ( أى ! ساز بذوى عل لما علیناهم لاع راضم ع واستفراغ 
قواهم فى الاهیام بما وتم انتسکفل لهم به مز ۳۹ الدنيا أو مغالبة فطرهم 
القوعة السليمة بردها 0 عو ]! ليله الحظو ظ والثهءبووات = تی لایکون فا 


00 


)۱( الا مام ایقاعی نظم الدرر :ج م : ظهر الورقة كا و وحه AV‏ ° 


([ ۲۵ س بودن 


۳۸ = 


طب للوق 0 ولاجل حا طم هذا شور همون أن يعوب عليه السلام اعتقد فى 
۲۳ الاسات فنقص تو کله من أجل ذلك . 


هذا هو المعنى الناسب السیاق وذهب جمهور الفسرین إلى أنه أمرم بذلك 
خوفا عليهم من الحسد » وهذا مخالف لاسیاق » بدلك على ذلك أنه لم بوصیم 
بهذه الوصية حینما قصدوا مصر ف الرة ار ول ولم یذ کر هذه الوصية إلا 
حين صحبهم بفيامين » فاو کان القصد هو رفع الحسد لكان طلب منم ذلك 
آول مرة لان السبب موجودوا م پر تفع [ذ کافت عدتهم عشرة رجال . فدل 
کره للوصيه فى المرة اا ثا نية على أنه يقصد آم| لم بدرگ الإخوة وه لذوءل 
ین يوسف لایزال حیا وأنه سیجتمع به لاعالة وانکن أكثر الناس لایعلمون 
أنه عليه اسلام يعلم ذلك عن طریق الوحی الإهى 


اجتماع يوسف عليه السلام بأخيه بنيامين : 


0 ولا دخلوا على يوسف آوى إايه أخاه وقال نی آنا أخوك فلا تيتس 
عا کانوا يعماون - ۹ 4 


( آوی زليه أخاه 4 م [ ايه بنیا‌ین . روی أزه أضافهم فأجلسپم ممی 


معی 3 وبقی امین فیات عیده . 


وهنا ظبرت الحكمة ای قصدها يعقوب عليه السلام من دخو طم‌متفر ین 
إذ تمكن يوسف عليه السلام من تنفید خطته وتدبیر ها بالاتفاق مع آخبه 
الذى بدا منه مادل على سوه معاملة [خوئه له» فسری عنه يوسف عليه اسلام 
وطاب منه ألا ,یتس ما صنعو | ممه فان الله جاعل له وهم خرجا يسكون فيه 
انكام شملهم جميعا 58 


ول الإخوة عل بوسف عليه اأسلام حير متزل وام شعر ۳ منهم بأن 
العز بز قد در هم مر | “< لم يشعروا بشىء يدل على تقر ده ابنيامین من 


— FAY — 


دونهم » ولو أحسواء لاستوجسوا شرا خشية أن يدلى للعزيز بما فعلوه ممه 
ومع پوسف ولو شعروا بشىء من هذا التقارب لقصدوا رحاهم وارتحلوا» 
٠‏ ولم یکترنوا بما يترتب على ذلك ولنال بنيامين على أيديهم ماناله . فالمسألة لم 
تسكن بالآمر ایکا آنیم لايستهان بذ کهم وجرأتهم . 


تدبيره عليه السلام للاحتفاظ بأخيه : 


( فا جبز هم جبازهم جعل السيقاية ف رحل أخيه ثم أذن مؤذن أا 
العير fil‏ لسارقون - 2 


1 فام وو سف عليه لسلام بتجهیز هم تول بنفسه جعل السقاية2"فى رحل 
أخيه » ولم يزج بغيره فى الأمر لخطورته؛ومعنى ذلك أنه عليه السلام:صدى 
لتحمل أية مسئولية تترتب على ذلك الموضوع الخاص به وبإخوته ولاشأن 
لحد به . 

فل کان بعلم بنيامین بتصرف أخيه أم لا ؟ 

. الآول). أن يومف عليه السلام قد عرف أخاه عقيقة شخصيته‎ ( ٠ 
. فيكو ن قد أحاطه مخطته التى نقتنی وضع السقاية فى رحله للاحتفاظ به‎ 

( الثانى ) أن يوسف عليه السلام لم يعرف نفسه لبنيامین » ومن ذهب 

إلى ذلك قال إن المراد من قوله ( إلى آنا أخوك) أى إفى فى مكان أخيك 

المفقو دفلا تمس مها يعاملك به إخوتك من الجفاء ٠‏ ورئیو اعلى ذلك أن 

وضع السقاية ف رحل بفیامین کان بغير عله (ولکن 20 هذا خلااف المفووم 

من القر أن علدت تال الا كثرون ' وف4 ترويع لمن 0 ستو جب‌القرویع 

(۱) السقاية والصداع عمنى واحد . ۱ 

(۲) الامام ابن الق : أعلام الوقمبن ۳ ص ۰۷۲۲۹/۲۲۵ 

وغه إلى ا اا التى تضمنها النص. الذی افتبسناه من أعلام الموقمين إعا هی 
محاورة تصويرية ار بان ماجری ولیست تحديث مسند له عليه لام 


AA —‏ — 
(٠‏ وأما على القول الأول فقد قال كعب وغيره :لما قال ( نی آنا أخوك) 
قال : فأنا لا أفارقك . 
قال : يو سف فقد علمت اهنام والدى ی » فاذا حبستك ازداد غه ولا 
يمسكننى هذا إلا بعد أن أشورك بأم فظيع وأنسبك إلى مالا عتمل ؟ 
قال : لا أبالى ذافمل مادا لك فإنى لا أفارقك . 
قال : فإنى آدس صواعى هذا فى رحلك ثم أنادى عليك بالسرقة ليتهياً 
لى ردك . ۱ 
قال : فافعل . 
وهل هذا هذا تصرف 6 ناواو ا 
وقد وقع الاختيار على السقاية بالذات لامور منبا : 
- أنها مطلوبة دما فطلیها بکون قريبا خلاف مالو وضع‌آی‌شی» غيرها 
فان | کتشافه قد يتأخر مدة تضيع معبا اسکة فى سرعة طلب المفقود و هذه 
الحكة تقتضى البادرة بالطلب للتمکن من اللحاق بالقافله قبل مغادرة البلاده 
- إن استخدامم! فى ااسکیل جعل مهام آخر من کال مستندا إلى وجه 
قوی من وجوه الاتهام ولا بتوفر هذا الشرط فى أى شىء آخر . 
۱ - إن الاتهام بسرقة الصواع أخف من غيره لامور منها : 
: أ- أن الضواع من الأشياء الخصصة للانتقاع العام وهذا ما يدرأ اخد 
هن السرقة فى شریعتنا . ۱ 
ب - فيه شبة الال غير احرز » والحد يكون و اجبا إذا وقعت السرقة 
على مال رز 29 . 
- سهولة تدبيرحيازة الصواع عیث‌ندخل‌دخولاحکیا فحيازة الغير. 


ص 0 1 
)۱ ) الحرز نوعان : حرز باللكان (أو حرز بنفسه) وحرز بالافظ (أى حرز سم 
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وفعلا طلب العاملون على كيل الطمام الصواع وحثوا عنه ليكيلوا لاس ش 
به فا کنشفو| فقده » فاجپت شم إلى آخر من امتار ااطعام فکانوا م [خوة 
0 سف عليه السلام و کانوا ود انضموا إلى 0 چم الى تقصد اه شام . 


فاستأفن الموظف اص E‏ عن الكيل ف اللحاق مده القافلة مع 
رجاله » وسرعان ما أدركوها ( وحيلاذ 3 أذن موّذن ایا العير [: نكم 
لسارقون ) أى إنفيكم مار سری خز به على یع من ی صحرثة وكأنهم 
سارقون ٠‏ 
فوجه رئيس المطاردين تهمة السر۳2۶ إلى جميع آفراد القافظة . 
قال ابن الم 3 
> بغيره )»د <ر زااسکان :طاق مى کل يقءة معدة للاحر از نوع الد خول‌فها إلابإذن كالدور 
والحوانيت والحظار اخ > و ول صفة الحرز عن الال|ذا اختلت صفة الحرز بالمكان . 
۰ )0 تبان من الحاورة اى دارت بان الإخوة فم بعل ليتفقوأ فم بيهم عل 
ما سيةولونه لبم أن رجال المزيز أدركوا القافلة بعد أن قطمت مسافةء ودخلت قرية 
فى طريقها لإ واسأل القرية الى كنا فما والمير التى أقبلنا فيها وإنا لمادقون - ۸۲ 
وبمض المفسرين يذهب إلى أن القرية هنا هی مصرء وآخرون ملون الكلام عليظاهره 
ای أنها القربة الى أدركهم فما رجال العزیز 
(۲)) كل من ا<تاس منقولا تملوكا لغبره فهو سارق ) والاختلاس هو تقل الجانى 
الاشىء من حبازة الى عليه وهو امالك أو صاحب اليد السابقة إلى حيازته الشخصية غير 
عل لممنى عليه أوطي غيررضاه - وجب للقول بقيام جرعةالسرقة وتوافر رکن‌الاختلاس 
فها أن حصل نقل مادی للیء - وینتنی ركن الاختلاس فى السسرقة إذاكان‌القسل برضام 
حقیق من و اضع اليد . 1 
) وراجع د .سید حسن اليغال : موسوعة التعليقات على قانون العقوبات والقوانين 
از که من تاجن ونا بمد ها ) 
والسرقة من ارام العمدية ولا بد فا من توافر القصدا نای اذى جب أن 
نب على كافة الأركان الادیة للجرعة ‏ و ) اشترط لمقاب ای أن :-وافر لجر عته 
آرکان ثلاثة : => 


۳۰ 


= أوها : فمل الإخفاء وهو الرکن ااادی للجرعة. 
وثانما : أن بکون اثیء الحةى مسروقا أو متحصلا من حناية او حنحة . 
و۱۸ : أن :توافر دی الخفى قصد جنالى 1 
والرکن الادی فى جرعة الاخفاء لا ,تحقق إلا بنیسان اعانی فلا ماديا (مجاییا 
يدخل به الشیء الى فى حیازته) د.سيد حسن ابنال نفس امرجم السابق ص۱7۲ . 
وعرد ءل الم بأن شا مسروقا موجود فى ميزله لایکه ی لاءباره عفنا ه: مق 
كان هو لا شأن له بوجوده فیه» وكان غيره من سکان المزل ثم الذدينقاموا ذا الفعل. 
لان لاز عل ارا مر ررة كافية لاعتبار ا لاز فا ولیس 
یکون الحائز قد أخفى آثیء فءلا » ومد مخفا من توصل إلى حيازة أشىء المسر 
ی طريقة كانت » سواء أكان قد أخذه ما بطر:ق آشمرا« أم ااماوضةام الوديمة u‏ 
أم الإجارة أ م غير ذلك )د على راشد : القانون انسای الخاص : جرائم الدم 
والال ص ع ۳۵ . 
واطائز على الشىء ااسروق ,فترض أنه هو السارق له الا إذا أثيت أن السارق 
4 شخص آخر فتعح معاقبة الطائز مق أمكن إثياتعلمه بالسرقة. و ركن المد کون 
متوفرا مق أخفى الحانى الثىء مع عله أله متعدصل عن طر بق اسمرقة ٠‏ 
ورضا صاب الثىء هذا ينفى صفة الجر عة و مله عملا مياحا ما دام الاستلام غير 
مشوب بسوء قصد . 
وبری الاستاد جارو الفر سی : 
أن الاختلاس لايثم إلا روج الاص من ااسکان الذى سرق منه لأن الثىء 
لا رج من حيازة صاحية خروجا تام إذا كان السارق لا :زال باق وممه الشیء 
امسر وق داخل الر ل و شمی على ذلك أن كل فمل سابق على هده الاحظة عد شمروعا 
فقط ولاعقاب عليه إذا عدل عنه الهم باختباره ) . 
Traité Theoriqae et Pratiqze du Droit Penal Francais : 1897 —‏ 
.5 701 1902 
وقد تمقب الدکتو ر على راشد كلام الأستاذ جارو بقرله إن (هذا الرأى لا شك 
معیب إذ لا علاقة مطلقاً بين بقاء الس ارق داخلى لرل أو خروجه منه وبين عام 
السرقة أو عدم 3 مپا» فقد قم السرقة يفسير أن رج الجانى من اكان الذى. 
وقءت فيه يه ) ۰ 


( أحدهما ) أنه من باب المعاريض وأن بوسف یعنی بذاك أنهم سرقوه 
من أبيه حيشغيبوه عنه بالحيلة الى احتالوا عليه » وخانوه فيه والخائن سأرق 
و هو من الکلام لر وتا شش رة او ان فوا ۱ 

| اياف ) أن النادی هو الذى قال ذلك من غير أس پوسف:ةال القاضی 
أبويعلى وغيره : أس بوسف بعض أصحابه أن يجعل الصواع فى رح لأخيه. 

ثم قال بعض الموكاين وقد فقدوه » ولم بدر من أخذه : 

١‏ أا العير [نكم لسارقون 6 على ظن منهم أنهسم كذلك من غير أص 
يوسف شم بذلك ٩]‏ . ۱ 

قال الامام مد بن ألى بكر الرازی : ۱ ۱ 

( فان قيل كيف جاز ليوسف أن يأمى الأؤذن أن يقول 3 أيتها العير [ فم 
لسارقون وذللك پتان وتسريق بالصواع أن لم سرته . وتكذيب للبریه 
واتهام من لم يسرق بأنه سرق ؟ 

قلذا: قوله لإ إنكم لسارقون ) تورية ما جرى منهم بجرى السرقة و تصور 
بصورتها من فعلهم بیوسف مافعلوه أولا . 

( الثانى ) أن ذلك القول كان من المؤذن بغير أم يوسف » كذا قال 
بحعض المفسرين ۰ ۱ 

( الثالث ) أن حكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعيسة التى يتوصل با إلى 
مصالح ومنافع ديفية كقوله تعالى ليوب عليه السلام لا وخ بيدك ضغتا 
فاضرب به ولاتحنث © ۱ . وقول ابراهيم عليه ااسلام فى حق زوجه هی 
٠‏ اختى > لتسلم من يد الكافر وما آشبه ذلك ]| 29 . 
(١)الإمام‏ ابن القم : أعلام الوقمین جسم ص ۲۲۷ . 
)+( من الاية 46 سورة ص . ۱ 
(۳) الامام مد بن ابی بكر الرازی : آعوذج جليل + :۱ : ص ۰۱4۸ 


۳۹۲ سه 


قال مکی بن اف طالب : 

[ ( اذن مؤذن أيتها العير نکم لسارقون) تقديره آشکم ؟ لته فالظاهر 
يؤدى إلىالكذب . وقيل أراد سرقتم پرسف من أبيهءلا أنهمسرقوا الصاع. 
وهذا سمو لآن [خوة يوسف لم يسرقوا يوسف و[عاخانوا آباهم فیه‌وظلموء 

وقیل قالوه على غلبة الظن ولم يتعمدوا الکذب ويوسف لاعل له 
فيكون التقدير [نکم لسارقون فى غلبة ظنو ننا ] ۲٩‏ . 

ات : 

إن من دقق النظر فى معانی الاية الکر عة تبين له وجه الحقيقة دون 
[شكال » وامیان ذلك نقول : - 

أو جد العزين الدلائل الكافية لاستيقاف التیمین وتفتيشبم ( والدلائل 
وصف يشير إلى الشهات أو العلامات اذارجية التى ينبغى أن توجه بذاتها 
أصبع الاتهام إلى المتهمين . وتوافرها یجعل الاجراء 27 صح حا » حتى 
ولو تبين فيما بعد أنها كانت شبهات ظالمة لا أساس ها فى واقع الأمور » متى 
کان لامايبررها فىذهن النوة التى أ مت بالإجراء وهی الت ی ةدرتتوافرها)2؟, ٠‏ 

ويجب التفرقة هنا ما بين أصين هامين أدى الط بینهما إلى اللبس 
ف فهم الوقائع وهما : - ۱ 

ه الدلائل الى قد تهیح ااذ اجراءات القبض على الم وسؤاله 
واستجو آبه . 

« والادلة الى يبى عليها الحک بالادانة . 

فالآ ولى تجری على حکم الظاهر ولاتبطل لوتبين بعد التحقیق الدقبق أن 
هذه الدلائل كانت فى غير محلما » وأنها كانت جرد شات باطلة أو ظالمة . 


۳۵۳ إعراب القرآن : القسم الأول ص‎ )١( 


0 

وق القضية الى ن ع بصددها لم مل هذه الدلائل ترويعا لاحد 
ولم : نکن باطلة ولا ظالة ۳ بل كانت طريقا لامفر هنه للتوصل إلى مصاحة 
سر عمة : 

فن المعلوم أن ام إن لم يكر E‏ جاز الساطة ا#دمة أن تصدر 
مرا بالقرض عليه أو استدعائه لالحضور وسؤاله0© لسماع أقواله فو را دون 
أن مت ب‌ شأن مانسب إليه»بادىء ذی بده و !م اأستجوابه تعر فة ساطات 
التحقيق بعد ذلك . 

وف الأحوال التى يجوز فيها القبض عل الهم يجوز لمثل ااضبط القضاق 
أن يفتشه : والتفتيش فى هذه الحالة فوعان ۽ 

ه تفتدش معتير من [جر اءات التحقيق و هو الذى یتضمن با لضرورة معی 
تعمد الببحث عن شىء له صلة بالجرعة یگون فى حيازة الم ٠‏ 

ه تفتيش بو لبسی بةصد تجر بد الم من سلاح المقاومة او الاعتداء 
ویسمی أيضا د التفتيش الوقای » . 

وینیغی أن يتولى ءثل الضبط القضاق التفتيش بنفسه وليس له أن يعمد 
به إلى أحد آعوانه إلا إذا جری ااتفتيش فى حدضوره وتحت [شر افه 
الباشر فا نه يكو ن صحيحا ءا و کان قد جرى ععر فته وتحت مسئولیته . 


وف و اقعة [خوته عليه السلا م كانت إجراءات الاتهام والتفتيش نامة . 


الرد على من اعترض بالترویع ولتي‌ام البریء : 


لم يكن هناك أى ترویم ولا انام لمن لم يسرق ولبیان ذلك نقول : 


(۱) سؤال الم عن التهمة مقتضاه جرد توجمما اليه وإثيات آقواله شأم-ا دون 
منأقشة فا ولا مواحهة بالأدلةالقائمة قيله» أما الاستجواب فتطلت مواجهة لمهم بالأدلة 
القائمة قمله ¢ ومنا قشت فما تفص.لا توصلا إلى احصول على اعتر انه 6 والاستجوات 
لا يكون إلا معرفة سلطات التحقيق الأصيلة.. 


۳۹6 


أولا : أن الدلائل الى آباحت ااذ اجراءات الاتهام”© ۸ يكن فيا 
ترویع لا حد : انالوم برىء حى شت(دانته أمام 00 » وقد تضمن 
رد إخوة بوسف ذلك . ۱ 

ثافيا :لم بأت هذا الاعتراض إلا نقيجة الخلط بين الدلائل الى تبیح ااذ 
إجراءات الاتام ؛ ؛ وبين الادلة الى بفبی عل ما ا گر 00 فى أدلة اد - 
أن تون اماب صحيحة ‏ قد طر حت لد وش > صیث یک ون ۱۹ 5 ای 
علا مؤسسا على الجرم واليقين لاعلى جرد اظن أو الترجيح » هذا مع مراعاة 
أن ااشك یفسر دالا لصاح الهم أخذا بقاعدة ‏ الاصل فى ۳ البراءة حى 
شت إداته طبقا لحا كة قضائية تکفل له فها جنيع صانات الدفاع 


عن له . 


فجرد الام لا يكبت شيا مام تقم الادلة اليقينية على صدة الادعاء : 

۶( : أن التبم و هر ( بنیامین کان على عل بيراءقه و الدلیل على ذلك : 

أنه م حرك سا كنا حي استخرج آخوه الصواع من رحله : فلو كان 
الى الذهن مما حدت ‏ ولو كان لاضری أن العزيز [ءا هو آخوه : لبادر 
بالإذكار و دفع الهمة عن نفسه لان اتام مثله بالسرقة لیس بالشىء اون ». 
فدل سكو ته على آن کل ماحدث كان باتفاق بين العزين و بيه . 


فليس فى الاثهام ترويع لحد لام جميع! يع مون أنهم ریئون مرل 
سرقة الصواع ۰ 

رابعا : لم بحر أى تصريح من يوسف عليب4 السلام - وهو الاک 
ا ختص وأاسةول عن کل تصرف ل اتام اش ۳ اسر فة : ذلك لان جعل 
الصواع ف رحل أخيه ۳ لو السسرقة سو أء كان ذلك بعلم هن با مین أم کان 


عير ٥‏ منك . 


)۱( الدفع بانتفاء الدلائل أو بمدم كفايتها موطدوعی وهو أول ما مى أن شار 
أمام محكنة الوضوع . 


۳۹۵ — 
فان كان بعلم منه كان التصرف برضی صاحب الثیء لا يعد سرقة » وإن. 
كان بغير عل منه فليس بسرقة أيضا لان صاحب اشیء إن وضع محاعه فى 
الرحل بدون علي ۾ من صاحبه فان ذاك لا جعل من و جد للتاع فى رحله سارقا . 
خامسا : إن توجيه او ل عن الصو اع انهمة إلى یسح القافلة دون 
0 منه لاحد من آفرادها لایدین أحسدا بشىء » ولا يترتب عليه 


ای حم . 

بھی ا<مالان ۳ : بشأن م رجال العزيز ذا التدبير ۳ 

م فاما آن ال ولين عن الصواع لا يعلءون شيا من وذ اند بر 3 
صوره ة ماحدث عندم صوره ة السر 43 وإن م تسكن سر 4 ة بالفعل ۰ 

- وإما أن وتف عليه السلام ور آخبرم پتل بير ه ويؤدد ذلك : 

١ )‏ ( جزمهم أن الصواع ق العير و اسلبعاد آی مکان آخر 7 

(ب) أن و سف عليه ااسلام لاقمل أن بلصق يأخيه همه اسر ۳1 بالفعل 
آمام الملا” مع أنه حا لبلاد > وهو بعلم أن هذا الاتمام سيلصق بأخيه فى 
المستقبل وخاصة عندما يستقر فى مصر . ۱ 

ولذا جد أن تصمرفات رجال العزيز تصرفات من هم على عل رتد بيره عليه 
ااسلام . وهذا هو مائرججه . 

۶ قالوا وأقبلوا علييم ماذا تفقدون - ۷۱ : 

ا قالو | و 4 قالوا وم يكن قوطم حال [دبارهم بقصد الفر ار بل 50 
( أقبلوا علييم ) على المؤذن وأصحابه ( ماذا تفقدون ) من ااشیء العظم الذى 
تنسب سرقته إلى أمثا لذاكويدل لفظ «تفقدون» على | بطاهم للاتهام م نأساسه . 

/ قالوا تفقد صواع الملك € ف نه ون کان هيا بکونه 9 ققد 


(۱) قال ابن فارس : 
الصاع و واع (وهو إناء اشرب الل وقد کون مکبال من ا کادل > صاع ے 


وم ل 


عظم بنسيته إلى الملك ٩]‏ . 

لإ ولن جاء به حمل بعر وأنابه زعم ) ا VY‏ 

و نلاحظ أن رجال العزیز عندما شرعوا فى الحديث مع نفر قد تحددت 
هويتهم | بجر على أسانهم لفظ السرقة وإ نما جرى منهم مايفهم منه فقدان شىء 
مهم » فلم يقولوا لحؤلاء النفر نكم قد سرقتم »ففى هذه الحالة تکون التهمة 
محددة وموجبة إلى أشخاص بعينهم لا إلى جمهور القافلة - وفائدة عدوطم عن 
لفظ السرقة إلى الفقد دل عليه ما جعلوه لمن بأنى بالصواع من مكافأة . 

ولا / يتقدم أحد دل ذلك على . راءة آهل القافلة إذ لا بو جد أى میرد 
ملع السارق لو وجد:من تا بم الصواع على اعد ا له و جده کی حل 
بعير يكون أنفع له من الصوأ ع يكثير فى مثل هذه الجاعة . 

3 قالو | تايه <° لقد عل ماجئنا انفسد فى الارض وما کنا سارقين 


۰۱۷۳ - 


- وهو من‌دوات الواو.وسعی‌صاعا لا زه تور بالمسكيل ( بفتح الم) ويقال إن ای 
إصوع بأقرانه صوعا إذا ام من تواحمم ¢ والرحل (صسوع الابل ( معجم مقامس 
الاغة < ۳ ص ۳۱۲ ۰ 

وقال ار اء : 

( والتبادر أن الصواع مكيال معتمد لاسکیل فیکون الصواع لغة فى الصاع» و لصواع 
مذ كر آما ااصاع فواث ویذ كز من آنه قال ثلا 1 : اصوع 04 وهن 8 ره قال ۷ 0 
آصواع مثل أبواب ) معاى أل رآن : < ۲ ص 6۱ . 

وكان هذا الصواع ما إناء اللاك وإما أنه أضيف اليه ٍظهارا لمدالة e‏ به 
وو ا لانأس من سرقته ٠.‏ : 

(۱) الهايمى : تبصير الرحمن < ١‏ ص ۳۷۰ 

و6 قال الفر اء ۱ المرب لا اقول تالرحن ولا محماون مكان الواو اء إلا فى لفظ 
الجلالة وذلك لاا أ کثر اللأيمان رى فى اكلام » نتوهموا أن الواو منها لكثرتها 
۳۹ السكلام میت معان القرآن > ۳ ص ١ه‏ 


استيقاء بنيامين فتوى اخو 4 : ۱ 

/ قالو | فا جز اوه إن کنتم کاذبین Vé‏ { . 

حم رجال العز بز اة «وسف ف تكد ید الجراء ۰ وهنا تجری A‏ من. 
آيات الله تعالى يمسكن يوسف عليه السلام من اسقبقاء أخيه . ذلك أن السارق. 
طبقا للمرف الدولى تطبق عليه قوانين البلاد ٤‏ وكانت عقو بة السر 4 ف وص . 
ف ذلاك الوقت التءذير ومصادرة السروق 2 و تغرم ااسارق صعف ماسرق ۲ 
ولو فعل عليه السلام ذلك 1 8 «E‏ ن من الاحتفاظ بأخيه بل لكان ذلك 57 
٠‏ فى کین [خوته منه وتعريضه للذل والهوان » ولبقی معهم نحت رحتهم بعد 
أن وجدوا سهبا قويا للنيل منه » فلا نتيجة هذا سوى الإساءة البالغة لينامين» 
فلو أنهم اختاروا شريعة الملك لمأ استطاع أخذه منم » ولا أن البرىء إذا 
حبر بین حکین آحرهرا آشد من الاخر 1 ختار الاشد 5 كيدا منه لير أءنه 6 
ولا أ مكذلك لا يرضون بديلا فى امک عن شريعتهم : لذا اختاروا الجراء 
طيقا ۳ ۳ عم دوية السارق قيعا کا هى استرقاقه سئه عد 


۳ قالو | جز اوه من وجد فى رحله فهو جز اوه كذلك جزی الظالمين. 


. “^7 € ve س‎ 


(۱) ذ کر ابن القم فى إعراب قوله تعالى 3 جزاژه من وجد فى رحله فهو 

جزاژه 4 وجوين : 

[ أحدما | : أن قوله (جزاؤه من وجدف رحله) جلة مستقلةقائمة من‌مبتدأوخبر 
وقوله ( فهو جزاؤه ) جملة ثانية كذلك مؤكدة الاولی مقررة شا » وافسرق بين. 
الخلتين أن « الأولى » اخبار عن استحقاق ااسروق ارقبة السارق « والئايةه اخیار 
بان هذا جزاژه في شمرعنا وحکنا : 

فالاو لی إخبار عن اشسکو 5 عليه والثانية إخبار عن السی وان کانا متلا ز مين ». 
وإن آفادت الثانية معنی الصر فانه لا حزاء له غره . ۳۳ 


۳۹۸ - 


فیسروا بأفراههم اسیل له عليه اسلام ايحتفظ عنده بأخيه دون آی 
تسف دنه عليه السلام قمر هم عليه ٠‏ 

عاد رجال العز بز ۳ لا فلة حی 7 ام يع أمام العز بز » ومن التيحقيق مین 
آن إخوة «وسف عليه يه السلام هم . حر a‏ ¢ فاعصرت الشهة فم . 

وتول عليه السلام عملية تاش رحاضم مهس حفظا لكر امهم وبدأ 
بأو عيرم 1 يطمكنو | على بر أء پم : 
۱ فیدا بأوعيتهم قل وعاء آخره ثم استخرجها من وعاء اء أخيه .1 ذلك 
کر زا لبوسف ۳ کن لہا خن أ شاه فى دين ألله إلا أن بشاء اه ۰ ترفع درجات 
من شاه وفوق کل ذی ع عام ۷۹ 4 


صيغة ) استفعل ( من أخرج تعمد أنه طاب [خراجما دن رحل أخيه 
پا لح عنما فيه 5 وأنادت » 9 « أنه استغرق و قتا 1 (لیحت ف رحال إخوته 
حی انتهی إلى و فاء آخه وکان آخر من کال العمال له . 

( كذلك کدنا ليوسف 4 

الیکید المألوف دی العباد ععی التوصل إلى الامور بضروب الحيل 
مستحیل على أيه ۹۳ |د ذلك 3 يصح على من تفع عليه هر أده 2 بعش 
ال حوال » ويتعالى الله عن ذلك »2 وهنا قد بو صف اح نا را کید إذا هر 
توصل إلى الاس ٠‏ ولو فعسله السلطان وهر مقتدر عليه وعلى غيره لم 


بو صف ذلك ۰ ۰ 


[والمر اد ون لك ك أنه تعالى فعل من الا اطاف لوسف ماآوجب وصوله إلى 


- [ والقول اف ] إن ( ( جزاژه ) الأول ميتدأ وخيره الله الشرطية والنی جزاء 
ااستارق أن من وجد السروق فى ر حله كان هو الجزاء 6 تقول جزاء لسرقة من 
سرق قطعمت وده » وجزاء الا مال من عمل حسنة فبعثر أوسيئة فیواحدة ونظائر ۰ ] اه 
أعلام الوقءمن < ۲ ص ۲۳۱ 

وراجم إملاء ما من به الرحن لاف البقاء ام‌کیری + ۲ ص ,م ء. 


D3 


المراد فسما كيدا تشبیاً ما يقوله العباد إذاهم توصلو | بضروب من الافعال 
إلى مرادهم ول التحرز من الکروه المراد بهم ]20 . 

فا امک إليه تعالى ليس معناه من الله کعناه من العباد. تعالى الله عن ذلك 
علوا کبیر | : واامی : :۰ 

کزلك در نا هذا التدبير الذى دق آهدة لطفه عن الادر اك فلایستطیع 
ات له دفماً م لمو سف مر اده ۰ 

3 ما کان ليأخذ أخاه 2 دين أله إلا آن زشاء یله 4 ما كان عکنه أده 
فى دين ملك مصر إذ لم يكن فى دینه طریق إلى أخذه وعل هذا فقوله ( إلا أن 
يشاء الله ) استثناء منقطع أى د لکن إن شاء الله أخذه بطريق آخر » أو 
يكون متصلاه على باره أى 0 إلا أن رشاء ألنّه ذلك ری له 57 ) حل 44 ف 
دين الملك) من الاسیاب التى كان الرجل يعتقل ا » وی هذه االة خر ج هذا 
الامر عن الحيل الفقمية فلا يصح أن عتج به لإجازتم! . 

وهکذا بجحت خطة حجر بنيامين نجاحا باهرا وتجلت الآية التى آد الله 
سبحانه ما نبيه عليه السلام فى کون الاخوة أنفسهم هم الذين قاموا بالدور 
الرئیسی ف جا حا و بعلءوا أن هامرم اختمار معاهلةالأسارق طيقا لش يعتهم 
من الکید الإهى الخارج عن قدرة امخلوق ۰ 

دفع اشکالات عن مسألة حجز بنیامن : 

اک يعن لسري سحن ا | 
الحزن عل أبيه عليه السلام وهذا من أ كبر المصاصى فكيف يجوز ذلك 
من بو سف عليه السلام ¢ وما هو الوجه الشرعى ق تعليل ذلك 03 

وأجابوا : بان هذا الفعل كان بو حى فلا يكون معصية : 

قلت : 

نکل تصر فاته عليه السلام کافت بوحی فإنه نی مرسل فلا وجه طذا 


(۱) القاضى عبد الجبار . متشابه القرآن : الق.م الأول ص ۳۹ . 


نت وت 


الاءتراض «طلقا . والوضع ااصحیح لسژال هو :ماهی وجوه الحكة فى 
استبقائه عليه السلام لاخیه فى مصر ؟ 

والجواب : إن الحكة فى ذلك تتبين من عدة وجوه متا : 

» إن الوض ع كان يقتضى الاحتفاظ ببنیامین لان بفيامين نفس هکان مصراً 
على عدم العودة مع [خوته إذ م يكن فى طافته احعال معاملتهم له . وخاصة 
بعد اجاعه بأخيه الذى أصبح فى مکانة عکنه من حایته مهم . 


به كان احتجاز بنيامین هو الركن الاسامی فى خطة [حضار آل يعقوب 
جيه إلى مصر إذ لو ترك عند أبيه لجاز أن برفض الإخوة الحضور إلىمعصر 
ما يترتب عليه تخلف يعقوب عليه السلام مم مراعاة لشعورم » فتضيسع 
الحكمة من التام شمليم مع نزع مافى صدورم من غل ٠‏ 

* إن مقتضى رؤياه عليه السلام فى بداية السورة أن اشمل سيجتمع 
عنده عليه السلام وهو فى مكانة تقتضى سجودش له بالاجاع , وهذا يكون 
1 مدر للا فى کنعان 5 

» إن مصلحة والديه ولخوته تقتضی احتفاظه به عپیدا ما سیترتب على 
ذلك من آمور تنتهى بتوبة الاخوة و میم وبجیء أل يعقوب إلى مصر . 

« كان بنيامین بعل ام العلم أن مکثه مع أخيه »و افق لرغية و الده عليه 
السلام لان القصد لاهو اجتاع آل يعقوب مع يوسف عليه السلام 
فى أى باد كان لا المكس » قرو بتخلفه عند آخبه [عا عقق رغبة أبيه ٠‏ 
فلا (شکال إذن » بل هو دليل على قرب التثام الشمل ٠‏ 

» وهنا حكة تستفاد من استبقاء بززامين فى مصر خفيت إدقتها : فقد 
كان محور القصة كلبا هو: تام الا حوة لايم بتفضیل بوسف وأخيهعليهم» 
وظنوا أنهم لو تخلصو | مهما لخلا هم وجه أبيهم وكانوا صالحين ۰ 

فيس طماحتجاز بفيامين تحقيق أمنيةطاما تمنوها لير وا بأعينهم وليلسوا 
بأنفسهم إن كان أبوم سيقبل علييم ویفسی يوسف وأخاه» وهل سیخلو هم 
وجه أيهم حقا کا زعموا ؟ وهل سيتحقق لهم ای صلاح بذلك ؟ 


تست 
وهل حاتهم بعد افتقاد الشقيقين ستسكون حقاً أسعد وأفضل منحيائهم 
حين کان الشقيقان بينهم ؟ 
أم أن أحزان أبييم المتصلة ستحول اليا إلى جحم لا یطاق وهذا هو 
ماحدث ثعلا . 
ألا بدعوثم الفارق العظيم الذى بلسونه إلى الاعتراف بالخطأ لفاحش فى 
آشبهم الام با لاص من الاخوین 0 ۱ 
إن الاخوة لن يذينوا حقيقة الاس مالم روا بالتجر بة على الطبيعة » 
وان عروایده التجربة مالم يزع منهم بفيامين لیتدیروا شيئا فيا عاقبة 
أخطائهم وليلسوامدى تجنيهم على أيهم وأخوهم » وليثوبوا إلى رشدم ». 
وهذا هو الشرط الأساسى لالتئام لیم » وإلا لبقيت الحالة على ماهى عليه ؛ 
بل ولا زداد الام سوم 
فكان احتجاز بنيامينهو أول حجر فىتأويل الرؤيا وأول بشاتر اقتواب 
اجعاع الشمل » بل كان علامة فهم ما يعقوب عليه السلام وجود بوسف 
فى مصر » فلوس المجب فى احتجازه فى مصر بل العجب لو رجع معهم . 


الاخوة بو يدون الانيام : 

فى هذه اللحظة الحاسمة » صدر من الإخوة مادل على حقيقة شمورم تجاه 
يوسف وأخيه : فد كان الواجب م علوم الطعن فى تو جيه أىاتهام لخم » 

وأن شک | عدم توفیع الجزاء حی ۳1 دعت فعلا را لادلة القاطمة أن أغاهم 

قل عرق ۳۹ : فان جرد وجوه الشىء فى رحله لاب »ت عليه شيا » ولو طعنوا 
ف ااام لا أمكن الترصل إلى أدلة 1 بقينية تأت النهمة 3 بل لادی الاس إلى 
ا شخصية العز يز 

إلا أنهم | ۳ يفءاو أ من ذلك شيعا ¢ بل رة مهم ماد لعلى شماقم, م بأخویهم» 


إذ ساهمو | بتصرفهم على آن یال العزيز ص أده مهم ° ٠‏ 
( ۲۹ - يوسف ) 


۳ 
وكأئها كانت فرصة اهتبلوها لینفسوا عن أنفسهم بعض ماتحمله : 
قالوا إن يسرق فقد سرق أ¿ له من قبل فأسرها يوسف فى نفسه ولم 

بدها لهم . قال 1 تم شر مكانا وألله أل ما تصفون سب ۷ ۰ 

و1 امل تقر خیم وتنكيرهم له فى قوم ( فقد سرق خ له ): 

و(“ أخذ بعض الفسرین والرواة یتلمسون لاخوة يومف و اقعة 
ستندون عل افى ام وو سف فأوردوا عدة روايات فليا أنه مرق صما - 
آی أمه ا آمه لوترك جوله عيادته 6 ومنها أنه عرق ق ص| من كنسة0© 
و سره , ومئها ۷ ”ری حاجة وأعطاها مقر > أو أنه كان لسرق الطعام من 


مائدة ابه و يعطيه للفقر او 


ودواية أخرى بأن رنه 55 اسحق ريبطت منطقة اسحق على وسهله 
و امه اسر ۳ لتبقيه معمأ نظير عر ته ها . 

(۱) عبد الخيد کد : پوسف عليه السلام هامش رقم (۱) ص ۱۳۱ ٠‏ 

)۲( ٣ی‏ معدا ۰ 

(r)‏ هذه الروايات نتناول سيرة صفوة الاق الذين اصطفام الله تعالى م لو كانت 
زتنا: ل سيرة قطاع الطرق 

)<( هذه اما رواها إن حر در فى آقسیره : وخلاصتما أن راح .سل U‏ ولدت 
بو سف دفمه يسقوب علية السلام إلى أذته لتحضئه ) فكان من شا نه وشأن عته الى 
کانت حضنه ماحد ا عن‌محاهد ۰ ۰ ۰( کان اول مادحل 9 بوسدف من البلاء فما باغنی‌آن 
هته اة ہق وک نت کر ولد اسحق ج وكانت اليها صارت منغطقة اسحق وكانوا 
توارثونها بالكير 1 فكان معها والما فم حب احد شا من الأشماء حا یاه ۰ م طابه 
بمقوب » فعمدت إلى بوسف خزمته بالنطفة ثم قالت اما فقدتما » لينظرواهن آخذها 
فالقسوها و کشفوا أهل البيت فوجدوها مم پوسف ‏ فقالت لوالده انه لى لسلم (آسر ) 
أصنع فيه ما شنت - نفال ها .قوب : أنت وذاك إن كان فعدل ذلك فهو سل لك » 
فامسکته دق مالت ۰ ۱ 

( قال عأهد فمو الذدی ول احوه سف حين صنع بأخه ما نج حن أده 
ان إسرق فقد سرق أخ له من قبل افسیر اطبری ج ۲۱:۱۳/ط بولاق» وتادیخ 


( وکل هذه الروایات سر ائیلیات باطلة لاأساس ها منالصحة واختلاف) 

على كما وتضاربها د ول على ,طلام) ٠‏ ولوس 0 وو سف رهم الذين ۱ 

امتلاات صدورهم باللحقد عل يه والذين کذبوا على أ pre!‏ ف ۶ 3 07 

معنأ غدا دقع ویلب) 2 وك-ذبو ۱ عل 4۶ بعل فام لب و سف ف الب وقالو | 
أ كله الذئب . 


/ أقول ليس هؤلاء يمن سن الظن بهم فى ادعام على بوسف يانه ری 
ول س بردب ple‏ أن عمل ۳ الحقد : والحقد وحده على ألا لا يدعو | عليه 
ادعاءا باطلا لرئتصلو | ما مالعز بن منالسرقة وليظوروا بمظیر لش فاءو فكو ١‏ 
الجبمة من و جد بوعاله اع ) . 
وا ام هذا يم فيه من تا<ية آخری تربظ لا نفسیم : [ذ ومين علو 
مرم على الاخرن و ا 0 اوعد با با la‏ وهم الم فاء ماه رقاءولکن عرق 
السرقة فى أخيه قد جنه إليه لاشترا کہما فى الام مما - فل يكوا بيذم 
بفيامين بل جءلو | ذم يوسف عليه يه السلام هو الاساس !! 
إن موقفیم‌هذا يدل من زا حرة 2 آخری على تفر يطوم ف الميثاق الذی آرموه 
وأخذه عايهم أبو هم » ودل حوار الإخوة مع العزيز على أن معظمهم مازال 


إضمر الحقد و لاگ شقان ویذت ذلك ما یل : 


1 سب إن التحفيق حی الان لم يكن ود أل مجر اه < ی ارين من بوت 
ارتعاب جر دمة السرقة 4 وکل ماهتالا آن المسألة لم عل جرد الا تهام 
او جه دقر دنه ة لادا مل نطعی بو کد اركاب السر وه ۰ 1 

فر جود ااسقانة ف الرحل اف جوز الطءن فيه من وجوه ۳ 


/ | ( أن أحد ی قد وضع السقاية ف الرجل اسوب هن السات U‏ 


< العليرى ج۱ ص :۳۳ - ط دار المعارف م ووجه بطلان هذه القضة أنها لاص ا 
أن عسكد هذه الحجة حق وفام ۱ م أن ال مى الرسل لا بر ر آحداعی کذبهوخداعه: 


هد ع هم ست 


و قد بكو ن هذا اشخحص من رجالالعز ز ۳ أ إخوة بنيامين أو آحد رجال 
القافة کل ذلك جاتر . ۱ 

(ب) قد یکون العامل الختص قد نسيه! فى متاعه . 

(ج) قد يكون الذى ح_دث بتدبير هن العز بز نفسه ا أخاه عنده 
لسیب یجملو نه ٠‏ 


وق كل حالة من هذه الحالات لاثئيت السرقة 3 


۲ - قد یکون‌علبه السلام قد وضع‌السقا بة رح لأخيه متعمداً أن براه 
بعض إخوته الذين رشك فى نوايام تجاه آخیه » وهو يفءل ذلك پقصداختبار 
يما عأيئوه و حیفاذ یکشف م عليه السلام عن نفسه ٠‏ 


أما إذا وافقوا على الاتهام بدون دليل بثبت التهمة » ولا عا كة نحقةها 
وم دم من رأى مهم الواقعة بشرادة فى السرقة إن ذلك يكون دليلا على 
سوء نیام تجاه أخيوم . و حینثذ یکون استعدادهم لاتوبة وقبول الاعتراف 
بالخطأ لم يتضح بعد ¢ ویکو اون ف حاجة إلى مز رد من تر بية بوسف عليه 
السلام طم : 


۳ - لنم لم یکتفوا بالقدلم بصحة التهمة بل استشهدوا بقرينة تدعمما 
وتفيد العلم أن أخاهم اللأصغر اعتاد السسرقة تشها بأخ له من قبل كان سارةا 
وهذا الاستشهاد كان مكرا منهم بأخومهم إذ لم حاولوا إثبات الجرية فقط . بل 
انتهروها فرصة للاستدلال على وجود وصف كريه مشترك بين الأاخوين » 
وقد سری من الأول إلى الثافى عن طريق الامتصاص الخلقى » فلا عجب إن 
سرق الثافى تشبها بالآول واقتداء به ؛ فان السرقة متأدلة فيه . 


رهم فى هذا قد جاؤوا زور وتان ول م مبين باسنادهم إلى بو سف عليه 
السلام خصلة لا جوزل-نادها إلى أحدمن الا نبياء لتنافها مع العصمة المفعاورين 


ات ۵ ۶ 2 
علا ¢ ی مه كب ألا توجه إلى فى ا مطاةا وهی ابت بالشىء امین 
الذى يطرح فو 
۽ - جاؤوا ما يقنافى مع علبم بأن أخاهم بنيامین رجل شريف الذبت 
و اند وهو فوق شمة السرقة . 

۱ مس وقفوا ع س ها کان مضه ميثاقهم الذى واثقبم عليه 5 من 
دم التفر بط ف أخيهم 5 جلکو ۱ جیما . وم بظهر من موقفهم حفط هذ | 
العبد المكين . ولو أطاعوا أباهم وظیر عليهم ما آراده منهم » لانجل الموتف 
عن معرفتهم يحقيقة العزيز » وهذاما كان بريده يعقوب عليه ص ولم 
یقن و| إليةه . 

و مأ دنق عليه 0 فادروا إلى [ لصاق ااتهمة بأخييم 
٩‏ - هذه الميادرة السريعة من 1 الاخوة فيها دلیل على أنهم اسوء 
ظنهم فى أخيهم ظنو ا أنه ربا بادر باتهامهم بدس ااسقاية له . فماجلوه قبل أن 


2 ھا جلوم ہما زعموا. 


۷ - دل سرعم فى الموافقة عل اتهام أخيهم ع أنهم خشون من لتحقیق 
معه » إذ قد جر هذا التحقیق إلى فتح الكلام ف قضيتهم القدعة مع بوسف ۰ 
ش فتتسعالمسألة لا يعليو تمن عدالة العزيز. وليقطءوا الطري قعل أشيهم كيلايحاول 
شيا دن هذا > صر حو | لاول مرة فى حوارهم مع العزیز بما يفهم منه ذم 
بو سف عليه السلام 5 

فاعر بض بو سف لم يصدر ھکدا مصادفة بل ود چاء رد ۳ جوز آن 
یذ کره بنيامين ضدهم فما لو انسع التحقيق . 


— اس 


فأسرها بوسف ف تسه : ۱ 
۳1 المفسرون عدة أوجه ف لفسير قوله تعالى لافاسرها ٩2‏ مها 
بت أن تین اة أو اب اه قل ا رنف اش 
ق اف4 وام ومد ها هم 4 قال الإمام البقاعی() 
(فأسرها ) أى إجابتهم عن هذه القولة القبيحة : 
) بو سف ف هسك ( على که ۳ يريك عي من الانتقام ٠‏ 
ولا کان رعا 0 ن ظان أنه بكترم ۳ بعد ذلك ¢ فى هذا نان رقو له تعالى: 
(ولم يدها ) أى أصلا (هم) . 
i‏ قولته الى أسرها فى نفسه ؟ فقيل : ( نتم شر مكانا ) . 
قال الرمخشری(۳) : | والمعى : قال فى نفسه أت د شر مکانا لان قوله تعالى 
( قال اتم شر مکانا ) بدل من ( فأسرها ] . 
تال کی :۱ 1 (وقءل ف الكلام تقديم وتأخير و آقدبره قال 1 نفسه 
(أنتم شر مکانا) وأسرها أى هذه الكامة . و«مكاناء تيب زأىشر منه آومنهما) 
وعند أى على افارسی أن هذا النوع من الاضمار على شر يطة التفسير 
غير مستعمل 4 وعل ۳۳ تون ف کلام رجوع الهْمير على متأ خر ۱۳ 
0 7 أيضا 007 الكامة على الكلام والاول سائغ ف مقام التفسير 
(۱) ف قراءة ا «سمود ( ( فأسرء ) أى القول أو السکلام . 
قال الفر او : ( فأسر ۳ تومب في ۹ 6 ۳ الكلمة ولو قال (فاسره ) ذه بإلى 
تذ كير اكلام كان صوابا لقوله « تناك من انباء الغيب » و ( ذلك من أبنا الغيب ) - 
معای القرآن < ۲ص اها 
(۲) الامام البقاعی : نظم الدرر ج م وجه ق۱۱۷ وط : اند ج:۰ ص۱۷۹ . 
(۳) ااز خشری : الكشاف +۱ ص ۰۳۹۷ 
)<( الم کری : إملاء م من به الر ةن <۲ ص .م ۰ 


ت 


ومن الوجوه الى ذکرها اقنوجی البخاری فى تأويلها ( وقيل أسر ف 
نفسه قوطم إن يسرق إلخ ... وهذا هو الأولى). ٠‏ 
وقال آخرون إن الضمير عائد على الإجابة أى أسر يوسف إجابتهم فى 
ذلك الوقت إلى وقت آخر . 
وقيل إنه آسر فى نفسه كر اهيته اقالتهم كا أسر إجابتهم عليها وعاسبتهم 
هلا بخابر آمره أمامهم قبل أن ۳ حسام معه فل يلحظوا عليه أى تفر 
عند سماعها ٠‏ 
(ولم يبدها لهم ) أى کان الذی آسره هر کراهیته قوطم ( إن سرق ) : 
فالعنی أنه لم يبد طم هذه القالة التى آسر‌ها فى نفسه ولم یذ کرها لهم . 
وقال الفراء : آضمرها فى نفسه وام يظبرها . 
قلت : 
نهم قد أثبتوا على الشقيةين اسررقة ظلما وزورا » ولو عد بوسف عليه 
اسلام إلى تفنيد باطلهم لانكدف ذم أمره وبانت هم حقيقته ولازدادت 


هو عليه ااسلام يعلم یقینا عن‌تفسه أنه لم يسرق فی‌حدانه ا يعم أن بنيامين 
لم يسرق الدواع » إلا أنه رأى المصلحة تقتضى أن يسر فى نفسه [جابتهم ؛ 
و اشمادة ببراءته وبر اءة أخيه و لم يدها هم »ولا أنه لوسكت لكانتموافقة 
دنه على اتهامهم له ولاخیه . ۱ 

لإ قال أت شر مکانا والله أل ما تصفون ) من الاية ۱۷۷ . 

ای آنتم شر موضعا ونزلا من نسبتموهما إلى السرقة ورميتموهها بها وهما 
ركان ۳ فا قدفعلتم مع یو سف وأخيه 8 ومنالكذب على Ka‏ مالایصح 
أن يفعله أحد 1 دين أنه لاوجود لاوصف الذیادعیتموه على وعلى أخى. 


)۱( صديق حسن خان القنوحی : مقأصد الببان حواص ٩۲‏ . 


هت 


وجلة ( قال أ م شرمکا نا ) إلى آخرالآية تفسیر ية على قول من ذهب إلى 
إسرارها فى نفسه ۳ على قول من ذهب إلى أنه جپربة ٠‏ 

وذهب أغلب ب المفس رين إلى آن قوأه تعالى ( ف فأسرها ودف فق نفسه وام 
يدها هم ) یی أنه أ سر مقالته ( أ م شر مکا نا واه أعل : ۳ تصفون ) فكان 
هذا القول سر اوام يسمعه أحد ۰ 

قال الامام البقاعى 

فكأنه قبل فاقولته الىأسرها فى نةه فقيل (أتم شرمكانا) أىمنيوسف 
و 0 مانسب لسهمامنالثير[ نما هو فىظاه را .مر خير أمضاه التهتعالى 
وأما أ نم ففعلم بموسف شر مقصود منک ظاهر | و باطنا > ونسية الشی إلى 
إلى مكانهم أعظم من نسبته للبم » وإنما قدم الإخبار بالاسرار مع اقترانه 
بالإضمار قبل الذكر لثلا يظن بادىء ذى بدء نم سمعوا ما وصفیم به من 
ای ۰ 

قات : 

تصد بر اخلة بفعل اقول يدل على خلاف هذا . إذ لا داء ی للعدول عن 
اظاهر دون مبرد حول دون ذلك.فكان هذا اقول مو جما منه عليه السلام 
إلى إخوته جباراءوبكون من |أسكلام المرموز فروبالاسبة إليه عليهالسلام يعى 
كل ما صدر من إخوته بالفسية إليه وبالفسية إلى أخيه وبالنسية إلى و الدیه. 
أما بالنسبة للاخوة فانه يمنى عندم أنهم فعلا شر مکانا من أخيهم بنيامین 
لو قيس الام ر بموقفیم من pe‏ الذى 8 عل بهم العود اوق بعدم التفر يط 
فه إلا أن حاط چم وها م قد تررطوافىهأزق 00 كيف اللاص منه 
وهام لا درون 9 يواجوونأبام ٠‏ فقوله ( آتم شرمكانا ) قد ذ کر هم بمپدهم 
وهوثةهم وسوء موقفهم آمام أبهم » بدليل القاسهم منه أنيطلق سراح خم 
فى مقابل اسداله بو احد مهم ۰ 
(۱) الإمام البقاعى : نظم الدرر مرجع سایق . 


با نج 


استعطاف العر از لاطلاق دی اح بفیامن : 


2 قالوا يا أما العريز إن له آبا شيخا کبیرا عفن أحدنا مكانه إنا راك من 
المحسنين - AVY‏ 4 3 

( فخذ أحدنا مكانه ) قال ابن قتيبة ( ال خذ یکون عى الحهس والاسر ) 
ليقضىمدة الحم بالاسترقاق بدلام نآخيوم ۰ وف عزمو | عليه مايش عر بعطفيم 
على e‏ و هرب عن تقدیر هم اوا موقم من ٠‏ 

قال بعضهم فى فقه هذه الآية إن الكبر له حق يتوسل به وقد ورد فى 
الاسفسقاء [خراج الشيوخ . 5 

١‏ نا تراك من امحسنين ) الراسخين فى الا<.ان إلينا وی کل قاصد ؛ 
عللوا طمعهم فى استجابة طلم بما جبل عليه العزين واشتهر به من الاحسان 
یکل شىء حی فاض عنه ذلك بنا اص والعام 6 9 جاؤوا عالة تتطاب هذا 
الاحسان وتستدعيه بصفة عاصة قبل غيرها : وهی الآبوة المقترنة بكبر السن 
الموجب للرحة و الرعاية ۰ 

رفؤه عليه السلام طلم : 

3 قال معاذ الله اناد إلا من و جد زا متاعنا عنده إا إ[ذن اظالین-د۸) 

إستعاذ عليه ااسلام بات قعالى ما طلبوه » لیعلموا أن طلهم هذا فى أقصى 
اتب الرفض » وقوله ) معاذ الله ( هو نفس ما قاله لامرأة العز بز حينم 
راوده والاستعاذة الاولى كانت ۳ #لعوه إ ليه امرأة الع ربز 6 وف ‌المرة العا ية 


من الظل > والاستعاذة فى المرتين من فمل يقنافى مع عصمة الا نیاء . 


( أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده ) . 


)۱( ان قتيبة : :أويل مشكل اقرآن : الأول ص۳۸4 ۰ 


سا س 


لما كانت اشر بعة لا آسمح اف وأحد ر رة آخر » ققد رفض طلبوم 
) أم م ينبأ ع فی صحف مو سی - ۳٦‏ - ویر اه الذى وق ل لام آلاور وازرة 
وزر آخری۔ ۳۸ - وأن ليس للانسان إلا ما سعى ‏ ۳4 وأن سعيه سوف 


يرى- م٠4‏ - ثم جزاه الجزاء الأوف- ١غ‏ ) مه سورة النجم . 


واخمالة فى مثل هذه الحالة على أن يام اميل ما كان یام الضمون من 
. عقربة لاجوز إجاعاء وقالوا إن اال فى جميع الحدود جائرة إلا فى انفس ؛ 
و جپور الفقهاء على جواز الکفالة فى انفس . ( إنا إذن لظالون ) ومن الظلم 
التلفيق فى الم فى الواقعة فیعاقب الشخص بشر يعة ویعامللیفلت من السك 
بشريعة آخری . ومن الظلم تسليمهم بفيامين بعد الذىحدث . والعدالة تقتضی 
نحريم هذا التلاعب . فأ كد لهم عدم استجابة طلبهم إذ احترز عن أى رجاء 
بقوله ( نا إذن لظالمون ) . 


ويلاحظ أن کلام بوسف عله ااسلام ليست فيه شبهة اتهام بسرقة » و هذا 
ما يؤخذ منقوله ( [لامن وجدنا متاعنا عنده ) ولو كان يقصد الاتهام بالسرقة 
لقال د إلا من سرق متاعنا» . فکان كلامه عليه السلام معبرأ تعبير| مادقا 
عما وقع فعلا ولكن الإخوة کانوا یفیمون من كلام العزيز شیا بیما كان 
. عليه السلام لإحاطته بالموقف يريد المعى الحقيقى ‏ وكلامه عليه اسلام إن 
خنى على الا خوة کان لا خی على والده حين بروی له . 


آوجیه العنی على أساس أن بعتم قد ری جعل السقاية فى دحل خیم : 


قلنا إنه لا يستبعد أنه عليه السلام قد تعمد أن راه بمض [خوته وهو 
يجعل ااسقاية فى رحل أخيه » اختبارا منه لإخوته » ليعل حقيقة [حساساتهم 
نحو أخيهم » فاذا ما أعلن عن فقد السقابة ما أن يتقدم من رأى الواقعة مهم 
لن التهمة عن أخهم "فیکون ذلك دليلا على صفاء نفوسهم تجاهه وذهاب 
ما عند هم من اخقد نوه »> وإما 9 بکتمو | الشمادة فيكون ذلك دليلا على 


إا - 


أنهم ما زالوا بنطوون على هذه الكراهية التى تبعثهم على التخلص من أخيهم 
باسترقاق العرين ۹۱ وق هذا ما فيه دن کت العود الذى آرموه ممع أيهم ۰ 

وود بر هشت الوقائع على صيدة الا مر الژای إذ ل يتقدموأ إلا 3 بورط 
أخاهم فالسرقة ويثبتها عليه كأنما فرصة اغتنموها للتخلصرمنه بصورة طبيعية 
لا عکن أن بو جه [لهم الوم ف تد بير هأ کا فع لوا امو سف من قبل ۰ 

و حینلذ یکون طابرم تطبیق اشريعة الابر اهيمية دون شريعة البلاد كان 
مکرا(۲ من بعضهم با خم و هم يعلمون أن السقاية فى رحله فعلا . 

ولا طبق العز بز العقوبة على آخبیم » آرادوا أن بظهروا بمظهر من فعل 
ما مق وسعه فالقسوا منه أن يمن عام باطلاق سراحه رحة بأبيه 

ذان ا 1 ناله منم م ثاله» وعاش ذليلا کسیر لا برفع وا 
لاتامه زا مر 43 - وإن احتفظط العزيز ره فا ولععحت فالهم لم سخروا وسعا 
لاطلاقه - هذا مع ۳0 بأن ن أخاه م الا كبر لم يكن سو أفةًا على هذه الوامرة 
کا كان موقفه اول مرة 

ویکون هو ن العای الم ی اشر لہا وله انم شرمکانا ) آن 5 ا 
اجعل ااسقاية فرحل أخيم وکم الثم ادة و[ م يتقدم لا" ذه 3 نم عل 4 العرد 
الذى اخذه ale‏ أبوك . 

تناجييم فى أندبير الا مر الذی بلقون به : 

( فلا اسقيأسوا منه خاصوا فجيا قا لكبير هم ألمتعلموا أن أبام قد أخذ 
00 من الله ومن قيل ما فرطتم فى بوسف 0 اللأرضحتى يأذن 
لى أنى أو یک الله وهو خير الجاكين ‏ ۸۰ 6 , ْ 
() فكان هذا من السكيد الآهى الخ :ذلك أن ماظنوه مكرا ماهم لم يكن إلا 
مساهمة فى جاح خطة يوسف عليه السلام ولكن لايشعرون . ولو كان عندم أدلى عل 
لطلبوا تطبيق ثمرمة اللاك فى هذه الواقمة بالذات ولسكنه تعالى غالب على أمره . 


س 
لإفلما استيأسوا منه ) ينوا مز [جابة يوسف عليه السلام طماشداليأس. 
(خلصوا) : اعتزلوا وانفردوا عن الثاس خالصين لاا لطم سواهم . 
(نجيا) متنا جين ف قل ۳ مر هم على أى ص ذهیون 0 وماذا يقولون 
لأيهم فى شأن آخسم ؟ فكانوا كقوم تعايو! ما دهمیم من الخطب فاحتاجوا 
إلى تقليب الرأى والتشاور فا دهم . 
قال الإمام الثعالى : 


١‏ من أراد أن يعرف جوأمعا-كام و له على فضل الإمجازء و الاختصارء 
و حرط بملاغة: الإعاء ويفطن لكفاية الا جاز فلیتد بر امرآن وليتأمل علوه 


إلى أن قال [ ومن ذلك قوله عر ذکره فى إخوة پوسف لإ فللا استیآسو| 
مئه خلصوا يما 14 هذه صفة اعتزاطم يع الناس وتقليييم الار اء ظرا 
أيطن وأخذم 6 تزور مایلقون به أباهم عند عودثم إ ليه ومايوردون عليههن 
ذكر الحادث فتضمنت تلمك ا-كلمات القصيره معان القصة الطويلة ]۲۲۱ , 


وسمع أعرالى رجلا يقرأ ( فلا استيأسوا منه خلصوا نيا ٠‏ فقال 
(۲۰۱) الامام أبو منم ور الثعالى :- الإيجاز ص ٠١‏ ۰ ۱۳ عى التوالى . 

٠‏ (۳)( یا ) حال من فاعل خلصوا أى اعتزلوا فى هذه الحالة متناجین ؛ واکسا 
آفردت الخال وصاحبها جع : ( ما ( لأن النجى « فسل » عمنى و منفاء-ل 6 كالعشير 
والخايط عمی الماشر والخالط . وكةوله « وقربناه نجيا » [ ۱۹/سورة ميم : [o‏ 
ی مناجا وهذا فى الاستمال يفرد مطاةا ٠‏ يقال ثم خايطك وعشيرك أى الطوك 
رمه‌اشر وله ۰ 

قال ابن الانيارى و2 عدا ۾ لفظه افظ. اافرد واار اد به ام کندو وصديقفإنهما 
بوصف مهما ام على لفظ المفرد ( الببان فى غريب إعراب القرآن + ص ٩۳‏ ) . 

( وإما ) لانه صفة لي فعيل عنزلة صديق ومابه توحد لأنه بزنة الصادر کالصهیل 
واازميلء (وإما) لأنه مصدر عمی‌التناجی أطلق عي المتناجين»بالنة أو لاو یله بالشتق - 


آشد أن لوقا لا :در على مدل هذا الكلام ۱ لاجاز بلاغته 00 جا عن 
طوق الوشر ¢ فا كك إذا وزنت قولاك لأ م وسف علیه الصلاة و السلام 
وم ¢ ذهيوأ وتشاوروا فا يقولون بول ونأ وكيفيرجءون ابرم بو 
لنطم : عرفت بالذوق أنه لامناسبة بيهما |( . 


} قال كبيرثم 4 : : إن کان 2 السن فروراژو بین أ و ( روبیل ( قالەقتادە- 
وقال مجاهد هو شمون کان أ کيرم فى الرأى » وقال الکلی (جرذا ) وکان 
أعقلبم وقال مد بن كعب هو لاوى0© أبو الأنياء . 


= و ااصدر ولو فس الاصل بشم لالقامل والكثير . وتنز بلالصد رمنزلة الاو ساف باغ 
في ااعی ٠‏ 

ولذا قال الزشرى وأحسن منه آی ٠ن‏ تأويل ( نجیا ) بذوی نوی أو نت 
نجيا ای مناجیا : أنهم عخضوا تناجیا لاستجاءهم لذلك وإفاضتهم في - 4 بچد واهتیام 
كأنهم فى أنفسهم مور التناجی وحقیقته . 

(۱) الملامة اغفاجی : نسم الرياض + ؟ ص 6۸٩‏ 

)۲ ) بان عن أبناء مقوت عليه السلام : 

عاش اسداق بن ابراهم عايهما الصلاة والسلام فترة طوياة فى سیذاء ثم انتقل إلى 
کنمان و مد وفاته ساءت الملاقات بين يمقوب عليه السلام وملك الفاسطینیین فهاجر 
عليه السلام إلى بابل لبقیم عند خاله لابازحيث “زوج من اباقى<الهليه أوليئه؛وراحيل 
أو راشيل وهی دذراها ) وكان الزواج م نظير عمله عند ذال مدة سيم حجج اسکل 
مها : وحيث أن الق دخات مع يعقوب عليه السلام مصر إحداها , فإنها إن كانت لية 
تسکون را حیلقد توفیت ویکون هناك جمع ببن‌الاختین ویکون ذلك جائزا فى اشمریمة 
فى ذلك الوقت ۰ 

وان كانت راحرل أم پوسف عايه ااام هی الق دخات مصر فیکون یمقوب عليه 
السلام قد زو جا بعد وفاة اختها : فلم يكن هناك جمع بين الاختين » 

والزقاج نظير أداء عمل معين .شترطه من بده أهسالزوجة:أطاقعايهعلماء الاجماع 
( زواج الؤاجرة ) وأورد فریزر عددا كبيرا من الاأءثلة الدالة على وجود مثلهذا 

النوع من الزواج فى كثير من الجهات وعاقعلىذلك بقوله (إن الاأمثاةالتقدمةتكفى = 


= لاد لالة على أنهذه الطريقة فى الزواج ات تشمه زواج موب لاتزال نحری شق بقاع 
الارض 1 وأن قوب برواحه من دق خا وزواج السكيرى قيل ا(عفری وحدمة 
ههر ه عددا دن م السنين نظير کل مما إعا کان ادر علىعاداتمألوفةوءرف متيع 
عند ۳ من الشءوب ( 

Frazer : Folklore in the Old Testamemt, vol Jl, ۳۰ 1 ۰ 


ونمجب كرف يترد بمض السکنتاب فى اعتبار هذه الخدمة عندوالدالزوجة نظير 
اهر و بستندون فى ذلاث إلى سفر التسکو بن الاصحاح ۲٩‏ - ۳۰0۰۲۱:۱۵ وهو استناد 
لا أساس له إذ جاء فيه مد أن أثم بمتوب الدة القررة ( أعطنى ام رأنى لاان آیای قد 
کات ( ولو كان اشتراها لقال ( أعطنى جاريق ) : 
ويرى : #6104 Neu‏ - أن زواج يعقوب وموسی علمم-ا الالام من نوع زواج 
الاغتراب Errebu Marriage‏ _ لا من زواج الؤاجرة ‏ وف هذا النوع من 
ااز واج يضم الرجل الى له بنات ولیس له پنون إلى الا سرة : الفتی الى برغب فى 
تزومجه من بناته . فيعامله معاملة ابنه اطقیقی و زوجه ابنته ويصيح الزوج أحد آفراد 
سر الزوجة وهذا مظهر من مظاهر الانتساب إلى عشيره الام » نضم لابان ةوب 
إلبه وزوجه ابنتیه وذللك قبل أن رزق لابان ذرية ذ كورا . ولم يدفع يمقوبعايه اسلام 
0 نقدا بل د عملا ٠.»‏ 
وکثرا ما بشترط والد الزوحة فى هذه الالات ألا يقترن اازوج بر ناته 07 
فمل لابان مع ابن اخته يمقوب ( سفر التسکوین الاحاح ۲۱ : 0 ) 
رعش موب فى عشيرة صهره لابان م فارقهعائدا إلى کنمان نلسته خاله؛ بطاب 
عودته قاثلا ) اينات ناف و الینون بنی ) سؤر الكو 351 الاعاح ۳۱ ۱ 
Neu ۲۵10 : Ancient Hebrew marriage Laws. 4 ۰‏ 


وقد حمل ذلاك روبرا'س مث على إطلاق إسم ( زواج البيئة ) أو الصديقة على 

هدا النوع من‌ازواج وقال إنه كان موجودا عند المرب و الآشور ,ین كان الأولاد حاقل 

يذتس.بون عن طریق الام لاعن طریق الاب » وهذا قياس لا وجود له هنا قطماء' = 
Smith, W, 8, The Religion of the Semites, 1927, -‏ 


بت £6 ~~ 


ذ کرم أن أباه قد أخذ علهم لإ موثقا من الله ) بعدمالتفر يط ف‌آخیهم» 
ولكنهم لمير'عوا المد وفرطوا فيه ( ومن قبل ) أى وقبل هذا ( مافرطاء ”© 


ثم عاد يعقوب عليه السلام إلى كنمان حيث اشترى أرضا فى أورشام وابتی‌سیدا 
( بيت إيل ) وهو بيت المقدس الذى جدده سلمان فما بعد ء 

ونبين فما بى أمهات أبناء يعقوب عليه السلام : اية أو ليله بنت خاله لابان :رزق 
منها رو مل ) او رو وبين ( وشهءون ولاوی وبهوذا باتفاق جمیع الصادر وهناك 
لاف على زیولون ویسا کر فیقال اما منها وهناك روايات تقول !مسا من جاریی 
8ة وراحیل . 

بلهه جارية ليئة : ( وهبما سیدنها لرثه إلى يعقوب عليه السلام ) : جاد / أشير . 

راحیل أو راشیل بات خاله لابان : بوسف ثم بنيا مين . ویقال إنها توت بعد 
وضع بنیامین 

زلفه جارية راحيل : ) وهيتها .یدنا راحل إلى مقوب عله اسلام ) : 
دان / فتالى ٠‏ 

وکان عمر بمقوب عله السلام حين ولد بوسف فوق التسءين كا ذ كره أبو الفدا 
فى تاريخه فيكون تقدير سن يعقوب عليه السلام حين ذکر اناژه أ شیخ 9 
ما بين ۱۲۲ : ۱۲۷ عاما . 

(۱) فى إعراب (ما) فى قوله ( مافرطتم ) : وجهان ذ کرها أبو البقاه ل 

(أحدها ) أنها زائدة ( ومن ) متعلقه دالفمل أى و فرط طثم من قبل . 

0 : لايوجد أى حرف زائد فى القرآن السکر جم وأى :أو بل يعتمد على زيادة 

ی الق رآنفرو باطلقطما. وقد تمتا هذه الاو يلات فى التفأسير فلي اجد فادن]. 
9 ای ) : أنها مصدرية وفى «وضمها ثلاثة أوجه : 
- س أهدها : رفع بالابتداء» ومن قبل خبره أى وتفر يظسكم فى بوسف می‌قبل. 
وهذا ضعيف لأزقبل إذا وقءت خبرا أو صلة لانقطم عن الإضانة لا قى ناقصة ٠‏ 
والثالى : موضمها آصب » عطفا على «عمول ٠‏ 

- والثالث: أنه معطوفة علىاء م إنوالتقدير:وإن تفر يطيسكم من قبل فى يوسف . 

وقیل هو میف على هذين الوجهين لان فم) فصلا بين حرف المطف وااه‌طوف. 

( أب البقاء العسكبرى : إملاء مامن بة الرحمن + ۲ صن ۳۱/۳۰ ) . 


ع 4۱٩‏ اس 


ق وو شف ( ود قصر تم فى شأنه وأسليتموه للبلاك واتحفظو 1 و , م 
إذ فا م ( ونال ۳ صحون ) ( واا له لحافظون ) . ومادام هذا نع ( فلن 
أبرح 50 ض) وان آفارق مصر حتى يأذن آی وعلی من الميثاق أو ےک الله 
تعالى لى بالخلاص عا آنا فيه وهو خير الحا كين . 

( إدجعوا إلى آببکفقولوا يا أبانا إن أبنكسرق7“وماشمد نا لابماعلنا 
وما كنا للغيب حافظين - ۸۱ ) 

ماشمد نا عليه بالسر 4 لاعا قناهمن[ خراج الصواع من ر حله موم علا 
أنه سي برق حين اعطیناك الموثق › وإذا أردت أن نتا کد من صدقنا فلدشا 
مایثبت ذلك : لإ واسأل القربة ال ىكنا فا والعير التى أقبلنا فا وإنا لصادقون 
۸۲۰ ) يريد بالقرية مصر و اسئول ۳ » والمراد قرية من قراها زلوا مها 
وامتاروا مما › وکذا رفقتدا فى القافة فقد کانواشم _دا على و 

كيف تلقى يعقوب عليه السلام فا احتجاز بنیامن : 

عاد الاخوة جرون آذبال الخيبة والفشل » يقدمون رجلا ويؤخرون 
آخری » فقد طفح الكيل هذه المرة ويكفهم عذابا ثمورم بأن وقع ابر 
عل ام سبکون ألما میا قدموا له من أعذار » وأخيرا دخلوا عليه 0 
عليه ' أقعصص حسما انفقو ۱ عليه : 

3 5 دک آنفسک ما فصبر جيل عسى الله أن يأتينى بهمجميعا 
إنه هو العلے الحكم - عم ) لقد زفت لک آشسک آم | ففعلتموه . 

قال قال الهاچی [ ل سولت ت لک آنفسع مرا بان | سکم دينا أ کل من‌دن 

الاك فأظمر عوه لمن یم 0 . 

قال الرخشری : لقد زيفت ت لکم فش كم اما آردءوه والا فا آدری 
ذلك الرجل أن السارق يؤخذ 0 فتوا ک وتعليم 1 

قال الامام ناصر الدين أحد بن ا مير : 
(۱) وفى قراءة (سرق) بشم السین‌وتشدیدالراء الكسورة أى نسب إلىالسسرق ٠‏ 


(۲) الواعى : تومير ارجن + ۱ص : ۳۷۲ ۰ 
)۳( الما مابن ا مير :الا ص اف من صا حب از کشاف: :<۲ ص۰ ا , التجارية ٠‏ 


= 8۷ج 


هذا من ألرمخشرى إسلاف جواب عن سوال كأن فاكلا يدول : 9 ق 
یتسوا ف‌حق بنيامین سوء! ولا أخبروا أباهم إلا بالواقع على جلیته. وماترکوه 
مر إلا مغلو بين عن استصحابه ما 

فا وج قوله افیا لإ سولت لكم أنفسكم ع | کا قال ١م‏ آولا كوإذا 


ورد ااسؤال على ونا التقرير ولايد من هز رد بسط ی الجواب - 


فقول : ۱ 

| کنوا عند يعقوب عليه السلام حيلاد متهمين وهم قن بإتهامهءلما أسلفوه 
فى حق يو سف عليه السلام وقامت عده قر يئة. و کد اة و تقو > وهی 
اح الاك له فى اسر 4 »وم ن ذللك إلا من دين يعقوب و حده › لامن 
دين غبر ه من الاس ¢ ولامن عادتهم » وال ذلاى وقعت الاشارة بهو له تعالى 
لإ ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك > من الآية 71 . تفبيها من الله تعالى على 
وجه اهام يعقوب م ۰ ف أن الملك £ فعل ذلاك بفتواهم 4 4 وظن آم 
أفتو ه بذلك بعد ظهور ااسرقة تعمدا ليتخلف أخوهم . وان الواقع أنهم 
استفتو | رن قبل آن بد ی ple‏ السمرقة 3 فذ کروا ماعند هم ولم‌یشعرو | أن 
القصود ازام 3 قالم | 6 ورام من هو کیٹ تتطرق الهمة | أيه لاحر ج فيه 
وخصوصا فیما برجم إلى او الد من الولد . 

[ ويحتءل - والله أعل أن بکون الوجه الذى سوغ له هذا القول 
ف حم آم جعلوأ جرد وجود الصواع فى ر<ل من يوجد فى ر<له سرقة 
من غير أن عیلوا اکم على بوت كو نهار قا بو جه معلوم» وهذا فى شرعنا 
لا پلیت اأسر ف على من أدعيت عليه ۱ : 

قلت : بل الوجه واضح لاعتاج إلى بیان وقد سبق أن حللنا موقفبم 
فراجعه”') فى مکانه إذ لاداعى لتكراره . 


(۱) داجم ما سق ص 8٠١١‏ وما ومد ها ۰ 
( ۲۷ = يوسفا )ا 


اماع سا 
فكأنه عليه السلام يقول لبنيه لقد سوات لكم أنفسكم مرا : 
آو لا نکم لتم ی أخيكم فى مما بل فربنة لاقف أمام التحقيق 5 
ثانيا : أنكم أكدتم التهمة بشبادة باطلة من عند كم ۰ وکانکم ۸تکتفوا 


بقسلے بنيامين بل ربطم ذلك بإتهام يوسف . 


6( : عفظو | الیقاق ولو حح قتموه ۳ بدر مشکم هذ | التفر بط ا خجل. 
رابعا . إن هذاكله يعنى آنکم ماذلم تکنون الکراهية لاخویکم 
ول‌تسل الضغينة من نفو سكم بعل » ولازالتهى الموجبة لكم فى تصرفاتکم 
ولأ أصررتم على هذا كان فيه تفر قکم وعدم اجتماعکم وهلا ككم . وأنا 
أسعى إلى جمع ثعلكم و لكتكمتقفون فى و جمى بكم هذا وموقف‌کم‌هذا. 


2 فصبر جميل ) ذكر الله الى فى الق رآن‌لکریم :الجر اجميل؛ والصفح 
اليل وقد قيل إن اطجر ايل هو الجر بلا أذى » والصفح ايل صفح بلا 
معاقية ¢ والصير ايل هو الصير الذى لاشكوى فيه إلا إلى ألله عزن وجل . 


قال الامام البیذاوی وفى الحديث (الصير اميل الذى لاشكوى فيه 
إلى الخلق ) . 

ومرض الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالی فكان يمن فى ص ضه‌فذ كرله 
أن طاوسا( كان يكره أنين المريض ويقول [نه شکوی . فما أن الإمام أحمد 
حی مات . وأععاب هذه المرتية هم الذين جاء فيهم ( لما يوفى الصارون 
[جرم بغير حساب ) - من الآية ۱۰ من سورة الزص : وم - وااشكوى إلى 
الله تمای لا تنای‌الصبر فقد أثنى اه تعالی عل الذن يلجأون إليه ويستغيثون به 
جل وعز وذم من لم بتضرع إليه سبحانه ولم يستكن له وقت البلاء 1 


(۱) هو ءاوس بن كيسان العابى ت: ۱۰6 ه . 


¢4 ات 


وأحذر أن تخاط مابين الصیر(۲۲ انحمود والصبر المذموم والاخیر هو 
الصبر على اللاك ويدخل نحته باب الصبر عن الله تعالى ما يقرتب عليه تعطيل 
كال العبد با لكلية بانقطاعه عن الله تعالى . أما اصبر الحمود فو الصبر على 
الجهاد فى سبیل الله تعالى و یشمل الصير على الوا والطاعات والصبر عن 
المنميات وامخالفات 
لابستطا . ١‏ 

( فالصبر على الواجب واجب » وعن الواجب حرام »والصبر عن اطرام ‏ 
وأجب وعله حرام ٠‏ والصبر على المستحب مستحى وعنه مكروه » والصبر 
عن ال -كروه مستحب وعليه »کرو + . والصبر عن المباح مباح واه أعل ) 

( عسى اله أن باتیی بهم جيعاً ) بيوسف وآخيه والتوقف بمصر. يدل 
ذلك على أن بعقوب عليه السلام قد عل من احتجاز بنيامين أن ذه أولى 
بشارات التآم الشمل » إذ لم يبق : أن صرح بفعل الرجاء (عمی الله ) إلا 


بعل هذه الوائعة ۰ 


حى لابقع فیا والصبر على الأقدار والاقضية حى 


لمّر أر سل اعقو ب عليه السلام بفيامين مع [خو ته لعلة با تسه من آخبار ش 
پوس ماعجزوا ثم عن بلوغه ۳ تأبى ةو سهم محرفته » فاذا بأخبار بوسف 
تنقطع عنه باحتجاز بفيامين و و سجن عليه الصلام أن یا ين بسجپون معام 
ألا مور اجاها عکسما ل يؤدى إلى لبا بل إلى تعقید ها . وها م قد مکنو | 
العزيز من استرقاق أخيهم وبهذا لإ يمد هناك من يعينه فى البحث عن ابنبه 
آخبیمین . وكيف ساعدونه » وقد رسخ ف آذهانهم أن بوسف قل انهی ولا 

وصح البيحصثكث عنه مطلقا » بل إن جرد الشمكفىوجوده على قد اليا يعتير واه 
سفها وضلالا » ولم یعلیو | أن هذا الو وق من جافيهم قد جاء دلیلا لا كن . 
د <ضه على مافعلوه بأخيوم ۳ جعلهم متأ كدين من [ختفائه إلى الابدکا لو 
كانوا قد سفكوا دمه فعلا . ۱ ی ف هه بو 
00 آنرد العاماء الصير عؤلفات من أجلها ".تاب الامام ان القم عدة الصاری.. 
وذخرة اشا کرن . ١‏ ش 1 ۱ 


۳۳ 1 


- هذه الافكار المسيقة ای وقعوا تحت تأثیر ها - من جراء حادث انب‎ ٠ 
قد شلت تفكير م وشدتهم إلما وقيدت تصرفاتهم ما »کا أن شمورهم تجاه‎ 
أخيهم كان لايزال منحرفا ما حال بهم وبين الاستدلال علیه» ولو کان و اقفا‎ 
۱ ۱ . أمامهم بلحمه ودمه‎ 


ذلك أن شدة التعلق - المادى أو المعنوى بأى شىء - تعمى عن رؤية 
أى آس لايقع فى بؤرة هذا التعلق مهما كان ذلك واضحا . وما انصرف أحد 
عن اق أو زال عنه إلا لآن تعلقه بالباطل لم يترك فى نفسه قدرة على التعلق 
باق فعميت القاوب و انطمست البصائر و اجبت النفوس إلى ما تعلقت به 
من الباطل الذى لاتری شيا سواه . 
ولو ابمحى ماف نفوسیم من آ ار الکر اهية لا نقشعت الغشاوة الى حجبت. 
البصائر وطبت عليهم نسائم الامل من أبيهم مبشرة بقرب اللقاء > ولتمکنوا 
طبقا لتوجهات أبهم من الاجتماع به عليه اسلام » ولساعفوا آبام فى 
تفكيره وساعدوه فى الوصول إلى مقصده . 
وها هىالقرائن وأضحة أمام بعقر بعليه اسلام ولكنما لاجد من بمحصبها 
و یتست مها » فاشتد حز نه و تول عن باقى أبئائه رحمة سم وخشية عام 
وحزنا على فراق بوسف ٠‏ جرع آلامه ولايملك سو ی كظم كل مایدود ف 
نفسه لآنه لاجد من يعقل عنه . ۱ 
لإ تول عنهم وقال ياأسفى على يوسف وابیضت عیناه من الزن فهو 
كيم ۸ ) 
إ + (وتولى ) وأعرض عن بني هكراهة لما جاءوا به . 
( وقال يا أسفى “٠7‏ على يوسف ) ياحزف الشد يد على يوسف . 
() قل ان الانبارى ( یا أسفى ) أسفى فى موضع نصب لانه منادیمضاف وامله 
یا أسفى (بکسرالفاء) إلا أنه آبدل من ال كمرة فتحة فانقلیت یام لفا لتد رک وانفتاح 


ما قيله! (الوران ف غریب إعراب القرآن < ص 4۳) ۰ = 


= با سم 


۱ قال الکره‌انی(۱ [ فان قيل لیف عکن اجمع بين قوله (فصير جيل( وبين 
قوله ( يا آسفی على يوسف )؟ 
٠‏ الجواب : ااشكوى إلى الله لاتزيل اسم الصبر عن الصاب ريا لم يزل عن 
أيوب عند قوله ( إذ نادی‌ربه أنى مستی الضر ) ] ٠‏ ۱ 

[ فان قیل کیف تأسف يعقوبعليه السلام على يوسف دون أخيه بقوله 
( يا أسفى على یوسف ) والرزء ال حدت آشد على النفس و أعظم أثرأ ؟ 

[ قلنا نما پکون آشد إذا تساوت الصیبتان فى العظم » وام يقساويا هنا 
يل فقد بوسف کان أعظ عظم عليه وأشد من فقد أخيه »فاا خصه ۳۷ لبدل 
عل أ ن الرزه فيه م ع تاد عېده مازال غضا طر با ريا ]9؟. 


قلت : إن موب عليه السلام 3 أبثاءه باستمرار إلى ااصر اط الفضی 
إلى اجماع شمل ال بعقوب دا ولكهم لا شعرون لمأ ءندهم ف نوم 
من يوسف عليه السلام » ولو تأملوا فى عدم التفات آبهم فى حزنه إلى ذكر 
بفيامين لملهو | أن أباهم [ نما >ثهم على البحث عن بوسف عليه اسلام فى شخص 
العز بز تة وكأنه يشقول لهم : 

3 تعر فون مكأن بتيامين أ( بوسف فلا درون له مقر | 6 بل رسخ ف 
آذهانع أنه مفقود فى دك المتوف فلا يجوز البحث عنه مع أن اجماع شلک 
متوقف .على طرح هذه الفسكرة جائيا 4 و ایح عمه باخسلااص والتوبة من 5 
التقصير ف <44 ۰ ۱ 

كذلك كان تخصیص يوسف عليه السلام بالآسف دنه فضلا عن كونه 
= وقال المكيرى ( با أسنى ) الألف مبدلة من ياء التسکام والاصل أسنى فنتحت 

۱ الفاء وصبرت الباء ۳ ل._كون الصوت ما أ ۰( املا+ ۳ مق ده الر من ۲2ص ا( ۰ 

(۱) الامام ااسکرمای غرائب التفسیر : وجه : ق ۸۳ ۰ 

69 الامام عد 3 آی .کر الرازى : أعوذج حايل فى مان أسئلة وأجوية من 
غرائب آی الیل <:۱ ص ۰۱6۸ ۱ ,۱ 


ص ب 


٠‏ یبا مرسلاء فان انتهاء جميع الارزاء ای ا بتلى بها آل يعقوب کان‌متوقفا على 
الاجعاع به عليه السلام . 
فالمصيبة فى بنيامین فرع من الصيبة فى بوسف عليه ااسلام وانفصال 
يعقوب عليه ا ن أبنه وهو ی مسل لیس بالشىء اطين » وسلوك 
آبنانه مع هذا الاح عليه ااسلام لس بالشىء این حاصة وان الامد قد 
طال و امظم قد وهن من اکر » 


لإ وابیضت عیناه من الحزن €: : قال ان عباس أى من البكاء . لان 
الحرن 60 سیب فى اليكاء, فأطلق اسم اسب وأراد السپب .و کازه الیکاء 
حدت ف آحو ال معینه 4 بياضا ف ۳۳ بعشی | السو اد وهو ماجری ليعقوب. 


( قال مقاتل ۳ ام يبصر شيا ست سكين » و التزمه بعضهم بناء على جوا 
. مثل هذا على الافهياء بعد التبليغ ٠‏ وقیل كان يدرك [درا كا ضعيفا ° ) 


أما القو ل بأنه عليه السلام لم يبصر شيئًا ست‌سنوات فانه لايصح لأنهذا 

قد حدث بعد احتجاز بنيامین پمدة » وقبل نزو طم الآخير إلى مصر والذى 

َه رفوا فيه على أخبهم وكل ذلك لم پستفرق عام( ل أن نزو طم مر 
فى المرة الاخبر ة كان قبل انتهاء مدة | حتجاز بفيأمين رشان الصواع . 


آما ما التزمه عض من عدم جواز فد البصر ع1 ال نا بعك ا بلغ 
فو م دود من وجوه منها : 


۱0( عند کشر من اللنو .ین أن الزن واابکاء عمنى واحد» و از ن بفتحتین 
صد الفرح » والبكاء رالد رفع الصوت و بالقصر زول 37 دئ غير صوتوهدو الناسب 
هنا وف الصباح والقاموس أنه لا فرق بينهما فى أن كلا يستعمل فی کلنما ٠‏ 

(۲) صديق خان القنوجى البخارى : مقاصد البيان < ه ص 5 . 


مس 4۲۳ س 


كد أن شده حزثه عليه السلام كان آية من الابات التى أيده الله تعالى 
سم 3 فکات سا ف رت شمل بنیه و التأليف ينيم 0 

وهذا ببين عظیم شأن ] لف القلوب وأن ذلك بيد الله تعالى لا بيد أحد 
( وإن يريدوا أن دعوكفان حسبك الله . هو الذى أيدك بنصره و بالمؤمنين 
= با — وألف لىی قلوم لو آنفقت ماق الارض جميماً ما ألفت ین 
قلویهم ولکن الله آلف بينهم إنه عزیز حكم - عد )۸| مورةالانفال . 

فلا بدخحل ماحدت لبصره عليه اسلام ق باب ماجوز ومالا جور 6 لان 
الا الى جر ما الله تعالى على فى لا يصح أن تدخل فی هذا الياب » ومن 
فءل ذلك أدخل العجزة نفسبا فه وهذا باطل . 


ند إن قد بره عليه ااسلام بيب أية الزن على ابنه رقب عليه 
حدوث آبة آخری آجراها اله تعالى على يد يومف عليه السلام : إذ كان 
سهب رد بصر يعقوب عليه اسلام هو إلقاء قيص ابنه على وجبه . 


وق ذلك إشارة إلى أنه عليه اسلام من شدة حز نه رفض أخير | آن بقع 
بره على أ قيل أن aa‏ بو جود ابنه عليه ااسلام وذلك فيه مافه من 
ارد على أبنائه الذين كانوا يظذون أنهم سیصبحون أهل الارة والاختصاص 
عند أيهم عجرد تخلصهم من آخیپسسم جاءت القضية على عكس ماظنوا 
قکذیا طم 5 

م - إن جريان الابات على الا تبیاء لا مخالف القواءد القررة » وفقد 
:دصر ه عليه السلام خلال هذه الدة شیبه التقام الحوت ليو فس عليه السلام 0 
فترة م-ودة ولا بطعن ذلك فى نبوة يونس عليه اسلام . 

٤‏ = أ کر يعقوب عليه السلام حن ول مصر كان ۱۳۰ سئة ؛ فكان 
مره نا نت عیناه ما بین ۱۹ ۱۳۰۰ ام ¢ ولاق أن الحواس ف هذه 
السن لا تطيق ما يطيقه الانسان فى شیابه . 


و ا 


قال أبو "سمود فيه دلیل على جواز التأسف واليكاء عند النوائب فان 
الکف عن ذلك ما لايدخل تحت التكليف »وقل من علك نفسه عند الشدائد. 
2 فهو كظيم 44 ملوء من الحزن «مسلك له لابيئه لوق ومنه كظم 
الغيظ وهو [خفاؤه فالمكظوم المسدود عليه طريق تسرب حز نه من کم 
السقاء إذا سده على مافيه . 
قال الزخث, ى (فإن قل ت كيف جاز لنى أن ببلغ به الجرع ذلك المبلغ؟) 
( قلت : الإنسان جبول على ألا علك نفسه عندد الشدائد من الزن » 
ولذلك حسن صيره > وأنه يضبط نفسه حتی لاعخرج إلى مالا عسن و[ نا 
الجر ع المذموم مایقع من الجبلة من ااصیاح واشاحة ولطم ا(صدور و الوجوه 
و عزیق الثياب . ) 


قلت خاط ار خشری مابین الجرع والمزن وشتان مابيأهما والذى عند 
بعقوب عليه السلام هو الحزن وإذا كان ذلك فى الله وله فهو مطلوب . 
أما الجزع فلا يكون إلا لاس دنيوى ؤهو مذموم . هذا ومن الجائز أنه عليه 
السلام كان يعتبر نفسه «سئولا بوجه ما يحل عن إدراكنا ‏ عما أصاب بنيه 
من البلاء لانه لم يستطع (خفاء حبه لابنيه عن [خوتهم ما ترتب عليه 
كل ماحدث . ۱ 


10 کظم فءرل عى مفعول كقوله ( اد نادی وهو مك.ظوم ) من الاب ٤۸‏ / 
سورة الق : + - أى وهومملوءغما وكريا . فاا كظوم شديد التجرع للغم أو السکرب 
أأو لاحزن أو لاشظ لاه لا يدث ما عنده لأحد قط فیجوز أن بكرن ا(-کظوم عمنى 
السکاظم وهو الشتمل على حزنه ۰ وعن ابن عباس : كظم : مشموم مکروب © كد : 
فهو بعلم أن يوسف عليه اسلام حى ولا جه من يصدقه ویمینه على الاجماع به » بل , 
الا جد إلا من بلومه ٠‏ 1 


- {e بت‎ 


كيف کان حزن ورب aT‏ لا بناثه 


قد يخالج النفس القساؤل عن أسياب حرنه عليه السلام مع أنه كان يعم 


من تأویل رؤيا ابنه عليه السلام ماییشی با جتاع الشمل قطعا » فكانت هذه 


وزول کل استفام شیر ه هلا التساول لو علینا أن وذ[ الحزن كان آنة من 


الابات الى هدت أبناءه إلى الق ؛ وندکر من آسرار آية هذا الزن : 
و - أنه عليه اسلام مكلف بالتوفيق بين آبنائه » فكان هذا الانقسام 


فا بينهم مولدا للفرتة والتباعد بينهم وبين بوسف وأخيه . 


۲- أن اعتراض الاخوة على يوسف عليه السلام له وصفان (الآول ) 


بصفته أخوم 5 (والثانى) بصفة الرسول آلنی 6 والاء‌تراض ف | ال الآاخيرة 
شد من اللأولى 3 لامها معارطة منذرة ببوار م وهلا کہم 5 فانقيادم لخم 
من هذه الحيلية لوس بالاصيحة الى تلقی أيهم فإن ثاوًا عملوا ممأ وإن شاأۇا 
تركو ها 4 ف فرض واجب علهم ۰ 

م أن اجتباع الشمل متوقف على تطوير هم من الحقد على أخويهم وكلما 
طالت مرحلة التطوير كليا طالت مدة الفراق » وقد یم الاجاع وم بق فى 


العمر بقية بعده . 


& .- إن سجود الاخوة لو م قرأ فسجدوا ین لا راضين لكان 


ف هذا ھ وم 5 
ه- إن عدم تنفيذ الإخوة لتوجماته عليهالسلام بالدقة الى كان بریدها 
مرجع إلى أن النفوس مازالت منطوية على أسجاب الک اهية والفراق الى 
يحب اجتثائها تمهيدا لاجتياع الشمل » ولا كان الإخوة لايدرون عاقبة ذلك 


ت ۲و - 


فقد کان من شأن تصرفاتهم أن تطيل آمد الفراق‌بينیم ءا يزيد فى هم آبیم عليه 
ااسلام ورضاعف أحزاله . 


5 - لو ارتفع الحزن عن آبیم عليه السلام اظن الاخوة أنهم قد نالوا 
الاءتقاد فى صحة ما ذهبو له » مع أنه هو عبن الباطل ورأس الاك . 


ولكن ازدياد حزن أبيهم بعد فراق بنيامین كان اسبب الرئيسى الذی 
جعلوم يفسكرون فى الا تفكير ا سلما . فقد تأ كد لهم خطأ ظنهم أن أبام 
سیقبل بوجبه عليوم الإقبال كله بعد الخلاص من خو م - ل حدث العكس 
إذ مارأوا إلا تنغيص امیش من جراء هذا الوضع ال ديد الذى كانوا 


فكان هذا الحزن هو الدافع الرئيسى الذى دفعهم إلى التوبة من كل سوه 
اش وه تجاه وو سف وأخه ¥ کان احرك الاسادي الذى أيقظ م کان زاعا 


فهذا الحزن الذى كانوا يلومون أباهم عليه ل بعلو ا أنه هو فى الواقع القوة 
الركة الى جعلة,م يسهول إلى [صحیح الامور ووضعبا ف نصاما قا لما 
يرضاه الله ورسوله . وهو الذى حرك أسباب الندم فى أعباقهم ما كشف ذم 
شيا فشیا عن تصر فام الخاطئة الى قسبيت فى ذلك كله » ولو شعروا ببارقة 


م نالرضا من یمم بعد غبية أخوهم لما كان هن ذلك‌شیء أبدأ ولكوا جيعا. 


و بعد فان حزن الانبياء والرساین لا باس با لحرن الذى اءتاده الغاس بل 
كله فى سبيل الله تعالى : وتأمل قوله تعای‌خاطیا [مام اداة صلو أت الله وسلامه 
عليه ( فعلك باخع نفسك على ۲ ثارم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ‏ 5) 


°۱۸ سوره لکف ٠‏ 


۳۷ و لد 


خر نه عليه السلام كان عظما : (ذ هو حزن على فراق نر تن مرسل و خن 
على فراق ابنین حببین وحزن على عرد الاخوة على نی مرسل إلا أن حز له 
على پوسف کان أعظم لان انتهاء الاحزان كان بتو قف على 50 بم مع 
le‏ به السلام غير ذلك اكد 


(١‏ قالوا تام ی قد كن ی ن ن 
الهالكين ‏ هم ) تفتأ : لاتفتل<ه . 
يقولون ماتزال حريصا على 0 پوسف قويا عليه حرص اشاب الجد. 
الصمور على ) حی ) إلى آن 8 کون حرطا اه شا بالا ما مشم فا على 
الحلاك میا له ( أ و قسكون ) کونا لازما ه وكالجبلة( من لطا لكين ) بالفعل .. 
ویوخذ ءن الآبة ية الکرعة أنهم لإزالوا حصون على أبيهم حبه ليو سف عليه 
السلام ' ويعجبون من شدة تعلقه عليه ااسلام به تعلقا جعله پیدو وكأن حادث. 
الفراق قد تم بالامس فقط ولذا قالو| رتذکر) ول يقولوا ( تحزن ) وما علموا 
(۱) قال ابن الةم ف القوايد (حدف ولا في قولهتءالى (تاشتفتاً ق کر بوسف): 
أى لا تبرح ) - الفواید ص : ۰۸ 
قال الفراء إن ( لا ) مضمره وقال الیل وسيبوبه مثل ذلاك ‏ قال السكسانى فتأت. 
وف نت آفمل؟ذا أى: مازلت . وقال ابن قتيبة ة حذف لامئ الكلام و ااعنی إثياتها كقوله 
سردا زه ) تاه تفتو دک ار بوسف ). وهی حذف مع العين کشر ۱- قال الشاعر . 
فقات عين 1 أبرح قاعدا لله رادا لديك و أوصالى 
وقال امروٌ القیس . 
لقب آليت آغدر فى خ داع نان اندر بالافوام ءار 
أى لا أغدر ومثله فى اشعر كثير . 
4 وداجع ( شرح شواهد الذى لاسروظی ص ۲۷۸ ۰ ) و ) تأو یل مشکل ال رآن. 
الجزء الاول ص ٠۸٤‏ ) 
(۲) أصل اطر ض الفساد: فى الم أو امقل : من الحزن أو العشق أو ارم » 
وحرض مصدر رك مه ہے والعرب تقول قوم داف وعدل » ولو نی وجمع کان 
صوابا ارا ای أن : ۲ص 4ه 1 


0 ۱ 


- {A - 


أنهم م کانو | السبب الرئیسی فى جاب آسباب هذا الحزن» و ماعلموا كذلك أن 
حزه عليه السلام هو الذى بدأ موزهم وع ركبم ويو جم إلى الصر اط ااستفیم. 
وهذا الحرن هو الرد على قوطم أول السورة (خل لک وجه آبیک ) . 

لإ قال إما أشكو بی وحزنی إلى الله وأعلم من الله مالاتعلدون - .)۸٦‏ 

قال آبو منصور الثعالی(۲۱ : اليك : شدة الحزن . 

قلت لايستقيم المعنى لو جعلنا الب كذلك. إ نما بکون البث هنا ععنى الهم » 
فكأنه عليه السلام بقول ه نما أشكو همی وحزنى إلى اله تعالى لا لک » 
فإنى أعل من الله العلى الأعلى ومن واسع رحته عامة وبأهل هذا البيت خاصة 
ومن خن لطفه سبحانه » والتفر یج عن المكروبين » وإزالة أسراب هم 
مالاقعلون . 
ویوخذ من الا الكر عة أن الشسكوى إلى الخالق سبحانه مطنوبة وهی 
لاقتنای مع ااصبر اممیل > وما اشتکی الا نياء والمرساون والصاطون إلا إليه 
سبحائه ؛ فبظنهم الجاهل أنهم متبرمون مانزل چم - حاشاهم - ومن عرف علو 
رتية النبوق » نزهبا عن مثل هذه الظنون . وکان من دعاء موسی عليه السلام 
( الام لك المد وإليك المشتى و أنت‌الستعان و بكالمستغاث وعليك التکلان 
ولاقوة إلا بك ) » ولا فعل أهل الطائف من الاذی مافعلوه برسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه كان من دعاثه اسکرع ( الم [ليك آشکو ضعف 


قوق وقلة حيلتى وهوانی على الناس أفت رب الستضعفین ) الحديث ولیکن ‏ 


هذا الدعاء هجير نا فى کل وقت إذ ( أزفت الآزفة بره ليس لها من‌دون 
أيه كاشمة — 9A‏ ( سوره لنجم ۰۰ واقترب اوعد الق 8 
) و سیعلم الذن ظللوا أى منقلب يئقاءون )من الابة ۳۳۷ سورة الشعر أه. 


)۱( الامام آبو مور الثمالى 0 کتاب فته الاده ص ۳۶ ۰ 


١ 


|| * و أ زا و۶ 
بطلان الاحتجاج ععاملة يوسف عليه السلام لإخوته 
2 إطلاق جواز الخيل 


احتج بعض افقباء بقصة یوسف عليه السلام على أنه جوز للاسان 
التوصل إلى أخذ حقه من الغير ١ا‏ يمكنه 7 صول إليه بغير رضا من عليه 
الق . 
وما نقله أبن الق عن الإمام أبن بهم ةق هل | الشأن قوله (وما قد يظن. 
الاش یی | الى بينا تحر مما وليس من جضسها قصة بوسف حین كاد 
الله له | خذأخیه کا قصذلك تعالى ف ی كتا به فإنفيه ضر وبا من الحيل الحسنة). 
(فان سف(۱) یکن علك حبس أخيه عنده بير رضاه و لم يكن هد[ 
الا خ من ظل بوسف حى يقال إنه قد اقتص منه وإنما سائر الاخوة م الذين 
كانوا قد فعلوا ذلك . ٠‏ نعم خلفه عنده کان يؤذهم من 0 تأذى أبهم والثاق 
الذى أخذه عليهم وقد استثتنى فى الميثاق بقوله (إلا أن حاطبک ) وقد أحيط 
۱ مم ۰ ولم , يكن قصد بوسف باحتياس أخيه الا نتقام من اخ ١‏ فانه کان 

أكرم من هذاءوكان فى ذلك من الإيذاء لا بی أعظم ما فيه من [يذاء [خوته . 
وثما هو آس امه الله به لیبلغ ااسکتاب أجله ديم السلام الذى استحق به 

يعقوب ویوسف کال ال جز اء »و تبلغ [حكمةؤالته التى قضاها هم نهايتها . 

14 / (ولو کان يوسف قصد القصاص متهم بذلك فلي سهذا موضع الخلاف بين 
العلداء » فان الرجل له أن يعاقب بمل"ماعوقب به : وإنما موضع الخلاف : 
هل جوز له أن يسسرق أو خونمنسرقه أو خانه مثل ماسرق منه أو خانه[ياءة 


(۱) الامام ابن لقم : اعلام ااوقمبن ج¿ ۳ : ص : ۲۲۹/۲۲۸ 


قل 


1۳۰ بنج 
/ ووعة بو سف لمتكن دن هذا الضرب ) ۰ 
بل إن فى قصة يوسف عليه ااسلام مایفید بطلان الیل الى تتصادم مع 
آلشر ع ۳ من كاد كردأ رما فان الله يكبيده ويعامله بنقيض قصده وهذه 
سنة الله تعالى فى أرباب الیل احرمة فانه جل جلاله لايبارك لحم فمانالوه 
مس ذه الخول ومىء لمم من خلقه من بنکیدم من جنس کید هم وحيلوم 7 
۰و ق‌الاصه تسه على أن المؤ من او کل على أله تعالى إذا كاده اخلق فان اه تعالى 


تدر له ويكيد له يقير حول من ااهید ولاقوة ۰ 
اخیل لانذم دطلقا ولا ”دمن مطلقا : 


قال الامام اشاطی 0 ف الموافقات 


( لايمكن إقامة دليل فى الشريعة على [ بطا لكل حيلة کا أنه لايقوم دليل 
على تصحيح كل حيلة و تما بطل 4 ما ما كان مضادا لمقصد الشارع خاصة : 
وهر الذى يتفق عليه جميع أهل الاسلام ۰ ويقع الاختلاف ف المسائل الى 
قتمارض فما الآدلة ) . 

( الحيل0© نوعان : فوع يتوصل به إلى فعل ما سس اله تعالى به وترك 
-مانبی عنه و التغاص من الجر ام وخایص الحق من الظالم الماع له ,2 رتخليص 

( وفوع یتضمن إسقاط الواجبات وتحليل احرمات وقلب الظلوم ظالا 
.والظالم مظلوما والحق باطلا 5 والباطل حدقا » فذ | الذو ع الذی اتفق اسلف 
على ذمه وصا-وا بأهله من أقطار الأرض) . 


6 الإعام إن العم : إغاثة اللوذان ج: ۱ :۶ .ص ۳۵6 


نت ۳۱ سب 


و الیل فى عرف الفقباء إذا أطلقت » قصد منبا الخيل الحرمة ء آما الحيل 
المشر وعة فهبى مطلوب وحکما حك ما أقضت [إيه ‏ ویستمان بها على [قامة 
م شرع ی من جلبمصلحة أو درء مفسدةدون عبث عةاصد الشرعية 
ولا آضيبع + ق من الحقوق » وحكة إباحتها : الاستعانة ها على استخراج 
الحةوقوصيانة الدماء والأعراض والأموال وقمرالاعداء والضرب علىأيدى 
المفسدين والإصلاح بين الناس وتقوية أواصر الحبة والمودة بينهم . فالعاجز 
من عجز عنما » والسكيس من كان بها أفطن وعلها أقدر ولا سما فى ارب . 


وضرب ان الةم الأمثلة لاحيل المباحة فى كما بيه أعلام الموقعين ( الجزه 
اللا لف 06 و(إغالة اللبفان ) وبلغ عددها فى الأول مابقرب من مائة وعذین 
مثالا وق الثانى نيف و عانین ۰ 


وعقب على ماجاء به من الامثلة فى إغاثة اللبفان بو له : 
( والقصود ذه الآمثلة وأضعافها مالم ند کره أن الله سبحانه آغنافا یا 
شرعه لنا من اخنیفیه السمحة وما پسره من الدین على اسان رسوله صل الله 
عليه وسل : وسبله للاأمة عن الدخول فى الاصار والاغلال وعن اركاب 
طرق المكر والداع والاحتيال كا أغنا افا عن کل باطل وعرم » وضار يا 
هو آنفع لنا منه من الحق والمباح الذافع 0 


استخراج الحقوق بالفر اة و الاهادات : 
وال حا كم إذا لم يكن فقا فى الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده 
وف القرائن الحالية والغالبة کفقبه فى جزئيات وكليات الاحکام : أضاع 
كثير اهن الحقوق على أصحاما وحع ما يعم الناسجميعا بطلانه » ولايشكون 
فيه أءتماداً منه على الوضع الظاهر دون التفات إلى باطنه وقرائن أ<واله . 


(۱) الإمام ابن القم : إغاثة اللوفان < ص . 


۲( 
۱ فنا وعان من 424 لايد ناحا كم ها : 424 فى أحكام الحوادث الكلية 
وفقه فى نفس الواقع » وأحوال الناس » يز بين الصادق والکاذب والحق 
والباطل 5 بط ی بين هذ | وهذا فيعطى الواقع حكه من الواجب ولا بجعل 
الواجب مالفا للواقم ٠‏ 
(ومن له ذوقف الشريعة و اطلاع على كالاتها وتضمئها لغاية مصالح العياد 
فى الماش والمعاد و مجیما بغاية العدل الذى يفصل بين الخلائق ؛ وأنه لاعدل 
فوق عدطا » ولا مصلحة فوق ماتضمنته من الصاخ : تين له أن السياسة 
العادلة جزء من جز اما وفرع من فروعما 6 و من له معرفة عقاصدها 
وو صفما و حسن فبه ۳ م دج معأ إلى سياسة غبر ها اامته : فإن السياسة 
وعان 6 سماسة ظالمة فا لشم عة ترمبأ 6 وسماسة عدله تخر ج الحق من اظام 
الفاجر فبى من ااشريعة علپا من علیبا و جيلبا دن وجبلما )۲۲ . 
و يزل حذاق الحكام والولاة يستخر جون الحقوق بالفر اسةو الامار ات 
فاذا ظبرت بقدمو | عليها شبادة فا اما 
( وقل حا أو وال آعتی ذلك وصار له فيه ملک إلا وعرف احق 
من المطل وأوصل الحقوق إلى أهلبا )۹ ۱ 
الخيل ااحرهة هی الى بغر تب علیس؟ العث بمقاصد ااشر بعة : 
كل حيلة ظاهرها مشروع ولکنها یتوصل با إلى ماهو حظور تأخذ 


ومن الیل الحرمة الى يترتب عليها العبث عقاصد الشريعة ٠‏ 


(1:؟) الامام ابن القم : الطرق اله-كمية ص ه و ۲۹/۲۸ على التوالی . 


-~ و۳ - 

ايل الى تسقط الواجيات ٩۱‏ أو تحال الجر مات () أو تحرم ما أحل 
ألله تهالى؛ أو آقلب احق بأطلا وبالعكسءوكل <ملة يمى ممأ غير ماشرعت 
له التكاليف الشر عة فا پا تأخذحع ما أفضت إليه من الجر مات مثل کم عيوب 
السلع عند البيع أو الاحتيال على شرب الجر بتغيير اسمها . أو الاحتيال على 
المير اث بالتخلص من الورث ٠‏ ۱ 

وجاء فى أحاد كثير ة استحقاق قوم السخ لا جل الاستحلال بالاحتیال 

عن أى هريرة رضی أله عنه أن وسوال ال صلى أله عليه وسم قال 
( لارتکیوا ما آرشکیت الهو د فتس تدلو | محارم الله بأدنى الحيل ) © . 

قال ابن اممام ( على البتدی» بالدعوى الباطلة وإثباتها بالطريق "یال 
إثم بال من ثم ) ۲۳۳ ولافارق بين التوصل إلى ۱+ ام بطريق الاحتيال أو . 
التوصل إليه بطريق اجاهرة وخطر الآخير أهون من الأول الذى سلك سبيل 
الخداع والکر . ۱ ۱ 

وكل هذا من یل الاس تمزاء ابات اله تعالى واسلاعب بأح_كامه 
عز وجل 3-4 ) وا إذآا تأملت الخيل التضمنة لتحليل ماحرم أيه سیا 4 
وتعال» و [سقاط ماآوجب وحل ماعقد» و جدت ا لام فيها كذلك وو جدت 


(1) مثلالتدايل على إسقاط الإنفاق الواجب على الا نسان شر ءا أو أداء الاين الواجب. 
أو تركفرض كتعمد سفر فر مضان ولاغرض له وی الفطرىو الاحتيال على إسقاطس ب 
و جوب ماهو صائر إلىالوجوب وکالنبرب من وجوب الزكاة بهية المال قبل <ولان الول 
على ده استرداده بعد د<ول حول جديد:. 

(۲) كالبل الر بوية . 

)۳( قال ابن ۳ فىتفسيره |سناده جد وقد استشهد به ق‌اصة حاب :ت فى 
- سورة البقرة 
)+( ان امام : فح القدر < عاص ۰.۳۹۰ 
( ۲۸ - روسف ) 


عم سس 


المفسدة انا 3 ممأ أعظممن المفسدة ادا ده من احرمات ااماقية على صورها 
وأسمائها : والوجدان شاهد بذلك ) ° . ۱ 


كن بتوصل إلى تحليل الشيوعية وإباحتها وإعتناقها متسترا فى الوصول 
إلى غرضه بأسماء أخرى مثل الاشترا كية العلمية والتقدمية . 

وتجوين الیل امحرمة ( يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فان اشارع 
يسد اطریق إلى ذلك الحرم بكل ممكن والحتال بتوسل إايه بكل مسکن » 
وهنا اعتير الشار ع فى البيع والعرض واشکاح وغبرها شروطا سد ببعضبا 
ااتذرع إلى الربا والرئا ۰۰۰ ولم يمكن احتال الخروج منها فى الظاهر . 


( ومن بريد الاحتيال على مأ مع اشار ع منه 1۳ 4 مع حبلة أخرى 
و صله بز عمه إلى هس ذلك الشىء الذى سد الشار ع الذريعة [ليه لم يبق اتلك 


الشروط النى أنى ما فائدة ولا حقيقة بل تبقی عءتزله العبث واللعب ) ©١‏ . 


والحيل الى جاء ما [خوة يوسف عليه السلام من الحيل ا حسرمة شرعا : 
ومنها أخذم أخام ليرتع ویلب معهم فهو فى الظاهر تكريم لاخیهم وبر 
أيهم 2 وف الباطن ب#صدون من ذلك الانتة ام من خیم »مع ماف ذلك من 
الإساءة إلى أبهم مع عظیم مئزاته » وعلو رتيته فضلا عما للوالد من کبیر 
الحق , ومما للاخ من واجب صلة الرحم ٠‏ ۱ 


وملمأ قلطيخ قيص آخهم يدم کذب واجیء عشاء کون واخبارهم أن 
الذئب قد افتر سأخاهم للترصل من ذلك إلى التخلص من أخبيم؛ بقصداحتلال 
مکانته عند أبيهم . ۱ ۱ 
ومن الحيل احرمة مقالة امرأة العزیز إذ واجهت زوجبا لدی الباب 
2 ماجزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب ألبم > . 
)١(‏ اين الت : إغثة الهغان + ١‏ ص ۰۳5۸ 
)۳( الامام ابن تيمية : إقامة لادلیل على إبطال التحليل ٠‏ 


س وس 


قال الزخشری [ جاءت بحيلة جحت فما غرضها وهی تبرئة ساحتها عند 
زوجها من الريبة:والغضب على پوسف وتخویفه طمعا فى أن بواتیها خيفةمنها 
ومن مکر‌ها : کرها لا آیست من موااقه طوعا - ألا تری إلى قوطا (اتن 
لم يفعل ما أمره لیسجنن ولیکوان من الصاغرين )]. ١ ٠‏ 


وهی حيلة يقصد منها فبرئة الذب و[ كراه البرىء على اركاب الفا حشة ٠‏ 


: الو ضاعون وتزييفهم لكتاب فى اليل بسقط الواجباب ويحل الحرمات‎ ٠ 

ظور فى القرن الثای‌الرجری کتاب فى الحول الحرمة لم يعرف مؤلفه : وقد 
اکنظ سا یندی له الین من امخارج التى يؤدى بعضرا إلى اللكفر الصر يح 
و[لمناهضة حكمة الفشريعءوقد تداوله أهل الجون فى ذلك العپد ممن جع | 
التلاعب بالدین حرفة يتكسبون منها . 


وقد قال عنه عبد ألّه بن البارك ( من وضع هنا اللكتاب فهو كافر»ومن 
تنج 4 فرضى به فرو کافر ومن مله من كورة إلى کودة<) فو کافر ۰ 


هذا من وضع الامام آی حنيفة النعمان ١‏ ؟ ۱ 


إراءة الامام أبى حنيفة وأصحا به من أسبة كدب ]اخيل الحرمة لبهم : 

( وقد حاول بعض الكذابين رواية كتا بف الحيل عن ألى حنيفة وزمن 

متأخر > بسند مكب فافتضح وهو أبو الطیب تمد بن الحسین بن ید 
ان الربیع الكذاب إن الكذاب حيث يزعم بعد سنة ثلاثمائة أنه كان سمع 

کتاب الحبل سنة ۲۵۸ ه بسر من رأى من آت عبد الله کد بن پشیر الرقی‌آعن, 
خلف بن بیان ٩)‏ 


(۱) من بلدة إلى بدة. [ 
(۲) العلامة اسکوری : تأنيب اطیب ص۱۲۲ "۰ 


عد ع دس 
وهو[ سناد ساقط عند الحفاظ لان تمد بن الحسين كذاب بن كذ اب وشيخه 
بول الصفة والعين وشيخ شيخه مجوول بل لاو جود له . 
قال العلامة الكو ترى ( رأی افتضاح أ کر من عزو کتاب إلى أن 
حنيفة الذى ملا" أصعابه مابين الخافقين بالرواية عن شخص هو ل يرويه عن 
مجبول لاو جود له بين الروأة بت عن ألى حنيفة ۳ فى سند غير هذا السند 
بل ولا بين الرواة مطلقا ) © 
وثالثة الآثافى أن الخطيب البغدادى قد تلقف أمثال هذه الروایات فساقها 
فى تارعخه ليثال من الإمام ألى حنيفة وأصحابه . 
إذ ,ړوی ىقار خه باستاده عن عبد الله بن 7" المبارك أنه قال (من کان‌عنده 
کتاب حو سل أنى حنيفة يستعمله أو بفی به فقد بطل حجه وبانت منه 
| ) فقال له مو لاه 5 ۳ عيد ار حمن س بعی ابن المارك - تاردق 
و اضع کتاب لحيل إلا شیطان ؟ ) فقال ابن البارك ( الذی وضع کتاب 
الحیل آشر من ااشیطان ) . 
وروی فى مکان آخر باٍسناده عن عبد الله بن المبارك أيضا ( من نظر فى 
کتاب الحيل لانی حنيفة أحل ماحرم الله وحرم ما أحل اه ) ٠١‏ 
و-اق فى مكان آخر من تارضه”“أقصوصة احتیال آی‌بوسفی(؟ للرشيد 
3 )0 امرجم السابق : ص : ۱۲۳ . ۱ 
)۳( عد اله 1 البارك : الامام امحاهد فقيه خر اسان مولده ۱۱۸ ه ووفائه سنة 
۱ هكان-فيانالثو ری قول (جهدت جهدی أن آدوم ثلاثة ایام فالسنة على ماعایه 
ابن البارك فلم آقدر ) رضی الله تمالی عنهما ٠‏ 
(r)‏ الخطيب البندادى : تاریخ مداد : اط ص ۰۳ ۰6 2۲۹ . 
(ع) اخطیب اپندادی : تاریخ بنداد : < ١6‏ ص : ۰۲۸۹ 
زه( هر الاماء اأح مد الطلق آدو وف قوب بن ار اهم الا تصاری (۱۳ اح 


— ۷ - 


لیجمع رنه ودس جاربة آی‌صاح. ۱ با عا الکو ه حاف بأغلظ حلف بالطلاق 
والعتاق‌و صدقة ايمل أنه لايبيعها ولاجیما . والرشيد قد حلف أن یقتله إذا 


لم قعل ¢ ۰ 
فأفى أبو يوسف بهيع نصفها وهبة النصف الاخر ونال أبو يوسف من 
ذلك دنيا طائلة,والاقصوصةتظهر الإمامالجليل أبىيوسف يمظبر المفتنالماجن 


وقد سود موده الا قصو صة صفحتین من زار خه : 


وق رجال الإسناد الذين روى عنهم ااقسة مد بن أى الازهر الذىيقول 
الخطيب نفسه عنه فى مكان آخر © ( كان كذايا قبيح الكذب ظاهره) ؟!! 
وشیخ أبن آی الاز هر هذا هو حادن اسحق اموصل راوى الاسطورة . 
عن أبيه ٠‏ وهو وأبوهمن مشا هیر رجال الاغای الذين عتح بهم فى مالس 
السمر لاف الحكم على الآئمة الكبار مثل ألى يوسف ۰ 
وذ كر الحافظ الذهى فى ترجته للامام مد بن الحسن اشیبانی أنه تير 
من کتاب الحیل و ۳ ان یک ن‌هذ | الکتاب من کتب[صحاب الامام أنى حنيفة . 
ولوکان للامام ی حنيفة أو اصاحبه الامام مد بن ااحس نکتب‌ق‌الحیل 
لما خفیت عن أصحاب الامام و ال مة الثقات وارووها عنهما . 
ولم يرد عن الامام أنى حنيفة سوی خارج فى کتب الثقات ليس فيا 
مایناهض حكة التشريعء بل كلها لا حقاق الحق و[ بطال الباطل؛ و هذا ماندب 
[لیه اسکتاب والسنة. وکل مابروى عن أصحابه أيضا فى هذا الصدد بالاسانید 
الصحيحة فبو من هذا القبيل . 
أما مثل هذا الكتاب والكتب التى على منو اله فينرأ منها كل مسل . 
د ۱۸۲ه) مته ابن حبان بالحافظ والمال . كان استاذاً لكثير من الائمة المجتهدين 
وروى عنه الإمام #_د بن الحسن الشیبای » دشر ن الولید اسکندی والا مام اجى 
بن حنبل » وجي إن ممين . 
)۱( الطب اليغدادى ؛ تار بخ شداد . جع ص : ۲۸۸ , 


( ورفع أوريه على العرش وخروا 
له سجد! وقال با آبت هذا تأویل رۇ بای 
من قبل قد جعلها ری حقا وقد أحسن فى 
إذ أخرجنى من السجن وجاء بكر من البدو 
من بعد أن نز غ ااشیطان بهنى و بين خوق. 
إن رب اطیف لما يشاء إنه هو الملي 


الحكم ا 4 
نیرز 


صذا تأویل رویای 


أحران يعقوب الت على أبنائه بالعودة إلى مصر : 

أصبح الاخوة وم فى موقف لا يغبظهم عليه أحد » وبدأوا م أنفسهم 
يشعرون بتفاهة موقفپم : 

لقد کان حور أمالهم فى جميع قصرفتهم 'أن خلو لحم وجه أبيهم فلا ينظر 
إلى أحد سوام ولا يبارك إلا ۸» ولاعلا و جوده غیرم» واعتقدوا أن العقبة 
الق تول دون بلوغهم مقصدم قد تجسمت فى بوسف وأخيه ١‏ زذ قلوا 
لیوسف وأخوه أحب إلى أبيئا منا ون عصبة إن أبانا لفی ضلال 
میسن - ۸ ). ۱ 

وها هی الحوادث قد اتپت فعلا بالتخاص ما . قبل وجدوا مازعوه 
حقاً ؟ ؟ هل الوا ماكانوا يبتغونه حين قالوا لإ اقتلو | يوسف أو اطرحوه 
آرضا يخل لک وجه أبيكم وتکونوا من بعد قوماً صالحين - ٩‏ ) 


— ۳و - 


هل صفا لمم الجوء وراقت لهم الحياة» وخلا لهم وجه آیهم کا توهموا؟ 
وهل استطاعوا أن بزحز حو | من قلب أيهم مكانة الاخوین تلو ها دم 


عصية ؟ 


كل ذلك لم يكن , بل لقد تحول عيش آل يعقوب إلى أحزان مستمرة» | 
بل هام يضيقون ذرعاً ما يبدو من أبهم من حزن سبسلبه قطعا الاك 
3 قالوا قالله تمفةو تن کر بوسف حى تکون حرضا أو تکون م 
الها لكين ۸e‏ { 


بو اجمپامجة وفورا ولك نالحال ود يدل بعد الذى سود ری فأصي<وا لايش رأون 
فى وجبه عليه السلام سوی الحرن الدارالذی يذكرم بسوءأفمالهم وتقصيرم 


لمد کان عليهااسلام قبل فر اق بذ.ه ,طا لع امع بطلعته البية الى علد من 


پمیشون ف الدوامة الى صذء‌وها و خلفها هذا الفراق » ون آ لامه و أحزانه 
عليه لسلام كانت بالفسبة [ليهم أصابع انبام تشیر لام : إذكم أتم المستولون 
عن كل ماحدثء و تم السب فيا تقاسیه الآسرة من جراء تصر فاتع ا خرقاء» 
الى وصلت إلى وضع لا یکن تصديحه إلا إذا تدارك الله تعالى آل یعقوب ‏ 
بر مله ولطفه کا عودم 3 ونزع ما فى قلوب الاخوة من حقد كاد يودى سم 


إن أحزان أبيهم كانت تصرخ فى وجوهبم : إن هذه العائلة اسکر بمة لن 
يقر لبا قرار مالم يصف الود بين الاخوة وتغسلالضغائن من أغوار النفوس » 
ولو حدث هذا لاجتمع الشمل » وعادت الاحوال إلى آحسن ما كانت عليه 
ولن يتم ذلك إلا إذا اجتمعوا بیوسف وآسلیوا قيادم له عليه السلام . 


وأحس الإخوة بأن الواجب يناديهم فوراً يتنفيذ رغبة آبهم المتملقة 
پا لیحث الاد عن يوسدف 3 وان يتولوا إماطة اللثام عن قضية بفيامين حی 


ا 

بعرد [ أيهم ٠‏ ومع [ حساسیم هذا شعروا آم لا علکو ن سوی [ذجاء الاصح 

لأبيهم بترك الحرن » وم یعون أا نصيحة مرفوضة غير مقبولة سلفاً > 

وكيف ينصح وه وم السبب الرئيسى فى کل ذلك الحرن ! ۱ وما دفعهم إلى 

إزجاء النصح والاحجام عن البحث إلا أن قضية بفيامين كانت لها مع فى 
نظرم ددم جميعاً . 


ذلك و جرد و جود أخيهم ال صفر ف مصر أصبح خطرا لا يستهان به 
ون بدرییم أنه لم یفض للعزيز عا ولو ه محه ومح بوسف ‏ خاصة وأنهم قد 
صرحوام أنفسهم آمام العزبز بو جود هذا لاخ وم فى معرض ذمه والثول 
منه لا قالوا إن يسرق فقد مرق له أخ من قبل ) من الاية سد لاا 


ومصدر الخطر أنهم پمرفون شهرة ااعزبز باقامة العدالة و نصرة الحظلو مين 
وإغاثة الملووفين : فياوبلبم لو وقف على فعالیم مع یوسف وأخيه وتینی القضية 
لإ نصافهما منهم - هذا ومن السپولة بمكان أن بحرك الدعوى التى ون طواها 
طول الامد لكنها لا تزال حية قسعى فى ضائرم . تتحرك كلما طالعهم وجه 
بيهم » وكأن مافعلوه قد حدث بالامس- ولن تعوز العز بن أدلة الإثبات ای" 
لو طلبها عند بفيامين أو عند أبيهم لوجدها ساطعة دامفة : وهذا الوجه من. 
المسألة كاف ليجعابم مشفقين من العودة إلى مصرء أضف إلى ذلك أنعلاقتهم 
مع العزيز بهد حادث الصواع قد اغذت شكلا آخر غبر مشجع هم . 


ولكن أحران r‏ دنت تلح عليمم وتؤثر فيهم التأثير الكافى للتغاب 

على هذا الا حجام ¢ وأحس أبوثم علیه‌السلام بتفتح افو سیم اقبول آو جم أ ته 

نال لوم 3 ۳ بی آذهوا لتحمسوا من بوسف وأخيه ولا تيأسوا ھن دون 
أله [نه لا ييأس من روح الله إلا موم الكافرون ج 2 ۰ 


و التحسی طلب الأخبار ف الخير ٠‏ وهو جامع هنا لءرفة کل حر 
أو وسيلة توصل إلى يوسف عليه السلام وأخيه . 


= جع — 


(من ) خبر (يوسف وأخيه ) : ومن الامجاز إفراد بوسف ف قوله 
( يا أسفى على يوسف ) فى الآية 6م . واجمع بين الأخوين فى قوله هنا ( من 
يوسف وأخيه ) . وقد بيئا وجه الاعجاز فى الأول فى موضعه » أما هنا فإن 
امتثالهم لامره عليه السلام یقتضی اقتران ذكرهما معا: فإ نكا و | غير مقتنمین 
بوجود يوسف ك سبق وأن صرحوا بذلك ٠‏ فلا يمکنيم الشك فى وجود 
بنيامين فيلز مهم الامتثال إذن » ولو أفرد يوسف بالذكر لاجابوه بما قالوا 
من قبل . 


ومأ بدل على أن اصد و عليه السلام هو اليحث عن وومدف تحقييه رل 
ما اسم بقوله 0 ولا تسوا من دوح یه ): اتركوا اليس الستول علوم هل 
فام فملتم مع ایک حتى ظنةم أنه قد أنتهى ی وأضحوا ا لجال ف 
نفوسع لتقمل رحمة الله تعالى عسی أن تجمه؟ پو شف دح أئه ) فر جه 
ورحته التى تریح من کل كرب وتیل کل عفاء - یو جوم عليه السلام إلى 
أن يكون طلبهم لا خبهم برفق خال من‌العنف فإن مواجبتهمللمزيز نحتاج منجم 
إلىهضم نفوسهم'لتى لم يصدر منها سوی الاساءة لأخيهم وطرح ما فى قاو بهم 
من یاس لا سبب له سوی تزغ الشيطان 2 وڪ ذرم من ذلك کی یجتنیوا 
اليأس نیائیا ( إنه لا ييأس من روح اله إلا القوم الكافرون ) . 


لود طرح على pr‏ آبرم القضية كاملة مل ألقوا أخام اج إل احتجاز 
4 شامین ف دصر عندالعز بز .و سطلب تفیل مس f pe‏ القدير ف کل ماص 
م ليتخذوا م:4 5 عدة انطلاق للويحث 6 وهناك همه اٿل ود صت بهم كانت 
تلح فى طلب الإجابة الكافية علیها و لكنهم لم يعيروها لتفاتا . ولا يوجد 
لديم أى جواب عنها : 

قبل مات بوسف علا ؟ لا دليل ديهم على ذلك ۰ 


وما هو موقف العزيز بالفسبة إليهم ؟ لماذا رد البضاعة مثلا ؟ ولماذا آصر 


— مج لدم 


على [حضار بنيامين و وإذا كان قد أبدى تعاطفا معهم فلماذا رد البضاعة وم 
برد أخام والام الآخير أم : إن آفعاله ندل على أنه لايبتغى الاساءة للبم 
ولکن [صراره على الا <تفاظ بأخييم ینفی ذلك . 


ثم إن عبارات العزيز إن مم تسكن تدل على أن قائلبا من آ ل یعقوب فهو 
على الاثل له وثيقة ۳ . ودار ق أذهانهم مثل قوله ( والله اعل بما 
تصفون ) من‌الا بة ۷۷ ) قال مهأ اتهآن أن إلا دن دن وجدثا متاءنا عمده 


[ن إذاً لظا مون ۷۹ ( 5 


فن أبن جاءت هه ااصلة ابي جملت4 بردی بتطبيق الشمر يعة الاراهيمية 
ويقدمها على شر بعه الاد ۹ 

| خی هذه العللامات اسرب إلى علوم الواعی 13 جملهع بعيدول تيم 
الموقف على ضوء ما بریده أبومم لا على ضوء المفاهيم المسبقة نی حالت بيهم 
وبين القيةة » فلا ابتعدوا عن وجبة نظرم - أو استبعدوها فعلا - بدأ 
الك يساورم . وق المع بين الأخوين فى قوله ( من يوسف وأخيه ) إشارة 
إلى أن يوسف هو نفس العزين وما يعقلها إلا اما مون . 

وعل کل حال فان أحزان و الدم عليه السلام» واستمرار الجاعة واشتداد ۱ 


وطأتها »لم يدع ذلك لهم فردة للاختیار » فلم يكن هناك بد من نزول «صر 
للامتيار 5 وم يكن هناك عفر من «وأجبة الع ز بز رغم كل ما حدث . 


الاخوة إطلبون من بوسف أن يتصدق علييوم : 

عاد الاحوة إلى مصر اللمرة الغا له ولكتن ف هذه المرة غير ثم ف المرتين 
الا بین . فق امتازت هذه الرة بأن ااشك بدأ پاورم 1 وجود بوسف 
على قید ایا <¥ eri‏ 5 خلو | عن اءبزازم بأنفسهم ¢ وذلوا له تعالى » 


عبت 


ووطأوا أ کنافیم أرضاء لوالدم ¢ وظبرت عام الحاجة من اليضاعة ای 
كانوا حملونما . 


وصلوا إلىمصر وطلبوامقابلة عزيزها إفلادخلوا عليه قالوا ياأيها العرير . 
مسثا وأهلنا اضر وجمّنا بيضاعة مز جاة فأوف لنا الکیل وتصدق علینا إن 


أته جزری المتصدقين A=‏ 4 1 

قال الکرمانی : قوله ( وتصدق علینا ) أى أعطنا بالردىء ماتعطی بالجيد . 
وقيل تصدق عا رخذ ماعنا وإن لم يكن من حاجدتك ۰ 

ولأولمر ة يظبر فى كلامهم الخضو ع والاستكانة ‏ كا ظورتعايهمعلامات 
الحاجة إلى درجة جعاتهم «صرر حون نم قد جاژو | ببضاعة قلیة لضیق ذات. 
اليد وطلیو | من العز يز أن وف الکیل هم وَأن يتصدق pple‏ وتفضل با افرق 
بسن سعرالدر ام الجيدة وسعرالدراهم الرديئة ۰ کات هذه المقالة كافية لإدراك. 
سوء حاطم إذ لم تسكن تلك عادتهم . ۱ 


ورهن آله مه المأخوذ من الا« : 


۰ تقدیم الوسائل أمام المآرب فائها أنجح ۳۹ ¢ إذ قدمو | ماذ کروه من 
رقة الحال وتصغير الموض لي-كون ذلك ذريعة إلى إسعافهم عراده بباعث. 


(۱) قال ثعلب : مزجاة ناقصة غير تأمة ٠‏ 

واختلف فى تميينها : فقيل نها كانت منمتاع الأعراب ( قدیدا وحيسا) ذ كرذلك. 
الواقدى عن على بن أبى طالب کرم الله وجهه . 

وقيل ‏ ( الغرائر والمبال ) وقیل كانت ( صوفا وسمنا ) » وقيل ( درام رديثة ), 
قال اازمخشری ( مزجاة ) مدفوعة یدفء‌پا كل تاجر رغيسة عا واحتقارا لما من 
آزجته إذا دذعته وطرديه » والريح زجى ااسحاب . 

) الكشاف : ج ؟ : ص : ۲۷/۲ . ط المكتية التجارية ) ٠‏ 

(۲) الامام لسکرماف : غرائب التفسير وتجائب التأويل ق ۸۲اب . 


)ع — 


الشفقة و نحرك العف والر أفة وار حة ٠ومن‏ ثم رق ق عليه السلام هموملكته 

ار جهة ة ple‏ ۰ 

٠ ۱‏ لا يبعد آم طر<وأ الكبر وآثروا اخضوع : وکشفواعن سوه 
حادم آمام العز بز اتباعاً لنصح أيهم ليحماوه على الکشف هم عن حقيقةه 

إذا كان هو يو سف فعلا » فلو كان هو ادفعته الرحة إلى إظبار شخصيته ولم 


يالك من تعر يفهم الفسه و هذا هو المقصو د. 

5 جوال شكوى اة ن رجی ۳ إزاما 5 

٠‏ استدل بعض المفسرين من قوله تعالى (وتصدق علينا) أن [خوة بوسف 
عليه اسلام لم يكو نوا آنبیاء إذ لا تجوز الصدقة على الأنيياء ٠‏ 

فلت الو اجب مهاب بفيامين الذى لم يكن م 5 

ومن قال إنهم آنییاء( قال نهم بقصدون من قوهم ( و تصدق علینا )رد 
آخهم بفیامین لبم 5 آو آم أرادوا الذن ور ام كن عل الصدقة لم ۲ 


قات وهذا عوك ۳۹ 4 فلا وذ ترك الصريح من القول إلى غيره 5 


إو سف عليه السللام يعر فيم بنفسه : 

ع بو سف عليه ااسلام بفر اسة الغءوة أن إخوتة ف هذه المرة ود قاسوا 
الشداند وأنهم قد جاژوا وم قابلين للانقیاد انهاق إليه وی أبيه و أنه سیمکنه 
۳ تعالى مهم ۰ 


(۱) نبوة إخوة يوسف على اسلام قد ثا الاعة والملماء ومنهم من أطال 
اكلام فهأءوهذا البحث إعاهو فرع من ال كلام على عصمة الا" ناء شن ن جوز صدور 
مشل ذاك من الا باه قال بنیومم ومن منمه وقال عنافاته لمصمة الأنداء » قال eel‏ 
لت با تا . وكان الواجب استثناء بنیامعن والا وا ی و کدنا أن 

ناحق فصلا لتحة. .ق ذلك أولا خشية ة الإطالة . 


وهام لاول مرة 000 ألله تعالى غل اس اا ا دو سه 
عله يه اسلام > ا قالو | 3 إن ألله بجرى المتصدقين 14 

حملل ای الملاء و کدف ٠‏ الکرب , وآذن اه تم یل باجتاع ااشمل : 

و قال هل عدم مافعاعم بمو سف وأخيه إذ نتم جاهلون - A4‏ 4 : 


يعنى أن من عامل بوسف وأخاه مل معامة؟ ما لايفبغى له أن یتجاسر ‏ 
فى الخطا بكتجاسرى » ام كفام مشقة معاتتهم » إذ جاءم بأجل عذر مكنم 
11 به فقال م إذ ننم جاهلون 4 وهذامن شدة بره بهم و عطفه عام 4 

۱ . ٩" بكرن الماس 0 حاثلا دون توبتهم‎ bE 

وکان عندهم فى هذه اارة الاستمداد التام لمعرفة أخيهم بعد الدروس. 
الى مروا بها : وها هو عليه ااسلام يعظييم علامة بینه وبينهم لا بعلم! إلا هو 


إذ أشار إلى فعلتیم مع . 


3 قالوا ء[فك لانت بوسف . قال آنا بوسف وهذا أخى قد من الله علينا 
نه من بتق ويصير فان الله لا بضیع أجر الحسنين - ٩۰‏ 4 ۰ 


۱ لإ لقد من الله علیذا ) : إذ تفضل علیدا خُعل کل بلاء طلیتموه لنا » نعمة 
ش علينا , ولا عز و جل برعایته فى کل بادیر عوه لها من سوء » وعافانا ما 
ابتليم به » و حلص لا الخير کا خاص لبن السائغ من بين فرث ودم » ووهنا 
ماترون من ملك ٩١‏ وساطان وقوة وحكة وصرفنا ق خز انن الادض 5 

0 هذا من ح<سن سباسته و ار ررته لإحوة 4 عايه السام فقد عمل اطا الإنسان. 
۱ اقطیء و خاصة مع من أ<سن البه على التوارى عنه اعدم العثور على عدز متذر به عن 
٠‏ هذا الخطأ ‏ فل محملهم عله السلام مشقة البحث عن عذر أن جدوه قطما : خشية أن 


:ودی هدا الث إلى انقطاعهم عنه وعن والده , 
وصل إلى منصبه دون هيد له من أى منصب سابق عليه ٠‏ بل لقد دخل مصر رقيقا 
و کن له فعا دربت أو عصية أو صاحت؛ بل دخاما مطارد من !دوه الذن تمو 


بت 3 


ألا ترون أنم كم دايا تسمون إلى طردنا من بيت أبينا ۰.۰ والان 
قتمنون الإقامة عندنا ؟ وهاهم الناس يبجاو م لانتمائك إلينا » فسبحاتك 
لمعن من اشام و تذل من تشماء بدك الخير إنك عل کل شىء قدبر ۰ ١‏ 

والان تعلون أن اتهامكم لا بیک كان باطلا وكيف تتبمونه عليه السلام 
عم من اله تعالى به علا ؟ فا فضل والدنا فى الحقرقة ولا قدم إلا من قدمه 
۱ “اله عز وجل ٠‏ 

ألا رون اک قد جد تم کل‌ماعند لم من وة وحملة للخللااص منا فا زادثا 
الله تعالى إلا تثبيتا ؟ 


1 تسکونوا تتفاخرون داثها علينا بان عصية و زدر ون بشا نذا وتحطون 
من قدرنا» وها آم ترون الان من الذى آتاه الله الاك والحكدة وعليه مما 
شاه ومما ۇت عصب ةك عشر معشاره» ھزا ممع الاقتدار علوم والتمكن من 


وھا اننم قد قصد عونا فیمن یقصد نا المّاسا لفجدتنا وکررمنا . 


ولكنا لاسخر نعمة الله تعالى فى الإيذاء وقطيعة اارحم بل نصل ما آس 


یه تعالى ر4 أن توصل [ یفام ص طض اة آله لا زر جو جز ام ولاشكورا ۰ 


ولو كان يوسف عندهم فى کنمان وفرضنا أنهم لم يلقوه فى اجب وبلغ ما 

بلغه الان إذن لقالوا إن ذلك ماحصل إلا بموالاة أيه له ولازدادوا طفیانا 

وقطيعةءأما وقد بلغما بلغه وكأنهم ماألقوه ف الجب إلا ليصل إلى ماوصل ليه 

. الان رقد شارك أخو ه معه ق‌ذات دون معو نة من أحد منهم يل بفضل لته الى 

عليه » لاجرم إن کان ما اعتقدوه فى أبيه كان ظليا مريئا منیم, و جورا الحم 

= هلا که » وحرج کذلای من بيتالمزيز إلى السجن. وهو في سجنه نادى بنطلان 

عبادة القوم و راءنه من ماهم . وخرج من السجن إلى منصبه مباشرة وهدا مالم حدث 

اف التاريخ لقدیم ولا الحديث إنها آية من آیات الله الى وکفی إذ من الال أن 
یم ذلك بتدییر ماوق . 


بت امع سم 


لاحق لهم فيه , وما كان لحم أن >ورو! على أبيهم فى أس لایملکه (۲» وما 
كان م أن يحقدوا على آخوم‌ما وقد آناهما اله تعالى من فض له ومن علیپسم 
من عطائه بوير حساب ۰ 


هذا فضل اته تعالى يمن به على من یشاء من عباده المتةين الصابرين على 
آو امه و نو اهیه تعالى والجهاد فى سبیله عز وجل ۰۰۰ واقه لایضیع آجر من 
آحسن عملا » ولا عسن العمل إلا من كان فى أعمالهمشاهدا له تعالى كأنه براه 
فإن لم يكن براه فا نه عز وجل ره وليس الاعس کا يتوهمه الد نیو یون‌الذن 
پذهون اى آن آهل التقوى و الاحسان م أهل اأضعف والضياع 2 


قال القشیری ( وسمعت آبا على رحه الله بقول لما قال يوسف ( إنه 
من یتق ويصبر ) أحال فى استحقاق الاجر على ما عمل من الصر )0 

وجد الاخوة أنفسهم يقفون آمام أخيبم وقفة الرعية آمام راعیها : 
یتضرعون [لیه ویسته‌طفونه بصفته عزن مصر دون عل منهم أنه بوسف 
آخوهم الذی فرطوا فيه من قبل وتحايلوا على أبيه کی يله لهم لييلكوه ۰ 
فأين موقفهم بالأمس بالفسبة لکانتيم منه اليوم ؟ أبن هذه العصبة الى 
کانوا یعنزون بها لو قارنوها ما شېدوه من فضل الله تعالى على بوسف 
عليه السلام . 


۳ رال هذه المصية لم من عمجم اليوم شا »و قد چاءو | ليسجدوا أمام من 
ظنوه أضءف أفراد الاسرة . 

rel‏ بنظرون [ أيه عليه السلام نظر:ين 5 نظرة باعتباره أخوم يوسف 
الذی سعوا فى هلا 5 » و نظرة باعتباره العزبز صاحب الحول والطول . 

(۱) وکل ابتلاء يعقوب عليه السلام إعا كان بسيب إظهار هذا الایثار آمام باق 
أبنائه فسكان الجزاء هو تفیهیا عنه عليه السلام هذه الفترة الطويلة. كا أن جزاء الاخوة 
لقدم على أخويهم أن ابتلوا بالحاجة إلى الأاخوين ٠‏ 

)۳( الامام القشيرى لطائف الإشارات چم ص ۲۰ . 


دامع سس 


موقفيم بعد معرفتهم لآخيىم : 

د قالوا تاه لقد آ رك الله علینا وإن كنا لخاطئين ‏ زو» . 

الان » والان فقط علموا ‏ بعد أن صهرتهم الاحداث وانحن - أن 
أباثم كان حا فى إيثار يوسف علیپم + وما کان فى ذلك إلا مؤثرا من آ بره 
الله تعال : 

لكن للنفس من أهوائها حجبا تغشی القلوب فتغدو للحجا كيلا( 


۳ الى احتجيت عن او ر طلعته وهى الى حسبت صعب القلاسپلا 


وما کان عليه السلام ليعرفهم بنفسه قبل‌هنه اللحظة الحاسمة»إذ لم تتوافر 
بعد لدیهم اقا بلية للانقياد والقسليم. ولو عرفوه قبلبا لو اصلو| السير فى ضلالهم 
القد.م ولكان فى ذلك هلا كبم» فا لاحد طاقة ليقف با فى وجه اثنين من 
الا تبیاء المر لین » الله تعالى فاصمر هما . فکان فى تأخير كشفه عليه السلام لهم 
عن نفسه رحة بهم » وما أقدم على ذلك إلا بعد أن کل استعدادم و مت . 
قابليتهم للاعتراف بالذنب والتوبة منه , فتأمل محاسن هذه القربية النبوية الى 
أوتيها ذلك الشی ااسكريم » [ذعلم أله بحسن سياسته هم » سيؤول أمرهم إلى 
إسلاس قيادهم ومجیمم طائعين ختارین ليكونوا آية من آبات العلوم الى 
آوقها عليه اسلام . ۱ ۱ 


القلب الكبير : 


شىء واحد یعتبر مظهرا لاقاب الكبير ألا وهو الاحسان إلى من آسای 
وهی صغة لايطيقها إلا کل من ار جال » وهی حلية آغبیین و اطر سلین ود 


)۱ ( للعقل آيداً 1 


۹ کک 


مم ¢ وكأنهم مدر سوم وه 1 إساءةء وکام لم سبوا ف قشتوت الشمل 
وغرس الحرن والامی »وهاه ر حيماعر فهم بنفه عرعں کل احرص یجنم 
مكقة الاعتذار > حين قدم لهم العذر حى لايكلفوم مشقة البحث عنه » ثم أقبع 
ذلك بالعفو فى هذه الا.ة والدءاء لحم بالمغفرة : 


) +۲ - قال لار يب عليم اليوم يغفر الله لک وهو أرحم الراحمين‎ ١ 
فلا أحاسبكم ولا أذكر لک ذنيا وأسأله تعالى أن عحو ذنوبک ويكفر عدم‎ 
سيدًاةك » قال الكر مانی() ( و قوله « علي » لايتعلق بالتثریب لان ذلك‎ 
يستدعى تنوين التثريب وكذلك « اليوم » و جوز أن يكونه عليك » الخير,‎ 
» وه الوم » متعلق بها فى « عليكم » من معنى القول . و جوز أن يحعل « اليوم‎ 
خبراوه عليم » صفة التثريب . ووز أن يضمر ابر أى « لاتتریب علي‎ 
موجود» . ویجوز أن يكون « الیرم » متصلا بقوله ( يغفرالته لک ) فيكون‎ 


الكلام كافيا على قو له ۳ لاا علب 5 ( ٠‏ 


قال اجاحظ فى معرض اخدیت عن شمائل خاتم النيين صلوات الله 
وسلامه عليه (أنه حين دخل مک عنوة وقد قتلوا آععامه وبنى آعمامه وأولياءه 
وأنصاره بعد أن حصروه ق الشعب وعذبوا أصبدابه بأنواع المذابوجر حوه 
فى بدنه وآذوه ق نفسه وسقوو أعليه وأجعواعى كيده ' فلما دخلا بغير حدم » 
وظور علا على صغر منهم . قام خطیبا فهم خمد الله وأثنى عليه ثم قال أقول 
3 قال أخى يوسف ور لا تتریب عليم یوم يعفر أله لدع وهو أرحم 
ار امین 4 ۱ 


. وسرعان ماوجه یوسف عليه السلام [خوته إلى ماینیغی فعله : فقال تفا 
لهم إلى عز ز ما أبيه عله ) و لیعلیو | آن الاب حاضر ف فکر الاین داعا 


0 الدكر ماق : غرائب التفسير وتجائب التاويل ق سم / ب وهم 1. 
(۲) الجاحظ. : البيان واتبين < ۲ : ص .مط ۳۹۷ ه. 


۲۷۲٩ (‏ کس بوسف ) 


س مع — 


( إذهبوا بقمیعی هذا فالقوه عل وجه أنى بات بصيرا وأتوف بأهلم 
أجمعين €‘ 
وفى آية قبصه۱) عليه ااسلام مافها من بلاغة الإشارة ان آراد أنيتذ کرد 

فد امخذوا ق.صه من قبل زوراومت دا نا علامة على الفراق‌والا <ز وان » وهاهو 
عمله برهانا على السبرور و اجتاع اش » وقرن البشمری بأية لميشبدوها من 
قبل ليعليوا أن مابینه وبين أيه ليس بالا المعتادكا ظنوا ء بل نها رابطة 
الشوة واا رسالة وكنى » ولاثك فى أن [خوته عد روم له الب سار سبح 
التو بة فى قلومم فلا عدم أنفسهم بسوء بعدها فى هذا الشأن . 


1 ولا فدات العبر قال أبوهم إنى لاجددیح يو سف لو لا أن”فندون-4 4۹ : 

فصل القوم عن العان : فار قوه ۰ تفندون ) : قال ان [ سحق ومثلهءن 
ابن الاعر ای : الفند ضعف ار أى من المكبر . وقال الأخفش ( تلومون ) 
وقال آخرون ۰ : قگذبون أو تسفهون ٠‏ 


وقال جمهور امسر ن فى قوله ( ف لأجد ): إن ذلك كناية عن نحقق 

(۱) المفسرين وانؤرخين أفوال فى وصف قيصه عليه السلام . قال الطهر القدسی 
( كان قيص الحياة آخرجه آدم من الجنة وكساء الله إبراهيم فورئه يعقوب وعاقه على 
يوسف ) اليدء والتاريخ + ۳ ص ۷۱ 

وقال الكر مال (ة۔ .لكان قسصه الذى بليسه . وقيل كان من الجنة لاعسه ذوعاهة 
إلا صح . وذ کر الفسرو ن أله القميص الدى البسه الله إبراهيم عليه السلام :وم طرح‌ق 
النار فسكساه اسحق ثم کساه يمقوب ) الذى جمله فى جيد پوسف ولم يمل إخوته بذلك 
_ غرائب التفسير ق ۸۵ أ. 

ونسى من ٠‏ قال أنه القميص اذى كان عله فى الب أن إخوته قد أخذوه وحاؤوا 
.عليه بد م كذب . 

7 السکسای نقد ذ کر أنه القميص ای أ كرمه به الله عز وجل <ين كان عليه 
السلام في الب ومن خصائصه أنه لایبلی ولايتسخ وأنه لانطول على طوله ولايزداد 
إلا حسنا ونورا - قصص الانبياء وجه ۰/۱۰۸ 


— او — 


وجود يوسف ما ألقى الله فى روعه عليه السلام من حياته ۰ أو أنه شم راحة 
قیص بوسف لما فصلت العير من مصر » إلا أن هذا التأويل ترد عليه عدة 
إشكالات مها : 


١‏ - أن يعقوب عليه السلام كان بما عليه الله تعالى ‏ يمل أن بوسف 
على قيد الحياة > وهو طوال القصة يستحك أبثاءه على البحث عنه » نكف 
يقال إنه على حياته عليه السلام فقط عندما فصات العير بقميصه عن مصر ؟ 

۳ - لاخلو أن کون لدی آل بءقوب بعض آ ثار تتعلق بیوسف‌علیه 

. السلام و وا قيص الدم المشمور » إذ الانسان بجبول على الاحتفاظ با ثار 
کل عزن لديه » فکانت هذه الاثار پالشم أولى من قيص البشری . 


۽ - إن انيع قد فهموا من مقالة يعقوب (صراره القدیم على أن يوسف 
على قبد اخياة ولذا لا موه وفندوا قوله . 

٤‏ - كيف يشم يعوب عليه السلام وهو فى أرض کنعان .راخة قبص 
پوسف على حدود مصر . ولايشم دیح بو سف حين کان فى ا جب وهوقریب 


e‏ كذلك يقال ان ثم رانحة المي ص على حدود مصسر > م يكن الأولى 
أن يشم من قبل راحة صاحبه وهو فى مصر ؟ ۱ 


والجواب عندنا الذى تسقط به یع هذه الإشكالات : أن راعة سق 
عليه السلام لحجیبا سوى ال سباب الحائلةدون اجتماع الشمل » معنى ذلك أنها 
لاتزال منعدمة طالما قامت هذه الا ساب .فلا زاات باعترا ف الإخوة خطئهم» 
وعملیم للبشرى وتو جم قاصدين آر ضکنمان » زاات الأسباب الى عجب 
رانحته عليه السلام » فظررت ظبورا سيا يدرك حاسة الشم » ول ولد هذه 
الاشکالات سوى العدول عن الخ ص !إلى لفظ لايقتضيه السياق » فلا جوز 
العدول عن قو له ) ى لاجد ريح بوسف ( إلى قوم ) إفى لاثم دح قرس 


— £٣ — 


پو سف ) : وشتان مابين المعنيين » فان الأول لابرقبط بملبس ولا بمسافة» بل 
هو مر بط وجودا وعدما بالأسيات الماجية لو جود و سف واجماع شل 
آل بعقوب » فليا زالت هذه الاسیاب ظہرت رانحته عليه ااسملام مشر ةا لتام 
: الشمل 6 وکان حملمم القميص r‏ برها زا على زوالا 6 فتوافق و جودالاثثین 
معا : زوال الا سباب مع و جود القميص » إلا أن زوال الأسباب هو الاصل 
ف شم الر انهه 5 
وف قوله ( نى لا چد دي وو سف ( من البينات : آن موعد اللقاء سحل 
اقترب ¢ ون الاخوه ف هذه الرة سیر جعون من مصر حاملین إشرى اجتماع 
الشمل , وكانوا من قبل بتوجسون شرا من رحلتهم بعد ماجرى لهم مع عزيز 
مصر .كا يدل ضناً على أن الإخوة قد ثابوا إلى رشدم ۾ وصفت أتفسيم تجاه 
آخویيم . ۱ 
( قالوا قا [نك لفى ضلالك القديم - ۹۵ ) ١‏ 


بعی [نك لا رال موغلا ف عه او سف كعهدك » هلا بلقائه » و هو 
تعلق با محال 6 وهذا کلام من حضرمن آل يعوب برددون کلام إخوةوسف 
من قبل ( إن آبانا لفی ضلال مبین © . 

( فلما أن جاء الدشیر ألقاه على وجه قارتد بصیرا 4 : 

روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : آن آاوشبر هو البريد - وعن 
الضحاك مثله . قال سفيان هو ہوذا : أرادأن یفرح أباه » کا أحز نه حين جاءه 
بالقميص ملطخا بالدم . 


< رمد ) [نقلب إلى حال قد كان علما وهی الإبصار . آرادعلیه اسلام 
أن يكون السهب فى رد بصر أبيه إليه لانه السبب فى حزن أبيه عليه حى 
| أبيضت عیناه من اطزن»ر حمة من انه تعالى كيلا تحمل من مشقة الحياةوااسفر 


جه وج 


مایتیحمله من ذهب بهمر د أوكاد » ولتکون فرحة اللقاء نامة مصحوبة بشعمة 
الرؤية والمشاهدة . ١‏ 


قال القشيرى (لو ألقى قيص يوسف على وجه منف الارض من العميان 
برد بصرمم ‏ و[ ما دجم بصر یعقوب بقميص يوسف على الخصوص )(20©. 
وقال القاسمی ( فى الكنو ز من كنتب الطب إن الفر حإن كان بلطف فإنه ينفع 
الجسم ويبسط الغفس ويريح العقل ویقوی الأعضاء )29 . 

م ذکرم یعفوب عليه السلام 5 کان ردده عام من طلب بوسف عليه 
السلام بين کانوا يعتقدون أنه مفقود أو مالك ( ألم أقل لک نی أعلم من الله 
مالا تعلمو ن - ٩٩‏ ) عن حياة يوسف عليه السلام . 

إدجاء يعقوب عليه السلام الاستغفار لابناته : 

لإ قالوا ياأبانا أستغفر لنا ذنوبنا [فاکنا خاطئين ‏ په - قال سوف 
ا لم رف [ نه هو الففود الرحيم - ٩۸‏ 4 5 

ذهب كثير ون إلى أنه عليه السلام قد آخر الاستغفار لبفيه إلى يوم الجمة 
أو إلى السحر لانه ساعة الاستجابة » ويعترض على ذلك بأن دعاء اارسل 
لا بو جل مسإب الوقت 3 وما يوجل لامور لم يأذن أنه تعالى م م فا با عاه 
وهذه لاقكون مرهو نة بوقت . وجوابه عليه السلام لأبنائه 1 أمور 
حقیت علوم ¢ منها : 

- أن طلب الاستغفار يحبأن يو جه إلى أخبهم عليه السلام » وهوالذی 
وجهوا [ ليه ماوجهوأ من [ساءة » وهو صاحب الحق الطلق ق الصفح عم . 

ب شي يي أخام فى طلبیم الاستغفار وهو نی مرسل لما 
ف هذ | التخطى من معان مح أن عمل علا » منها : 

(۱) القشبری : لطائف الاشارات جم ص ۱۰۷و العنیآنها 1 ية خاصة به عليه السلام . 

(۲) القاسعی : محاسن التأويل + ٩‏ : ص ۹۰و . 


٠ لایضمون اللأمور فى مواضعباءوليس هذا من شیم طالب المغفرة‎ pei. 

٠ أنهم بتجاهلون مرتبة بوسف عليه السلام‎ ٠ 

حمل موقفهم على عدم البالاة عا ارقکیوه فى حقه, 1 قد شادر معه 
أن نفوسہم لمتصف نہائيا . 

٠‏ قد حمل تخطيهم لخیهم على أنهم تعمدو | ذلك علوا واست‌کبارا»و لس 
هذا من صالحيم بول ماظهر هم من البینات ماظرر ۰ 


فان قبل إن بوسف علي هالسلامقد بادرهم بالاستغفار لهم فیبقی الاعتراض 
قاتا ؟ قلنا إن المقصود هو مبادرتهم هم إلى طلب ذلك من أخييم » وهت‌فا . 
مالم يفعلوه خاصة وان أحام قد كفام ذلك وأغنام عن طليه 6 وسواء آخمروا 
أبام باستغفار أخيهم لهم أم لم مخبروه . فانه قوقف عليه السلام حى يتمع 
الشمل ویشپذ من أخيهم نمام الصفح عنیم: (فوعده بالاستغفار لحم المستأنف 
إذا رضی عنم بوسف حيث کان الحق | كوه له » ولو كان ليعقوب لوهیپم 
على الفور )) ٠‏ فتأمل رحمة يعقوب عله السلام بأبنائه دين تضمن جوابه 
لهم معنى الموافقة على مايطلبونه » ولكن بعد أن يقبت من صفحهعليه السلام 
عنهم وزوال مافى نفو سهم تماما تجاه أخويهم » ولمل ذلك كان حين خروا 
سجدا طبقا لرؤيته عليه السلام . 

آل يعقوب فى مصر : 

بعل مضی عامين منذ ابتدأت احاعة ¢ أرسلعز بزمصر المركيات الى عمل 
آل یعقوب إلى مصر » وخرج هو بنفسه فى م وكبه ليتلقى أباه شوفا ليه 
ومكريما له عليه السلام : روى أنه لما التقى بأبيه تعانقا » وقال له معقوب 
عليه السلام (السلام عليك بامذهب الا حزان) وجعل يضمه وينظر إليه وها 
عمدان اته قعالی , حتی ب کل من شهدهما ٠‏ 


)۱( القشبری : لطائف الاشارات < م ص : ۲۰۷ / ۰۲۰۸ 


لإا فليا دخلوا على بوسف آوی إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين ‏ يه ) . 


ضم أبونه إلى موكبه نكر يما ما واعلافا عن علو منزاتهما » وليصحباه 
فى دول مصردون أنبتحملا مشقة السفر مع رکب آ ل یعقوب»وقال لا خوئه 
ملتفتا إلى مايدور فى خلد المباجر إلى بلد غير موطنه ؛ من القلق على أمنسه 
واستقراره وماسیوول اليه حاله ( ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين ) ۰ قال 
القاضى عبد الجبار ( إن [دخال المشيئة فى ابر عن الستقبل مما آدبنا الله نه 
تخلیصا للكلام من الكذب , وانقاذا له عن أن يكون خبرا جزماً . لآن العبد 
'لايعلم ماسيكون ف الستقبل فالواجب عليه أن بوردالخبر على هذا الوجه0". 


قال الهأ مى ( ولا مكر میم فى المرة الاأولى ‏ مع تعظيمهم - قال هم 
الآن لإ إن شاء الله آمنین هن مكرى ومو اخذق إيا كم على مافعلتم )۰۳ 


لإ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدأ وقال با أت هذا تأويل 
رؤياى من قبل قد جعلبا ری حقا وقد أحسن ی إذ أخر جنى من السجن 
وجاء بک من البدو من بعد آن رغ اشیطان بشی وبين (خحوی إن رف لطيف 


لما بشاء إنه هو العليم الحكيم - 40 


أجلس عليه السلام بوه" على العرش عن يمينه وشاله إجلالا ما 
وتعريفا بعزة مكانتهما » و[خونه قياما بين يديه ل وخروا له سجدا ) ( قبل 


(۱) القافى عبد ال جبار : متشابه اقرآن القسم الأول ص ۳۹۷/۳۹۹ . 

(۲) المهاعى : تبصير الرحمن + ۱ ص ۳۷4 ۰ 

(۳) الأبوان : الأب والأم غلب أحد الإسمين على الاخر . ويقال ایضا للعم آب: 
) واله آباك | راهم واسماعيل واسدق) > : ۱۳۳ - ويقال للخالة أم ولاخال أب ٠.‏ 


دوج — 


مناه : خروا لا جله سجدا( لله شکرا » ووافق السجرد وجود بوسف فى 
قیلمم > وقيل الضمير فى قوله د له » لله عر وجل « والأظبر الاشبر أنه کان 
لیوسف لان الرژیا كانت على ذلك )20 . 

وقال أبن أن بكر الرازى لعل السجود عدم کان ) ية وتکرهة كالقيام 
والمصاخةعندناء وقيل كان انحناء کالرکو ع » ولم يكن بوضع الجبهةءلى الأرض 
إلا أن توله تعالى ( وخروا) يأنى ذلك » لآن الخرور عبارة عن السقوط ٠»‏ 
ولا يرد عليه قوله تعالى ( وخر راكعا ]۹2 لاتېم قالوا آراد به ساجدا » فمبر 
عن ااسجود بالركوع > کا عبر عن الصلاة فى قوله تعالى ( وارك سوا مع 
الرا كعين )24 أى صلوا مع المصلين ‏ وقيل ( له ) أى لجله » فاللام للسبق 
لا لتعدية السجود إلى يوسف عليه السلام : فالعی وخروا لاجل يوسف 
سجدا له تعالى شكر | على جمم شملیم . أوقيل الضمير فى ( له ) يعود إلى الله 
تعالى » وهذا الوجه دفعه قوله تعالى ( يا بت هذا تأويل رؤياى من قبل قد 
جملا زا 0 ۲ 

ويقول القاضى عبد الجبار ( فأما لسجود فإنهم [ ما سجدوا لله وعبدوهکا 
سجدت الملائكة إلى جبة آدم عليه السلام )20 . 

: قال ابن فارس : فى مادة سيد : السين والجم والدال أصل واحد مطرد‎ )١( 
يدل على تطامن ودل يقال : سجد : إذا تطامن . و کل ماذل فقد جد : قال ابو‎ 
عمرو أسجد ( بسكون السين بمدها جيم مفتوحة ) الرجل إذا طأطأ راسه وانحنی۰۰.‎ 
إلى أن قال : ودرا الاسجاد : درام كانت عليها صورماوكهم وكانواإذارأ وهاسجدوا‎ 
. شا وهذافى الفرس‎ 

(۲) مابين (القوسين) ماخص من تفسير سورة بوسف اسروری الروى ۰ خط/ 
دار السكتب ۲ 

(۳) سورة ص من الابة : ۰۲6 

(:) طولی الزهراوين من الآية مع . 

(ه) ممد بن أبى بكر الرازى : أغوذج جال : < : ۱ص : ۱۵۰ . 

6 لقافی عبد الجبار : مايه القرآن : القسم الأول : ص : ۲۹۷ . 


قلت إن شر يعتهم كانت تيز اتخاذ الخصوصين بنعمة الله تعالى قبلة طم 
عند سجودم فى أحوال معيئة » ون هذه الحالة يكون من انخذوه قبلتهم > قد 
اختار وه (مامپم و قدوجم ۰ 

و احقرازا من سوه الظن بتأويل هذ | اجلس اشر يف : بأنه مجلس عز 
وسوودد لبو سف ¢ ومد له ومپانة لآل مهو ب ۳ بادر عليه السلام إلى بیان 
حقيقة الا ( قال يا أبت ) خصصا أباه بالخطاب لعلو مکافته » غير ملتفت 
إلى غيره » منادیا له عليه السلام نداء الفطرة و احبة والاعزاز ( يا أبت )() 
أنت تمل أن هذا ليس مقام الذل لإخوق بل هذا هو موطن الشسکر والثناء 


على أيه عز وجل 8 


ولا كانهذا هو أولاجتاع لاليعقوب بعد زمان طويل حافل بالأهوال 
ولا احتاج المقام إلى إيحاز ماجرى لال بعقوب خلال سن الفرقة الطويلة » 
فد أجلت الاية الكرمة ذلك فى كال وجال يأخذ بالالباب وتسجد له 
العقول ... فما حدث لى ولك : هو تأويل رؤياى وأنا غلام » وقد أحسن 
الله تعالى إلى ولیک : إلى : إذ برأنى ما قالوا وأخ رجنى من السجن وولانی 
عزيزا علىهصر » ولیک ذ أبطل نزخ( الشیطان وزغرائه بينى وبين[ خوق» . 
وجاء بكم من البدو فاجتمع الشمل وکل الام » وکفا 6 مشقة الحياة فى البدو 
خلال هذه الجاعة الرهبة ٠‏ ( إن ری لطيف لا یشاء) بوصل الرافق فى يسر 
)١(‏ من فقه الآية السكرعة أن أبناء الرسل مخاطونيم بافظ ( ياأبت ) » وفانذل 
قوله تعالى ( لاتجعلوا دعاء الرسول ببفسکم کے دعاء بمضک بعضا  )‏ سورة النور من 
الا ٩۲‏ - عدلوا عن آسمته وتکنتته صلی الله عله وسل إلى قول ( يار دول الله ). 
وصنمت السيدة فاطمة الزهراء علها السلا م كصنيمهم » فقال ها رسول الله صلى الله 
عليه وسل ( قولى ياأبت فانه أرضى لاقاب و أرضی للرب ) ۰ 
ش (۲) نزغ الشیطان إفساده بين الناس بوسوستة » ولایکو ن الا مستورا ۰ يقال ازغ 
غلان فلانا بكامة قبيحة إذا أسممه إياها خفية . والآبة تامس فىحكمة بلنةماصنه»الاخوة 


ءلم #صص فر قا دون فرق برغ الشمطان 6 لان هذا مفهوم غير محتاج إلى بیان ۰ 


وهناء وستر من حيث لا يحتسب أحد . وهو وحده القادر على جعل مایبدو 
سبيا لابلاك ظاهر أ سیا لوصول النعمة حقيقة » فکان کل بلاء تعرضت له 
سبيا فما وصل إلى آ ليعقوب من نعم .ا جعل الثار بردا وسلاما على الخليل 
[ر اهم عليه السلام ( إنه هو العام ال سكم ) تفسير لقوله ( اطیف لا یشاء ) 
لان من کان هذا اطفه العظ م كان عله عيطأ بكل ی ,ولا ی ل حكته 
خافية فى الارض ولا فى 37 ۱ 


قال الإمام مد بن آی بكر الرازى : 


فإن قل كيف ذكر وو سف عليه السلام نعمة نعمة الله تعای عله ف ]إخرأجه 
من السچن فقال ( وأحسن E)‏ إذ 6 خر جى من الجن ( ول بذ کر نعمةه عليه 
فى [خر اجه مر ن الب وهو أعظم لان وقوعه فى الجب كان اعظم خر | 


( قلغا نما ذكر هذه التعمةدون تلك النعمة لوجوه : ( أحدها ) : أن محنة 
السجن ومصيبته كانت أعظم لطول مدتها فإنه لبك فيه بضع سنين وما ليث 
فى الب إلا مدة یر( ای ) : أنه إنما م یذ کر ال ۳ : 
قو بيخ و تقر بع لإخوته بعد قوله ( لاتثريب عليك اليوم ) ) . (الثالث ) : 
خر وجه من اسجن كن مقدمة للکه و عزه و لذلك ذکره وخروجه من 
الجب كان مقدمة الذل و اثرق والآسر فلذلك لم يذكره . (الرابع) : إن مصيبة 
السجن كانت أعظم عنده لمصاحية الآوباش والأراذل و أعداء الدين » 
خلاف مصيبة الب فإنه كان مؤنسه فيه جبريل وغيره من اللائ علهم 
السلام )20 . 


قات إن الوجه الثاف هو ایشا و وباق الاو جه لای بالعنی بالمطالوب 6 


(۱) محمد بن أبى بكر الرازی : أعوذج جليل ج: ۱: ص ۱۵۰ e‏ 
فى ينبوع اباة + ۳ ق ۱ع / ب #عليلات واهية لا داعى فق كرها . 


ومع ل 


وضرف عليهماهو آم هن ذلك كله ۳ وهو أنه عليه السلام بو صفه يبا سل 
قدم الخروج من السجن على غير ه لان الخروج صاحبه اعلان بر آءنه اللكاملة 
أمام الملل » وحادث الجب لاعمل أى اتهام له » و یو خذ منه تقد التخلية 
عل التحلية . 
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استغر اقه عليه السلام فى مناجاة اڅالق سحانه : 


بعد أن بين عليه الس لام انعم المنطوية فى كل ماص بآ ل يعقوب من المشقات 
شتا للم مذین و حصا 4 1 قاو pe‏ من التو كل وتو اض الامو 5 ۱ ألله 
جل ثناؤء 6 تعد هذا کله حرج عليه اسلام من مخاطية السامعين إلى الاستغراق 
ف مناجاة الحق جل جلاله منقطعا بکلته [أيه قيارك آسمه » وال مأغره به 
تعالى من النعم 6 وما أفاض عليه هن العطاء ا-عامل 6 کون هذه نعمت ۴ 
الخاقمة لاعجب قصة سبقت لنی مسل مع آله : 

م رب قد آ تیتی من املك وعلمتی من تأويل الاحاديث فاطر السموات. 
والارض‌آنت ولی ق‌الدنبا والاحرة توفیمسلما و أ ی بالصالین - ۰۱ ۹ 


ومن جو آهر كنوز علوم هذه الایة (لکر ية : 

٠ إن الماك والعل إن کانا من الله تعالى كان الله سبحائه هو الولی فی‎ ٠ 
.. اهنیا والاخرة‎ 

٠‏ إن غابة الغابات التى بطلیها الانسان فى الدنيا هى الوفاة على الاسلام 
واللحاق بالصاخین ولايتم ذلك إلا إذا أستعان العبد بالخالق سبحانه لبلوغ 

٠‏ إن هذا المطلب العظیم لابناله إلا من كان الله تعای وليه دنیا وأخرى 
فتسکون أفعاله كلما خالصة ته تعالى. 

وقد آختصت الآمة احمدية - آخر الامم- باسم السلین دون سواها 


¬ م4 بت 


من الامم لان جما الکرم هو خاتم الا نباء والرسلین لا نی بهده » ولان 
معد ز نه العظمى می القرآن العظم كلام الله عز و جل ا حفظ الا سلام عقيدة 
وشريعة من كل حریف ‏ أما غير هذه الآمة من الأمم فإنهم حين حرفوا 
وتبديلهم من بهودية » أو نصرانية أو مسيحية أو صابئة إل . 


ومن الاعجاز القرآ نى خصیص هذه الامة دون غيرها بهذا الاسم (هو 
۱ اجتبا م وما جعل عليم ف الدين من حر ج ملة ايک إبراهم هو سما كالمسلمين 
من قبل وق هذا لیسکون الرسول شهيدا عليم وق 7 شهداء على الناس 
فأقيموا الصلاة وآآثوا الزكاة واعتصموا باه هو مولا كم نعم المولى ونعم 


فان قيل كيف قال يوسف عليه السلام ( توفى مسلما ) وهو بعلم أن كل 
فى لا عوت إلا مسلیا اء آجاب عن ذلك الا مام رر بن أف بكر الرازى : 
) قانا جوز آن یکون دعا بذلك حالة غلية الخوف» عليه 31 آذهلته عن‌ذلك 
العم فى تلك الساعة (الثانى ) : : أنه دعا بذلك م بععليه إظبارا للعو دية والافتقار 
وشدة الرغية فى طلب سعادة ال مام و تعلیما وطلبا للأواب) . 

قلت : إن الدعاء مخ العبادة » والنبوة لاتسقط العبادة بل تؤكدها » ومامن 
فى إلا وقد دعا ابت تعالى أن عوت مسلا وأن يغفر له وأن برجه ‏ ولو سقط 
الدعاء لسقطت النبوة » وفى ذلك [يذان للعالمين بطلب الإسلام والتمسك بكل 
مايعين على الوفاة على الاسلام لیفوز العيد بالنجاة وسعادة الدارين . 


وفاة يعقوب عله السلام : 
کان اجتاع آل يعقوب بیوسف عليه ااسلام بركة علییم جميعا» وعظم 


يوسف عليه السلام فىعين أهل مصر حضور آ له » وعلهوا أن عزيز مصرمن 
ذرية الخليل | ر اهیم عليه السلام » وأذن فرعون لآل يعقوب بسكنى أرض 


— 1 - 

جاسان ( بالشرقة حالیا ) وأشرف خسة من إخوة بوسف عل ماشية 
فرعون ١‏ 

واختلف الژرخون ف مدة غيبته عليه السلام عن أبيه ¢ ففى رواية. 

للطبرى عن الجن آما مانون سنة ۰ وق رواية آخری عن ابن إسحق آنا 

٠‏ عای عشرة سنة(۳ ۰ قال الزخشر ی : (وکان بين رؤيا بوسف ومصير 


[خونه [ لبه أربءون سنة ( ۰ وقدرها اشويد موك قطب عدر بن عام ۰ 


قاف إن يود يدم بر يعمو ب عليه اسلام حين دحل مصر شحو مائة. 
وثلاثين سنة حدد الغيبة عدة سبعة وعشرن عاما ٠‏ 

وعاش يعقوب 1 مهار سبع“ عشرة سه ولا بلغ من ‌اأعمر مأئة وسیعاً ۱ 
وأربءين ع بشه وأوصام بما وصاه به ی رآهیم اخلیل علمما السلام : 


(۱) تفسير الطری : < ۱۳ص .4 : اع ٠‏ 

(۲) الزمحشری : السکشاف + ٣‏ ص ۱۲۱ 

(؟) فى ظلال القر آن : + : ۱۳ ص ۱۱ ۰ 

(ع) المد القدم . سفر التسكوين الاصصاح « التاسع والأربمون » : قال ءقوب. 
بن (اجتسوا لأنبشك با ,میک فى آخر الم وأسمموايابوواصنوا إلى اسر ائیلآیک: 

روبين : أنت بکری » قوی » وأول قدرنى » فضل فى ارفعة ء وفضل‌ق‌اشرف» 
فار كالماء » لانفضل لأنك علوت مضجع أببك حینگذ وداسته . 

شمعون ولاوی : أخوان آلات ظل سیوفیما جلسهما لاندخله نفسي ۰۰۰ 

يو ذا : إيأك محمد إخوتك ۰۰۰ يهوذا شيل أسد ٠.٠‏ 

تزبولون : عند ساحل البحر يسكن . 

ساكر : ( حار جسم رابض بين الظار ).۰ 

ومازال حق فرغ موم جمیعا وقد بحث هذ النيوءة التخصص التوراف. 
Eric Burrows‏ موّلفه (نبوءات ,قوب و بلمام)» وحاول أن ربط بين ماجاء فا 
و بان الأبداج الفلكية, واتمى إلى تقرر وحده بين کل اسم من أسماء الاسیاط و بان. 
برج من اراج السماء . فمل روبن مقابلا لج الدلو لوصفه بانة فائر کا لاء وشعمون سے 


— لوه 


م إذ قال له ر به اسل قال أسليت لرب العالمين ‏ ۱۳۱ - ووصی با 
[براهم بفيه ويعقوب یابنی إن الله اصطفى لك الدين فلا قموتن إلا وآنتم 
مسلون — ۱۳۲ ) الو رة التى ذ كرت فما البقرة ٠‏ 


لإ أم کنتم شبداء إذ حضر بعقوب الموت إذقال لبنیه ماتعبدون من 
يعدى قالوا نعيد إلهك وإله آبائك إبراهم و[سماعيل وإسحق إلا واحدا 
وحن له مسلمون - ۱۳۳ ) نفس السورة . 

وف العبد انقد:م أنه عليه السلام قبل وفاته دعا بفيه وآخبرهم بما يسميه 
الو د و الم حون د ابوءات يعقو ب ¢ Jacob's Oracles‏ » ویتفقون على 
أنها أقدم الخصوصر المفسوية عند هم إلى الا ذیاء بعد بر آهیم عليه السلام 1 


واوصی يعوب عليه السلام يمه آن عملو | جسده بعل وفاته إلى کنعان 
مدفن عند أبيه و جده فرح به بوسف عليه السلام مع عسکره مولا ى 
قابوت درك دفن ف مغارة يرون المروفة مد تة الجليل . 

وفاة بو سف عليه السلام : 

أقام آل يعقوب فى مصر ول يزل بوسف عليه الدلام برعی [خوته وینظر 
فى شوم حى دنا اجله » فأوصاهم عا وصی نه يعقوب بذیه 5 آوصی بنل 
جاه اطاهر م إذا عادو | إلى کنعان ليدفن مع آبائه هناك صاو ات اله 
و مملا مه عم ۰ ۱ 

و اختلفت الروايات فى تقدير عم ره عليه السلام مأبین ۰ ۰ ۱۳۰ عامأ 
فتکون مدة حبائه بعد وفاة والده علیهما الصلاة والسلام ما بین ٩۰‏ : ۷۰ عاما. 

ولا توق ( جعل فى تابوت من الرخام ومد بالرصاص وطل بالاطلة 


وت بس مهس هه هه س س ل 


> ولاو ی 2 اخوان € اشارة إلى ارج التوأمين وهكذا ۰۰ والذدی نومن 4 آن کل 
ماخالف القرآن لانصح نسته إلى الأنداء وللرسلین صلوات الله وسلامه علیم . 


س ی س 


الدائعة للبو اء والماء وطرح فلمل مصر عند مديئة منف وهناك مسجده ٩۱)‏ 
فكان ف ذلك أبلغ الرد على المراسم الجنائزبه لو ثنية المعتادة فى ذلك ااعهد . 
رمكث هناك حنی ( استخرجه مومی عليه السلام خر ج من دصير )20 . 
قال الدینوری ( ولى توف يوسف بن يعقوب وإخوته بأرض مصر ء 
بقى أعقا بهم وكثروا فيها وکانوا فى زمان موسى عليه السلام ستانة آلف 


رجل اد ١‏ 


خائمة السورة 


( ذلك من آنباء الغيب ) الى لا بعلیبا بشر » وما كان علمك بها بوحی 
) أو حيه إليك ( لسکون أبة مبدنة للعالمين أننا ) ڪن ثقصس عليك ان 
القصص عا أوحينا [ليك) فالتفت آخر السورة إلى أوها . وإن انتفاء تلقيك 
ذلك عن بشر مثل اثتفاء کومك لديم م لإ وما کشت لدیهم إذ أجمعوا آم 
وم كرون - ۱۰۲ ما بقطع بأن لا معلل لك سوی لله سبحا نه الذى عل 
أخوانك من المبيين والمرسلين من قبل ( وما أ كثر الناس ) لا قباطم على الدنيا 
بكليتهم ( ولو حرصت ) يا أحرص الخلق على هدايتهم (بمؤمنين - ۱۰۳) «هما 
جاءثم من المشات الى تقتضی الا مان والاحلام 2 هذا دع انتفاء وجود أقل 
القليل من وجوه الإفادة منهم ل وما قسألهم عليه من أجر ) فیکون إعر اضهم 
اسب ىه تطلیه لنفسك - ولا آغرقنی ف آدی سوه نند زلا آعراضهم 6 
۳ عن الذ کر الک کل غرض دنیوی فقال ۳ إن هو إلا ذكر للعالمين 
تاو 4 جاءهم بالهدى الكامل ¢ والحكةإالمليا ¢ و الرحة العامة 6 ور عا قيل 
إن هذا الذ کر لا يعليه إلا اراسخون 6 و قصر شم من عدام عن الوصول 
[ ليه : عطف عليه بمأ يقد انطياعرم على الاعراض ع( لا عبط به الحصر من 

(۱) السعودى : وج الذهب : ج ١‏ : ص ۰۳۷ ۱ ۱ 

)۳( الطور القدسى , البده ولتاریخ ۳ ص : ۰۷۰ 

(۳) الدینوری : الأخبار الطوال ١‏ : ص : ۱۱ . 


جهو 


الآيات المسية التى تدعوم إلى الإيمان : وهی من الوضوح بحيث لاحتاج 
تدرها إلى أ كثر من العقل الفطرى لا وكأين من آلة فى السموات والادض 
يدرو علا وم عنها ممرضون - ۱۰۵ )ولا یی عم هد الاعراض 
اعتقادم فى أنه سبحانه خائق هذه الآيات ۰ فان (شراکیم به تعالى ألغى هذا 
الإيمان لإ وما یمن أ کثرم باه إلا وم مشرکون - ۱۰٩‏ )ومن شدة 
جبلبم إغر اتهم فى الآمن من عذاب أقل أحواله أنه مكن » أو الآمن ما هو 
آتهم بغتة لا حالة لإا أفأمنوا أن تأتييم غاشية من عذاب الله أو تأتیهم الساعة 
بخته وم لا شمرون ۳ ۰۷ ( قل هذه سبيل آدعو إلى الله على بصيرة ) 
بالوحى النزل ( آنا ومن اتبعنى ) لا من هو على عمى آوشك لإ وما أنا من 
المشركين ۱۰۸ ) - لإ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی [ليهم من أهل 
القرى آنل يبر واف الأرض فنظر و | کیف کان عاقبة الذين من قیلهم ولدار 
الاخرة خير للذين انوا » أفلا تعقلون ٠٠١‏ - حى إذا اسقیأس الرسل 
وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من تشاء ولا برد بأسنا عن الوم 
امجرمين  ٠٠١‏ - لقد كان فى تصصیم عبرة لاو الالباب ) ذوى العقول 
الخالصةمن شوائب الكدر والتىتعير بهم إلى مواطن العبرة و القيقة » فیعلیون 

إن من قدر على ماقص من أص يوسف وغيره من النبيين قادر على [عراز من ٠‏ 
۳ [أيه هذا القرآن المكر يم الذى ( ما کان حديثا يفترى ولكن تصديق 
الذى بين يديه ) من ات المزلة قبله وزاد علا بأنه تيان ( و تفصیل کل 
شىء وهدى ورحة ) ولا كان الذى لا ينتفع بالغیء لايتعلق بشىء منه قال 


( لقوم يؤمنون = 1١١‏ ) . 


لإ ذلك من أنياء لغیب نوحيه [لييك. 

وما كنت لدیهم إذ أجعوا آمرم وم 

مدرون - ۱۰۲ ) سورة بوسف . 

( وکلا نقص‌عليك من أنباء الرسل ما نبت 

به فوادك وجاءك فى هذه الق وموعظة ٠‏ 
:وذ كرق الدؤمنين - ۱۳۰ 2 سوزة‌هود. 


0 ۳۰ ون 4 


- وج 


البحث فى تابيخ الا تهاء والمرسلين قبل اليعثة | حمدبة رهز نه صعوبات 
. منها ماهر عام ,ومتها ماهو خاص بالقوم أو البلد الذى عاش فيه الغى المرسل. 


۱ وعکن الركيز على الصعو بات التالية الى تعترض اليا حثين » ملتفتین أثناء 
سردها إلى قصة بوسف عليه السلام 


= إن الكشوف الآثرية لم تفط سوی مساحات ضحلة من التاريخ القديم 
وتزداد المسطحات المجوولة كلما توغلنا فى القسدم تعدا عن الالف الآولى 
قبل الميلاد ٠‏ 

* يقول هد هیستنجز ۰0۰ إن من ام اشتاین الفشل فى تحديد العصر 
اقيقم, لكل فى : هو عدم تصریح الصادر الا علية باسم الملك » مع خاو 
القصة من مفتاح عدد تأرضها . © 

+ إن الأسرات المصرية القديمة لم نكن داتما متتابمة زمنياء بل وجدت 
فترات تداخل فيها قيام الأسرات » وغالبا ماحدث ذلك فى الفترة الممستدة بين 
قيام دولتين أو أسرتين وفى عصور الفوضى » وحينئذ توجد الاسر المتوازية 
الحا هة »ما يؤدى إلى الوقوع فى الخطأ عند احقساب طول الفترة الى 
استغرقبا S>‏ هذه الآسرات . ومن هنا أشأت فى التاريخ القد.م : الحوليات 
المطولة › والحوليات الختصر 3 .و الأولى 0 على قاع_دة القساسل الزمی 
لتعاقب الدو لقوالاسرات والثانية تراعىظاهرة التوازى فتقصرمدةال+وليات. 


۾ کان الصربون يطلقون على الحكام أسماء رسمية خلاف أسمائهم 
الحقيقية مما يصعب معه التعرف على هؤلاء ؛ مالم تسكن هناك الوثائق الدالة 

(1) J. Hastings : A Dictionerg ofthe’ Bible, voL., 1l, 2. 770. 

(۲) إن معرفة أسماء ملوك الدنیا وحكامها موضوع متروك للا حاث الدنيوية » ون 
عدم التصریح :م في الكتب الاعبة يشير إلى أن الناصب الدذوية بالغة ما بلات 
-فليست بذات شان » فا بالك لو امخذت منطلةا للشر . 


۱ ب 0۷ — : ۱ 

يقول ه جوزیفوس ۳ إن ملك مصر لا فوض إلى يو سف (علیهالملام) , 
التصرف فی ش شئون الدولة سماه Psonthom Phaneah‏ و رادفه ٤‏ الم یه 
Zaphenath Paaneah:‏ ألله يتكلم ؛ چا أطلق عليه لقب 761-0 أى هه میت 
ا 
قوائم فراءنة الاسرات المصرية ¢ فتعذرت الا ستفادة ۱۳ ۰ وهناك تفای 
بين المصادر المربية على 0 ۳ ۳ الریان بن الولید »۳ على اللك العاضر 2 

۱ ليوسف عليه السلام فى : ش 

ا 8 أى عل عظيم فى الدولة رل فرعون 
بصفته الشخصية الحو رية للبلاد ٠‏ 

۳ إن الانيياء والمرسلينصلوات ت أنهو سلامه ا pt:‏ م‌صو هون من ال اهاة 
بالاعمال الدنيوية» فلا ينتظرمنهم نخصیص شىء من أوقا: هم لتسجيل الاعمال 
والیاهاة ا » أو إجراء ل والمراسم الى يتم بها 3 نف حياتهم 
وبول مما م ۰ بل إن دفن يوسف عليه السلام کا ردا میاشر | علي ات 
الوئفية المتبعة فى دفن الموى » وتقديس الفراعنة ونخليد ذ كرام » ولاان 

۱ الأنبياء لا يزيدون ف قبورهم عا أعس به الشر ع 6 أصبح مر ن المتعذر بعد معنى 
الزمن التعرف عل مو أضعوم الحفيقية . ۱ 
۳ يلاحظ أن الملا<دة واللاديفيين دن المؤرخين والاثر يبن يعمدون إلى 
طمس الحقائق والفشكيك فيها ليتخذوا من ذلك مدخلا إلى الالحاد ق‌الادیان 
والقول باسظورية قصص الا نبياء » مسجلين على آنفسپم ارو ج على أبسط 


(1) Josephus : Jewish Antiquities, vol. و1۷‎ P. 207. 
: وراج كذلك فى الاسم ااصری الطلق على يوسف عليه السلام‎ 
5 „sharpe $s. The History of Egypt, vol J, P., 30 | M. Fargeon ٠ 
. Les Juifsen Egypte, م٠‎ 65 and F. Petrie : The Egypt ofthe Hebrews 
and Herodotus, Pe 118: 


(۲) تاريخ الطبری + : ۱ : ص ۳٩۳ » ۳٤۷‏ ط دار الممارت . 


A — 


. قواعد البحث العلمی لدی البتدئین : إذ الاختلاف لاعلى وقوع القصه » بل 
هو بشأن تحدید وقتها وشتان مابین‌الآمرین . ولوکان الاختلاف عل التوقيت 
يحل الا حدات أسطورة لاصبحت جيع الوقائع أساطير : ولکان آولاها.: 
وجود الجنس البشرى نفسه للاختلاف على حديد #اديخ خلق آدم عليه 
اسلام : ۱ 
ش و ولج الذى نسير 5 .4 تحص ود ااعصر الذی‌دار تفه حو أدث او 
۰ بيان حر لياف الائییاء على عبود الفسب . ٠‏ 
۰ بحث الوثائق والنصوص الى أعتمد علا الياحثون فى هذا امأن 
٠‏ مقار نة حولیات الفسب بالامنة التارضخية ای حددها الباحشون لبيان. 
مدى صحتها 5 
5 محاولة الوصول 9 تاریخ القصة عن طريق ديد تاریخ اروج ۰ 
٠‏ مناقشة تاريخ الحوادث الى عکن عن طر يقبا قحديد عمر القصة ٠‏ 


بخولیات الستندة إلى عمود نسب الأنبياء : 
يمكن حصر المدد الواقعة بين الانیاء عليهم الصلاة والسلام [بتداء من ٠‏ 
الخليل عليه السلام إلى الحجرة الحمدية طبقا لما يعطيه عمود الفسب وقد 
قسمناها إلى الفترات التالية : ۱ 
۱ « سنة الآساس هى مولد [براهي الیل عليه السلام ۴ 
ب الحدة إلى مو لد بوسف عليه ١‏ يه السلام = و۲ سذة» وال 5 حدمي 1 
سئة ( عبر بوسف عليه السلام = «ررسنة ) ۰ | 
المدة إلى مولن مورسی عليه ا Ye‏ سذة ٠‏ ولل ره سوه 
سنا( عبر مومى مايه السلام = ۱۳۰ | نة ). 


یتست 


(۱) ف للصادر العر وة عړ ره علي اسا ۳۸7 سنة وف مهد القدم 23 سار 


- 414ات 
ب المدة إلى مولد داود عليه السلام = 3 س ول وفاته حه ۱۰۸۰ 
.سئة ( عبر داود عليه السلام = ۷۰ سنة ) - ۱ 
9 سئة الأساس هى میلاد يو سف عليه السلام : 
0 المدة إلى مولد موسى عليه السلام - ۱۷۵ سنة ول وفاته ‏ ۲۹۵ سنة 
المدة إلى مولد داود عليه السملام س ۰ سنة وال وفانه ست ۰ سنة 
۱ 3 سئة الاساس هی مواد مومی () الكل عليه السلام و 
المدة إلى مواد داود عليه السلام س ومه سنة و إلى وفاته = ٩۵0‏ سلة 
صنة ( ر سلبان عليه السلام = ۵۲ سنة ) 
٠‏ امدة من داود عليه السلام إلى الريجرة المخمدية 


- من مواد داود إلى مولد عیسی علییما السلا م د ۰ نة 
- ومن ميلاد عیسی عليه السلام إلى المجرة الحمدية!"©  ٩۲۲‏ سنة 


عللامات ذمنية لایکاد بخداف ءاپا : ۱ 
مدة حك داود عليه السلام حت ٠‏ سنة ( من ۰:7۰ ۷۰ ق م( 
مدة حك سلیمان عليه السلام = وم سنة ( من ۹۷۰ : ٩۳۱‏ ق م ) 


(۱) فى الصادر المر بية ولد لفی ۱۵۰ نة على ااطوفان, وتویلضی۹ ۱۲ عليه. 
وبعضهم حدد مولده ام ۱ ق ۰م ) مدحل لدراسة مطامع لبود ص ٩۳‏ . 
وواد هرون قبله ,نحو ثلاث سنوات وتوفا فى عام واحد عليهما لسلام ٠‏ 

۲۹۷۲ = (؟) فتسكونجملة الدة مابين موك الیل علیه السلام إلى المجرة ا حمدية‎ ٠ 
سنة . أما ابن جرار فيد 0 أن الكعية السکرمة نیت قبل الهجرة بنحو ۲۷۹۳ سنة‎ 
فاذاكان عمر الحايل وقت بنائها سین عاما ء کانت الدة كلها ے ۷۸۸۳ سنة . ومدة‎ 
الخحلاف فى الحساب س ۲۱۰ سنة . ش‎ 


۱ اس 
فن جل حياة الخليل عليه السلام و اقعة مابين ۰ ۵ ۷۵ ق م فان 
حياة وسف عليه اسلام تقع ها بين :8 : ۱1۶۰ ق وهذا ناشب مع 
حوليات العبد اقدیم اتی تجمل دخول آل يعقوب إلى مصر سئة ۰۱۷۰۷ 
وهذا هو التاريخ الذى اختاره صاحب ( مرشد الطالبين إلى الکتاب القدس 
الثين ) . ۱ 
وبناء عل ذلك تقع حياة وحف عليه السلام هابين ۷۵ 1066 J‏ ۴ 
وداود عليه السلام مابين .جو : ۲۰ ق م . 
ومن جعل حماة الخليل عليه السلام هابين ايل ۱19 قم كانت حياة 
فوسف عليه السلام واقمة مابین ۰ «*: ۱۶۸۰ ف م » وهو سى عليه السلام 
عابین 141° ° 1۲۹۵ ق 1 وداود مابين ۰ ق م 8 و هذا خااف مود 


المورخين باتفاق ۰ 


هن داود عايه السلام :- ۱ 
الاسم ۱ الو لد الوفاة 
۱ داود عليه السلام ۱۰۶۰ ۰ ق ۰ م 
۴ موسی عليه السلام ۱3۲۰ 0ق .م 
۳ يو سف عليه السلام 1۸۰۰ ۰ ق. م 
1 إبراهيم عليه اسلام ‏ ۲۰۵۰ ۷۵۰ ق ۰ م 


تخديد عصر القصة عن طريق معرفة تاريخ خروج الاسر‌ائیلن من مص : 
و بتطلب ذلك معرفة مده [قامتهم فى مصر وبطرح هذ هذه المدة من وت 
اروج نصل إلى تاريخ القصة فى مصر : 


سا 4۷ - 

أقدم الأثار الصر ر ية الدالة على العلاقة بالعبر بين : ۱ 

ورد اسم عبريو أو عابريوة فى :ودكتين من آوزای [لبردی ترجمان رل 
القرن الرابع عشر قيل الميلاد ¢ 5 قل ندوبن سفر الشكوبن والخروج ف 
: اعد القدیم مدع ط ويلة . وهائان الوثيةتان حفوظتان بمتحف ليد پولندا» 
وهما ترجمان إلى عبد رمسيس الثانى . 

الأول بر قبا بكنفتا ح سيده 0 | نمیو € أنه ففذ أواصه الى تقول 

( أعط الجنود قوتهم واعط أيضا العبريو الذين پنقلون الحجارة لبناء املك 

۱ رسس ٠‏ . فأنا أجر وت ple‏ رزقهم ف کل سور بمقتهی الأواس 
باب 

والثا نية ؤو ل نفس الوضوع إذ جاء ف نصها ( أطعت ما أمرى به 
مسید ی ی ئلا اعد الجنود أرزاتهم والعبريو أيضا الذين ينقأون الحجارة فيكل 
الشمس الذى انصرفت إليه عنانة رعسیس ) الخ . 


۰ ورجح بعض الباحئين ومنهم م من جزم - مثل الطران الدبس” ک أن 
المبريو هنا هم بشو [سر ائيل . 


ول ]شادة إلى بنی إسرائيل فى الأثار المصرية : ا 
عر بر الاثرى فلندرز بترى عامجوهرم على لوحة0© من الجر آشی السود ۱ 
يبلغ أ أرتفاءها سم » على أحد وجییا نقش يتضمن ءاقدمه الاك امنجتت 
(۱) الطران الدبس : مقال فى المبرانیین . ۱ 
ورجح الاستاذ سايم حسن أن المبریو والمابريو و اخاپیرو اسم و جاعة من 
السامیین واید رأيه رسائل تل العمانة الق ذ کرت غارات قبائل اماببرو على فلسطين » 
وذهب إلى هذا التفسير 1.088 .ل فی الفصل اثانی من کنا به ( Israel‏ ) . 
0( عثر عليها فى كوم الحدتان بطيبة ة الاتصر وقد آقیمت فى اممبدالجنائزى ار نبتاح 
) منفتاح ) وكان فى هذا 1 عبد قاعة تضم لوحة اسرائیل المشورة ( وراجم سلم‌حسن 
مصر القدعة + ٩‏ ص كمه و + لاص ١١7‏ ). 


سس ۱۷/۳ اسل 


الثالثك لمعد آمون 5 أما الوجه الثاق. فهو قصيدة ی ازتصارات منفتاح 
ان ر سيوس الثانى على شعوب فلسطين ف ااسنة | مخامسة من حکه(۱) . 


وما جاء فى اللوحة خاصا بالاسرالیین() عبارة قرجمها الابریون بأوجه 
مختلفة متقار بة.وهى : Ê‏ ۱ 
( وقوم إسرائبل قد صاروا فقراء و بذرتهم انقطعت ) : بر مداد 
( وقوم [سسرائيل قد تلفوا ولوس لدهم بذر ) : بتری 
( والإسر ائيليون قد محوا و بذرتهم لا وجود ها ) : نافیل 
و استنتج نعض المؤرخين والاثر ین من هذه اللوحة ( مل بتری‌ومالرو) 
آن ذلك كان بعد الخروج لان ( السلسل التار خی يدعم وجبة النظرالقائلة بان 
الخروج قد ثم فى منتصف‌القرن الامس عشر لآ نالإشارة[ لهم كشعبة:جنسية 
يسجلبا أ<د فراعئة مصر بعد أ كثر من قرئين من الزمان » تعنى استقر ارم فى 
بقعة ماء والاعتراف بهم كقوم يعشون علها يه 8 
٠‏ وهناك قائمة الكرنك الى برجم تارضها إلى عام ۱6۷۹ قم وقد اشتملت 
على أسماء ذات أصل متداول بين الإسرائيليين مثل (يعقوبال ) و (يوسفال). 
مدة إقامة الاس‌ائبلین فى همس : . 00 
جاء فى سفر الخروج ( وكان عند نهایة‌ار بعمائة وثلاثينعاما فى ذلك الیوم 
عيئه حرجت جميع أحبار ارب من آرش مصر )أخروج ۱۲ +1١:‏ 
و هذ | الثص شوت إشكالا آمام الشراح و العلقین اعل العید القدرم :فطيةا 
لحو ليات عمود الفسب فى العبد القديم نفسه نسکون مدة الاقامة حى ,الخروج 
)۱( حكم منفتاح عند آرمان / راتكه / برستد ( \Y10: 1Yo‏ قم ( و عدط 
دريوتون | ندیه ( ۱۲۳۲ : ۱۲۲۵ ق م )۰ ۱ 4 هر 
۰ (۲) الترجمة الكاملة فى الادب المصرى القديم ج ۲ ص :۲۱۹/۲۱ ٠‏ وکداق ۽ 


. Hal: The Aneent Historg of The Near East : .م‎ p., 408, ۶۰ 
. ۲۳ د 5 يجيب مشائيل : مصر واآشرق الأدى لقدم : 5 : ص‎ )۳( 2 


—~ ۷۳و اس 


استت ۲۱۵ سلة . وقد فبه الشيخرحمة الله اطندی إلى هذا التناقض مستشهد ایا لېد 
القديم و أقوال شراحه يما لا حتاج إلى هز ود من البيان2١‏ 5" وقد صرحت 
حو لیات ( م‌شد الطأ لمن 1 ن إقامة إخوة پوسف دأبهم ف مصر كانت سنة 
۰ ۰ ق هم وأن عبور الإسرائيليين عر القلرم» وغرق ق فرعون کان عام 
41 ق م0 Eb.‏ يتفسق مع الفارق الزمی بين یو سف ومومی علهما 
السلام فى عمود الفسب . وأراد الشراح الخروج من هذا الهس فاضافوا ,إلى 
عبارة العبد القديم لفظ (رکنمان) » فسکون مدة 4۳۰سنة يقصد منها مدة [ تامة 
بی اتل ف هذين اليادين . ولكن هذا لا ن يغير شا إذ آن المدة من ولادة 
يعقوب عليه * اسلام إلى خرو ج بی سر ائيل {e‏ عاما . 


من هو فرعون اطروج 9 

17 تعددت الأقوال ف اسم فرعون الخروج و چ آم فا‎ ٠ 

(1)من فراعنة الاسرة م١‏ : 

۱ - حأشسیوت : وهو رای الاستاذ اد الما حاليا 
بجحاممة هو بكنز ويؤيد رأبه بلوحة فلك معاصرة لامک حلشسوت 
( ۱2۸۳-۱۰۰6 ق. م )2*0 جاءفها ( كان صو انی يصوباانير ان نحوآعدائی 
وعندما سمحت ن أهانوا الامة بالر حيل فان الآرض ابتلعت آثار أقدامهم 
وقد کان ذلك بت بتو جیه من الاب ب الانل الاله دمن » مصدر الحياة الذىجاء لى 
بوما دون آن نوتمه ( ا ۰.۰ 

۲ آمنحتب اله شاف ( ° = £10 ق م(“ أبن ذلك ایل 


(1) رحمة لله ار ندی : اظهار الق <. ۰ ۱ص ۲۷ وا هده 

اف 6 ۳( « شى الطا( مين إلى السکتاب القدس امین »: :ص ۱ ۶۳۷۳ على ال توالى. 

(4) ربط الاستاذ جيديك نارییخ اغروح بانفجار برکان ثير] سنة ۱1۷۰ ق ۰ م 
کا سای يانه ¢ ووافق ذلك فى نظره 5 - حم حتشيسوت ٠‏ 

(ه) هذه لتواریخ طيةا لدويوتون / فاندیه 1 وموسوعة ة تاريخ بن 5 


او 


روبس( ودریوتون (فى واحد من افتراضین افترضیما » آما افتراضه ای 

(ب) من فر اعنة الا مر ۱٩‏ : ۱ 

۳ - رمسیس الثأی ( ۱۲۹۲ - ۱۳۲۵ ق ۰م) آد (۱۲۹۸- ۱۲۳۲ق 316 
٠‏ أيد ذلك 00 6" ورولفسون ومودززووع الذىحدد تاربخ الخروج. 
بعام ۰ ق۰ م۰ : 

. وذکر وبلر) أن ارو ج قد تم ما بين ۱۳:۰ ۳۰ ق .م ويوافق. 
هذا عبد رمسيس الانی . 

ع - مر یتح ح الآول ( منفتاح ) وهو أن الفرعون السابق 27 ا 
ما بين ( ۱۳۲۵ - 1۲۱١‏ ق . م ) أو ۱۲۳۷ : ۱۲۲۲ ق ۰ م ) وقد اشترك مع 
. أبيه فى الک فى أواخر آیامه حين طعن ره‌سیس الثانى فى ااسن (حکبادسنة). 

وکان ابنه طاعنا فى السن أيضا ولذا قال لموسى عليه السلام ( قال ألم تربك فينا. 
وليدا ولبأت فينا من رك سنين - م١‏ ) سورة الشعراء ٠‏ 
Daniel—Rops : A History ofthe ۳۹ 0 301‏ )1( 


(2) Garnot : Dic‘ionnaire de la Bible. 
. ورهن الاشطهاد فى نظر ه هو : تى الأول‎ 


(۱) وياز : معالم سه Er:‏ ۱ 

وجمع شراح المهد القديم على آن رمسيس اثای هو فرعون الاضطم'د وشت من. 
الوثائق أنه سخر الاسراثبایین فى بناء مدینق « بر رعميس » أى قصر ر میس وقد 
بناها لتسكون يكزا لراقبة حرکات الأسويين على ا مدرد . والثانة « بتوم » 
Pithom‏ أو « برتوم » أىمميد أو بيت أتوم والأو لی بناها موضع الماصمة الهكسوسية. 
د حات اوارت » أو ۸a5‏ الت حجرت إلى أواريس . وقد كشف الأثرى المصرى. 
#رد حمزة عن موضعها سنة ۱۹۲۸ مکان بلدة فنترا ۰ أما الثائية وضه‌ها البوم التل. 
السكبير طبقا لتدق.ق الا-تاذ مد رمزی فى القاموس الإغراف »خالفا من جملها موضع. 
تل ال خوطة مثل نافیل Naville‏ ( راجم القاموس الجغر افى : القسم الأول البسلاد. 
الندرسة ص ۱۸۵ » و الم اثانی ج٠‏ :ويتضمن محافظات همق و القابو ببة و الدفهاية:. 
ص 11 ) . 


~e ~- 


ومن جابذة المتخصصين فى الامجیبتیولوجی الذن صرحوا بأنه فرعون 
۳ وج : 
اإبعفة 7 ا را( Brugseh, Ebers, Naville,‏ 0 
ویژیدم جپور شراح العد القديم » وما نقله جوزیفوس عن ما نیون | 
أن منفتاح لما سأل رئيس اسكينة أن نتجلى له الاطة أجابه قائلا ( لن يكون . 
لك ذلك حى تطور البلاد من المدفسين )۲۳۱ يعنى الاسر ائیلیین ٠‏ 
ومن القرائن الدالة علىذلك أنه ل تعدله مقبرة خاصة لدفته ا يفعل الفر اعنة 
وهذا الرأى مجعل قصة يوسف عليه السلام معاصرة لأمنحتب الشانی 
( ۱26۸ :۱:۲۰ ق م ) من فرأعنة الاصرة ۱۸ 3 ۱ ۱ 0 
(<) الرأى القائل بأن الخروج قد تم فى أوائل عبد الاسرة العثمرين : 
ون بو بد هذا القول : Kittel, Myers, wiedemann etc.‏ | 
ويرجح ما يرز أنه تم عام ١١4٠‏ ق . م آثقاء حك رمسيس الثالك 
(۱۱۹۸ - ۱۱۹۷ ق ۰م ) ۰ ۱ ۱ 
ونحن فردکل قول يحمل الخروج أثناء حك أحد الفراعنة » إذ تشرط 
أن يكون نهاية حکه ولا كان هذا القول باطلا حتما . 


محاولة تحدید ذمن الخروج عن طریق اخوادث الموازية أو القاربة : ٠‏ 

٠‏ من ذللك ما جاء فى العيد القديم عددا تاریخ الخروج فى سفر الملوك 
الأول ١ : ٩‏ ( وكان فى سنة الا بعمائة والثمانية لخروج بى [سسرائيل من 
أرض مصر فى السنة الرابعة للك سلیمان على [سرائيل فى شهر زيو وهو الشهر 
الثاني أنه بى البت للرب ) ولا كان العام اارابع من که عليه السلام يوافق, 


۳ ۳۱6 : Woe بر سمال : تأر ييخ مدر من آندم المصور 4 ص‎ 60 
(2) Naville : Archeology of the Old Testament, P., ۰ 
(3) Sayce : The Hig her Criticism and the Monuments. 

۱ )+( شارويم : السکافی فى تاریخ مصر القديم والحديث <. ۱: ص ۸۱ ومامدها ۳ 


ط بولاق ۱۸۹۸ : ۱۸۰۰ فی ع محلدات . 


سب 6۷٩‏ .سب 


عام يدوق ۰ م» فان تاریخ ارو ج بوافق عام ۱:6۷ ق م » و بداء عليه 
۱ پوافق دخول أل بعقوب مصر عام ۱3۰۲ ق م ۰ »1 
وسل ند مين آرعا : ویتفق الورخون على وقوعه عام ۷ ق م۰ 
ويتفقون عل أنه حدث غقب فترزة التيه مباشرة » ومدتها أربعون عاما » و بنا 
:-عليه يكون الخروج ۳ ۱:۷ قم و حدد ذلك دخول آل بعوب مهدر 
بعام ١1+‏ ق .مضا ۱ 


هد 7 ومن ذلك انفجار برکان‌جز رة و thir‏ « (هی حالیا جزيرة Santorin‏ ) 
وتقع شال جزيرة کر یت بنحو ۱۱۳ 6 ۰ وقد ربط وموممة ع » بين هذا 
الانفجار ابركانى وبين حادث اروج . ثم جاء من يى هذه النضرية من 
امو ر خین والمتخضصين فى الصر یات وآخر م د هانز جيديك - الذىسيةقت 


الإشارة له . والذى يكن تلخرص بلورته النظرية فيما لى : 


٠‏ اس حدث انفجار برکاف فى جزيرة میزوو عام ٠۴۷٥‏ ق . م» ووصلت 
أمواج المد البحرىالذى أحدثه الانفجار إلى السواحل المصرية وتوغلت فى 
المتخفض الواقم شسرق عيرة الم إلى ما قرب من مد ينة 
الاسماعيلية حاليا E ٠‏ 
۱ - مك الاسر ائلیون عبد خروم م دن قير اامطر قا رئیسی‌انحاذی 

التبواحل ابر 0 وهر الطر بق المطر دق ن مصر دكن :ولا 0 
و کم من ERT‏ المئزلة . 

تم وصلت توات فرعون من الجنوب » فى الوقت الذی وصلت فه من 

الشمال أمواج المد الحائلة التى أحدم ا الانفجار البركانى وکانجسا على ميعاد . 
وتجاوزت الأمواج الحضبة وأطبقت على فرعون ومن معه فأهلكتهم - 


۳ هذا س سیب عدول الاسر ائیلیین ڪن لوك الطر يق لشمال 0 


واتجاههم جنو با نحو محر ام سيناء طلءا لانجاة بعد أن رأوا اللاك قادمامن 
الشمال » معتيري نكذلك ۲ ما حدث علامة تام عن السير فى هذا الانيجاه . . 
فضلوا فى التره أربءين عاما ٠‏ ۰ 

ولا أدر ی كيف غاب عن الاستاذ جيد يك أن حقشبسوت ,الى حدث. 
ذلك فى عصرها قد عاشت‌مدة بعد هذا الحادث» م مع أن الفروض آنالامواج 
قد أغرقتها. طبقا هذه النظرية . ٠‏ 

هل جرت القصة فى عصر الپ کسوس 9 : ۱ 

ختلف الورخون والمتخصصون فى المصريات على مدة حكر ال کرس 
ويقبين فم پل مدى هذا الاختلافه رين أحقاييم حسب اداه حکپم(۱)ز 


ال لف کد ود الخة.ة ف ٠م‏ مدة حکیم 


دیورانت ° -ب ۱٩۰۰‏ ۳۰.۰ 
داءل روبس ۰ — ۱۵۸۰ ۱1۰ 
البرايت ۰ - ۱۵۵۰ ۱۷۰ 
درك  ۰‏ ۱۵۷۲ ۱۰ 
ايزاليون9؟ ‏ 1۷0 يوم ۰۸ 
تاريخ کامبردج القدیم ١56.‏ ۱۵۸۰ 1 ۷.۰ 


(۱) هناك وثيقة هامة رخ متا أسيوية اجتاحت حت مرق الداتا عام ۱۷۴۰ ق ۳ 
وأسس الغيرون مدینة و حت وعرت » أو وأوا ار بس» ارق عاصمة لهم . وهدم 
الوشقة هی اللوحة رقم ۰ اد قى عثر كر علما مار بيت عام ۱۸۹۳ م فى تأنیس (صاالجر) 
وقد اقيمت فى عهد رعمسیس اثانی مادا فک ری زيارة انيه وجده سنة ۱۳۳۰ ق م ٠‏ : 
هذه الدينة بد مفی ١٠ء‏ سنة طى أعلان عبادة ست فما ولورجمنا إلى الوراء ` 
ار بعمائة سنة اذا ذلك إلى عام ٠۷۳١١‏ ق م ولوافق اعلان هذه امبادة سيطرة 
اللمسكسوس على مصر ٠‏ ویتول د . أحمد خفری ( الرأى” التفق علية این انز رخین ۱ 
أن بدء f>‏ المسكسوس لابد وآن چ بين عامين 10° Vo é‏ 0 مصر 


لفرعونه مر ص ۲۰۰ 
Hayes & Eh:‏ 9 


- ملاع - 


۱ ويقسم ماءيتون عردم إلى ثلاث أصرات هی ۵ وواو ۱۷ » وعددملوك 
هذه الأسرأت على التوالى و عم وج وعلى هذا فقد حم مم ۱ ملک 
مع مراعاة أن الاسرة الاخيرة حکت حکا موازيا لاسرة وطنية مقرها 
طيبة إلى أن تم طردثم على بد أحمس موسس الاسرة ۸ 

۱ ويذهب الكثير من شر اح اههد القديم والمعلةين عليه إلى أن قصة بو سف 
عليه السلام حدثت فى عبد اكسوس » وميم مؤلفو کتاب د العبد القديم 
والدراءة الحديئة » وم نة من ال ساندة ا لتخصصين فى دراسة العود القديم : 
وعل ھا الرأى+وزيف أو من Angus‏ ) وهستنج (۱) ف قاموسه الا جیی» 
وجعل العاق التو ران لوثر کلارك رورم عصم الا باء الع ربين فى كنعان ما بين 
۰ 1 ۱۷۰۰ قم » وابتداء وجود آل يعقوب فى مصر عام ۰ق م‘ 
بل أن مولف کتاب و اافصول الانسية فى التواريخ القدسية » صدد عام 
إلقاء بوسف عليه السلام فى الجب بسنة ۱۷۲۸ ف ۰م واه عليه السلام 


سجن عام ۱۳۱۸ ف 6۰ 


٠‏ وبةول ممومو إن الاك المكسومىالذى حك يو سف عليه السلام فعبده 
هو أبيهى Apepi‏ 4 ابو فیس Apophis‏ وقد وضعه فى ااتر قيب الرابع »ن ملوك 
ال لمسكسر سطيقا لورقة توزین » وقد حم . . ۽ عاما أو أ كثر وحدد <که مابين 
(۱۵۸۰:۱۱۲۰ ق م) ویسمی أيضا عا . أو سر 0 مو مه ۰ ديرافق 
على هذا اقول دائیل روبس ورمع هدوح“ ویقول [نه سمى يوسفب . 
ena Pannen‏ روز أى دالله يتكلم» . إلا أنه فحولياته جمل حکه فى بداية 
عضر المسكسوس 2 . 


وذ کر شيم مورحی مصر القدعة يلا مناز ع چ سلم حان ات إن 

1 Hasringe, J .ل‎ : A Dicrionary of rhe Bible : vok J, P., 8 
& Vol. Il P., 771. 

(2,3) Daniel Rops {: Israel and the Ancient World, Py, 46 
& 301, Resp. 


مويه 


( شواهد الأحوال تدل على أن پوسف عليه السلام كان وزيرا لاحد قراعنه 
اه کسوس فى مصر )7 وم محدد اسا معینا . ۱ 


القرائن الق پستند الیها من وضع القصة فى عصر الیکسوس : 

۲ سجل المصريون شعورهم المد ای تجاه المسكسوس على آ ثارهم‎ ٠ 
بن تدل الشو اهد على العلاقات الودية مابين اللمسكسوس والعبرانيين » ولعل‎ 
ذلك كان من أهم أسباب اضطهاد الاسرائيليين بعد طرد السك وس » لاتهامهم‎ 
بالتواطؤ معهم » ولآنهم أصبحوا موضع ريبة وشك » إذ لايبعد أن يعيدوا‎ 
۱ .. الكرة فيتصلو! بأعداء مصر [ذا ماسفحت الفرصة‎ 

. استبه‌اد وصول غير مصری إلى منصب وزير مصر الأول فى حم 
فرعون مصری : وسهل ذاك فى عبد حم آجنی<» 5 

٠‏ بلاحظ أن ورة التو حید حدات فى عبد الاسرة ۸ ای تولت ایح 
بعد طرد اكسوس مباشرة وهذا یرجم إلى ۲ ثار دعوة يوس ف عليه السلام. 
ويؤيد ذلك أن اخنانون (۱۳۷۰ - ۱۳۵۲ ق .م ) کان مت بصلة نسب 
أو قرابة للآسيويين . 

٠‏ حدوث بججاعة فعصر اشکسوس فى عرد ملكيم دأ 
ورتبواعل ذلك أنه المعاصر لیوسف عليه السلام 
Syncellus‏ .6 من مورخی القرن التاسم الميلادى . 


بو فیس با لذات - 
ومن أخذ بهذا الرأى 


(۱) سام حسن : مهم القدعة < ع هامش ص ۹۷ . ` 
(۲) وهو کلام لاو لساحيه إذ تولى رجال محملون أسماء آميوية أطى الناصب فى 
أز هی عصور الاميراطورية المصرية مثل #اصسقطن) دولا الندوب الساى الصری لدی 
الاتلم السورى التابع لصر والامير « دودو » وكانت سلطاته التالية لساطات فرعون , 7" 
وکان بمضهم يقسمى بأسماء مصريه والبعض الاخر يأَبى أن يذير أسمه لقوة سلطانه . 


i‏ مروت 


سيؤو ستريسن20© الاول ( ۱۹۸۰ - ٠٩۳١‏ ق .م) ( وهو الفرعون اشافد . 
فى هذه الاسرة ) » واستند أصحاب هذا الرأى إلى لوحة أثرية عبر عليها فى 
1 مقابر بی حسن تلبت حدوث قحط شدید فى عهده . واختار دیورانت(۲) 
ههد سبزو ستریس الثانى ( 1۰7 - ۱۸۸۸ ق .م ) وهو رابع فر اعنة هذه. 
الاسرة » أما تعلیقات هالی(۳) فتضع ءصره عليه السلام حوال ۱۸۰۰ ق م 
أى بوافق جع امنمحمت الثالث ۱۸۵۰ - ۱۸۰۰ ق م » أو الرابع ٠‏ ۰ س 
۲ ق ۰۸۰ 
. جعل توماس مان أ كبر مورخ ألمانى لعصر بوسف عليه السلام > 
القصه معاضرة لا خذاتون - عاشر فراعنة الأاسرة ۸( ‘rea‏ م(“ 
وس 1 1 5-8 
فإن الذين حاولوا بعيدا عن الهدى الق رآنی تحقيق سيرة فى مسل قبل 
البعئة احمدية » قد جر وا مزا تاما عن إدراك مقصدهم » بالرغم من تكاتفهم 
و نيد هم یع [مکانیات اليحث العلدى الحديث لخدمة هذا الغرض ٠‏ 2 
و امد ات هو لاء أمران دهان 
الأول : أنه لم قدون من سیر هداة ابشریة سيرة ة كاملة قط وى سير ق. 
شا پم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه > فقد سجات سیر ته الخالدة آدق 
تفاصیل شو نه صلل اله عليه وسل » منيئة عن أنه فص ابشرية وقة 3 ۱ 
الإنسانية » والثل الا سای الاعل الذى سحث عنه كل عب نه تعالى ۰ 

. والثانى.: أن المصدر الق الوحيد لقصص هداة البشرية من النبيين 
والمرسلين هو القرآن امظم الذى خاد قصصيم » إوصانه من التحریف 
والتبديل ؛ ولولا الذکر لقرآفی الحسكم : ماعرفت البشرية عن حقائق . 
رسالاتهم شتا بعد أن شوه الشو هون معالیا » وحرفوها عن مواضعها + ٠‏ 
<< () ویستی أيضا اسركدن الأؤل» ویضم دیور انت حکه‌مابین 3۲۱6۷:۲۱۹۲ .م 

(0) قل ديو رانت : قصة الحضارة : الجزء الثانى من المجلد الأول ض ۳۸ . 


اه 


وان معلومات البشر جیعا فى هذا الجال لتتلاشی آمام ذلك البیان الامی 
الکاشف عن حقائق الرسالات کشفا جذب لنفوس إلى التعلق مخالقاءوعول 
بين المتمسك به وبين التردی فى مباوی الفروضرومتاهات الظنون الى خوضها 
أدعياء العلم والمعرفة الذين فشلوا حى فى إدراك ماهو أسطع من الشمس من 
البدمهبات فى كل زمان ومكان . 

اللبم اغننا بالقرآن لعظیم غنى لافقر بعده» وخلقنا بالخلق القرآنی لنتحقق 
باقباع من أنزلت عليه القرآن الكر م جزاه الله تهالى عنا خير ماجازى به نیب 
عن أمته صاوات الله رسلامه عليه وعلى [خوانه من ألا بیاء والمرسلين وعل 
آھے وصحابتهم » ومن اهتدى ديهم و اخد ننه رب العالمين ,© 
الو لف 


آجید دز الدین عید الله خلف الله 


4 حسم بوسر‎ ۳١? 


2 مصا در الدر اسة والبحث 6 


دموز : 

خ : مخطوط . ط , مطبوع . 

بدون : للافادة بأن تأريخ الطبع غير مبين ٠‏ 

وإذالى يصرح بمكان الطبع فو القاهرة . 

د : دار الكتب والوثائق القومية | ز : المكمتبة الأزهرية . 
م : ميكر فيل بمعرد النطوطات التابع جامعة الدول العربية ‏ 


e 
(۱) 
أبن الا ثبر‎ 2 
3 
أحمدعز الدين‎ x 
(r) 
(4) 
)0( 
(0) 
امد کال‎ - 
(۷) 
الازهرى‎ gr 


(۸) 


یه أن الأعرابى 


)۹( 
$ الاوه‌ی 
(۱۰) 

باجودة 1 
(۱۱) 

© آببچیر ی 
(۲۱۲ 


+ حيرى 


(1r) 


ژولا 1 صادر آآهر سه 


ب الدين مود بن عبد الله ۱۳۱۷ : ۱۳۷۰ھ : 


۰ “روح المعانى ط FAY‏ :۱۹3۹ م. 
: على بن مد الشیای الجزرى دمه A+‏ 
: الكامل فى التا ریغ : الأول : ط ۵۱۳۰۱ . 


: أحد عز الدين عبد الله خلف الله : 


: حتمية اذل لقرآن 

, حتمية الودى یرآ التفسير الصحيح للوجود . 

: صور من التأويل المین ل وجوه الامحاز القرآ بى . 

: القرآن وتحدى ط ۱۳۵۹۷ ه . : 

ابن حسن بن أ ۱۲۹۷ - ۱۳۱ ه: 

: العقد این ق‌تار ین قدماء المصريين ط بولاق»۵۱۲۰ . 
+ مد بن آحجد الازهری A ۳۷۰ — AY‏ 2 


: مهد هب اللخة ۰ + رط ۱۳۸۵ ۰ ۱۳۸۷ ۵ . 
: مد بن زياد الاعرای ت : a۳۱‏ 


: "اف الدتر ء ط ۱۹/۰ م 
:کر بن راهم الاوسی الا ندلسی بت اه َه 
۰ زهر لکا مق قصة بو سف عليه لسلام‌ط ۱۳۹۹ ه]. 6مء 


۽ حسن رد باجوده : 


: الولحدة! وی تا ۳ 


: فتح الله البجیری : ۱ 
د صة سید نا بوسف | خ | د/ أدب ۵۷۱۲ 


ون عمد الوهاب عوری م ۱ 
: الحيل فى الشريعة الإسلامية ط ۱۳۵۵ ه. 


ه الیخازی 
(1٤)‏ 
او 
(۱۰( 
+ البغال 
(۱1) 
« البغوى 
)۱۷( 
ه البقاعى 
)۱۸( 
)۱۹( 


© پنای 
)۳۰( 
۳ الهاری 
)۳۱( 
« البهى 


(rr) 


۰ «البيضاوى 


(e) 
البييق‎ ٠ 
(+) 


۾ التیجانی ‏ 


18 


ده 


: الز بام ند بن إسماعيل بن [بر آهیم 6 ۳۵۲ A‏ ۳ 
: عده طیعات . 


: أحمد بن [ب راهن عمدت ۱۱۰5 ۵ : 
: مياق وااعود فشر ح من تكلم للم دخ : درب۰۲۲۷۲۹ 


ب سید حسن الال : 


: مو سو ع4 ااتعليقات على قانون ااهقو بات ط 6م e‏ 


: امسن بن سدو د الفراء ۷ - ۵۱۲ ۵ : 


: معا التفزيل ( هامش تفسير ابن كثير ) ط ۱۳6۷ ه.. 
: پرهان الدين بر ادي بن رت و۸۸ ۵ ۰ 


: مصاعد النظر | خطوط / هنا بتحقيفه . 


: نظم الدرر ط . حنی تفسير ال جز ٣»‏ من لقرآن الكريم. 
باعانة وزارة المعارف اطندية و [شراف ال+امعة العائية. 
۹ : ۱۰۲ ه( حققنا منه د جزء عم » ) . 

: أبو بكر بن مد ت ۱۲۸6 ه: 

: مدار ج السلوك إلى مالك الملوك ط ۱۳۶۰ ه. 


: مب اله ين عند اشکور ابندی ت ۱۱۱۹ ۵ . 


: مسل الثبوت ط ۹ ۰.۵ 

: تمن السهى : 

: التفسير الموضوعى للقرآن (سورة بوسف) ۱۳۹ هه 
: اصر الدين عمد الله بن عمر ت ٩۸۵‏ ه: 

: أنوار التنزيل وأسرار انتأويل ( عدة طبعات ) . 

: المافظ ۳ ۳ أحد بن سين ۳۸۶ - ۵۸ هد 
: السنن السكيرى | ۱۰ +| ط البند عع ۱۳ ۵ . 


: أحمد بن عمد الحسنى ۱۱۵۰ - ۱۳۳۰ ه ‏ 


: جواهر العانی ظ ۹ ه, 


أبن تومية 
)۳( 
)۷( 
)۲۸( 
)۳۹( 

» التعالى 

)۳۰( 

2 الثعلى 
3 
(r)‏ 

ف جاد امو لى 
(rr)‏ 
(۴٤)‏ 
42 
م 

« أبن جزى 
(rv)‏ 

» الجصاص 
)۳۸( 

:» أبن جاعة 
(وع) 

#٠‏ ايبيل 

(6۰) 


س ۸6 — 


: تقی الدین أحمد بن عبد الحليي 371 - ۵۷۲۸ : 
: آفسیر سور الا حلاص ط بدون . 

: دقائق التفسير :امع لتفسرر ابنتيمية ع جاط ۱۳۵۹۸ و 
: الشو ات ط ۱۳۲ ۵ . 

: 0 مضو ر عبد الملك بن مد ۳۵۰ ۳۹ م : 

: الإمجاز و الا جاز ط الأستانة ۱۲۰۱ ه 

: آبو إسحق أحمد بن مد اانساوزی ت ۲۷ ه : 
: قصص الا نبیاء ط بولاق ۱۳۸۹ ه وطبعات آخری ۱ 
: الکشف والبيان فى تفسير القرآن | خ . در تغسیر ۷۹۷ , 
: عمد أحمد وآخرون : 

: قصص القرآن 

2 الإمام أو جعفر تمد بن جر بر الطبرى ۳۱۰-۲۲ هر 
: الاثار الماقية عن القرون اللالية . 

: تاريالرسلوالماوكط ليدن؛<وام والعاری۱۵1۰م. 
: و البيان عن تأويل القرآن . ولاق ۱۳۲۸ ه. 


: بن أحمد الکلی ۹8۳ - ۱ ه ؛ 


یل الط ممما ه . 


: أحمد بن على الرازی ت ۷۰ هه 


٠‏ لحكل لقرآن ط الاستانة ۱۳۲۰ ه 
: مد پن ابر اهم بن سعد ۱۳۵ : ۵۱۷۳۳ : 
: غرر البیان لمن لم يسم فى القر أن | م 
: سلمان بن عبر العجيل ت ۱۲۰۵ ه : 
: حاشية امل على اج لالین تا اليه )د 


بولاق ۱۲4۳ ھ . 


وا 


۰ جواد عل : جو اد على : 
)۱( + تارین المرب قبل الإسلام ط بد اد ۱۳۷۲ ومأبعدها.. 
ه ابن آجوزی : أبو الفر ج عبد هن بن على ۵۱۰ - ۵۹۷ ه : 
 )40(‏ :ذم الووى ط سعادة ۱۳۸۱ 95 
(sr)‏ ۹ زاد المسيرق عم التفسير ط . دمشق ۱۳۸ ه. 
» الجوهرى : أبو نصر إسماعيل بن حاد ت ۷٩۳‏ ۵ : 
(وع) . :”ا جاللغة وصحاح العر بية تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 
» الجوهرى :أحمد بن المسن امالدی ت ۱۱۸۲ه: ۱ 
(f)‏ : المماحث السنية فى نزاهة الا تیاء اخ .دا افسیر ۳۵۰ 
» اخویی : إمام طرمین عبد الملك بن عبد الله 6۱۵ - ٤۷۸‏ ه : 


(1:) : الإرشاد| حقیق رل بوسف مو سی وآخر 3 ط ۵۱۳۹۵ 7 
(۷ :س شاه ااخلیل ف بمان ماوقع 1 التو رأة والا یل مت 
م 


(f۸)‏ : لمع الآدلة فى قواعد أمل السنة والجاءة ط ۱۹0 م. 

+ الجلالانت :الجلال ا حى ت 54م ه والجلال السبوطی ت ۵۹۱۱ : 
)6۹( : هسیر الجلالين » عدة طبعات ٠‏ 

0 ابن أبى حاتم : الحافظ عيد ار من بن أبى حاتم ار ازی ت ۳۳۷ھ : 
6 : کتاب الك ح والتعديل ط الرند ۱۳۱۷۳ ۵ ۰ 

» امافظالتیجانی: مد الحافظ بن عبد اللطيفات ۱:۰۰ ه: 
)۱ اجن ارسول صل اه علیه وسل ط ۱۳۸4 ه. 

۾ الام : الحافظ عمد بن عد الله لنیسآبوری ت ۰0 ه : 
(oY)‏ : المستدرك على ااصحیحین ط اند ۱۳۳ ۵ . 

+ ابن حجر : الحافظ شہاب الدين أحمد بن على العسقلانى ت 2۸۵۲ 

(r), ۱‏ ۱ میب اليب ص الم زد ۳۲ 1 ۱ 
(4ه) : فتح الباری و 


e 


— 4۸۷ — 


ه ابن حجر امك : شهاب الدین أحمد بن حمد الپیتمی ٩۷۳-۹۰۹‏ ۵ : 


(0) 

(65) , 
+ الحر بفيش 
(o۷)‏ 
٭ أبن حزم 


(۸) 


: الفتاوی الحديثية ط ۵۱۴۲۹ . 

: قصة سیدنا بو سف عليهالسلام/تيمورية تاريخ رطمم 
أو مدین شعیب بن عد الله ت ۵۸۰۱ : 
: فص الآثبياء و الرسلین | خ ٠ن‏ / تاريخ ۱۳۰6 
: الإمام الظاهرى على بن حزم 401-۳۸6 ه : 
: الفصل فى الملل والاهواء والنحل ط ۸6 2 .۰ 


8 الحكير الترمذى : مد بن على ت حو أل ۳۲۲۰ ه: 


(وه) 
۰( 
+ أبن اد 


للد 


: منازل ا من العمادة / فو توستات 1 د / ب ۷۱۸۱۰ 
: او ادز الاصول طط اسطتيول ۴ ه. 
: ؛ أبو بكر حم بن اد البغدادی ت ۵۲۱۷ 


: قصة و سف عليه السلام | خ تيمورية | ت 0 ربج ۸4۳ 


3 حر ةا لا صفرا ف :رة إن الحسن ۰ سب ۳۲۱۰ ۸۵ ۰ 


لد 
» ابن‌حتبل 
)۳( 
م أبو حيان 
)14( 


ه الخازن 


(مد) . 


5 | لخطيب 


7( 
اط 


(W) 


1 الفاجی _ شهاب الدين أعد 3 عد ۷ = ۱۰۹۵ ۵ . 


:تاریخ سی ملوك الارض والأنبياء عط ل رلین 5٠‏ ه. 
: الإمام أحمد 7 ن حمل انشیبانی ت ١۲۶ھ‏ 


ات حقیق العلامة ۳۹ شا کن ا 
۳ الدين مد بن بر سف ۹۵ س ۵۷۵ : 
: السجر حرط ط سعادة-۱۳۲ه وطیع آوفست‌بالر ياض. 
: على بن مد الشيخى ت إعلاه: 
: ليان eT‏ ھ. 
: مد بن ع. اله الاسکاف ت ه: 
: درة التنزيل وغرة التأويل ط بيروت ۵۱۳۹۳ ۰ 
: الحافظ أبو e‏ أجل بن على البغد آدی ر ت 1۳ ه 
: قار يخ داد ط ۹ ۵ . 


~~ EAA ل‎ 


| ؛عناية القاضى [ حاشية ال الأ ہاب على تفسير البيضاوى‎ )٠۸( 
بولاق ۱۲۸۳ ه.‎ 
:نسي الرياض ( شرح اهنا قاس عياض التوق‎  )( 
2۵2 ۵ ه) ط‎ 1۹1 
: ۵ ٤٤ الدای . : آبو عرو عمان بن سعید ۳۷۱ س‎ » 
البیان فى عد آي القرآن > خ .ز . علوم القرآن/۳۵۰‎ : (۳۰ 
الدأودى : تمد بن على بن أحمدات ۹40 ه:‎ » 


2 : طبقات المفسرين ( ثلاثة أجزاء ) ط ۲ ه. 
+ دروزه : مد عزه : 


. :تاديخ بنى [سرائیل من آسفارم‎  )۲( 
. تاریخ الجفس العریی ط بيروت ۱۲۷۹ ه‎ : (vr) 
. ۵۱۲۹۸ القرآن والهود ط‎ : . (۷4 
: ۵ ۳۲۱ اين در بد : #د بن الحسن الازدی اله رات‎ + 
. جمپرة ة اللغة طط اليد ۱۳۵ ه‎ : ۷ 
: )۸ الدققی : أبو الفتح بن أبى احسن السامری (الاصف الثانى ق‎ » 
:تاريخ نی[سراثیل وأفبيائهم وملوکپم ط جوتاه:۱۸م.‎  )/( 
: ۾ دنانة : مساشارطه تمد‎ 
. الموجز السيط فى شر ح قا نون العقوبات‎ : (WV) 
IT أبن الدییع : عد الر حمن بن على الز بیدی الشيبانى ت‎ + 
تسیر الوصول إلى جام ع الأصول (الاصل | الیحافظ‎ : (N) 
. ۰ھ(‎ e ابن الاثير‎ 
: ۵ ۲۸۲ الدینوری : آحد بن دارد الديتررى ت‎ « 
الاخبار الطوال -- الأول ط ۱۳۸۰ ه.‎ : 23 
2 ۱ و الرازى : زین الدين مد بن أبى بكر :كان موجودا‎ 
:أسئلة وأجوبة من غرائب آى التنزيل ط ۱۳۰5 ه.‎ )۸٠( 


کت ۸۹ بت 


> ارازی : نف الد بن عمد بون عمر التیمی السکری ت 5.05 ۵ : 
(۸۱) :تفسير الرازی ( مفاتيع الغيب ) ط ۱۲۸۸ ه. 
)۲^( : غصءة الا ثییاء ط وهم( ه . 
+ الراغ ب الأصفرانى: المسن بن مد ت ۲ هه: 
(AY)‏ : مفر دأت الفاظ القرآن ط ۱۳۲ ھ. 
)€^( : مقدمة الدفسير . 
+ رحمة الله اهندى: رحمة الله بن خليل الر حمن الدهلوی ت ۱۳۰۹ ه : 
(هم) : إظبار احق - جزءان ط ااوند ثم المغر ب س'ة17/.4ه 8 
:» رشيد رضا : السيد کد رشيدت :۱۳۵ ه: 
)^( : تفسير المنار ط ۱۳۷۲ ۵ . 
ه رمرى :۴د بن عنّهان المنصورى ۱۲۸۲ -- ٤۱۳۹ھ‏ : 
(۸V)‏ : القاموس الجغر افى للملاد المصرية ط : ۱۳۷۳ ه . 
١‏ الزبيدى : أبو الفيض مد مررتضی ت ١١١١‏ ه: 
(MN)‏ : تاج العروس ط بيروت ۱۳۸۱ ه . 
۾ الزبير : أبو جعفر أجد بن براه الغرفاطى ت ۵۱۷۰۸ : 
(همم) :ملاك التأويل خ | دار الكتب / مجاميع / 0۷ 
+ الزجاج :إبراهيم ين السرى بن سول ۳۱۱-۲6۱ ۵: 
)0 : معانى الق ر آن ولعر ابه ط ۱۳۹6 ه. 
« الزخشری : الفسر المعتزلى جار الله مود بن عر ت ٥۳۸‏ ه : 
() . :أمساس البلاغة ط بیروت ۸۱۳۸۰ . 
av) "‏ : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ط ۵۱۳۰۸ . 
3 او زهرة .: ل ا زهرة : 
(r)‏ 
٭ لسجستایی : ۳ نکر مد بن عيد اأعزز ت ۳۳۰ ه: ٠‏ 
٠ Ga)‏ ...+ نزهة القلوب نی تفسیرغریب الق رآن‌ط سعادة/۱۳۲۰ه 1 


۰ 


5 Q۰ س‎ 


> سروری 202 ۶ مصلح الدين مصطی بن شعبان الروی ت ۹14 ۵ : 
)0( : تسیر سورة يو سف <لیه السلام خ / د. 
م أبو السعود : عمد بن عمد المادی ۹۸۲-۸۵۸ ه : 
(ده) : أرشاد 'عقل السام ( هامش تفسير الر از ی( 
75 سايم حسن :مۇرخ مصر : 
6 : مصر القد عة 9 ع :باط د: مه وما بعدها . 
م السمعابى : ء:صود بن مد الروزی ت ٤۸٩‏ ه : 
)۸( : تسیر الق رآن الكر , م | دم تفسير | ۱۳۹ 
ه السمین : أحد بن بوسف ن حمد الشافعی الحلی : 
(وه) 2 :الس المصون ف عل لكتاب ا مكنون | خ/د/ تسیر ۱۰۱۷ 
+ السپروردی : عر بن مد اأسكرى الشافعى ۱۳۲-۵۳۵ ه : 
(۱.۰)- : عو ار العاری ط ۱۲۹ ه. 
و أبن سلام : ی بن سلام التهيمئ البصری ۲۰۰ ۵ 
)۱ ۱ 6 دين ابن سلام تصو بر | د | ب YEVAY‏ 
ند ميك قطب : الشبيد : ۱۳۸۵ ۵ : 
(۱۰۲) :ف ظلال القرآن بیروت ۱۳۸۰ ۵ . 
۾ أبن سيده :على بن [«ماعيل الا نداسی ت 0۸ ۵ : 
(۱۰۳) ضفن > برو توفت 1 
+ السيوطى :الحافظ جلال الد ین‌عداارجن بن أو بار ۵4۱۱۹4 
(۱۰4) 3 تذ بر الأخواص من أكاذيب اقاس 
() امي اوق تباب شرو: 
)۱۰٩(‏ . :تزه الا نیباء . 
۱۰۷( : اجامع ادق ط بولاق ۵۲۸۰ . ۱ 
رم :الا ع الكبير (حقیق و نشررجمع البحوث الإسلامية) .. 
(5. ۱( + <سن 0 حجر :۱۸۲ م ۰ ۱ 
00 2: ادي المنثو ر فى اتفسير بالمأثور ط ١١١4‏ دغيرها . 


(۱۱۱) : دفع التعسف فى إإخوة بوسف ط الد طن بموعة م 

(۱۱۲) : طبقات المفسرين ط ۱۳۹۲ ه. 

۱۳ ۱( 9 ااقول الفصيوح ف كيين وج | خط | مجامع | د 

(۱۱۰۰۱۱۵) : لباب النقول فى أسبات انزول ط ۲ ۱ 7 
ش فى علوم اللغة ط ۱۳۹۸ ده . 


» ااشاطی : [برأهم بن موسى الغر ناطىت ۷۹۰ ه : 
٭ الشرییی :خحمدالخطيب ت إولالةه: 


(۱۱۷) 2 :السراج المنير ( فى التفسير ) د 
و الشريفالرضى : تمد بن الحسين نقيب الطالبين ببغداد ت ۰٩‏ ه : 
4١ ۱۸)‏ : تلخيص المان فى:مجازات القرآن ط ۱۳۷۵ ۵ . 
» الشر یف‌اطر تضى : اتقمب على بن: سين ن موسی ۳۱-۳۲۵۵ ۵ + 
)۱1۹( : الأمال فى التفسير و دنت والادب ط ۱۲۵ ۵ 
+ الشع رأنى : عبد الوهاب بن أحمد بن على ت ٩۷۳‏ ه : 
(۱۲۱۰۱۲۰) : الآنوارالةدسية طه همه الجواهروالدررط؟١ماه..‏ 
ه الشهرستانى : أبو الغتح عمد بن عبد الكريم ت 6۸ ها 
۱۳۳۰۱۲۲ لعل ط ۱۳۹ د/ 2 الا عقي الفرد جيوم٠‏ 0 
ه الشوکانی :#2 بن على الصنعانى ۱۱۷۲ ل ۱۲۵۰ ه 
(:۱۲) ۱ : فتح القدير ط زه"اه. 
ه الصابوتی ‏ : مد ين أحمد بن مد : 
(۱۲۰) : عظمة الا ياء خ .د . تاريخ ۱۳6 
» الصاوی : أحمد بن عمد امالس ت ۱۲۱ ه 
٠ )۱۲۰(‏ : حاشية الصاوی على الجلالين . 
0 اصفانی : مد بن الحسن ت ۵۰ هد ۱ 
۳ ۱۳0 اكل و الذيلو الات رلک تاب تاج اللغة) . ۹۷ ۱ AYE‏ 


+ ابن الصلاح 
)1۲۸( 

ةاش 
(۱۲۹) 

۾ طبار 
(۱۳۲۱۰۱۳۰) : 


+ طنطاوی 
(rr)‏ 
+ الطوفى 
(r)‏ 

+ أبن طولون 
)۱11۶( 


+ أبن طولون 
(1r‏ 
)۷( 

g&‏ أبن عمل البو 


7 = 


۰۸ ۱:۳ زدری ت‎ E 


: طون بز طادر القدسی ت 0۵ هه 
: البدء والتارین ط باریس ۱۸۹۵ - ۱۹۱۹ م . 


: عفيف الدين عبد الفتا ح طبارة : 


: مع الا نبياء فى اقرآن لكريم ط . سادسة / الوود ف 
القرآن ط . خامسة . 


: یل سيك طنطاوی : 
: بثو إسرائيل فى القرآن و اسنة ۲ ج: بغاآد ۱۳۸۸ ۵ 


جم الا ین الطوق الحنيل ۷ : ۱۷/۱۲ ۵ ۰ 


: الا کسیر فى عل التفسير . ط , 
: تمس الدين محمد بن على ۰ دعوةه: 


: عرق الند فى بياء ن من تكلم فى : اليد | ات تا 
فرعون خ | د. 


: مد بن ووسف بن على ت 415و ه : 

: ميمون‌التصر يح عضمون‌الذ ببح خ تیمور ٍ#مجامیع ۲۰۳ 
: مد بن عبد الله المى الصقلى ت وده ه: 

: ينبو ع احياة ( تفسير ) خ .ده نفسير ۳۱۰ 

: آبو مر رو سف بن عبد البر الغرى ت ٩۳‏ ۵ : 


)۱۴۸( حبامم يان الم وفصله | ط متیر الدمشقى . 


» عبد الجليل 
(۱۳۹) 


© عل الا :ل عسی ۰ 
: تیسیر القرآن لكريم للقراءة رالغپمااستقم ط بدون . 


» اپن‌عداد 6 : مور خ مه عيد ار من بن عبد أل ت ۲۰۷ ھ : 


)۱4۰( 


:توح مصر ط العهد الغر نی ۱4۱6 وليدن ۱۹۲۰ 


۳ س 


» عبد الرزاق : الحافظ عمد الر از او ق بن همام الصنعایی ت ۲۱۱ ۵ : 
(۱:۲۰۱6۱) : التفسیر خ.د. تفسير »۷۰ اجخامح . ط امند/ ۱ ۱مطدا. 
« أبن عبدالسلام : أبو تمد بن عبد السلام المسران : 
(e)‏ : الزهر الا نيق فىقصة رم و سف الصديق/ معد الخط و طات2). 
» عبد القاهر : عبد القاهر بن طاهر ت ٤۲۹‏ ۵ : 
(۱٤4(‏ : أصول الدين : الأستائة ٠۴١٠١‏ ۵ . 
> عد الکر : عید. ال .کر جم الخطيب : ش 
)161140( : اتف یر الق رآ نیاق رآن/قصتا آدم و یوسف عليهما السلام.. 
(۱۶۱۷) : القصص اقآ نى فى نطوقه ومغومه ط ۱۳۸۵ ه. 
۵ ان شیف : القاسم بن سلام ت aré‏ 
(40 2 : فضائل القرآن . خ . تي‌ورية » حدیث ۱۸۸ 
او یک : أحد بن مد اظروی ت ۰۱ ه : 
(۱4۵) : کتاب الغر مین جزءان ط ۵۱۲۵۹۰ . 
© ييل : رؤوف عبيك : 
.2 ۰ :مبادىء الاجراءات اجنائيةفالقا نو نالمصرى ^ 
» ابن العریی : القاضى أو بكر تمد بن عبد الله ۵1۳ ه: 
(۱۵۱) بلاس تلان : ط ۱۳۷۷ ۵ . 
ه ابن العرف : ۶ عی الدين بن العر بی الحا می ت م50 ه : 
(۱۵۳۱۵۲) : التو حات ال كية .ط بو لاق: ۱۲۷ه | فصوص الحكم: 
۱ ط ۱۲۱ 
(:۱۵) : محاضرة الا برار ط سعادة ۱۳۲ ه. 
» أبن عطية ؛ عرد احق بن غالب الا ندلسی ت ده ه : 
(مع۱) . : احرر الوجيز ( تفسير) خ.د./ذ 
ج العقاد : عراس مود العقاد ۱۸۸۰ - ۱۹16 م 
۰ 0ه٠)‏ : أبو الأفبياء ال ليل إبراهم عليه ااسلام عدة طبعات م 


)۱( هناك نسخة فى التيمورءة تاريخ ۳6 ملسو بة لابن الجوزى . 


(10۷) 


م راشد 
)۱۸( 
ند عل ميارك 
)1۹( 


1 على الا ی 


۱7۰( 
8 "حي 

)۱۱( 
۱ > الغز الى 


۷۱ ) : 
: ایو الحسن أحمد بن فارس القزوينى ت ۳۹۵ ۵ : 


7 ابن فارس 
(۱5۰) 
x‏ الفارمى 


)۱۰0( 


x‏ آبو القداد 


(۱٦7) 


3 الفر اء 


. )۱۰۷( 


9 فو اد 


: القانون اجدای الخاص 


: لا ات ف الامم 


: بدر الدين مود بن أحمدات ۸۵۵ ه: 


1۳ مقا يس 
دو e‏ 
: الحجة فى علل القراءات 


س 


: أبو المقاء عد الله بن الحسيز ت دده ه: 


: املاء( ١‏ "مامن به ارهن منوجوهالاعراب وااقراءات 


ژ جیع القرآن ۲ + : ط ۱۳۰۵ ۵ . 


ی ط ٩۱۲‏ 


: على مبارك بن سلمان ااسروجی ۱۳۱۱-۱۲۳۹ ه: 
الخطط التو فيقية ط :ولاق ۳ھ 


السامية و لخاما 


: کدی القاری ی «شر ح ی لبخاری» طط . 


أو حامد جد ن مدت و۰ : 


. [حياء علوم الدين| الاقتصاد فى الاعتفاد: عدة طبعات. 


الاح ۰ موه ت بجلدات ط ۱۳۰۲ ۵ .۰ 
بن مد ۲۸۸ ديام ھ . 
السبعة ( تصو بر ) وبدأ حقیه 


سنه ۸۵۱۳۸۵ . 


: عماد الدين [سماعيل بن على ۵۱۷۳۲-۰۷۷ : 

۱ الختصر فى أخبار البشر مل وزعزه. 

: أبو زکر یا عی بن زیاد ت ۵۲۰۷ . 

, معانی القرآن ‏ نش الدار المصرية للتأليف . 


: فواد حسنین على : 


۱۹۹۰۱۹۸ : إسرائيل عبر الہ E‏ اعبى ط ۵۱۳۸۴ ۰ 


ا الاسم ( التبیان فى إعر اب القرآن ) . 


جنس ۷۵ چ اج 


1۵۸۱۷-۷۲۵ الیو بادی : جر "لدین مد بن بعقوب‎ e: 
ش : بصائر ذوء ایز 2 (طای الکتاب العز بز ه ملد ات‎ (1۷۰) 
4 Ao [At 1 
. القاهرةو الند‎ ٠ تنورالمقياس من‌تفسیر ابنعياس ط‎ : )۱۷١( 
القاسعى : مد جال الدين م۱۳۲۸ - ۱۵۳۲ ه:‎ + 
۱ ۰۵۱۳۷۷ محاسن التأويل ط‎ : . )۱۷۲( 7 
۵ ۱۵ ۲۵ القاضىعيدالجيار : عمد الجيار بن ہرد اطمدائی‎ 
ات ازالقرآن (السادسعش رمن کتابهالننی) ط ۱۳۸۰ه.‎ :  )۷۳( 
۰. ۵۱۰۸۱۰ تثییت دلائل الشوة . بروت‎ : (1۷:) 
. A4 ۳۸۵ :متشا ره ال انظ‎ (۱۷°) 
: ه‎ 044 : ٤۷۹ القاضی عیاض : عیاض بن مر سی الیخصی‎ :: 
الالماع عبط الر واية وتقبید السماع | اشفا‎ : )۱۷۸۰۱۷۷۰۱۷۰( 
بتعر رف حقرق المصطق صل الله عليه وسل | مشارق‎ 


الاو ار على صحا ح الاثار . 
+ ابن قتيبة 2 :عبد الله بن مسل الدیدرری ۲۷۰۱۰۲۱۳ ه : 
(ه) :تأويل مشکل الة رآن - ط الحلى بدون . 
3# القرطی : تمد ن ع آل الا نصاری ت ٩۷۱‏ ۵ : 


(N)‏ ليا اس اران ها وان 
ء لقسطلانی ‏ : أحمد بن عد رهم ۳٣۹ھ‏ : 

(۱۸۱) . : لطائف الإشارات لفنون القراءات ط ۱۳۵۹۲ ه. 
5 القشیری : عید الكريم بن هو ازن كلام م ۶۱۵ ۵ : 

(۱۸۲) . : لطائف الإشارات (فی النفسیر) ط ۱۳۹۰ ه . 
م القطان : عرد الکرم بن عيد .الصمد ت ۱/۸ ه : 

(۱۸0) . :عیون السائل ف التفسیر . خ | د/ تفسیز ۱۱۱ : 
« القمی نظام الدین امن بن مد ت ۵۱/۲۸ ۰ 

(۱۸۵) :غرائب اقرآن ( هامش تفسیر أبن جرير ). 


00 3 5-7 


م القنوجی : صديق بن حسن البخارى ۱۲:۸ - ۱۳۰۷ ۵ : 
(۱۸0) . :فتح البيان فى مقاصد القرآن ‏ بولاق ۱۳۰۱ ه . 

٭ ابن القے : شمس الدين مد بن أبى بكر 44۱ - ۱٥۷ھ‏ : 
(۱۸۰) : أعلام الموقعين عن رب العالمين ط ۱:۷۵ ه ۰ 
 )۱۸۷(‏ :إغائثة الليفان ط ۱۳۵۹۱ ه. 
۱۸۹۰۱۸۸۱ )بدا غود ۽ أجزاء ء | التفسير لقي ط ۱۵۸ 
( ووء روج واج دكن ط ۲۰۷ ببروضة اغبین ط ۱۳6٩‏ ه ۰ 
(۹۳) سايق !كن السیلتلاشیعة ط ۱۳۸۰ ۰۵ 
(۱۵۲) . : کتاب الفوائد الشوق إلى علوم ! قرآن ط ۳۳۹ 
(۱۹۵) . مدر ج سالکین ۽ آجزاء. ‏ ۱ 

و این "كدير : عماد الدين إسماعيل ن عمر ١‏ هد 
(۱۹۱۰۱۹۰ )۶ اج 2 والاة ط ۵۱۳۵۱ / تسیر ابن كثير ط : 

۵۱۳6 0 

۱۹۵ :فضائل لقان ط ۰۵۱۳۷ 

م کحیل :عد ابید کحیل داود : 
۱۹۸۱) : وو سف عليه ااسلام ط ۱۳۱۷ ۵ ۰ 

« الكر ما فى : مود بن “مره بن نصر ت ق 4 ۵ | النصف الأول : 
(۱۵۵) . : البرمان فى متشابه القرآن : وقد فنا بتحقيقه . 
(۲۰۰) : غرائب التفسیر خط / طلعت | تفسير 4٩۲‏ 
)۲٠١(‏ : لبا بالتفاسير (يقومبتحقيقه الا ن حدطلاب الدراسات 

العليا جامعة الإمام عمد بن سعرد للحصول عا لى درجة. 
الدكة. وراه ) ٠‏ 

۾ الکسائی : حمد بن عيد اه الكسائى 
(۲۰۲) : قصص الا نبیاء خ . د . تاريخ ۸۰4 ۱ 

8 الكوالالأننارى : کال الدين عند الرحمن بن دا ت ۷۷ ه : 
(۲۰۴) : البیان فی غریم. (عراب القرآن | الثانی / ط ٩۰‏ ۵۱۷ ۰ 


ند 44۷ 


» الكوثرى : تمد زاهد اللكوثرى : ۱ 
(۲۰۸) . :تایب الخطيب ط واه 
الماتريدى : أبو منصون محمد بن مد ت جم هب 
 )۲۰۰(‏ : تأویلات أهل السنة خ | تفسير ٣ر١٠‏ 
٭ تمد الهی : عمد الهی الماک ت ۱۲۹۰ ه: 
(۳۰١‏ > تفسيرالايات ا مو ةالنقص فى حق الا نبياء |خ تیمور. 
4 أبن مخلوف : عبد الر جن بن عمد بن خلوف اشعالی ت ۵ : 
(۲۰۷) . : اجواهر الحسان فى تفر القرآن N.‏ 0ھ . 
ه مخلوف ‏ : ساحة الشبوخ حسنین مد حسنین العدوى : 
 )۲۰۸(‏ : صفوء البيان لعانی القرآن ط ۱۳۷۰ ه . 
+ الزی 2 :الحافظ أبو امجاج: ۱ 
۱ 633 : هذیب الكال فى أسماء الرجال | ۱۲ جلدا . 
» المسعودى : على بن الحسين بن على ت 61م ه : 
5 (0۲۱۰ : مد ج الذهب / بغداد : ۱۳۵۷ ه. 
0 مسل : وما مسل 7 الحجاج القشیری ت ۲٩۱‏ ه: 
۳۱۱( 
ف أن طرف رد لب نزن فک 
(۲۱۲) : قصص الأنياء | ميكروفيم . 
+ معین ألدين: : مد بن عيد ال رحمن الا جى الصفویت و۰ ۵ : 
(۲۱۳) 2 :جامع ا بیان المبين لمعانى القرآن . دمل ۹ ه. 
+ مقاتل مقاتل بن ليان اش ت ۰ ده 
(:۲۱) : تفسير القرآن . الأول . 
» القربزی :تق الدين أحمد بن على ت ۸6۵ ه: ۱ 
)۳۱( ا تصویر ٠‏ تاریج ماود 
(۱) شرع الس الاعل اشئون الإسلامية فى تحقيقه أبتداء ء من ۱ش ۱ 
(۳۲ س پوسف) 


)۲۱۰( 


(۲۱۷) 
2 مکی : 
)۳1۸( 
. > أبن منيه ٠‏ 
(۲۱۵) 
ل أبن منظور: 
(۲۰) 
» المجاريمى 
)۲۱( 
+ انابلسی 
(rrr)‏ 
(rr)‏ 
(e)‏ 
۾ النجار 
(rr)‏ 
الندوی 
رضم 
۵ النسق 
(rv)‏ 


مأو ام 


> €۸ ب 


: المواعظ و الاعتمار ف ذكر الخطط والاثار ط۱۲۷۰د. 
0 ابن مکتوم : ۱ 

: الدر اللقيط من البحر انحيط ط ۱۳۲٩‏ ه. 

:می بن أبى طالب حموش القيسى ووم : ۵۰۳۷ : 

: مشكل إعراب القر آن(۲۱ ۳ ج ۱۳۸۳ ه: ۱۳۸۵ ه. 


أحمد بن عد القادر القیسی ۸۲ ۹٤ھ‏ : 


: وهب بن مضه ااصنعانی ۰ ۰ ۶ ۱۱ ۸۵ : 


: التيجان لمعرفة ملوك الزمان ط ۳۳۹ ه. 


: جال الدين مد بن مکرم الافر یھی ت ۵۷۱۱ : 


: لسان العرب - پیروت ۱۳۷ ۵ . 

: على بن أحمد بن على الکو كنى اطندی ت ۸۳۵ ۵ : 

: قبضير ألر من ببعض مايشير إلى يحازالقرآن ط :۲۹۵ھ ١‏ 
+ عبد الغنى بن [سماعيل ت ۱۱۳ ه. ش 

: تعطير الا نام فى تعبير النام ط يدون , 

: ذخا یرال ک e‏ 
:شرح فضوص امک . 

: عبد الوها: ب الجار ۱۲۸ : ۰ مه 

: قصص الانیاء ط ۱۶۵۱ ھ. 

: أبو الحسن على انذوی الحسنى ۽ ٠‏ 

: النبوة و الا ثبياء فى ضوه آن جده . 

:1 و ال وکات عبد اه بن أحمدات ١‏ . ۷۰ھ : ۱ 
: مدارك التغزيل وحقائق التأويل ط و ۰ وغیرها ۰ 


: المافظ ۳۹ ٠‏ بن عبد, قەت Ar.‏ 


(Y۸)‏ حلية یا ط میا ۱۳۰۱ ه. 


3 لب خأ إلى الا 


۵ شره 
(۲۲۵( 
ه الووی 
(re)‏ 

ه ان امام 
)۳۱( 
» الميثعى 
(rY)‏ 

ه الواحدى 
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